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بسم الله ال رحمن الرحيم 
بيان وتبيان 


أهمل الباحثون المعاصرون دراسة العصر العثماني » كا رأينا الأمر نفسه في 
العصر المملوي : وذلك لندرة المصادر المتعلقة به » إذ إن معظمها مازال مخطوطاً 
أو قرا وجووهه أو يَعيذ الثال + ول يكلف هؤلاء الباحثون أنفسهم هذا العناء 
العامي في البحث والتقصي ٠‏ والتوثيق والتحقيق » يضاف إلى ذلك جهلهم به » 
فتراهم يقفزون من العصر العباسي إلى العصر الحديث متجاوزين أكثر من ستة 
قرون من التأريخ الأدبي » ولا يعقل أن يكون الفكر عقياً أوغير موجود »ثم 
يبعث حياً في العصر الحديث ٠‏ لأن ذلك يخالف الجدلية المنطقية في طبيعة 
الأشياء وتطورها الحتي . 

ومن هذا المنطلق هُوْجِمَ بَطْلاً العصر العثاني » ؟ هُوْجِمَ من قبل العصر 
امفلوق ونعت أيضاً بالعقم والمود » ووصف بالا نخطاط السياسي والفكري » 
ولسنا الآن في معرض تقويمه كتاف له عافد مونهة الح ٠»‏ ورنا احج أن 
أشير إلى أن هذا العصر قد حك فيه سلاطين من غير العرب » ؟ا كان عليه الحال 
في العصور العباسية والمملوكية السابقة . 

لكن الذي يسترعي الانتباه حقاً هو وجود الفارق البيّن بين العهود الأولى 
من هذا العصرء ع الأخيرة منه » حين بدأ السلاطين العمانيون بمحاربة 
اللغة العربية » وظهور سياسة التتريك في مطالع عصر النهضة العربية . 


ه60 





وهكذا نستطيع أن نلحظ مظهرين اثنين ؛ يتضح المظهر الأول في هذه 
الحركة الأدبية الهادئة التي تطورت تككل نهجها المملوي الأولبو ااه ند انا 
ابتعدت عن السلطة الحاكة , وكان في ذلك النفع لما » ففتّقت مكنوناتها 
الإبداعية الخاصة بها . 


وأما الظهر الثاني فيتضح في هذا النطلق الجديد » لأن أدب هذا العصر قد 
ابتعد عن بلاطات السلاطين العثانيين » والتزم النظم في أغراض جديدة وفنون 
مستحدثة اعتددت على الطبيعة التي نالت نصيباً كبا من شعرم أونثرم ٠‏ 
يرفدها معين هن الذّاتية في المطا رحات وقيرسا » ولأ تعرف فق ثاريحنا الأدي من 
الشعراء من أعطى ذلك حقه كا رأينا في هذا العصر . 

وآية ذلك كله هو أن الانحسار السياسي عن الأدب قابله امتداد فكري جديد 
في الشعر والنثر ؛ يتغل في هذه الاتجاهات الذاتية والاجتاعية والإنسانية » 
والحكنت أن الطبيعة والبيئة الحلية نالتا من الاهتام الكبير مالم تنالاه في العصور 
السابقة , ذلك لأن الشعراء وغيرهم كانوا يسعون لرضا الممدوحين » لكنهم يسعون 
الآن إلى الطبيعة فهي كعبة الشعر » ومصدر الوحي والإلام . 

5-6 بالذكر هنا أن هذا الكتاب يتضين دراسات تنشر لأول مرة عن 
العصر العثاني » تتناول دراسة الأعلام من الشعراء والكتاب لم يتعرض لم أحد 
فل مؤارخن الأدب من قبل إجمالا أو تفصيلاً » من هؤلاء ابن النقيب الحسيني » 
وأبي معتوق الموسوي » ومنجك باشا اليوسفي ؛ والخال الطالوي والكيواني 
الدمشقي » وابن النحاس الحلي » وكثيرون غيرثم ٠‏ 

والواقع أنني أشعر بالاطمئنان الكبير » وأنا أقدم هذا العمل الجديد بعد إنجازه 
ليكل الدرا اسات الأدبية .» ففيه جهود اسقرت أكثر من عشر ين عاماً » وعكوف على 
الدراسة البكرهذا العصر » على الرغ من أعمالي التدريسية والإدارية . 


ما 


وما كنت لأتوقع مثل هذه النتائج بعد الاطلاع على ماخلّقَه لنا الأدباء في 
العصر العماني 2 وسوف تتغير المعطيات النقدية القاصرة » فلقد كانت ظالمة قاصرة 
هضبت حق هذا الأدب المظلوم . 

وبعد : فإني آمل أن أكون قد وفيت دراسة الأدب العربي في العصر العثماني 
حقد هن البخة والاهفام. » في الوقت الذي نلحظ فيها الكثيرين يعرضون عنه 
عرلذار افلا > وود ف يكون هذا الكتاي عاديا ليزدرويد الذكر يي العمر 
[ القصص 5/58ةه ] . 

المهاجر ين 


الخميس ؟ ربيع الآخر ١١‏ اه 
١‏ كانون الأول 1945 م ع . موسى باشا 





ابابالأقل 
الحياة العامة في العصر العثماني 





يتضمن الباب الأول دراسة الحياة العامة في العحر العثاني وقد حاولنا 
توضيح ذلك من خلال ثلاثة فصول . 

ففي الفصل الأول دراسة الحياة السياسية والاجتاعية . وتوخينا من خلاله 
الرقرف عبد بعش السلين ومزاسة اليا الانضاعية . والعمعت عن ظنافرة 
اتتشار التبغ والتدخين . وشرب القهوة البنية . واختلاف الائمة في التحليل 
والتحريم وأوامر السلاطين بابطال بيوت القهوة . 

وفي الفصل الثاني دراسة الحياة الفكرية . والوقوف عند أعلام الفكر في هذا 
العصر . وأبرزنا من خلال ذلك ظهور النزعة العربية في التأليف والتصنيف 
بالإضافة إلى تأصيل الوراثة الأدبية . وظهور الأسر الأدبية ٠‏ على غير ماكنا نراه 
في العصور الأدبية السابقة . واختتنا هذا الفصل بذكر الفنون الشعرية اللستحدثة 
والمولدة . 

وفي الفصل الثالث دراسة أعلام المفكرين الذين أسهموا بشكل فال في 
تطور الحياة الثقافية ٠‏ وإبراز الفنون الشعرية الستحدثة كالدوبيتات . 
والمواليات » والمعميات » والتشجيرات ٠‏ بالإضافة إلى الأحاجي والالغاز والتأريخ 
الشعري والنثري . 


9 0 
العتص زر الال 
الحياة السياسية والاجةاعية 
القسم الأول 
سلالة آل عثان 
(956 55ل ه)/ ١ه‏ -84كلااام) 
يذكر المؤرخون أن العمانيين » أوآل عثان » مم سلالة السلاطين الأتراك 
العمانيين » ويرجعون نسبهم إلى الأمير التري عثان بن أرطغرل » وهو زعم الترك 
في وادي قرهصو في بلاد الأناضول . 
وقد أشار الحى إلى نسب العثانيين الأتراك في معرض ترجته للسلطان 
إبراهم بقوله"" : « تقرر أن أصل بيتهم من التركان النزالة الرحّالة » وينتمي 
نسبهم إلى يافث بن نوح » وهو الجد السادس والأربعون للسلطان إبراههم . ولا 
كانت أسماؤهم أعجمية أضربت عن ذكرها لطوا واستعجامها . وربما يقع فيها 
التصحيف والتحريف ‏ إن ل يُصْبَطْ شيء منها . ولا حاجة إلى الإحاطة فيها 
بلا فأئدة : فإنها مذكورة فى التواريخ التركية *.. 
والمعروف أن عثان ولد في مدينة ( سكود ) بالأناضول سنة ( 101 ه / 
11م ) » وهو ابن الأمير الترى أرطغرل . أخد عمال السلاجقة في قونية . 
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يضاف إلى ماذكرناه أن العثانيين كانوا يتولون الإمارة حتى سنة 15١‏ ه / 
مء وقد تولوا الخلافة إثر زوال حم سلاطين الماليك . أما عدد سلاطينهم 
فيبلغ ستة وثلاثين سلطاناً من سلالة آل عثان . 

لن تشمل دراسة العصر العثاني العصر كله . وإنما نقف عند استيلاء نابليون 
بونابرت على بلاد الشام ومصر سنة ١5١5‏ ه / 1058 م ء أي حتى خلافة 
السلطان سلم الثالث ؛ وهو السلطان الثامن والعشرون من السلاطين العثانيين . 


أما بروكامان فهد هذه المرحلة حتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي أي 
حتى سنة 1131 ه / 1450م . ولا بد من الإشارة هنا إلى مصير الخلافة العباسية 
التى كانت قائمة في القاهرة اسميّاً » والتي استرت منذ بدئها إحدى وتسعين 
وسبع عة سنة م.وكاق بلاطي امايق السابفون يسهدوق اتيم من مينايعية 
انللقاء العباسيين المقميق افيه : 


والمعروف أن الخليفة العباسي حمداً المتوكل على الله قد أحضره السلطان سلعم 
الأول إلى استانبول سنة +31 ه / 16197 م » وبقيت ذريته في تركياا" ٠‏ ولك: 


ليس لما السلطة الاسمية التي كانت لما في العصر المملوكي السابق . وإنما جرّدت من 

كلّ ماكانت تمع به من قبل » وأصبحت السلطة الفعلية بيد السلاطين 

العثانيين . وتما تجدر الإشارة إليه أن السلطنة العثانية أتيح لما في عهد السلطان 

سليبان القناتوق الاتساع اكت ستطييا إل ,القرقن الأدق والأوسط:. 

)0 ذكر سلهان الشيخ في مقال له بعنوان ( عباسيون في تركيا ) . وتحدث عن قرية ( إيدنظر ) 
تيلو سابقاً » وأهلها يتكامون العربية » وتبعد عن ( سيرت ) أو سعرت عشرة كيلومترات » 
وفيها مزار الشيخ ( إسماعيل فقير الله ) » وهو من سلالة آخر خليفة عباسي أو من سلالة 
أقاريه . وقد أصدر السلطان العثاني مود الأول ( فرماناً ) أعفى بموجبه جميع أفراد أسرة الخلافة 
العباسية » وأسر الصحابة من الخدمة العسكرية والضرائب والمكوس » وبعث بهدية من الذهب 
والعبد والجارية » والمعروف أن إسماعيل المذكور قد ولد سنة ٠١/‏ ه / 1197 م وتوفي سنة 
/1 ها( +6 م ) ( مجلة العربي العدد 5:5 آب 85 م ) سلهان الشيخ . 


ا 


بالإضافة إلى ثمالي إفريقية وشرقي أوربة » وتهديد مدينتي رومة وفيينا » وأصبح 
يطلق على السلطان العثماني : « سلطان البرين » والبحرين » وخادم الحرمين 
00 
الشريفين 0 . 
ويبدوأن السلاطين العثانيين قد أطلق عليهم لقب الخليفة في القرن التاسع 
غعثير الميلادى + 


القسم الثاني 
الحياة السياسية 
نتحدث عن قائية من سلاطين العمانيين خلال هذه المرحلة ٠‏ ولا بد لنا من 
بحت الحياة السيابية لي نتتكن من خلال ذلك دراسة أدب هذا العصر . 
أولم : السلطان مراد الرابع غازي بن أحمد الذي تولى السلطنة سنة 
186 ى + وقد توجة يتفسه للتة ١54‏ ه لغزو العجم » وكان سلطابها آقذٍ 
الشاه عباس الذي أخذ بعض البلاد العقانية » فأراد السلطان مراد إذلاله » ففتح 
من بلاده ( وواق ) » وفي سنة ٠١58‏ ه توجه لفتح بغداد التي حصنها الشاه 
عباس » وقد له فتحها بعد حصار أربعين يوماً » قتل خلال ذلك أكثر من 
عشرين ألفاً منهم » وصرف السلطان همته إلى إزالة ماأحدث في مرقد الإمام 
الأعظم ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
يقول الحبي : « أكثر الناس من نظم الشعر والتواريخ لفتحها » ووقفت بمكة 
المغرفة على تاريخ للقاضي تاج الدين المالكي : 


خليفة الله مراد غزا قلمة بفداد فارداها 





١رطس‎ ١/0 0 


1 





وكتينا جامرها حيقهة . اذك للاممل أعلوفا 
وأ فيج القباة يهأ الك] ١‏ أعرمق كث ةتملامتا 
هذا اختضار القول فيها فإن قعل واللقم اجا اللا 
فلتشرحن فعل مراد ها مؤتيخاً :قد (ذيد ا" الشاها)! 
أشار الحبي كذلك إلى « تبطيله القهوات في جميع ممالكه . والمنع عن شرب 


التبخ بالتأكيدات البليغة » وله في ذلك التحريض الذي ماوقع في عيد ملك 
0( 


( 


أبدا نغ 


ووقع في زمانه اسيل العظم الذي أغرق مكة سنة 16 من و تسوه 
0-6 يد وعنل العاين فى .ذلك التواريخ والأخعار .ومن الخؤارية 
لوكا 1 الوق للفواعة البيت )7 . وكانت هذه الفضيلة ما اختصّ به 
السلطان مراد ٠‏ ومن تاريخ الفاسي لغيره قوله : 


بنى الكعبة الغراء عشرٌ ذكرهم ورتبتهم حسب الذي أخبرالثقه 
ملائكة الرحن آدمٌ ابنه كناك خليل الله ثم العالقه 
وجرهم يتلوهم قصي قريشهم 2 كذاابن زبيرتم حجاج لاحقه 


() المحى : خلاصة الأثر 555/6 

() تأريخها بحساب المل وفق مايلي . ( ذبح الشاها ) : 
ذه تنه دوع ذخ القاها [ جه 8 مخ ب كي سم )بحملة +1 فاده 

0( امحبي : خلاصة الأثر وبع 

(4) أء يي التأر يخ بالنثر ٠‏ وفي املة هذه إشارة إلى قوله تعالى : + وإذ د يَرْفعَ إبراهم الْقوَ لقَوَاعَدَ من 
العيت و اتياغيل. 8 | عؤية البفرة + 11+ 

() تأريخها بحساب المل وفق مايلي . ( رفع لله قواعد البيت ) : 
رفع( ا خسم ٠‏ ) + لله ( 5٠‏ +مع + ه)+ قواعد ( +١+35+ 1٠١‏ علا +8)+ 


الببيت [ 1 عل + ل + حو بس 175:21 ف 


6ت 


وذيّل ذلك بعضهم بقوله : 


وَاتهُم من آل عثان بدرّهم2 مرادالمعالي أسعد الله شارقه 


وبيت آخر : 
5 مق لين 5 5 ١‏ 
ومن بعدهم من آل عثان قد بنى مراد حماه الله من كل" طارقه 


والثاني : أخوه السلطان إبراهيم خان بن أحمد الذي تولى السلطنة بعد وفاة 


يواد مل ص ع ولد > انيه لو الج لكر 0 
وقلعة خانية بجزيرة أقريطش'" ( كريت ) » ول تبق إلا قلعة قندية الحصينة . 


مدح هذا السلطان الشاعر الأمير منجك » صديق ابن النقيب ٠‏ ويما قاله في 


مدحه قصيدة 00000 : 


لوكنت أطمع بالمنام توهما لسألت طيفك أن يزور تكرّما 


والثالث : من السلاطين هو تمد خان الرابع الذي تولى السلطنة بعد عزل 


أبيه إبراهيم خان سنة ٠١58‏ ه . وكان صغير السن » فتهاون به رؤساء الدولة 
لصغر سنه » واختلت أمور الناس ٠‏ فقامت طائفة من العبيد في حرم السلطان ٠‏ 
فقتلوا جدته . بقيت الأمور حتى تولى الصدارة الوزير الاعظم مد باشا 
كوبرلي ؛ فقضى على الفساد الداخلي . ثم جهز السلطان . فافتتح قلعة ينوه 
وبعض القلاع الآخر . 


قامت خلال غيابه ثورة كبرى في بلاد الشام . فقد خرج في تلك الأثناء على 


الحبي خلامة الأثر 9/6 711 

أفريظسش : عرفها ياقوت : « اسم جزيرة في بحر المغرب فااياسن ين إثرفية لونية 11 
ا و فسن 

ديوان الآأفى منحك باقااة يك ٠‏ وانحبي : خلاصة الأثر ١5/١‏ 


1 














الدولة العفانية حسن باشا محافظ حلب » وتبعه ابن الطيار كافل دمشق » 
والوزير كنعان » وانضاف إليهم من العسكر جمع عظم . لكن الوزير م يهلهم بل 
صرف وجه هته إلى الانتقام منهم » ققتلوا على يد مرتضى باشا ٠‏ وأوقع القتل 
فهن تبعهم من السكان وغيرهم على يد نواب البلاد » وتفرّقوا أيدي سبا"' . 

لقد أههل المؤرّخون خبر هذه الثورة في هذا العصر ء . ولا شك أنها أول ثورة 
ع و لاسر زعوي اود لأن الدولة العانية 
كانت في أوج قوجا » وهكذا يتضح أن بلاد الشام كانت من أوائل البلاد العربية 
التى فكرت في التحرر والاستقلال . 

خلف هذا الوزير ابنه أحمد باشا كوبرلي ؛ وقد ذكر الحبي أنه « أحد وزراء 
الدولة العفانية . بل أوحدم الذي عزت به السلطنة » واففخرك الدولة + وكان 
في وقته من مفاخره السامية وأفراده المتعالية » وبه ظهر رونق الزمن . وعلا قدر 
الفضل . وكان عصره إلى أواسط مدته أحسن العصور ؛ ووه أنضر الأوقات ٠»‏ وم 
يكن في الوزراء من يلظ الدوع وقاتون الغريمة علد +1" 

أسهم هذا الوزير في الفتح . فقد هزم ثوّار اجر في وقعة عظية ٠‏ ا أمره 
السلطان عمد بالسفر إلى جزيرة كريت لفتح قلعة قندية التي بقيت دون فتح 
منذ عهد السلطان إبراهيم الذي فتح الجزيرة كلها عداها . 

توجه الوزيرأجد نحوها سنة 1١19‏ ه ‏ وكان أهلها قد حصنوها تحصيناً 
جيداً وبنوا سوراً جديداً داخل سورها ء وطالت الحرب مدة سنتين » ثم تم 
افتتاحها صلحاً سنة ٠١8١‏ ه بعد أن سلّمها قائدها موروزفين . 





() الحبي : خلاصة الأثر 511/6 
0 المحي : خلاصة الأثر 501/١‏ 


يقول الحبي : « ووردت البشائر إلى الأطراف بالزينة ٠‏ وكثرت تباشير 
الناس بفتحها , وبالملة فإن أمرها كان بلغ الغاية » وطال حتى مل الناس من , 
خبرها » وأكثرت الشعراء من التواريخ لهذا الفتح » وعملت القصائد العجيبة » 
حتى رأيت بعض الفضلاء أفرد الأسفار التي نظمت في ذلك وفي مدح الوزير 
فبلغت شيكاً كثيراً +( 

اشترك الشاعر ابن الثقيب في تخليد هذا الاتتصار ء وقد مدح أسرة الوزير 
المنتصر أحمد كوبرلي باشا في القصيدة التي استهلها بقوله : 

مأل برهاك ق ذرا بقداد. .يوم الفخار ولا بتوعتاوا" 

أما السلاطين الآخرون الذين عرفوا في هذه المرحلة التي نؤرّخها فنخصَ 
بالذكر منهم السلطان سليان خان الثاني ابن السلطان إبراهم خان ( ٠١55‏ - 
٠١‏ ه ) ء والسلطان أحمد خان الثاني ابن السلطان إبراهم خان ( ١٠١5‏ - 
ه ) + والسلطان مصطقى خان الثاني اين السلطان محمد خبان الرايع 
لجال 1١١5‏ ه ) ء والسلطان أحمد الثالث ( 1١145 11١5‏ ه ) » والسلطان 
مود الأول الذي تولى السلطنة بعد خلع السلطان أحمد الثالث . 

قال الشاعر عبد الغنى النابلسى مؤرخاً هذا الحدث في ( ديوان 

1 1 3 

الحقائق ) 

بو ع نه وو م د 
وكة وألك لم 
() الحبي : خلاصة الأثر 551/١‏ 


(؟) ديوان ابن النقيب 5 ؟ة 
() ديوان الحقائق ١95/١‏ 


5000 العصر العقاني (؟) 








لريّى في الما ججللوة على الأهلاك نم دود 
كتالله في التاري 2 خ:(جودٌ الأرض مود 1 


الوحذة السياسية 


نتجاوز ذكر السلاطين العثمانيين » لنتتحدث عن بعض مظاهر الوحدة 
السياسية والاجتاعية في ظل الخلافة العثانية » وذلك من خلال المقطوعة التي 
وقول قييآ الشاعر اين التنيي"! : 
ثلاثين قاض/' عَدٌ من بعد أربع مُوال لهم مدن تعد رحاب 
فأم القرى » قدس » دمشق » مدينة ‏ طرابلس » مصرء وبغداد » عنتاب 
كذا حلب مغنيصة”) ثم صاقز2 وأدرنة بوسنا سراي سناب 
وصوفية أيضاً سنانيك بعدها ديار بني بكر فذاك صواب 
كتاهية أيوبُ من بعد قلبة وو" يخصي النيع حساب 
زثيرة الكتوراقسة ثم برسةً وملكة السلطان فهي جاب 
بأخرك قيسارية عة مرعفا ذلك يق عور" لين صاب 





(0)- تأريخها بحساب الجل وفق مايلي » ( جود الأرض جمود ) : 
جود ( +02 + اء الأرض [ 1ع ملم عملم م )د مود زعا جود 


مم 


3 
.اها(١8-)4+5‎ 

() المصدر السابق 55 45 

)2 حقها أن تكون ( قاضياً ) من باب تمييز العدد » وقد عمد الشاعر إلى ذلك لضرورة شعرية . 

(5) مغنيصية : مغنيسية البلدة التركية العروفة . 

() سنانيك : هي سلانيك نفسها . 

()- وصف الشاعر الأمير منجك باشا مدينة ( قونية ) في قصيدة موجودة في ديوانه 44 

00 يني : جاء في شرح الديوان : « وهذه تلفظ بالتركية ( يني ) لأن الكاف تقلب ياء في بعض 
المواضع » ولفظ الشاعر الكاف للوزن » . 


ماك 


بخانية م اسكدارٌ وغلطةً وأزميرٌ مع ارو شم نا 

تحدث الشاعر عن مملكة السلطان التي كانت مهابة لشدة سطوتها » ؟ا كانت 
الخلافة العفانية في أوج قوتها وعظمتها » ولكن الذي ننوه به هنا » ونسجله 
للشاعر العربي هو أنه فضّل أن يبدأ قصيدته بذكر البلاد العربية قبل سائر البلاد 
الإسلامية التي يجمعها الح العثماني » فذكر من الحواضر العربية أم القرى ودمشق 
وطرابلس الغرب ومصر وبغداد وعنتاب وحلب في مستهل القصيدة السابقة . 

تلك هى لمحات عن الحياة السياسية في العصر العثاني » ولقد لاحظنا من 
خلانها أن بعض الأحدات الداخلية والخارجية كانت تميزها » وتطبعها بطابعها 
اخخاض:: 

كا تبيّن لنا أن العمانيين كانوا يحكون البلاد الكثيرة الممتدة في آسيا 
وإفريقية وأوربة » وكان سلطام مهاباً حيث امندت فتوحهم شرقاً وغرباً » كا 
يتضح لنا في نصّ الجواب الذي بعث به السلطان سلهان إلى ملك فرنسا فرنسيس 
الأول وهو محبوس : 
من السلطان سلهان العثاني إلى فرنسيس الأول ملك فرنسا 

« لله العلي المعطي المغني المعين . 

أنا سلطان السلاطين » وبرهان الخواقين » متوج المللوك » ظل الله في 
الأرضيخ » سلطاق البح ر الأبيض + والبجر الأسنوه » والأتاضول» + والروملق + 
وقرمان الروم » وولاية ذي القدرية » ودياربكر » وكردستان » وأذربيجان » 
والعجم » والشام » وحلب » ومصر » ومكة » والمدينة ٠‏ والقدس » وجميع ديار 


() الأصل هو( أرظروم ) أي أرض روم » لاأرز دوع كا في شرح الديوان » لأن التسمية العربية 
الأصلية تعمد على اللهجة المعروفة بقلب الضاد ظاء . 
)2 أغلب الظن أنها ( نصيبين ) » وقد اختصرها ورخخها لضرورة شعرية . 
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العرب ؛ والهن » ويمالك كثيرة أيضاً التي فتحها أبائي الكرام م » وأجدادي 
العظام » بقوتهم الظاهرة » أنار الله براهينهم » وبلاد أخرى كثيرة » افتتحتها يد 
جلالتي بسيف الظفر . 

أنا السلطان سليان خان ابن السلطان سلمٍ خان ابن السلطان بيازيد خان 
إلى فرنسيس ملك ولاية فرنسا : 

ول اك أعتاب ملجأ السلاطين المكتوب الذي أرسلتوه مع تابعكم فرائقيان 
النشيط مع بعض الأخبار التي أوصيتوه بها شفاهياً » وأعامنا أن عدوم استولى على 
بلادم وأنم الآن محبوسون » وتستدعون من هذا الجانب سدد العناء بخصوص 
خلاصك » وكل ماقلتوه عرض على أعتاب سرير سدتنا التوكلية » وأحاط به 
عامى الشريف على وجه التفصيل » فصار بتامه معلوما » فلا عجب من حبس 
الوك وضيقهم » فكن منشرح الصدر ء ولا تكن مشغول الخاطر » فإن أبائي 
الكرام » وأجدادي العظام ٠‏ نور الله مراقدهم »م يكونوا خالين من الحرب لأجل 
فتح البلاد ورد العدو ء ونحن أيضاً سالكون على طريقتهم » وفي كل وقت نفتح 
البلاد الصعبة والقلاع الحصينة » وخيولنا ليلاً وهاراً مسروجة » وسيوفنا 
مسلولة » فالحق سبحانه وتعالى ميسر الخير يارادته ومشيئته » وأما باقي الأحوال 
والأخبار تفهمونما من تابعك المذكور فليكن معلومك هذا . 





تحريراً في أوائل شهر آخر الربيعين سنة اثنتين وثلاثين وتسع مئة بمقام دار 


السلطنة العلية القسطنطينية اللحروسة اللحمية » 

تحدث الأستاذ الحلو عن الصراع بين انال التقائية والدول الأوربية وآثر 
ذلك في صرفها عن الاهتام ببا تحت يدها من ولايات عربية » وخلص إلى القول : 
« وفي عهد هؤلاء السلاطين استطاعت الدول العربية أن تجد شيئاً من هدوء الحال 
الذي مكن العاماء والأدباء من الرحلة بين أقطارها ٠‏ والتلقي عن شيوخها » 
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والدرس والإفادة مما أتاح للعلم والعاماء ازدهاراً عظياً ونهضة شاملة »!") 


والملاحظ أن بعض المؤرخين المحدثين يعدٌ حك العثانيين فترة احتلال 
وانخطاط شامل » ذلك لأن البلاد كانت تحت حك سلاطينهم . 

والحقيقة أن العثانيين لا يختلفون في تاريخنا العربي عن العناص الحاكمة 
السابقة من البويهيين والسلاجقة والأكراد والشراكسة وغيرهم . وقد شهدت البلاد 
في عهودهم تطوراً في الفكر العربي والحضارة الإسلامية . 

وجدير بالذكر هنا أن المفكر والؤرخ الجزائري أحمد توفيق المدني كان من 
المنصفين لأهمية الدولة العثانية ودورها في حماية العام الإسلامي » ورد عادية 
الغزو الاستعماري الأوربي في المشرق والمغرب على السواء . 

والملاحظ أيضاً أن النهضة الفكرية في البلاد العربية كانت في واقعها أنشط 
منها في بلاد الترك ( أي الروم » كا كانت تسمى في العصر العثماني ) فإن كانت 
القسطتطينية العاصمة السياسية للسلاطين العمانيين تسيطر على الحم وتسيير 





الأمور في الولايات العربية » فإن هذه الولايات كانت في شبه استقلال فكري » 
لأن اللغة العربية والثقافة الإسلامية كانتا استراراً طبيعياً للعصور السابقة » وهذا 
التواصل الحضاري هو الذي حفظ للأمة العربية ترائها وأصالتها في هذا العصر . 

6 تحدث الدكتور شوق ضيف عن العصر العثاني » وقوّم شعره في أقل من 
صفحتين » وما ذكره قوله :« ولا تمشطيع أن نقول : إن الشعر انعدم في العصر 
العثاني » فقد كان موجوداً » إذ اقتصر على جماعة يقرؤون بعض القصائد 
الموروثة . وخاصة التي كانت قريبة من عصورثم » م ل 1 »أو 
يخمسونها أو يريّعونها » فيأتون بناذج » لا روح فيها » ولا جمال .. 

(2)0 مقدمة المحقق عبد الفتاح الحلو ؟/؟ 
() الفن ومذاهبه في الشعر العربي 505 . 5٠١‏ 
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ويستطرد بعد ذلك » فيتحدث عن مؤلفين ينظمان الشعر هما : الخفاجي » 
والعباسي » ويمثلان الشعراء في هذا العصر » ولكنه| ‏ في الواقع ‏ لا يمثلان حقيقة 
العم رفي الفسر العفاي ء لا من قريب ولا من بعيند + وذلبك فق 'قولنه +« ولعل 
أم شاعر ظهر في هذا العصر هو الشهاب الخفاجي » وقد ترجم لنفسه في آخر 
كتابه ( ريحانة الألبَا ) » وترجم له الحبي » وحى شيئاً من أشعاره » وهي تدل 
على مانقوله من ضعف الروح الأدبية في هذا العصر » وما أصاب الحياة الفنية من 
عقم وجمود » وكذلك الشأن في عبد الحلم العباسي » صاحب ( معاهد 
التنصيص ) » فقد ترجم له الشهاب الخفاجي » وشعره غث » وهو يدل بدوره 
على إجداب الحياة الفنية في هذا العصر ء فقد أسف الشعر » ولم يعد من الممكن أن 
يعود إلى الارتفاع والتحليق في أجواء الفن العليا »'"" . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا لانقوم الشعر في العصر العماني » بالاعتاد على 
شعر الخفاجي والعباسي »فها لامثتلان الشعر في هذا العصرء ذلك لأنها من 
امصنفين الأدباء » ول يكن الشعر الأصل عندهم » وإفنا كان ضرباً من المع بين 
فضيلتي الشعر والنثر على السواء » وأكثر ما يلاحظ هذا عند النظامين من 
العاماء . 

أما الشعراء الذين يصحّ أن يقوم العصر بهم فهم كثيرون » نذكر منهم : ابن 
التقيب الحسيني ٠‏ وابن النحاس الحلبي » وأبو معتوق الموسوي , والنابلسي » 
والكيواني » والخال الطالوي وغيرهم » فهؤلاء وأمثالهم من شعراء العصر يُثلون 
حقاً الشعر في العصر العماني » وسوف تؤكد دراستنا صحة مانذهب إليه . 

وجدير بالذكر أن رأي أستاذي الدكتور شوق ضيف كان قبل اكتشاف 
التزات الخطوط دا العضر ».وقد كان هذا قدائغا من قبل ٠‏ قظرا لآن دواوين 


() المصدر السابق 605 ١٠ه‏ 
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هؤلاء الشعراء كانت غير معروفة آنذاك » وقد نشر بعضها الآن » وم ينشر بعضها 
الآخر ء وقد اعبدنا في هذا الكتاب على دراسة دواوين هؤلاء الشعراء الأعلام 
الذين مازالت معظم دواوينهم مخطوطة » وم تنشر بعد . وها نحن أولاء بعد 
عشرين عاماً من البحث عن هذه الدواوين نستطيع القول إننا نقدم للأدب 
العربي تراثا عربياً جديداً عن العصر العثماني » ننشره لأول مرة » وهو يخالف في 
اتجاهاته الآراء السابقة والشائعة عن المود والعقم في هذا العصر . 


سلاطين آل عمان 

. عثان غازي بن إرطغرل سنة 595 ه‎ - ١ 

؟-أرخان. غازي لق نات + 

"هم رأد [ الأول ] خداوته ارين أركنان: ( قتتل ف سعركنة توتو 
226 ) اكلا ها. 

- بايزيد [ الأول ] يلدرم بن هرادا" :4ل ى . 

4 عمد [ الأول ] جلي بن بايزيد ( بآسيا الصغرى ) شعبان 8١١‏ ه . 

أميوسلياق ين يايزيد [ تأدرلة حق ينه 6 !"أ كس ها 


مومئ:نجلق بن بأكزيد ( وأدرلة حو ل اذاة !له 


مصطفى جلي بن بايزيد » ( بأدرنة حتى سنة 850 ه ) 871 ه . 
د الأول ( تحده ) : 


0 أأسرة تبون بأقرة 214:3 القعدةامتة #اه واثوق بأخفيرق 14 خسان سنة 6ف 
مون باثفرة في ِ دوقي باحشهر في : 

(1)5 قعل وهو تحارب مودن أخاوسةة 4ه . 

قتلة عمد الأول سنة 855 ه . 
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+ مراد [ الثاني ] قوجه بن عمد » ( لامرة الأولى اموي 

مد [ الثاني ] الفاتح بن مراد [ الثاني ] » ( لامرة الأولى ) 450 ه . 

مراد [ الثاني ] » ( لامرة الثانية ) 844 ه . 

عمد [ الثاني ] » ( لامرة الثانية ) /'؟" رجب سنة 858 ه . 

مراد [ الثاني ] » ( لامرة الثالثة ) 4545 ه . 

؛ ‏ محمد [ الثاني ] » الفاتح » ( لامرة الثالثة نهائياً ) ؟ الحرم 55م ه فتح 
السطعط يك 15 عادث الأول ك0 


- بايزيد [ الثاني ] ولي بن مد , ( اعتزل الحم في 8 صفر سنة 118 ه ) 


. ربيع الأول 441 ه‎ ٠ 
. شاه زاده جم بن جمد [ الثاني ] ( مطالب بالحم )'' 487 ه‎ 
. سل الأول ياوز بن بايزيد ؟ ربيع الأول 51 ه‎ 
. شوال 157 ه‎ ١١ سليان [ الأول ] ( القانوني ) بن سلم‎ ٠ 
. سلم [ الثاني ] بن سلهان 8 ربيع الأول 116 ه‎ ١ 
. مراد [ الثالث ] بن سل /ا رمضان 185 ه‎ ١ 
. ه‎ ٠٠١7 محمد [ الغالث ] بن مراد 5 جمادى الآخرة‎ ١١ 


١7) ه‎ ٠١15 أحمد [ الأول ] بن مد ( توفي في ؟؟ ذي القعدة سنة‎ ٠6 
هاء‎ ٠١79 رجب‎ 
٠١١ انظر ترججته في كتاب ( نظم العقيان في أعيان الأعيان ) للسيوطي‎ 20 
١7 المصدر السايق‎ )0( 
. ه‎ 1٠١ ججمادى الآخرة سنة‎ ١8 توفي بنابلس في‎ ٠ عند البابا الإسكندر السادس‎ 0 





15ت 





6 مصطفى [ الأول ] بن عمد ( المعتوه ) ؟” ذي القعدة ٠١15‏ ه . 
- عثان [ الثاني ] بن أحمد مستهل ربيع الأول ٠١17‏ ها 
مصطفى [ الأول ] » ( لامرة الثانية ) /ارجب سنة ١؟١٠‏ ه . 


١؟‎ ) ه‎ ٠١51 شوال سنة‎ ١7 مراد [ الرابع ] غازي بن أحمد ( توفي في‎ - ١ 
ها.‎ ٠١5 ذي القعدة‎ 


- إبراهيم بن أحمد ( خلع في 1 رجب وقتل بجنلى كوشك في 71 رجب 
سنة ٠١68‏ ه ) مستهل ذي القعدة ٠١55‏ ها . 


- همد [ الرابع ] أوجي بن إبراهم » ( عزل ) مستهل شعبان ٠١58‏ ه . 

” ) ه‎ ٠١١١ سلهان [ الثاني ] بن إبراهيم » ( توفي في 17 رمضان سنة‎ - ٠ 
. ها‎ ٠١55 الحرم‎ 

أحمد [ الثاني ] بن إبراهم » ( توفي في ١١‏ جمادى الآخرة سنة 
٠‏ ه)6؟ رمضان ؟١٠١٠١‏ ها. 

. مصطفى [ الثاني ] بن عمد بن حمد ( عزل )1 جمادى الآخرة7١6١ ه‎ 7١ 

أحمد [ الشالث ] بن جمد ء ( اعتزل الحم وتوفي في ٠١‏ صفر سنة 
8 ه )56 شعبان ١١١6‏ ها . 

84 مود [ الأول ]بون مصطقى 15 ربيع الأول سثة 1147 عن:: 

0 عثان [ الثالث ] بن مصطفى ١١‏ صفر ١١58‏ ه . 

- مصطفى [ الثالث ] بن أحمد 8؟ ربيع الأول 1١1١‏ ه . 

عبد النيد [ الأول ] بن أحمد » ( توفي في ١١‏ رجب سنة ١5١7‏ ه ) 8 


ا 56 


ول 4ل هاء. 


- سلم [ الثالث ] بن مصطفى ١١‏ رجب ١٠١5‏ ه . 
مصطفى [ الرابع ] بن عبد اميد ١775‏ ه . 

٠د‏ موت [ الثالى ] بن.عيد. اميد 31958ه + 

. عبد الجيد [ الأول ] بن مود 5؟ ربيع الثاني ه5١١ ه‎ - ١ 


اغبي العزيق ين موف 6 ("عول فا جادى الأول كه +8 وففل 
نفسه ١١‏ ذي الحجة في ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١١9+‏ ه ) 1799 ها . 

١‏ مراد [ الخامس ] بن عبد المجيد : ( خلعفي ٠١‏ شعبان سنة 
١١5+‏ ه ) ء ججادى الآخرة ١١959‏ ها . 


/0ا؟(ا ه ) ٠١‏ شعبان ١١99‏ ها . 
50 محمد [ الخامس ] رشاد بن عبد الجيد 5 ربيع الثاني /91؟١‏ ه . 
75 - عحمنك [ السادس ] وحيد الذون بون عد ايان "١‏ رمضان ١7‏ ها. 


. ه‎ ١54١ عبد الجيد [ الثاني ] بن عبد العزيزء ( عزل ) ربيع الأول‎ ٠ 


نفى فى >" رجس سنة ١١57‏ ه » نزل بمدينة ( 0116م120 1 
دفي في الب دراب ج23 


(0) أو/ ذي القعدة سنة ١١48‏ ه . 
)2 عزل ثم أرسل إلى مالطة وذهب إلى مكة ثم إلى ربللو هااومه؟ . 
0 المراجع : اعقدت في ذلك على زامبارو في مرجع السابق لاستشرق المذكور . 
4 انامطصة)5 ,1 مإتسقصو0- تدغق اناي ]11 نسمعطلظ لذلة1] - 
.كع طعاع 1 معطعد نس د05 دعل عغطء تطعوعء 0 :11201062 - 


عممعللا تمع 0 لصن معاده ) وعطءنز دعل عمعاعقععدم مر أدوة1ىء؟؟ علد[ تأددمطمع لمعن - عاتاع و1 - 
.(1919 


2-0-2 


القسم الثالث 
الخياة الاجتاعية 
لابد في التقديم لدراسة الأدب في العصر العثاني من إعطاء صورة عن الحياة 
الاجتاعية . 
وقد وصف نم الدين الغزي حال بلاد الشام لدى استيلاء السلطان سلم 
على دمشق سنة 517 ه » فنقل لنا ماقاله الإمام المقدسي"" . 


« ولما بلغ الإمام علي بن عمد المقدسي أن العمانيين ضربوا الجزية حتى على 
المومسات تنخع الدم من كبده » وَنّى الموت ٠‏ للقهر الذي أصابه » وللغيرة على 
دين الإسلام » وتغيّر الأحكام » . وقال في دخول السلطان سلم دمشق هذه 
0 0( 
الابيات 





ليت شعري مَنْ على الشام دعا بدعاء خالص قد نيعا 

فكاهٌ ظامة مع وحشلة فهي تكيمسا وتتكيسا معجا 

قد دعامَن مسّه الضرّ من الظل م والجور اللذين اجتعها 

فعلا السحب دُعاً فانبعثت غَارة الله بها قدوقهما 

قأصان الا ماجل هنا سمةاله الى قد أينفا 

قالطيقة الأول الماكة مق العقصر الترك »:وبيدها السلظة السياسية 
والعسكرية والإدارية . 

والطبقة الثانية مؤلفة من رجال الدين » وهم في معظم الأحيان من العرب 
الذين نالوا ثقافة أصيلة » تعمد على دراسة القرآن والحديث والفقه والتاريخ 


. ) الإمام علي بن حمد المقسى ( 801 556 ه‎ )١( 
(؟) الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة . ؟/155‎ 


يي 











والعلوم الختلفة » أو من الأعاجم المولدين » وهم في ذلك يتابعون الخطط القدة 
في الدراسات الإسلامية . وفي هذه الطبقة كنا نجد كبار العاماء والمؤرخين الذين 
أسهموا في الحياة الدينية والعابية » واشتركوا في الحياة السياسية » فكان منهم 
القضاة وشيوخ الإفتاء وكبار المنشئين في الإدارات والدواوين . 

اتصف هؤلاء العاماء بمميزات كثيرة » منها شجاعتهم في نقد السلطان وتقويم 
اعوجاجه » فالمعروف عن السلاطين العانيين خشيتهم من سطوة العاماء » 
واحترامهم لهم » وتشجيع المتصوفة منهم » فبنوا لهم التكايا والزوايا والخاتقاهات . 


والمعروف عنهم أنهم كانوا لايجيزون قتل العاماء على الإطلاق ماعدا السلطان 
مراداً الرابع ( المتوفى سنة ٠١45‏ ه / 1154 م ) فإنه كان متجبرأً خالف سنة 
السلاطين العثانيين من قبله » ذلك أنه « بعدما قتل صناديد الأجناد » أخذ 
يقتل بعض أعيان القضاة من الموالي وغير الموالي » وكان من عادة بني عثان أنهم 
لايقتلون العاماء »7 . 

وضّح الحبي من خلال ترجمته لمفتي السلطنة حسين بن مد المعروف بأخي 
زاده » والآتي ذكره » فذكر أن العاماء اجتّعوا خلال توجه السلطان مراد الرابع 
إلى بروسة » وأعلنوا بكل صراحة أنه تمادى وه خالف قانون أجداده في قتل 
العاماء » » وتبنّى مفتى السلطنة هذه القضية , وضّن هذه الشكوى التي رفعها 
العاماء في ورقة كتبها لوالدة السلطان ؛ ضنها قوله : ٠‏ إن قوانين السلاطين ألا 
يقتلوا العاماء . وإذا حصل منهم ظلم » طردوهم إلى بلاد بعيدة » ونحن من 
الداعين لابنك حضرة السلطان » فنؤمّل إذا قدم بالصحة من السفر » تذكرين له 
ذلك بح غبارة لترك هذا الآمن" . 


() الحبىي خلاصة الآثر 1117 
(؟) المصدر السابق ١١١7/5‏ 


ا 


تدلنا هذه الشكوى على شجاعة العاماء في التصدي للسلطان والوقوف أمامه 
لصون حرمة العم والعاماء . 

اهققت والدة السلطان هذه الشكوى » فأرسلت كتاباً ضنته ورقة الشكوى 
التقي بعث بها العاماء » فعاد السلطان مسرعاً من بروسة ٠‏ وأمر بخنق مفتي 
السلطنة في قرية بساحل البحر قرب القسطنطينية » ودفن في مكان مجهول سنة 
٠١*‏ ها ء والمعروف أن هذا العالم الشجاع كان من الذين شدّوا أزر هذا السلطان 
حين كان صيرا ممتطعفا «وقد قزق حدانه + وتجعه عل كييك ركان اطع 
ضد المتسلطين والمنشقين من السباهية . 

والمعروف عن هذا المفتي المقتول أنه عُرف بالتشدّد في أحكام الدين » وأنه أمر 
وأفتى بقتل الوزير الأعظم رجب باشا ء ذلك لأنه أساء الأدب|بالنسبة إلى 
الرسول الأعظم يَلِتَهِ » فقد أثر عنه قوله :« إن من مات من ألف سنة كيف 
كلامه يعتبر ؟! 0''' . فحك عليه بالوت . 

ضجت جاعة الوزير الأعظم حين ثم الجلاد بضرب عنقه » وهدّدوه وقالوا : 
« لاتقتلوه إن شاء الله تعالى » حتى لانقتلم » . 
هذا اللعين 2 

يؤكد خبر هذا المفتي شجاعته في تنفيذ الأحكام » وشجاعته في الدفاع عن 
العاماء » ويعطينا صورة عن القدسية والحصانة التي كانوا يتتعون بها » وقد قدّم 
5 رأينا حياته لأنه مات مدافعاً عن كرامة العلم والعاماء » كا لم تأخذه في الدفاع 
عن الحق لومة لاتم فين استباح حرمة الشرع . 


١٠١/5 المصدر السابق‎ )١( 


11ج 








والطبقة الثالثة هى عامة الناس الذين تتألف منهم الدولة العفانية » وثم 
مؤلفون من فئات شتى » عربية أو غير عربية . 

ولا بد لنا من الوقوف عند القبائل العربية من عرب وأعراب » لاتستقر هم 
الحواضر » وإنما يتنقلون في البوادي العربية . 

قد لانعرف كثيراً عن أحوال هؤلاء العرب الرحّل » لكن الذي استرعى 
انتباهي ماأورده البوريني في حديثه عن الأمير العربي شديد نجل الأمير أمد » 
ويبدوأن القبائل على اختلافها كانت تدين بالطاعة والولاء لاقوى قبيلة عربية 
تستطيع أن تفرض سلطاها على القبائل الأخرى . 

قال التوري 7 

« وهؤلاء الطائفة أعني آل اجبان ) من خادجي :أن امن استولى على خهة المال 
والسلاح يكون أميراً حاكاً على العرب كلهم » فذلك أن لهم خية من الشغْر كبيرة 
جداً » ولا نواظر وحرس بالنوبة في اليوم والليلة » وكلها صناديق مقفلة بالاقفال 
الحكة 3 والصناديق مملوءة من الذهب والفضة 3 الجوهر والسلاح 2 وغير ذلك 
من نفائس الأشياء النفيسة » فن استولى عليها كان حاتاً على العرب سلطاناً على 
جموعهم 31 

وذكر بعد ذلك أن « محل حكومة هؤلاء الطائفة بلاد عانة » والحديثة » 
وبلاد سامية وغير ذلك من البلاد "١‏ 

وأورد خلال ذلك قصة ذكر أنما عجيبة » وقد حدثت في بعض صحارى 


حلب » وخلاصتها أن الأمير العربي مدلج بن ظاهر » كان يلعب بالشطرنج مع 


قا الأعيان ايه 14 
(؟) المصدر السابق 550/5 


بعض أقاربه » ولم يكن عنده من إخوته أحد » فاختلس مدلج الفرصة واغتال 
الأمير شديد بن الأمير أحمد انتقاماً منه لأنه قتل والده الأمير ظاهر . 


والطريف في هذا الخبر المفجع أن الأمير فخر الدين بن معن أرسل رسالة 
يخبر فيها عن قتل المذكور ء « وقال في مكتوبه : إن تاريخ قتل الأمير شديد قد 
اتفق في هذه الكامات . وهي : ( مدلج قتل شديد ولد أجد ) ... ,7" , 


وعلّق البوريني على الخبر بقوله : « حساب هذه الحروف بطريق حساب 
امل ألف كان فشر بكار 


وهذا مااصطلح على تسميته بالتواريخ المنثورة كا رأينا . 


وذكر البديري'' ثورة عرب الزبيد على متسل دمشق''' إبراهم آغا . وقد 
قتلوه « وقتلوا من جنده جماعة كثيرة » . واستطرد فقال في وصف الأسباب . 
« وذلك لما كانت هذه العرب عاصية على الدولة . خرج المتسل المذكور . ومعه 
جماعة من العسكر . فساروا حتى وصلوا للعرب المذكورة » . ووصف بعد ذلك 
مقتل المتسم » فقال : « فحين بلغ هذا الأمر أكابر دمشق عملوا ديواناً . ثم أمروا 
منادياً ينادي : ( من أراد طاعة الله والسلطان تمن له قدرة على الركوب 
فلا يتخلف . فالغارة الغارة على عرب الزبيد » . 


)0 حساب التأريخ كا يل : (مذلج ١‏ 2 +8 +6 ر عن رقفل ه سكو مو هصن 
( شديد ٠١+ ]+ 5٠٠:‏ +1). (ولد:+ ٠١‏ +4). (أحمد :جم 4+ بع)- 
٠١14‏ هاء 

(5) امضد و النايق «رد؟ ؛ عم 

(5) حوادث دمشق اليومية 55 . 55 

(5) المتسلم : هو نائب الباشا في الحك أثناء غيابه في الحج وغيره . 


1ت 














يضاف إلى ذلك انتشار التصوّف بشكل كبير جداً » فقد انتشرت الزوايا 
والخوائق والربط في كل مكان . كا تعددت فرق المتصوفة » وتباينت طرقهم 
ومذاهبهم ؛ وقد ساعد السلاطين العقانيون على التصوف ؛ فالمعروف عن 
السلطان مراد الأقدم أنه « كان له في علم الغضوف اليارة'الكلنة 11 


والغريب أيضاً أن علم التنجم كان له انتشار كبير في هذا العصر ء فقد ترجم 
الحجى لشخص » قال عنه : إنه رئيس المنجمين في الدولة الأحمدية ء وهو المنجم 
ال د ( المتوفى سنة ٠١60‏ ه ) « وكان مشهوراً بالحذق والصنعة » وله 
وقائع وار غريبة وحذاقة يضرب ها المثل عند الروميين »7 . 

كا أن الخمرة كاثت » كسابق عهودها » منتشرة بين مجان من الأدباء والشعراء 
وغيرهم . وكان لحشيشة الفقراء دورها بين العاماء وفقراء المتصوفة وسائر الفئات 
من الناس . يضاف إلى ذلك انتشار التبغ وقهوة البن . 


تحدّث الحبي عن الشاعر ابن التحاس ( المتوق سنة ٠١5:‏ ه ) الخلبي 
الأضل + وك أنه لمن رق الفقراء من الدراويش المتصوفة » وانخرط في تعاطي 
الأفيون والحشيش » وهم الذين عرفوه قبل غيرهم » ونشروه بين جماعتهم 
وأتباعهم » وبما قاله عنه : 


« ثم اندرج في مقولة الكيف » وتزيّا بزي الزهاد , واتخذ من الشعر 
صدارة . وما زال يرثي أيام حسنه ٠‏ وينعى ما يتعاطاه من الكيف » وله في 


(0 الحبي : خلاصة الأثر 551/6 
الحي : خلاصة الأثر ٠01/6‏ 


17ت 


ذلك اين وتوادر + اهلها قوله فى قضيدته الى اوها +( + 

مَنْ يُدخل الأفيون بيت لماته يلق بين يَدَيْه تَقْدَ حياته 
لويابئين رأيت صبّك قبل ماال أفيون أنحله وحل بذاته 
فيمثل عمْرِالبدرِ يَرْتَهٌفهرياض ال زهر مثل الظبْي في لقاته 
لرأبت شخص الحسن في مرآقنه2 ورقَكْت بدرالَمٌ عن عتباته 
ولم يكتف بذكر الأفيون » وإنغا تجاوزه إلى تولعه بالدخان » في قوله : 

وأرى التولّعَ بالدّخان وشُرْبه غَوْناً لكامن لوعة الأحشاء 
أده ذلك خوفة إظهار الجوق ‏ فتأافوثة بشن الطعداء 


أشار أبو الوفاء العَرْضيّ إلى قهوة البن والخلاف حول تحريها في معرض 
ترجمته لأحمد بن يونس العيثاوي في قوله : 


« وكان يتبع والده في تحريم قهوة البن » ووالده الشيخ يونس شارح ( غاية 
الاختصار ) » فإنه كان من الذاهبين إلى تحريمها زاعماً أنها لوطبخت على أصلها 
لأعطت نشوةٌ وطرباً . ومن ثة قال فيه أبو الفتح المالي/ : 


قهوة البن حرّموها 6 فاشربوا قهوة الزبيب 
واسكروا وعرب دوا واصفعوا يونس الخطيب 


يضاف إلى ماتقدم وجود طبقة من الأعراب المنتشرين في بلاد الشام 


(0) الحى : خلاصة الأثر؟/58؟ ٠‏ وديوان ابن النحاس 58 
9) معادن الذهب ١74‏ 


د العصر العثاني (9) 














وغيرها » وكانوا يشكلون في بعض:الأحيان خطراً على طريق الحج . 


ا اهتم السلاطين العمانيون بالشعائر الدينية اهتاماً كلياً » فبنوا المساجد 
الكثيرة جرياً على سنة من تقدمهم من سلاطين الماليك » واهتوا بنقباء الأثراف 
الذين كان لهم سلطان كبير على السلاطين العقانيين . 


واهتوا كذلك في العناية بالحج وصيانة البلاد اللقدسة مما كان يصيبها من 
خراب وتهدم 5 رأينا ذلك من قبل . 


أما بالنسبة إلى المرأة فد عزلت عن الجتمع عزلاً كلياً » وعاشت في عاللها 
الخاص » وربما كان الباعث على هذا الفصل الاجتاعي عاملان : 


العامل الدينى الذي يكن في التعصب الأعمى : لإبعاد المرأة عن المشاركة 
العامة في لمجال الاجتاعي وقصرها على عالمها الداخلي الخاص . 


والعامل السياسى » وهو أن السلاطين قد أنشؤوا مايمونه ب ( الحرملك ) 
أي القصر الخاص بحرم السلطان ؛ وهو محرّم على أي إنسان عدا السلطان 
وأسرته . يقطن فيه أم السلطان ونساؤه وجواريه وخدمه الخصيون . 


وجدير بالذكر هنا أن قصر الحريم بني سنة 187 ه / 19/8 م » وحين زال 
الحم العماني سنة ١١5‏ ه / 11١8‏ م وحين افتتح هذا القصر وجد فيه مايقرب 
من ٠7١‏ جارية » و 117 خصياً » بالإضافة إلى الأميرات والسلطانات » والغريب 
أن لكل طبقة من هؤلاء آداباً ملتزمة ووصايا خاصة . 


مق هذه الآذاب. + الوصابا الخناصة الفروضة عل الموارق + وعي مدوئة 


1ع 


باللغة التركية القديمة » أنه لايجوز أن تأكل إلا مايقدم لماء ولا يسمح لما أن 
ترتدي من الثياب ماارتدته جارتها » كا يطلب منها المحافظة على كتان أسرار 
السلطان وحياته الخاصة » يضاف إلى ذلك ضرورة التدرب على الغناء والرقص » 
والعناية بجالها » واحافظة على أنوثتها ؛ بالإضافة إلى وصايا أخرى كثيرة . 


ويبد و أن هذا القصر كان ذا أثر كبرق تصرفات البيلظيان السباسية 
والاجتاعية لأن رأي أم السلطان : وهي سيدة قصر الحرم كان الموجّه الأكبر في 
سياسة السلطان العثاني » ولذلك لانستغرب إن رأينا العاماء يتوجهون في بعض 
الأجيان لوالدة السلطاق يبعض المطالب السياسية أو الديتية أو الاحتاعية . 





تنطبق هذه الصورة عن المرأة السلطانية أو من تمت إلى السلطان بصلة 
الإدارة أو الجتقع أو المصلحة » بيد أننا نلاحظ تطوراً في البلاد التي تكون بحم 
البعيدة عن أنظازالسلاطيق + ويعير مال لذلك ماوضفه فاهد عبان يلاد 
الغا وهو اليديرك بينة 8خ نه .ونا قاله!"؟.: 


« وفي يوم الخفيس ثامن عشر ربيع الأول خرجنا إلى سيران بناحية الشثرف 
المطل على المرجة مع بعض أحبابنا » وكان الوقت في مبادئ خروج الزهر » 
وجلسنا مطلين على المرجة والتكية السلهية » وإذا بالنساء أكثر من الرجال » 
جالسين على شفير النهر » وهم على أكل وشرب » وشرب قهوة وتتن » ؟! تفعل 
الرجال » وهذا شىء ماسمعنا بأنه وقع نظيره حتى شاهدناه » ولا حول ولا قوة 
5 
إلا بالله »”* . 


١6 حوادث دمشق اليومية‎ )١( 


)2 حوادث دمشق اليومية ١2١‏ 


1 بد 











واستطرد البديري بعد هذا الاتقطاع ليستغفر ربه ممّا شاهده فقال : « ثم م 
نل فى سرون وافساطل عق أنشدك هذه الواليا !0 .. 


وختم موالياه بقوله : ( يا أهل الأدب أرخوه الضيق عنم زال ) . الغصا ال* ل 
الحياة الفكرية والثقافية 
القسم الأول 
مميزات فكرية 
كانت الحياة الفكرية في العصر العثماني اسقراراً طبيعياً للعصر المملوي » 
ولكن لابد لكل عصر من مميزات قيزه من غيره . 
شيء آخر لابد لي من ذكره هاهنا . وهو دحض مايقوله بعض مؤرخي 
الأدب » فهم يزعمون أن هؤلاء السلاطين لا يعرفون العربية إطلاقاً » وليس لهم 
بها أي إلمام أو معرفة » وهذا الاعتقاد يخالف الحقيقة والتاريخ . 
لقد كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية السائدة للدولة 5 يتضح من نص 
الجوات الدق.يعة:ينه النلطان ملماق الفرشيس الأول ملك قرثينا سه 
35 ه أي بعد افتتاح العمانيين بلاد الشام بعشر سنوات . 
حدثنا الحجي عن السلطان أحمد بن جمد بن مراد ( التوفى سنة ٠١5‏ ه ) 
فقال : « كان مائلاً إلى الأدب وا محاضرات » وله شعر بالتركية ؛ ومخلصه على 
قاعدة شعراء الروم عق" + وتنا يروق لتاامن هزه العرى قوله وأجاد : 
ظبي يصول ولا اتصال إليه جرح الفؤاد بصارمي لحظيه 


() المصدر السابق ١6١‏ () ضرب من النظم معروف في الشعر التري . 
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ماقام معتدلاً وهزقوامه 
يسقي المدامة من سلافة ريقه 
عيناه نرجِسّا وآسَ عذاره 
ياشثر في بصري ولا في خده 
( عجبي لسلطان يعز بعدله 
نولا ا اناه سوهت 


الأعتكة السصور 8 تبه 
ويخصنا بالقُنج من جفنيه 
ريحاتنا والوردٌ من خدّيه 
إني أغفار من النسم عليه 
ويجور سلطان الغرام عليه 


لعبدته وسجدت بين يديه) 


قلت : والبيتان الأخيران لابن رزيك الشيعي »!'' أحد وزراء الفاطميين 


والمعاصر للزنكيين . 


كا أثر عن السلطان عبد اميد خان الأول بن السلطان أحمد خان أنه نظم 
قصيدة نبوية نقشت على الحجرة النبوية الشريفة سنة ١1١5١‏ ه وقد رأينا إثباتها 


نظراً لأهميتها"" : 

ياسيدي يارسول الله خذ بيدي 
فأنت :نو نر امدق في كل كانتة 
وأنت حقاً غيات الخلق أجمعهم 
يامن يقوم مقام المحد متفرداً 
يامن تفجرت الأبار نابعة 
إني إذنا سمس امي ضمٌ يُروعني 
كن لي شفيع ا إلى الرحمن من زللي 
وانظر يعين الركا يدانا أبداً 


الحبي : خلاصة الأثر 585/١‏ 585 


مالي سواك ولا ألوي على أحد 
وأنت سرّالندى ياخير معد 
وت هادي التووف لله ذى السده 
للواحد الفرد لم يولد وم يلد 
من إصبِعَيُه فروّى الجيشَ بالمدد 
أقول » ماسكد السادات ياسقدى 
وامنن علي بمالاكان في خللدي 
واستر بفضلك تقصيري مَدى الأمد 
فإنني عنشك يامولاي مأحد 


() أورد هذه القصيدة أيوب صبري باشا في كتاب ترك قديم هو ( مرأة الحرمين ) » وسميت قصيدة 


اللجرة النبوية التريقة + لأا قفعت عليها نظراً لأفشيتها وانتقارها' . 


300100 


إني توسلت بالمحختار أشرف مَنْ 
رق سال :تفال الله خنالقة 
خير ا خلائق أعلى المرسلين درا 
بهالتجأت لعل الله يغفر لي 
فدحّةيزلدأبي مدى عري 
عليه أزى صلاة م تزلأبماً 
والال والصحب أهل المجد قاطبة 


رق السبوات سر الواحد الأحد 
فنله في جيع الخلق لم أجد 
ذخر الا نام وهادهم إلى الرشد 
هذا الذي هو في ظني ومعتقدي 
وحبّه عند رب العرش مستندي 
مع السّلام بلا حشر ولا عدد 
بحر السماح وأهل الجود والدد 


انتشرت اللغتان الفارسية والتركية في هذا العصر كثيراً » وسوف نجد أن ابن 
التقيب كان متقناً لهاتين اللغتين بالإضافة إلى اللغة العربية . وإتقان اللغات 
الثلاث أصبح ضرورياً لكل متأدب أو سياسي في هذا العصر ء وهذا الأمر طريقه 
إل التاصب: السلطانية » وقد كدت هذه الحقيقة كتب التراجم التي بين أيدينا . 
والمعروف أن اصطلاح اللغات الشلاث في العصر العماني يعنى اللغات العريية 
والتركية والفارسية . والمعروف أن اللغة العربية أسهمت في رقي اللغة العمانية 
لأنها أخذت منها ماكانت بحاجة إليه » وذلك يرجع إلى الحضارة العربية التى 
كانت ذات ماض ثقافي عريق . 

بحث الدكتور عبدالله طرازي أثر اللغة العربية في اللغة العثمانية بالإضافة إلى 
اللعة الفارسية فنال7 ؛ 

« وقد تأثر: ت اللغة العثانية باللغة العربية واللغة الفارسية وآدايها » وأخذت 
منهما كامات كثيرة » ا حذا الشعراء العقانيون حذو الشعراء الفرس والعرب » 
وقلدوهم في منظوماتهم الشعرية بمختلف أنواعها . 

ومن المعلوم أن الأتراك بعد أن اعتثقوا الإسلام أخذوا يكتبون بالحروف 
)2 قواعد اللغة التركية + 
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العربية » وتعاموا اللغة العربية لغة الدين والثقافة » كا تعاموا اللغة الفارسية لغة 
الأدب في آسيا الوسطى في ذلك العصر ء ومن هنا كانت صلة اللغة العمانية 
باللغتين العربية والفارسية صلة وثيقة , إذ استعارت ألفاظاً وعبارات كثيرة جداً 
من اللغة العربية واللغة الفارسية . وكذلك جعلت قواعدها وعروضها طبقاً 
للقواعد العربية والعروض العربي مع تغيير فرعي بسيط » . 


وتقول الدكتورة أمل دوغراجي عميدة كلية الآداب في جامعة حاجت تبه 
بتركيا : « وفي عهد الدولة العمانية بقيت اللغة التركية تحت تأثير اللغة العربية 
بدرجة كبيرة جداً حتى ظهرت اللغة العثمانية » وهي مزيج من اللغة العربية 
والفارسية والتركية . وقد كان الاهتام بالحرف العربي كبيراً جدأ . وقد برز 
خطاللون مشموروة من الأتراك أمثال الشيخ حمد الله الأماسي » وأحمد قره 
حصاري » ومصطفى حلم » وسامي أفندي » وكتبوا المصاحف بخط رائع ؟آ 
زخرفوا العمائر التركية بكتابات عربية رائعة » معظمها من أيات القران 
اقرف مم +111 

وتقول أيضاً : « وتتجلى أهية اللغة العربية في تركيا على عدد كبير من 
الخطوطات العربية حيث كتبت نصف عدد المخطوطات الحفوظة في مكتبات 
تركيا ويموعها مئتان وخسون ألف مخطوطة باللغة العربية »' . 

وأشار المرادي إلى الوزير الشبير عبد الله باشا الذي ولي حكومة دمشق 
الشام » والمعروف ب ( الشنجي ) «٠‏ وكان كاتباً فاضلاً له اطلاع في العلوم » 
ومعرفة حتى إنه ألف كتاباً » سمّاه ( أنهار الجنان في آي القرآن ) » رتبه على 
طريقة ترتيب ذيبا في الآيات القرآنية » وزاد أشياء أخرء!"" 
)0( 3 انطصها؟] كدمتداء ج1 طورخ - طكن اهنا ده 5ع لاك 


(0) المرجع السابق 6١‏ 
سلك الدرر١/8؟ة‏ 


ويبدو أن الاهتام بتعام لغة أخرى أو أكثر كان معروفاً في هذا العصر ء 
فالمعروف عن البوريني وهو شاعر معروف في هذا العصر ( 1355 ٠١١5‏ ه ) 
ومؤلف مشهور أنه تعلم الفارسية من الحافظ الحسين التبريزي ٠‏ فأتقنها , ثم 
عكف على دراسة اللغة التركية » لكنه لم ييجدها إجادة الفارسية وما قاله في 
1 + 

تعامت لفط الأعجمي وإنني من العرب العربا لاأتكتم 

وما كان قصدي غير صون حديثم إذا صرت من شوقي به أترثم 

وإن كنت بين العجمين فعربة وإن كنت بين. المعربين فُعجم 

فأغدوا بأشواقي إليم مترجاً ورك في خاءطري ليس يعم 

نشأت طبقة من الكتاب الأعاجم الذين أتقنوا العربية » نذكر منهم قاضي 
العساكر طاشكبري زاده » فقد قال عنه امحبي : « فرد الدهر المجمع على فضله 
وبراعته » كان في العلم طوداً شاعنا » لم ير نظيره في طلاقة العبارة » والتضلع من 
العربية . قال النجم الغزي في ترججته : لم أر رومياً أفصح منه باللسان 
العرى +11 , 

وترجم امحبي لابن الصائغ مد بن إبراهم الحنفي المصري » فقال : ٠‏ وكان 
يرق اللفةالقارسية والتركة سق العرفة + ميغ أقه إذااتكل ريظن أنه من 

أعلولا 1" 
كا ترجم الحبي لمفتي دار السلطنة حسين بن مد المعروف بأخي زاده 
( القتدول سنة ٠١58‏ ه ) وقد ذكر أنه « أحداً فراد العام في الفضل والذكاء 
والمعرفة » وكان أعجوبة وقته في التبحر في الفنون ومعرفة العربية » وشاع ذكره 
)01( خلاصة الأثر ؟//اه ‏ ؟ه 


) الحبي : خلاصة الأثر /61؟ 
0) الحي : خلاصة الأثر ع/11؟ 
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واشتهر فضلة: وله تحريرات ورسائل قدل على دقة نظره وتفوقه ؛ وأشعاره 
بالتركية كثيرة » وكان يتخلص بهذا » وأما شعره العربي فم أقف له إلا على هذين 
السع0) م 


هذا يعنى أن اللففين الفارسية والتركية شرعتا تزاحمان اللغة العربية » ولابد 
لكل أبةاق الواقم عن انه أجنية أو أكتزء قضلها بالثقافات الأحنبية ».وقندها 
بالتيارات الفكرية فإن وجدت لغتان بالإضافة إلى اللغة العربية » فهذا ليس 
بضائرها » ولكن يضيرها أن تصبح اللغة الأجنبية لغة الدولة الرسمية . وهذا 
بالطبع ما نأخذه ونؤاخذ به السلاطين العمانيين لكن أصالة اللغة العربية 
حفظتها » فعرّبت اللغة التركية وطوّعتها » فلا غرابة إن رأينا اللغة التركية 
وتشبوعة اوري أداضلات اسيل عزوي لماز نينا ايه ل العري 

لا النزر اليسير منها » وهذا يدل على أصالتها ومناعتها وقوتها , إذ م تستطع أن 
توثرافييا آي لعلالغرق شقاسرة .ذا #قلا شوق عليها من أينة لفغة أو أملحة 
عامية . 

أبرز إسماعيل أحمدئ أهية اللغة العربية في العصر العثاني وانتشارها في قلب 
أوربة فقال : « لقد أزاحت اللغة العربية أمامها في أول انتشارها اللغات المحلية 
التي كان يتحدث بها شعب مقدونيا وقوصوى » بحيث ل تمض فترة وجيزة على 
الفتوح حتى كانت اللغة العربية اللغة العامة في البلاد التي تم فتحها . وهنا يطرح 
السؤال : كيف استطاعت اللغة العربية أن تكون لغة الإدارة في الإمبراطورية 
العثمانية في أوائل القرن الخامس عشر في هذه البلاد ؟. 


من المعروف لدينا أنها كانت لغة الدولة إلى أواخر القرن الثالث عشر في آسيا 


(4 الى علاصة الآثر +ردم ١53.‏ 
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الصغرى أي إلى تلك الحقبة لم تكن اللغة التركية رسمية ولم تكن أيضاً لغة إدارية 
للدولة العقانية .. 

ويؤكد أحد العاماء الأتراك أنه في الفترة السلجوقية كان حديث عامة الناس 
في ديار بكر باللغة العربية وأنها كانت لغة رسمية » ويقول أيضاً إن كثيراً من 
الشعراء الأتراك يشكون من صعوبة نظم الشعر وإيجاد ألفاظ شعرية مناسبة 
للقصيدة . 

وكان للنزعة الدينية وقدسية هذه اللغة أثر كبير في انتشارها 00007 
كتابة سوى العربية » لذلك ليس من الغريب إذا وجدنا اليوم كل مراسم الدولة 
مكلتونةا يذه اللقة . 

وبصدد انتشار اللغة العربية وثقافتها » لابد من أن نلقي نظرة على وسائل 
تدريس هذه اللغة ومستوى التعلم في مدارس مقدونيا وقوصوى . 

سنتطرق للحديث عن مكاتب الصبيان والمدارس كعوامل أساسية في 
فوائنة هله اللعقا بق هانين المنطمون ...+21 

نترك اللغة جانباً لننتقل إلى بحث الأدب في هذا العصر : فلقد استرعى 
نتباهنا إكثار الأدباء من الصور البديعية جرياً على العصر المملوي السابق » 
ومحاكاة لشعرائه » ولكنهم بالغوا في ذلك أكثر من سابقيهم » وهذا الذي دفع 
لخفاجي ليقول لنا في معرض ترجمة يوسف المغربي : « واعلم أن هذا ليس بشعر 
ترتضيه الادباء » وهو كل شعر أكثر فيه من البديع » قالوا : أول من أتلف الشعر 
لعربي هذا القط مسم بن الوليد » ثم تبعه أبو تام » وأحسن هذه الصنعة 
لتجنيس والتورية » وهما في الشعر كالزعفران » قليله مفرح » وكثيره قاتل, 
() مجلة العربي » العدد ؟5؟ » تشرين الثاني 1505 م » مقالة إسماعيل أحمدي » المدرس بجامعة 

بريشتنا اليوغوسلافية بعنوان ( عندما يتكامون العربية في يوغوسلافيا ) 159/158 . 
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ولذا لم نجد في أهل مصر من يعرف الشعر ولا ينظمه » ومنهم من غلط في ذلك » 
فأكثر من اللغات الغريبة » وتوم أنه بذلك يصير بليغاً » على أن باب التورية 
قفله ابن نباتة والقيراطي » ثم رميا المفتاح في تلك الناحية » وهذا لايعرفه إلا 
من له سليقة عربية »!" . 

أضيف إلى ماقاله الخفاجي عن حال الشعر عند أهل مصر ء أن الشعر في 
بلاد الشام لم يكن ليختلف كل الاختلاف عن هذا الفط » ولكن لابد لنا من 
الإشارة إلى أن هنالك جماعات أخرى من الشعراء تحللوا من قيود الصنعة البديعية 
بعض التحلل . وسوف نجد في شعر الأمير منجك وابن معتوق الموسوي وابن 
النقيب وابن النحاس والنابلسي والكيواني وغيرهم صورة تغاير الفكرة التي أوردها 
الخفاجى في ريحانته . 


القسم الثاني 
الوراثة الأدبية والنزعة العربية 

ثمة ملاحظات هامة استرعت انتباهنا في بحث الحياة الفكرية والثقافية في 
العصر لعفا + 

أولاها : ظهور الاهتام بالأدب العربي ببلاد الشام ومصر وغيرهما من 
الأقطار العربية دون تفريق بين بلد وآخر » ولوحظ من خلال هذا أيضاً الاهتام 
سيا ل كراد لداجي انك مي هاي ن أهل 
الشام ونواحيها )''' » و( محاسن العصريين من أهل المغرب ١)‏ » و( ذكر مكة 
() الخفاجي : ريحانة الأليا 50 528 


9) ريحانة الألبا ١5/١‏ 
؟) المصدر السابق 585/١‏ 


5 05 


ومن بحاها ) 0 ١‏ » وتحدث في الجزء الثاني عن ( مصر وأحولها )' "بو كمقر 
لقيه فيها » ووصف مصر ء وذكر مااتفق له فيها » وترجم لمن لقيه » ووقف 
أخيراً عند بلاد الروم » وهي بلاد الأناضول » وذكر أحوالها ( واتقراض عامائها » 
ونشر الظم والعدواق عت أمرائي1 )77 

يقول المحبي : « وهذه فصول جعلتها لشعراء خطة الشام . المقيين بأوطانها » 
ايقذأت يأعل السجد الأقص + واتتبيت إن أعل خاة عل الوجة الستقض +3 . 

وهكذا عقذ قصلا لشعراء القدمن » وأدياء الرملة + وأدباء عفد وضيدا » 
وشعراء جبل عاملة » وأدباء حلب » وغيرهم . 

ولم يقتصر على ( محاسن شعراء دمشق ونواحيها ) » وإنما تابع الحديث في 
لباب الثاني عن ( نوادر أدباء حلب ) » وفي الباب الثالث عن ( توابغ بلغاء 
لروم ) » وفي الباب الرابع عن ( ظرفاء العراق والبحرين ) » وفي الباب الخامس 
عن ( لطفاء الهن ) » وفي الباب السادس عن ( عجائب نبغاء الحجاز ) ء وفي 
لباب السابع عن ( نبهاء مصر ) ٠‏ وفي الباب الثامن عن ( أذكياء المغرب ) 

واللاحظة الثائية + اسعرار التخصض الورافي في الأدب - 5 رأيتا في العضر 
لملوي ‏ ويؤكد هذا الأمر ظهور الأسر الأدبية التي توارثت الأدب والفقه 
وغيرهما كابراً عن كابر » وقد توضحت هذه الظاهرة في نفحة الريحانة في الباب 
الثاني الذي عقده الحجي ( في محاسن شعراء دمشق ونواحيها ) » فقال : « ذكرت 
فيه مشاهير البيوت الى حي في أفق ممفق كالتوايت واضحة الثيوت 00" : وقند 








؟ا/1//١ المصدر السابق‎ )١( 
55/١ (؟) المصدر السابق‎ 
58١/١ المصدر السابق‎ )( 
(؟) نفحة الريحانة ؟/ه5؟؟‎ 
7/١ المصدر اللسابق‎ )5( 


انو 





بدأ بذكر( بيت حمزة ) » فذكرأهم زبدة آل البيت . آل رسول الله » ونعم 
الآل . وسراة لوي بن غالب » وملتقى النور بين الزهراء وعلي بن أبي طالب » . 

وذكر المشهورين من بيت حمزة » وخصّ بالذكر منهم تقباء الأشراف » 
وخصٌ الشاعر عبد الرحمن بن النقيب » وهو الذي سنخصّه بالدراسة في الفصل 
القبل . 

واستطرد المؤلف ٠‏ فأحصى هذه الأسر المشهورة بالعلم والثقافة » فذكر منها 

(0 5 

بيت العناد )!1+ و(نيت النابي )'' » و( بيت الفرفون )"'' » وزبيت 
القاري 76" مييق لحي )1 

والملاحظة الثالثة : ظهور النزعة العربية بشكل واضح وذلك من خلال 
مايل : 


ع 


١‏ - شهد العصر العثاني ثورة عربية في بلاد الشام في حلب ودمشق أشرنا 
إليها في التحدث عن الحياة السياسية » ولم أعرف أحداً من المؤرخين المحدثين قد 
أشار إليها من طرف قريب أو بعيد . 

؟ - بوادر الوحدة العربية الفكرية ؛ وذلك من خلال هذا الشثمول في 
لتأليف الأدبي كا لاحظنا ذلك في كتاب ( ريحانة الألبا ) للخفاجي » و( نفحة 
الريحانة ) للمحبي , ولا أعرف في كتب الأدب العربي الحديث من المؤلفين من 
تخذ هذا الشثمول اين ف وعذة التأليف بالنسبة للأمة العربية كآاملة » وقد 





() المصدر السابق 115/5 
0( المصدر السابق ونقنا 
(0) المصدر السابق ١5١/9‏ 
(4) المصدر السابق ١77/79‏ 
(ه) المصدر السابق ١8١/6‏ 


2-2 


لاحظلنا أن هذه النزعة كانت حا موجودة عند الأدباء القدماء 5 هو الحال في 
( دمية القصر ) » وفي ( خريدة القصر ) . 


 *‏ الحافظة على التقليد الشعري العربي القديم » فلم تفسده بعض التيارات 
الشعرية المولدة » وإما لاحظنا أن بعض هذا الشعر قد أغرق في التزام الصناعة 
البلاغية من علوم البيان والبديع والمعاني . 


- اعتزاز العربي بعروبته م ورد في شعر البوريني ( المتوى سنة ٠١١6‏ ه ) 
حين كان يتعم اللغة الغا ريو( : 

تعامت لفظ الأعجمي وإنتي من العرب العرباء لاأتكّم 

فهو يعلن صراحة أنه عربي محض ء ولا يتك في ذلك . 

وإننا نجد ازدهار النثر الأدبي : واتحسار النثر الديواني » وآية ذلك أن 
السلطنة العفانية لم تكن لتهتم بذلك كثيراً ؛ لأن طبيعة الحياة السياسية في العصر 
العذاني أبطلت النثر الديواني » ولا سها في المراحل المتأخرة » في الوقت الذي 
لاحظنا أن هذه النزعة كانت حيّأ موجودة عند الأدباء القدماء » كا هي الحال في 
الفيض من آثار الكتاب التي سوف نعرضها في دراسة النثر في الباب الثالث من 
هذا الكتاب . 





أما غير العرب من الأتراك الذين تنكروا للعرب » فقد كان موقفهم متيزاً 
أحياناً بموالاة الحكام خوفاً على مكانتهم . 

ذكر البوريني خبراً ذكر فيه أن عبد الرحمن بن مرشد أحد أعيان العاماء 
بمكة . وقد صدر من قاضي مكة محمد بن السيد محمد تعصب على عبد الرحمن 
للرمدي الةاكوى ينيب االتينابة م وكلك يقول جا« أها أعرل بجزد قرول :ويا من 


(0) خلاصة الأثر ؟/؟ه 


الكت 











العرب » ويقول بالتركية : ( برّه عرب ) . فقلت له يوماً » وقد استهان بالعرب 
كثيراً : يامولاي ! أنت ‏ إن صم نسبك ‏ شد الناس علاقة بالعرب والعربية » 
لأن بني هاثم هم صمم العرب ولب العربية . فقال : لنا مدة تزيد على ست مئة 
ةا قد:فارقنا العرب؟! . 

ولم يقتصر الاعتزاز بالعروبة على العرب » وإفا رأينا غير العرب ممن آمن 
بقدسية اللغة العربية قد فضل اللسان العربي على غيره في العصر العقاني . 

يقول عبد الرحمن الترئاني » جامع ديوان الشاعر الخال الطالوي ( المتوى 
سنة 1127 ه ) في خطبة الديوان : 

« وجعل هذه الأمة الحمدية خير الأمم في البريّة » وفضل العرب على 
العجم , إذ أنزل القرآن البليغ بلغتهم العظية » فياللها من منقبة من الغفور 
الودود + ويؤئل أعل النتضل والأدب أنعاف عل لساق البري ,130 : 


() تراجم الأعيان 7١0/7‏ 
0) مخطوطة الخال الطالوي و؟ 


ع اام 


الفص الث 
اعلام وفنون 
القسم الأول 
بعض الاعلام المفكرين 
ولا بد لنا هنا من أن نعرض طرفاً من أعلام الفكر في العصر العماني » 
وسوف:الاتحظ مخ خلال البحك غزازة التصعيفه .وكثرة العأليف: » لأى هذا العضر 
اسقرار طبيعي لعصر الموسوعات المملوي . 


)1( 
يوسف المغربي 


هو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن زكريا بن حرب المغربي المصري 
الأزهري ٠‏ وقد ولد في أواخر العقد السابع أو أوائل العقد الثامن من القرن العاشر 
المجري + وهذا يوافق العقد.السابع من القرق السادس عشر الميلادي تقريباً" : 


أصله من المغرب » نشأ وتأدب بمصر » وقد ترجم له الخفاجي ٠‏ وأثنى عليه » 


() مقدمة كتاب ( دقع الإصر عن كلام أهل مصر ) ١‏ 
0 5 العصر العقاني (6) 











وله ديوان شعر بعنوان ( الذهب اليوسفي ) . أشبر كتبه ( دفع الإصر عن كلام 
1 )0 
أهل مصر ) 

ذكر اللمؤلف سبب تأليف هذا الكتاب بقوله : « وقصد الفقير يوسف 
المغربي ؛ أدخله الله في شفاعة النبي العربي َيِه » أن يرتب هذا الكتاب على أبيج 
ابه وياب وف أحل عط ياد بريسهللسيابه يق "م 


نذكر من مؤلفاته النثرية كتاب ( بغية الأريب وغنية الأديب ) وهو 
مخطوط . أما بقية مؤلفاته فهي كلها منظومة » وهي التالية : ( أزهار البستان ) 
ترجمة الكلستان . وله عنوان آخر ( الكلستان العربي ) » و ( الأغاني الصغيرة ) 
و( الألعية في الألفاظ الأدبية ) » و( البدر المنير في نظم أحاديث الجامع 
الصغير ) » و( تخميس لامية ابن الوردي ) » وترجمة ( المربعات التركية ) » و 
اع ير مب ا اليا 
والخضرة والوجه الحسن ) » و( نظم درة الغواص للحريري ) 


وكانت وفاة المغربي بمصر سنة ٠٠١١‏ ه الموافقة لسنة ١1١١‏ 5 


)2 حققه الدكتور عبد السلام أحمد عواد » ونشره في سلسلة الآداب الشرقية بموسكو سنة 1178 م . 

(0) المغربي : دفع الإصر عن كلام مصر " 

6 مقهة ( دقع الإضرعن كلام أهل مصر ) ٠١‏ 

() المقدمة للدكتور عبد السلام عواد ه  ٠١‏ » والخفاجي : ريحانة الآلبا 5١5‏ 558 » والحجبي 
خلاصة الأثر 501/6 505 ء والزركلي : الأعلام 5017/5 ء وبروكامان ( 52:394 82061 ) . 


0س( 
نجم الدين الغزي 

نجم الدين » أبو المكارم مد بن مد بن جمد الغزي العامري » القرثى” » 
الساكي » ولد سنة 977 ه/1070 م » وهو باحث أديب ومؤرخ ٠‏ وقد كان 
كابيه بدر الدين الغزي غزير التأليف والتصنيف ؛ وسوف نترجم له في الباب 
الثالث من هذا الكتاب ضن أعلام النثر في هذا العصر . 

تولى التدريس في المدرسة الشامية البرانية والعمرية » وأستفلات إليه أبفنا 
إمامة الجامع الأموي ‏ وسافر بعد ذلك إلى الآستانة » وعاد إلى دمشق . 


ذكر الحبي أنه كان أحد الأبدال الثلاثة الموجودين ببلاد اث" 5 ترجم له 
بشكل مفصل » وعدّد آثاره الكثيرة » نذكر منها : الكواكب السائرة في تراجم 
اعيان المفة العساخرة ) وهو مطبوع » و( لطف السمر وقطف القر من تراجم 
عيان الطبقة الآولى من القرن الحادي عشر ) وهو مطبوع أيضاً . 

يقول : « والثاني أحد مادتي تاريخي هذا » وكلا الأثرين له جيد » جزاه 
لله على صنعها خيراً »'" . ومن آثاره الخطوطة ( عقد الشواهد ) في العظات » و 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) » و( النجوم الزواهر ) وهي شرح أرجوزة 
بيه بدر الدين في ( الكبائر والصغائر ) » و( إتقان مايحسن من بيان الأخبار 
لدائرة على الألسن ) في الحديث . 


والمعروف أنه خلف خمسة وعشرين كتاباً وهو بعد لم يتجاوز السابعة 





الحبي : خلاصة الأثر ٠٠١/6‏ »: ومقدمة محقق كتاب ( الكواكب السائرة ) ١/ص‏ : ك ‏ رء 
ومقامة عق كتان :(الطف السير ) ١68-1078‏ ء وقى .مقدمةاذات أهية كبرق كته السيد 
حمود الشيخ . 

)2 نشره جبرائيل جبور في ثلاثة أجزاء ببيروت سنة 1445 م . 


0١ 








والعشرين من العمر » ترجم المؤلف حياته في كتابه ( بلغة الواجد في ترجمة شيخ 
الإسلام الوالد ) الذي وضعه مؤرخاً حياة أبيه » وقد عدد لنا عشرات الكتب التي 
صتقها أوشرحها أو نظمها أو اختصرها + ويذكر أن أعظم مؤلفاتة قرحه غى 
( ألفية التصوف ) لشيخ الإسلام الجد السمى ب ( منبر التوحيد ومظهر التفريد في 
شرح الجوهر الفريد في أدب الصوفي والمريد ) » يقول المؤلف : وهو كتاب حافل 
جمعت فيه جميع أحكام الطريق ٠»‏ ووفيت فيه شروط الشرع في عين التحقيق . 

ومن مؤلفاته الغريبة كتتاب ( عقد النظام لعَقْد الكلام ) » وهو كتاب 
غريب الوضع » مبني على مقولات للسلف في النصيحة والزهد وأشياهها » ثم 
ينظم تلك المقولات ١‏ ويذكر نظمه عند آخر مقولة . 

ومنها كتاب بديع م يسبق إلى التأليف على مثاله » وهو( التنبيه في 
التغبيه ) » فكان يذكر ماينبغي للإنسان أن يتشبه به من أفعال الأنبياء 
والملائكة والحيوانات امحمودة » وما يتشبه به من اجتناب مايذم فعله ٠‏ ويقع في 
سبع مجلدات وقد تقل الحبي طرفاً من هذا الكتاب" . 


توفي سنة ٠١7١‏ ها ء ودفن بمقبرة الفبخ أرملاق 1 


0( 
الشهاب الخفاجي 
شباب الدين أحمد بن عمد بن عمر » قاضي القضاة المصري الحنفي » الملقب 
بالشهاب الخفاجي نسبة إلى أبيه خفاجي ٠‏ وأصله من سرياقوس » ترجم لنفسه 
في آخر كتابه ( الريحانة ) ؛ وذكر أنه قرأ على خاله أبي بكر الشنواني علوم 


(0) الحبي : خلاصة الأثر 155/6 ١57‏ 


ى 1070 ت 


العربية . وأخذ عن غيره من عاماء عصره , ارتحل مع والده إلى الحرمين 
الشريفين » ثم إلى القسطنطينة » وتولى بعد ذلك قضاء العسكر في مصر ء ؟ ولاه 
السلطان مراد قضاء الروملي ثم في سلانيك , ثم عزل أكثر من مرة/" . 


أشهر مؤلفاته كتابه ( شفاء الغليل فها في كلام العرب من الدخيل والنادر 
الحوشي القليل ) » وهو كتاب لغوي هام مطبوع . جمع في هذا الكتاب ماذكره 
العاماء من قبله وزاد عليه » وأم مافيه هذه المقدمة التي تحدث فيها عن التعريب 
وشروطه » ورتب الألفاظ المعربة على الحروف المجائبة ؛ ويبلغ عدد الألفاظ 
٠‏ لفظة . 

ومنها كتاب ( ديوان الأدب في ذكر شعراء العرب ) ذكر فيه مشاهير 
الشعراء من العرب العرباء والمولدين » وكتاب ( طراز المجالس ) » وهو 
مسجوع . حسن الوضع جم الفائدة » رتبه على خمسين مجلساً » ذكر فيه مباحث 
تفسيرية ونحوية وأصولية وغيرها . 

ومنها ( خبايا الزوايا بما في الرجال من البقايا ) » و( حواشى تفسير 
القاضي ) وهي التي سماها ( عناية القاضي ) » و( شرح كتاب الشفا ف قاريد 
حقوق المصطفى ) و( شرح درة الغواص في أوهام الخواص ) و( ريحانة الألبا 
وزهرة الحياة الدنيا ) وهي مطبوعة و( الرسائل الأربعون ) و( حاشية شرح 
الفرائض ) و( السوانح ) و( الرحلة ) و( حواشي الرضي والجامي ) » و 
( حديقة السحر ) و( ريحانة النار ) أو ذوات الأمثال . 

أخذ عنه كثير من العاماء » نذكر منهم عبد القادر البغدادي السابق.ذكره 


وأحمد اموي وغيرهما » توفي سنة ٠١15‏ ه . 


)1١(‏ الخفاجي : الريحانة "3307 , ٠54ء‏ والحبي : خلاصة الأثر + تنا 


لح الات 








ل( 
المقري التامساني 
أبو العباس , أحمد بن جمد المقري » التاساني المالي المذهب » ولد في 
( تامسان ) ونشأ بها » حفظ القرآن » وقرأ وحصل بها على عمه مفتي تامسان 
الشيخ أبي عفان سعيد بن أحمد المقري » ستين سنة . 
ارقل إل (قاس ).مرقق ««ووره إل مصرء وزاز بيت الفد»» وام دمقق 
بن 0 به > لأجلك الغا وال كان اليلق ون د فأويل إل أضد ين الوق 
مفتاح المدرسة الجقمقية وكتب مع المفتاح أبياتاً . 
يقول الحبي : « ولا دخل إليها أعجبته » فنقل أسبابه إليها » واستوطنها 
مده , وألل صحي اليضارف ف النائم الأثري + قت قبل الفيسء ود ضلقة 
الصبح : ولا كثر الناس بعد أيام » خرج إلى صحن الجامع تجاه القبة المعروفة 
بالباعونية » وحضره غالب أعيان عاماء دمشق » وأما الطلبة فم يتخلف منهم 
أحد . وكان يوم ختّه حافلاً جداً » اجتمع فيه الألوف من الناس » وعلت 
الأصوات بالبكاء فنقلت حلقة الدرس إلى الصحن » إلى الباب الذي يوضع فيه 
العل النبوي في المعات من رجب وشعيان ورمضان . وأقي له بكربي الوعظ » 
فصعد عليه » وتكل بكلام في العقائد والحديث ٠»‏ وم يسمع نظيره أبدا » وتكلم 
على ترجمة البخاري . وكانت الجلسة من طلوع الفجر إلى قريب الظهر , ثم خمم 
الدرس بأبيات قاها ؛ حين ودع المصطفى وََِهٍ . ونزل عن الكربي » فازدحم 
الناس على تقبيل يده » ولم يتفق لغيره من العاماء الواردين إلى دمشق مااتفق 
من الحذ ة وإقبال الناس 0(" 





(0 الحبي : خلاصة الأثر 8/ه١؟‏ 


88. 


هذه صورة حية عن الحياة الفكرية في العصر العماني » وقد تبين لنا اهتام 
الناس بالعلم والعاماء » يضاف إلى ذلك أن امسجد الجامع كان في الواقع جامعة 
فكرية كبرى يلتقي فيها العاماء والطلبة من المشرق أو المغرب على السواء . 


يد رودا باو راي اسود بد اا 
المتعالبي ) الذي صنفه في أوصاف نعل الرسول وَيْتَهِ » و ( إضاءة الدجنة في عقائد 
أهر الج » - 00 واقاضيي عاض ) 5-0 
0 الفث والنحين والرث 0 ( روض 
لذ » العاطرالأقاس » في ذكرمن لفينه من أعلام مراكش وذلى ) ا 
الثفين في أسماء اهادي الأمين ) » و ( حاشية شرح أم البراهين ) » وكتاب ( البدأة 
والنشأة ) . 


توفي في القاهرة سنة ٠١4١‏ ه »ء ودفن فقبزة الحاو ةا 


)5( 
البهاء العاملى 

هاء الدين مد بن عز الدين حسين بن عبد الصمد ء الحارثي العامل 
ال همذاني » ولد ببعلبك سنة 155 ه » وانتقل به أبوه إلى بلاد العجم » وأخذ عنه 
وعن غيره ٠‏ وُلي مشيخة الإسلام فيها ‏ ثم رغب في التصوف والسياحة » فساح 
تلانيق.سنة » ثم عاد » وقطن بأرض العجم » وشرع يصنف كتبه في دولة سلطان 
العجم شاه عباس ٠‏ أشهر مؤلفاته التفسير المسمى ب ( الحبل المتين في مزايا 
)1 وضع الدكتور مد بن عبد الكريم كتاباً عن امقري التاساني وكتابه ( نفح الطيب ) : وقد نال 

به درجة الدكتوراه من جامعة الجزائر » وتم طبعه ضن منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت . 


6060 











الفرقان المبين ) » و( مشرق الشمسين ) » و ( شرح الأربعين ) : و( الجامع 
العباسي ) فارسي » و ( مفتاح الفلاح )»و (الزبدةفي الأصول)ء 
و( التهذيب في النحو ) , و ( الملخص في الهيئة ) » و ( الرسالة الهلالية ) » 
و( الاثنا عشريات الخس ) » و( خلاصة الحساب)ء و(الحلاة)؛ 
و( تشريح الأفلاك ) » و( الرسالة الإسطرلابية ) » و( حواثي الكشاف ) » 
و( حواثى البيضاوي ) » و( حاشية على خلاصة الرجال ) » و( دراية 
اللدية 1و3 اقرف السدية ] قعل المرية »وز حافية اليه ] ديق 
ذلك ء 


ولا دخل مصر ألف كتابه المشهور ( الكشكول ) » وقد جمع فيه كل نادرة 
من علوم شتى!'' فيه آداب وعلوم مختلفة . 


توفي بأصبهان سنة ١‏ هاء ونقل إلى طوس قبل دفنه » فدفن بها في داره 
قريباً من الحضرة الرضوية . 





3( 
نور الدين الحلبي 


نور الدين علي بن برهان الدين إبراهم بن أحمد بن علي بن عمر الحلبي الملقب 
ب ( نورالدين الحلبي ) القاهري الشافعي . 

ولد بمصر سنة 170 ه ء وتولى التدريس في المدرسة الصلاحية » وروىك عن 
شمس الدين الرملي » ولازمه سنين عديدة » وأخذ عن غيره من العاماء . 





(0) 0 المحي : خلاصة الأثر ؟/460؟ ‏ 406 


-6ه6 


صق امؤلقات معددة ع منها السيرة الفوية ال افا (إتساق العيؤن 8 
سرع الذى لون 4 العروفة بالسية الثليية » وس فلا ججادات + العتمريها 
من سية التفيخ تند الشاشي : وزاد فيها أشياء لطيفة الموقع . وقد اشتهرت 
شتهاراً كثيراً بين الناس ٠‏ وتلقفها أفاضل العصر بالقبول!" . 

ومنها : ( النصيحة العلوية في بيان حسن طريقة السادة الأمدية ‏ أمد 
لبدوي - ) » وهو موجود في برلين . 

مؤلفاته كثيرة يضيق بنا تعدادها الآن » ولكن نشير إلى رسالة لطيفة في 
لتصوف ودخان التبغ » وكان أحد مشايخ المدرسة الصلاحية الكائنة يجوار الإمام 
لشافعي . 





توفي بالقاهرة سنة ٠١46‏ ه » ودفن بمقبرة الجاورين . 


2( 
ابن سنان القرماني 
أحمد بن سنان القرماني » أجد الكتاب المشهؤرين + ولد سنة 554 ه ء وقد 
توك أبوه ستاننظارة البمارتتان وتظارة الجامع الأموي بوتا ابننة أحد +:وصار 
كاتب وقف الحرمين ثم ناظره ٠‏ وأقام بمحلة الجسر الأبيض في صالحية دمشق . 


ذكر الحبي أنه « جمع تاريخه الشائع » وتعرض فيه لكثير من الموالي والأمراء 
التأخر ود «“( وسماه 0 أغمار الذول وآثار الأول اق 5 


توفي في دمشق سنة ٠١19‏ ه ء ودفن بمقبرة الفراديس . 


(0) المحى : خلاصة الأثر ١١/7‏ 174 
(0) الحبي : خلاصة الأثر 5٠١ 5١5/١‏ 


ع 8ن 





)4( 
ابن أبي الرجال الهني 

صفي الدين ؛ أحمد بن صالح بن أبي الرجال اليني » المؤرخ وهو من « سراة 
الأدباء والقضلاء بصتعاء +(0) ٠‏ وتولى الخطابة » وأنشأ الخطب في خلافة الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم » ولازمه » ومن أجود مؤلفاته تاريخه الذي 
جمعه للهن » وسماه ( مطلع البدور وجمع البحور ) » وهو تاريخ حافل في سبع 
مجلدات » وذكر فيه معظم عاماء الهن وأمُتها ورؤسائها ‏ ذكر لحي :« وقد 
وقانت ينظ صاحبدا الأديب مسطفى ين قتج الله تزيل مكة + على ترلج عق : 
تتعلق بأهل هذه اللئة » فأدرجتها في محلها » وأعجبني حسن أسلوبها ولطف 

فراع اللا : 


توفي بصنعاء سنة ٠١95‏ ه . 


)5غ 
أبو البقاء الحسينى 

1 ام 0 1 

ابو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويّ القريمي » والمعروف عنه أنه 
ولد في مدينة ( كفا ) بالقرم سنة ٠١78‏ ه » وقد تأدب في بلده » ونال علومه 
الدينية » وتخصّص بالفقه الحنفي » وهو المذهب الرسعي للسلطنة العقانية . 
0 المحبي : خلاصة الأثر 7١/١‏ 
(5) المحبي : خلاصة الأثر 77١/١‏ 
9) مقدمة ( الكليات ) 7 - ١1ء‏ والزركلي : الأعلام 8/١‏ ؛ وكحالة : معجم المؤلفين 5075 , 


والبغدادي : هدية العارفين 114 . وزيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ؟/555 ؛ وسركيس : 
معجم المطبوعات 195 


ات 


عيّن في أول حياته قاضياً في الآستانة » ثم تقل إلى القدس الشريف » وبقي 
فيه حتى وفاته سنة ٠١56‏ ه / ١١85‏ م . 

خلّف لنا عدة كتب ذكرت المصادر المعتقدة منها ( الكليات ) و ( شرح بردة 
البوضيرق ) .و ( تخفة الشاهاق ) ٠‏ وهذا الأخير باللغة التركية ».لكن أشهر 
مصنفاته على الإطلاق هو كتابه ( الكليات ) » وهو معجم موسوعي لامصطلحات 
العربية في مختلف العلوم والفنون ذات الصلة بالتراث العربي . 

أشار المؤلف في مقدمته إلى أنه كان « في عصر عضت فيه أبناء العم نوائب 
الزمن » وأنشبت فيهم مخالب الحن » وخصّتني من بينهم بأصعب أمر وخم 0 

وتحدث عن الأمر نفسه بعد ذلك » فقال!! :« فاستعنت بالنون والقام في 
تبيين المعارف ٠‏ مع مابي من مقاساة الاحزان » ومعاداة الزمان » بحيث اتجرع 
كؤوساً علق بها العلقم » بل أشد سمأ من الأرة » وأتطلّب رضا الأيام » وهي علي 
أضرٌ حقدا من الكبر » واتلقى الخطوب عاديا من البصر » . 

و يفصح المؤلف عن سرّ هذا الأمر العظيم الذي أقضّ منه مضجعه » وكل 
ماعرفناه أنه نوه بعد ذلك بالوزير مصطفى باشا الذي كان قبلة العاماء في هذا 
العصر « يجلبون إلى حضرته الرفيعة بضائع صنائع أفكارهم » وبدائع رسائلهم 
وأسفارهم 1" 

شغل المؤلف بمقدمته . وم نستطع تبيان وضعه هذا الكتاب » واكتفى 
بالقول : « نعم قد جمعت فيه مافي تصانيف الأسلاف من القواعد » وتسارعت 
لضبط مافيها من الفوائد » منقولة بأقصر عبارة وأقها » وأوجز إشارة وأعنها . 
() خطبة المؤلف 5/١‏ 

9) المصدر السابق 5/١‏ 
(0) المصدر السابق 5/١‏ 


ا 














وترجمت هذا امجموع المنقول » في المسموع والمعقول » ورتبتها على ترتيب كتب 
اللغات » وسميتها بالكليات »7" . 

وماجاء مبهاً عند المؤلف في مقدمته أوضحه الحققان القاضلان الدكتور 
عدنان درويش وحمد المصري في قولها!" : 

« اعد المؤلف ماصئف من المعاجم بمختلف ضروها كالقاموس الحيط » 
ولسان العرب » والمحصص ٠‏ ومفردات الراغب » والتعريفات للجرجاني » 
والفروق اللغوية للعسكري » وكتب التفسير » والحديث ٠‏ والفقه » والبلاغة » 
والفرائض وغيرها . فكان لأولئك فضل الكشف والريادة والتأسيس » وكان له 
فضل المع والتنسيق والتقديم » . 

والواقع أن هذه الصفة الأخيرة تعد سمة مميزة لأبرز مافي هذا العصر من آثار 
تتسم بالشمول والمعارف العامة » وخلص الحققان للقول : « إنه معجم لمعاني 
الألفاظ لغةَ » واصطلاحاً » وعرفاً » كا نستطيع أن نعدّه حلقة من سلسلة معاجم 
المعاني » . 

واختتم هذا التقديم بمناقشة أهمية الحياة الفكرية » في هذا العصرء وهذا 
ماكنا نسعى دوما لنشره بين من يناصب هذا العصر العداء » وينعته بالعقم 
والمود في كل شيء » فقد ورد فيه مايلي : 

« هذا وليس في كون المؤلف من رجال القرن الحادي عشر ال هجري ٠‏ والسابع 
عشر الميلادي أي ضير » بل ربما كان ذلك مدعاة للاهتام بكتابه هذا من جوانب 
عدة ... وهل لنا أن نذكّر بفضل عاماء متأخرين أمثال حاجي خليفة صاحب 


؟/١ المصدر السايق‎ )١( 
؟‎ 8/١ مقدمةالمحققين‎ )0( 


( كشف الظنون ) » وطاشكبري زاده صاحب ( مفتاح السعادة ) » والبغدادي 
صاحب ( هدية العارفين ) » والتهانوي صاحب ( كشف اصطلاحات الفئون ) » 
وصديق حسن خان صاحب ( أبجد العلوم ) » وغيرم من علماء العصر الحاضر » 
عرباً وغير عرب » فهم من جلة العاماء الأفذاذ الذين أسدوا إلى الثقافة العربية 
الإسلامية أجل الخدمات +20 , 


)0 
حسين المعني 

الأمير حسين علم مشهور ابن أمير كبير معروف هو فخر الدين بن 
قرقاس بن معن . ذكر الح أنه « من طائفة كلهم أمراء » ومسكنهم بلاد 
الشوف » ولهم عراقة قديمة» ويزعمون أن نسبتهم إلى معن بن زائدة », 
1 والمعروف عن أبيه أنه قد عظم أمره » واستولى على بلاد كثيرة » منها صيدا 
وبيروت » ومافي تلك الدائرة من أقطاع كالشقيف وكسروان والمتن والغرب 

والجرد » وخرج عن طاعة السلطة ل 5 


واستطرد الحبي قائلاً : « ولم يزدد بعد ذلك إلاعتوأ وكبرأ » وبلغت شهرته 
الآفاق حتى قصده الشعراء من كل ناحية ومدحوه » ورّئيت مدائحه مدونة في 
كتاب يبلغ مئة ورقة » وأكثرها قصائد مطولة » وأما المقاطع فلم أستحسن منها 
إلا هذا اللقطوع أنشده إياه عطاء الله الساموني المضري +(" .. 

لكن السلطة العفانية تصدّت له فهرب إلى إيطالية . ونزل عند آل 
( مديسى 7130120 ) أمراء فلورنسة » وحين عفت عنه الحكومة العفانية عاد إلى 
)١(‏ مقدمة الكليات 5/١‏ 
خلاصة الأثر 777/5 
(5) الحبي : المصدر السابق ؟/577 


ا 








بلده وأنعم عليه بلقب ( سلطان أكبر ) » وامتدت سلطته في الساحل والداخل » 
وطمع بالاستيلاء على بعض المدن » فقبضت عليه الحكومة العثانية » ونقل إلى 
الآستانة » وم يلبث بعد ذلك إلا قليلاً حتى أمر السلطان بقتله مع ولدين له 
قيا”ء حسيق وحن وبعض أقراك أمراتة ولك م 

والمعروف أن ابنه حسيئاً كان « صغيراً رشيداً فالحأ » » فأبقى عليه في سراي 
لقلعة » ويبدو أنه « قد أثبت كفاءة نادرة أتاحت له التقدم في مراتب الإدارة 
لعثمانية » » والمعروف عنه أنه بدأ عمله فيا يعرف ( خاصة أودهسي ) في القصر 
لسلطاني » وأصبح كاتب سر السلطان » ثم تولى وظيفة نائب رئيس المالية 
لسلطانية ( كتخدا الخزينة ) » وأصبح رئيس الحرس السلطاني ( قابجي باشا ) . 





ليكون رسوله إلى سلطان المغول شاه جيهان » ويبدو أن الصدر الأعظم مد 
كوبرلي م يسند إليه مهات إدارية وسياسية جديدة بعد عودته من الهند » 
ولذلك رأيناه يعكف على التأليف والتصنيف . 

أشار الدكتور البحّيت'' إلى أن صديقه الأمير حسين وتاميذه مؤرخ 
البلاط العماني مصطفى نعهة بن مد آغا بن كوجبك إفا تحدث عنه في كتابه 
العروقة ( روضة الحسين في خلاصة أخبار الخافقين ) » وذكر أنه أخذ شفاهاً عن 
الأمير حسين معظم أخباره عن عهدي السلطانين إبراهم وولده مد الرابع » 
واستطرد قائلاً : 

« إن أهية الأمير حسين بن فخر الدين لم تكن فقط في المفاهم التي أسندت 
إليه » بل أيضاً في المعلومات التي أخذها ورواها عنه مشافهة المؤرخ نعية » . 





0 الزركلي : الأعلام 550/6 
0( البخيت » ( عمد عدنان ) : دراسات تاريخية » العددان ؟ و ٠١‏ ص 86 ( ١185‏ م). 


ا 


وهكذا أصبحت منزلته أثيرة لدى السلطان العثاني مد الرابع » واختاره. 


وبما يزيده أهمية الأثر القم الذي خلفه لنا بعنوان كتاب ( القييز)0" , 
وللرجع كا يقول:الذكتور البغيت أن السحة الففوظة جافعة عيبل )هن تدخة 
المؤلف القيسة ‏ وأقه اثتهى من عتعها وخر برها سفة بنذ ف والعر وق 8 
تاميذه نعهة نسخ عدة نسخ من هذا الكتاب الهام » وقدم إحداها للوزير الأعظم 


حسين كوبرل » وهو يتضن ستة وعشرين باباً 6 يلي : 


١‏ باب في مدح العقل 
١‏ - باب في مدح العم 


؟ - باب في مدح الحم 
؟ ‏ باب في مدح لحياء 





5 - باب في مدح العزلة والوحدة 
6 باب في مدح العتاب 








5 - باب في مدح لزيارة 


)١1(‏ المصدر السابق 86 . هم 


فصل وما قيل في العقل 

فصل ومما قيل فيه 

فصل ومما قيل في الحم 

فصل وما قيل في الحياء 

فصل وبما قيل في الصبر 

فصل وما قيل في المشورة 

فصل ومما قيل في الشجاعة 

فصل وما قيل في الأدب 

فصل وبما قيل في المت 

فصل وما قيل في الفقر 
فصل ومما قيل في الغنى 

فصل ومما قيل في القناعة 

فصل وبما قيل في الأصدقاء 

فصل وما قيل في حدق الغزلة والوحدة 
فصل رمما قيل في حق العتاب 

فصل وما قيل في حق الزيارة 





5 











ياب قي مدج المدية فصل وبما قيل في حق الهدية 

8 ياب في ممح الجود والسيقاء 2 قصل ويماقيل في ذلك 

باب في مدح صيائة المال فصل ونا يلل البغل 

ايا في سدح القصيارة قصل وها قبل .فق عق التجارة 

١‏ - باب في مدح النساء والعيال 2 فصل ويما قيل في النساء والعيال وما 
قيل في التزوج 

باب في مدح السفر والغربة 2 فصل وبما قيل في السفر والغربة 

باب في مدح الشباب فصل وما قيل في حق الشباب 

5" - باب في مدح الشيب فصل وما قيل في حق الشيب 

باب في المرض والأسقام 








- باب في مدح الموت فصل ومما قيل في حق الموت 

تحدث الدكتور البحّيت عن هذا الكتاب » وأشار إلى أهيته » واتضح له أنه 
اعتمد كثيراً في اقتباساته على القرآن الكريم وكتب التفسير , هذا بجانب إفادته من 
صحاح وأسانيد الحديث النبوي الشريف . وبهذا الصدد تجب الإشارة لامكانة 
الكبيرة التى أفردها في كتابه للأقوال المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عد #ا جاء فى كناب 5 بيع البلاقة ) ه ولا عاق أن كناب [ العبيق ) يدل على أن 
صاحبه كان ذا اطلاع واسع على دواوين الشعر العربي والفارسي ٠‏ ؟! يظهر من 
كثرة استشهاداته الشعرية . وأن كثرة الشواهد الشعرية التي ترجع في نسبتها 
لشعراء العربية من المتقدمين والمتأخرين تغرز الرأي » وم تقتصر مصادره على 
القرآن الكريم وديوان الشعر العربي بل تعدتها إلى كتب الأنساب وطبقات الرجال 
وامجامع الأدبية والمعاجم اللغوية وكتب الطب . وبما يستلفت النظر أن صاحب 
التقييز قد استفاد كثيراً من كتاب ( إحياء علوم الدين ) للإمام الغزالي . 
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)1١( 
أبو الوفاء العرضي‎ 


أبو الوفاء بن عمر بن عبد الوهاب بن إبراهم بن مود بن علي بن مد بن 
عمد بن مد بن الحسين ٠‏ العرضي ٠‏ الحلبي'' » مفتي الشافعية بحلب الشهباء وابن 
مفتيها . والعرضي نسبة إلى العُرْض ( بضم أوله » وسكون ثانيه ) » وقد عرفها 
ياقوت في قوله!"' : « بليد في برية الشام » يدخل في أعمال حلب الآن » وهو 
بين تدهر والرصافة المغامية ٠»‏ . 


ولد العْرْضيّ سنة 148 ه بحلب ٠‏ وثقف فيها علومه الأولى » ولا سيّا أن 
ا 3 5 23 2 2 8 1 1 
أباه كان مفتيها ومن مشهوري عامائها وفقهائها . وصفه الحي في قوله!" : « أحد 
أعيآن العاباء ف المعرقة والإتقان والحفظ والضبط » وكان إعاماً عالا خيراً 
مقواضعاً حسن السمت لطيف تأدية الكلام واعظاً ‏ إليه النهاية في التفهم وجودة 
الأسلوب . روى العلوم النقلية والعقلية عن والده » ولزم العلامة أبا الجود 
البتروني وغيره من الشيوخ . واستجاز كثيراً » وتصدّر للإقراء مدة حياته في دار 
القرآن الحبشية المنسوبة إلى أبي العشائر » ا مطل شباكها على الجامع الكبير 
بحلب . وله شعر حسن ونثر بارع ا 
وأوزة اتحتي طائفة من آأثاره + وذك ر أن « له رسائل كثيرة + وقآليفة 
متها 2 
() الحبي : خلاصة الأثر 4/١‏ - 167ء والطباخ : إعلام النبلاء 508/5 : وإبماعيل باشا 
البغدادي : إ يضح المكنون 20/5 . وبروكامان : (322) 2:419 8:066 , وألتونجى 
( د . جمد ) : مقدمة تحقيق كتابه ( معادن الذهب ) 5٠ 5١‏ » والزركلي : الأعلام أورده 
خطأ في ( حمد بن عمر ) والمعروف أنه ( أبو الوفاء بن عمر ) . 
(0) معجم البلدان ٠١١/6‏ 
0 خلاصة الأثر ١43/١‏ 


0 العصر العثاني (ه) 








5- طريق الفدئ ف التصوف . 
يقول الدكتور ألتونجي!"" : « وهو الكتاب الوحيد الذي ذكره إسماعيل باشا 
في ( إيضاح المكنون ) » » وذكر الطباخ أن في حلب عدة سخ كالاحمدية » 
والمولوية » وبعض الاعيان . 
؟ ‏ فتح المانح البديع في حل شكل الطراز البديع . أوردها الحي باسم 
( شرح البديعيات ) وذكر الدكتور ألتونجي « أنها شرح لبديعيته التي أتم نظمها 
سنة ٠١97‏ ه » ومطلعها : 
براعتى في ابندا مدحي بذي سم قد استهآت لدمع فاض كالديم 
يقول الطباخ : « واطلعت عليها .. » وعليها خط حسين الوفائي الحلبي 
لمحوق سعة هذا ه . وخط الشيخ حسن البخشي الحلي » شيخ التكية 
لإخلاصية » وقد أدرج الشيخ قاسم البكرجي هذه البديعية في شرحه لبديعيته 
لسمى ( حلية البديع في مدح النبي الشفيع ) ...» . 
 ”‏ سوابغ الإنعام في تحرير أول سورة الأنعام . أورد المؤلف ذكره في كتابه 
معادن الجوهر ) وهو كا يقول المؤلف رسالة كتبها إلى الفقيه الماكي ابن 
لحاجب . من هذه الرسالة قوله!" : « وقلت في رسالتي : إن العام لايدل على 
لخاص ياحدى الدلالات » وكان أبو الهن أفندي حاضراً » فاعترض ذلك . قال 
له : لا تجادل في البديعيات » فإن هذه القاعدة مشهورة مسطورة » . 
؛ ‏ شرح سورة ( الضحى ) » على لسان القوم » أي لسان المتصوفة . 
ه ‏ شرح على ألفية ابن مالك . 





5١ مقدمة تحقيق معادن الذهب‎ )١( 
85 (؟) معادن الذهب‎ 


عمطت 


5 - حاشية على شرح المفتاح للسيد . 


- حاشية على شرح المنهاج لامحلي . 

8 - حاشية على البيضاوي . 

؟ ‏ لامية العرضي : وهي « لامية تضاهي لامية العجم » ومطاعها قوله( : 
جلالة القضل صني :وله الرجل. . . وؤلة الخيل توفي صولة البطال 

. رسالة في فسخ الطلاق » وهي مخطوطة‎ - ٠ 

3دمنادن الذهب في الأعيان المشرّفة بهم حلب . 


وصفه امحبي في قوله'" : « رأيت منه قطعة » ونقلت منها بعض تراجم 
لزمني ذكرها ». 

ويبدوأن الكتاب قد ضاع معظمه » فالحبي قد اطلع على قطعة منه ء أو 
على جزء منه » وهو الجزء الأول الذي وصلنا وعني به زميلنا الدكتور ألتونجي » 
فقدمه محققاً في أكل حلّة » وهو يحتوي على تراجم الأعلام الذين وجدوا في 
حلب » أو مروا فيها عابرين أو هاجروا إليها . 

وصفه الدكتور ألتونجي في قوله!" : « يضم الكتاب أصلاً تراجم للأعلام 
الذين وجدوا في حلب . وثمل ستاً وسبعين ترجمة ؛ أكثرم من لقيهم » ودرس 
معهم » أو درّسهم » أو تتامذوا على أبيه الشيخ عمر . وسبق ذلك بمقدمة عن أهمية 
التاريخ والتراجم » شملها في عشر نقاط تقريباً . ولم يكن هؤلاء الأعلام عاماء 
كلهم » فهناك الأعيان » والوزراء » والشعراء » والمفتون ٠‏ والصوفيون » 
(0) خلاصة الأثر١/ة؛١‏ 
(؟) المصدر السايق ١65/١‏ 
)0 معادن الذهب . مقدمة الحقق 0197 ١8‏ 
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وامجذوبون ؛ والقواد . وكثيراً ماكان يعرج على أخباره وأخبار والده وجده , 
وكلهم من عاصرهم أو عاصر من عاصرثم . ولا شك أنه أفاد من كتاب لأبيه جمع 
فيه تراجم للأعلام » لكننا لانعرف مضونه » ولا وجوده » . 

واستطرد المحقق فذكر أن المؤلف رتب كتابه على الأحرف الحجائية » معتنياً 
بالخرق الأول دون لفان : .وأشار إلى خطته في تراجمه « فإنه بعد أن يذكر الاسم 
والنسب يقدم للعم بديباجة مرصعة مصنوعة يبرز فيها قدرته اللغوية » وبراعته 
البديعية وثقافته الواسعة .. سرعان ما ينتقل بأسلوبه إلى العرض المسهب بأسلوب 
تاريخي متواضع » يدنو أحياناً من العامية » ولا سها في الحوار» . 

وخلص المحقق إلى الإشارة إلى أن المؤلف العرضي جعل هدف فاعة أن 
يكون ذيلاً ( لدر الحبب ) لابن الحنبلي » أستاذ أبيه . وأن أعلى سنة مرت كانت 
سنة ٠١01‏ ه ء وأدنى السنوات التي ذكرها هي سنة 185 ه . 

استهل المؤلق العرضى مقندمته يعد المدلة والتشهه والتصلية في قوله : 
ب أنا يس + قعل أبو اوقا بح عر النيقي ,نوب الله شادة التمع الرطي : 
إن للتاريخ شرفاً لا ينكر » ومزايا تنقل عنه ومنه تؤثر » لا يجحد شموس كلما إلا 
أعمى البصيرة » ولا يضرب صفحاً إلا من كانت يده في الكالات قصيرة » ففيه 
من فوائد الفوائد » ما يشتهي الخبيرالناقد ... » . 


واستطرد المؤلف العرضى قائلاً :« وسميته ( معادن الذهب في الأعيان المشرّفة 
بهم حلب ) ؛ مودق سادساهم وقريها »ويُقله الْثَريَا عوضاعن الدر برها » 
وقنطقت بالجوزاء » وتقرطقت بزهر نجوم السماء » وحديقة ضاع نشرها » وفاح 
عطرها » ولاح تُورها وتأرّج تؤرها » وتكللت فرائدها » وغرّد على أفنان الأدب 
هزار مقاصدها » وحلق أجياد ا حاسن قلائدها » قطوفها دانية » وقراتها حالية , ولم 
ألتزم في هذا التأليف البديع » في الجميع بالتسجيع » وإففا وشيته بالعبارات البليغة 
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المحكة:: وطرزت بالبلاغات بعض أطراف خلل الترجمة + وذكرت مسائل عامية 
يدّخرها الماهر » ونبذاً من مقاصد ومقاطع يحتفل بها الأديب الباصر » وأنثر فصول 
هي لفروع الآداب أصول » وأذكر مناقب قوم هم القاصد والسول . 


وظني أن من كرر في تاريخي هذا نظراً » واتخذه سميراً » وألقى إليه فكراً » 
رقاه في الآداب والفضائل أشرف مقام » وخرج به من حضيض القصور إلى ثريا 
الأفهام » وما فهت بذلك إلا تحدثاً بالنعم » وشكراً لمن غمرني بوابل الكرم » . 


تضن الجزء الأول ٠‏ الباقي من هذا الكتاب القم » ستأ وسبعين ترجمة تبدأ 
بحرف الألف » وتنتهي بمنتصف حرف الخاء » والملاحظ أن أدنى السنوات التى 
ذكرها في هذه التراجم سنة 584 ه » وأعلاها سنة ٠١57‏ ه . ويعد هذا الكتاب 
من أم كتب التراجم لأعلام القرن الحادي عشر المجري » وهو معاصر لكتاب 
الحجي خلاصة الآثر » وقد ذكر مؤلفه أنه استقى منه بعض تراجه . 


وكانت وفاته في حلب في الرابع من شهر الحرم سنة ٠١١‏ ه . 


(؟1) 
الغزيري السوري 
هو ميخائيل'" الغزيري السوري الماروق + ولد في الغزيرا" من أعمال 


(1)5 الزركلي « الأعلام :؛ وبولس مسعد : مجلة الكتاب  090/‏ هلاه . والجامع المفصل في 
تاريخ الوارثة 6 » ومعجم المطبوعات 317 » ويجلة العربي » تموز 198١0‏ . العدد رق 507 
المقالة الحامة للأستاذ العلامة عمد عبد الله عنان بعنوان ( نفائس المكتبة العربية الإسبانية فى 
الاسكوريال ) 8م١٠ 11١2‏ 

() وصف المؤلف نفسه بقوله على صفحة عنوان كتابه : « ميخائيل الغزيري . السوري” الماروني . 
البرسبتيري » مدير المكتبة » الدكتور في اللاهوت ؛ وخبير اللغات الشرقية تحت رعاية الملك 
كارلوس الثالث ٠‏ العظي القادر» . 
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طرابلس ببلاد الشام سنة ( 1 ه١270‏ م)ء فدرس فيها العربية والعلوم 
لدينية واللغات الشرقية » ثم ارتحل إلى رومة لمتابعة بحوثه العامية ورُّنمَ كاهنا 
سنة 7784 م » كا أنّه كان يحاضر في العربية والسريانية والكلدانية » بالإضافة إلى 
للاهوت والفلسفة وغيرهما من العلوم الدينية . 

أبرز مد عبد الله عنان أهمية هذا العلامة العربي السوري الرائد في وضع 
لفهارس لامخطوطات العربية المفقودة وامجهولة الموجودة في إسبانيا والمسلوبة 
حمولة إليها من المكتبة الزيدانية المغربية حين استولى عليها الأسطول الإسباني 
خلال قيام السلطان المغربي مولاي زيدان ابن السلطان أحمد المنصور الذي اضطر 
إلى هجر مراكش العاصمة بسبب الاضطرابات والفتن » فحمل أمواله وذخائره 
ومكتبته الفريدة » وتضم عدة آلاف من نفائس الكتب المغربية والأندلسية 
والمشرقية » وقد فاجأها الأسطول الإسباني سنة ٠١١١‏ ه /؟1711 م» واستولى 
عليها » ثم أودعت في المكتبة الملكية بقصر الأسكوريال ؛ وأصبح عدد الخطوطات 
في المكتبة المذكورة أكثر من عشرة آلاف مخطوط ء فيها عيون الكتب النادرة من 
التراث العربي » لكن معظم هذه الكتب قد التهمته نيران الحريق الكبير الذي 
شب في مكتبة قصر الأسكوريال سنة 117١‏ م » ولم يبق منها غير ألفي 
خطوطة: , 

اشتهر العلامة الغزيري بجمعه بين الثقافتين العربية والأجنبية بعد رحلته 
العابية إلى رومة +.فاستدعته الحكومة الإسبانية في سنة 7740 م + وغينقه موظفاً 
في الكتبة الملكية في الأسكوريال بمدريد » ثم أصبح مديراً مساعداً فيها » ونبه 
شأنه فاختير عضواً فمّالاً في الأكاديمية التاريخية بإسبانيا » وجعل من أعضاء ندوة 
تاريخ مدريد » واختير مترجماً عن اللغات الشرقية في بلاط الملك فرديناند 
السادس » وم ير عليه غير عام واحد حتى عهد إليه سنة 1745 م بامر تنظيم 
الخطوطات العربية في مكتبة الأسكوريال » فأصبح أميناً لمكتبة الأسكوريال » 





ا" 


قفن حقسة أغبواء :يهنا يطالبع في هده اخطوطات ».ورين تفائميا . 
ويقتطف منها بعض المعلومات والنقول من مقدماتها وبطونها وخواتها من 
النصوص النادرة . وهكذا قضى معظم حياته في تأليف هذه الموسوعة الكبرى 
للمخطوطات العربية حتى وافته منيته في سنة ١١١8‏ ه / ١55‏ م . 

وضج الاستاذ عنان أهية غل الغزيرق هذا ».فذكر أنه عاذ إلى مدريذ » 
وعكف على وضع فهرسه الكبير » وأشار إلى أنه « عوّل على أن يقوم بعمل جديد 
أصيل ل يسبقه إليه احد ؛ وقضى الغزيري زهاء اعوام في دراسة المجموعة 
الأسكوريالية » واتبع في وضع فهرسه قاعدة التركيز . وهي تدور حول المواد 
والتعليلات + وجرف عل أسلوبيه الاتجانات الوجوة والظولة في إبرازقبة 
الخطوطات ذات الأهية الخاصة » وترجمة هذه الاقتباسات إلى اللاتينية » . 

نشر الغزيري في سنة 1,٠١‏ م الجزء الأول من فهرسه اللاتيني لامخطوطات 
العربية بعنوان ( المكتبة العربية الإسبانية في الأسكوريال ) . 


5 الاء5 همزل معتطوعةم مععناأهاطاظ 
عمل وشرح ميخائيل الغزيري . 
راتكه وااع 3/11 
يتألف كتابه من جزأين باللغتين العربية واللاتينية » أما الجزء الأول . 
فيتضين فهرسه فيوناً وأقبنافاً عديدة : 


القسم الأول : في النحو 7 +6 / عخطوط 
القسم الثاني : في البلاغة 87 / مخطوطا 
القسم الثالث : في الشعر / 66" / عخطوطا 
القسم الرابع ‏ : في اللغة / 7٠07‏ / مخطوطات 
القسم الخامس : في الفلسفة / ٠6١‏ / مخطوطا 











لقنم التنادين .+ في المعاجم / 45 / مخطوطاً 
لقسم السابع : في الأخلاق والسياسة ‏ 7/7 / مخطوطا 
لقسم الثامن : في الطب / 0١‏ / مخطوطات 
لقسم التاسع : في التاريخ الطبيعي /ة /مخطوطات 
لقسم العاشر : في الرياضيات 67 / مخطوطا 
لقسم الحادي عشر : في الفقه / 535 / عخطوطا 
القسم الثاني عشر : في عم الكلام / 87 / مخطوطا 
لقسم الثالث عشر 1 في العقائد / 9 / مخطوطا 
لقسم الرابع عشر : في الكتب النصرانية 7م / مخطوطات 
أما الجزء الثاني وهو مؤلف من الأقسام التالية : 
القيم الأول 2 : في الجغرافية /» / مخطوطات 
القسم الثاني : في التاريخ / ١/5‏ / مخطوطا 


القسم الثالث : فيه طائفة منوعة من الخطوطات الأندلسية والمغربية امختلفة 
المواضيع والصفات مما لم يدخل في الأقسام المذكورة سابقا » ويبلغ عددها /60/ 
مخطوطاً » ويختتم الغزيري كتابه بفهارس مطوّلة » تستغرق نصف الجزء الثاني . 

أشار الأستاذ عنان خلال عرض هذا الكتاب إلى أن المؤلف لم يكن عمله 
فهرسةً وإحصاءً » وإنما كان عمله هو موسوعة لهذه الخطوطات » وتضم مختلف 
العلوم مصنفة » فيها النصوص الختارة » من شواهد شعرية ونثرية » بالإضافة إلى 
التعليقات التوضيحية التي يعد في معظمها على النقول التي جمعها خلال اطلاعه 
عليها قبل اليدء بصناعة هذه الوسوعة الفهرسية ».يكن إجنال ملاتحظات الأمعاذ 
عنان عا يلي : 

١‏ نبدأ بقسم النحو فقد ذكر كتاب ( أصول النحو ) لسيبويه » فوصف 


لوه 


الكتاب ومضونه باللغة اللاتينية ؛ ثم دوّن اسمه واسم مؤلفه في أسفل الصفحة 
باللغة العريية » « ويتقل في.ذيل الصفحة نبذة عربية عن نشأة النحو 
لشيس الدين الأنصاري ٠‏ وهو يقسم كل كتاب في قسم بحسب حجمه من الربع أو 
0" 

؟ ‏ لوحظ أنه نقل العديد من المقطوعات الشعرية التى ترد في مختلف 
أرسططاليس وغيره من الحكماء » ولم يقتصر الغزيري على تقل هذه النيذ 
بالعربية » وإما كان يترجمها إلى اللاتينية في أعلى الصفحات فوق النبذ الختارة . 

: - لوحظ في قسم الرياضيات أنه كان يتوسع في إيراد الشذور الختارة توسعاً 

معزي 3 5 5 
كبيرا!"' تقلا عن إقليدس وعن الرياضيين اليونانيين وغيرهم . 

وهكذا يتضح أن هذه الختارات الهامة والنقول المقطفة تجعل عمله أقرب إلى 
الموسوعية العامية من الفهرسة . 

ه ‏ لوحظ في قسم الجغرافية أنه كان « وتقل قذوراً ف :ذكر عدن مص 
عض مسدن القرب + "تتلا غم كتاب: [ جاتب والقرائي ) وله 
سراج الدين بن تمر الوردي . 

١‏ لوحظ في قسم التاريخ أنه قد استهل بذكر تاريخ أبي الفداء » ويقدم 
له بذكر اسم عشرين كتاباً » وينقل عشرات الشواهد من التاريخ الإسلامي على 


٠١9 المصدر السايق‎ )١( 
٠١5 المصدر السابق‎ )0( 
٠١٠١ المصدر السابق‎ )0( 
٠٠١ المصدر السابق‎ )9( 


00ت 








اختلاف أزمنته واتجاهاته في المشرق والمغرب ٠‏ ؟ا ينقل بعض الوثائق التاريخية 
الهامة مثل كتاب ( أمان عبد الرحمن الداخل ) للبطاركة والرهبان والأعيان 
التصارق الأتدلسين أهل #شعالة الصادوق صفرشة ١85‏ هد ء أيوز الأيساة 
عنان أهمية العمل العامي في هذا الكتاب كصدر هام للبحث العامي ٠»‏ بقوله : 

« وتؤلف هذه الفصول مرجعاً تاريخياً هاماً يستعين بالإفادة منه من لم 
يسعفه وقنه للبحث في الخحطوطات الأصلية مما يستغرق الوقت الكثير»!" 
وخلص إلى القول : « وقد كان صدور فهرس المكتبة العربية الإسبانية في 
الأسكوريال فتحاً جديداً في ميدان البحوث الأندلسية » اتجهت إليه أنظار 
الباحثين » وألفوا بما يعرضه من المراجع والوثائق العديدة كنوزاً من الحقائق 
والمعلومات التي لم يسبق أن ظفروا بها عن تاريخ إسبانيا السامة وحضارتها 
وعلومها وفنونها » فقد كان الغرب حتى أواخر القرن الثاني عشر لا يعرف من 
تاريخ إسبانيا المسامة سوى ماتعرضه الروايات من شذور مغرضة » وكانت مئات 
الحقائق تغمرها حجب التعصب والتحامل والكذب » وتقوم الأدلة القاطعة على 
عظمة هذه الصفحة من تاريخ إسبانيا » وتعرض لنا مئات الحقائق عن تفوق 
القضارة الأنالية +7 

يتضح مماتقدّم معنا من عمل العلامة الغزيري أهمية العصر العثاني في حركة 
التاليف والتصنيف والفهرسة وبعثها . 

وكتابه هذا كان في حقيقته دائرة معارف كبرى خنَّت مئات المخطوطات فيها 
شواهد مختارة » ومعلومات نادرة » ووثائق ذات قية تاريخية » نظراً لأهميتها 


وند رتها . 


٠٠١ المصدر السابق‎ )١( 
21١-1٠١ (؟) المصدر السابق‎ 


3000-0 


إنّ هذا الباحث العربي الذي ظهر في بلاد الشام في العصر العثاني كان عاملاً 
من عوامل بعث الحركة الإصلاحية في الفكر الغربي » ذلك أنه استطاع أن ينقل 
فطناق التفافة العرية إل جامعات أورية »قلا سكرب إق شيدها أثر ذلك كله 
فيا بعد » فهو عربي أصيل من نصارى الشام » ثقف العربية » ونقل إلى اللغة 
اللاتينية ذخائرها التراثنية من عيون الفكر العربي » فكان السبيل إلى بعث 
الحضارة الغربية عن طريق هذا النقل الأمين للتراث العرني الأصيل . 
إن أهمية الغزيري كبيرة جداً للأسباب التالية : 
أولا : لقد أحيا التراث العربي في العصر العثاني » وذلك عن طريق الكشف 
عن هذه المخطوطات النادرة . 
ثانياً : 6 أنه استطاع أن ينقل مناهج العرب وأساليبهم في البحث العامي 
إلى اللغة اللاتينية . 

ثالثاً : يعدٌ مله ذا قية كبرى في تطور دوائر المعارف العربية المفهرسة » 
ويكفي أن نشير إلى أبواب المعرفة السبعة عشر التي ضيّت ألفي مخطوطة عربية 
نادرة ءَ 

تلك هي خلاصة عن هذا العمل العربي الرائد في العصر العثاني على يد أحد 
أعلام بلاد الشام في القرن الحادي عشر ال هجري . 

وتلك هي صورة عن الثقافة العامة في هذا العصر » وقد وقفنا عند الأعلام 
من الكتاب والمؤرخين وغيرهم » ونوهنا ببعض مصنفاتهم » وتبين لنا أن هذا 
العصر تابع العصر المملوي في نظم المتون ؛ وتلخيص الكتب » والإفاضة في 
الشروح الختلفة » بالإضافة إلى المع والتنسيق والتوثيق وذلك كله لصون التراث 
العربي من عاديات الضياع . 





مؤت 











وصف الأمير الشاعر الجامع الأزهر في رحلته العامية إلى القاهرة في رسالة 
بعث بها إلى شيخه ابن الغزي ( محمد العامري ) بقوله'"! : « سيدي » وأمّا الجامع 
الأزهر الأغرء عمْره الله تعالى » بذكره الجليل إلى يوم الحشر » فبحق أقول : ليس 
له على وجه الأرض مثيل في كثرة العاماء والطلاب والدروس والتحصيل » 
ولا أرف البياق إلذ قاسرا عن صن # يتفي + وما ضى يقال فى جنة برف قبهيا 
الإنسان من الثرات كل ما ينبغي » وكل عامائه أنمّة فحول » عليهم من حلية 
السبق غرر وحجول » . 


والأمر نفسه في الجامع الأموي بدمشق فكان كعبة العلم والعاماء من المغرب 
والمشرق على السواء » وكان هذان الجامعان في العصر العماني » بالإضافة إلى جامع 
الزيتونة » مصدر الإشعاع الفكري للأمة العربية على اختلاف الأمصار . 


يضاف إلى ماتقدم أن الحركة الفكرية لم تكن مجزأة بين بلد وآخر » ولقد 
لاحظنا أن الأعلام من الأدباء والمفكرين كانوا يرتحلون في طلب العلم » 
ويتنقلون بين البلاد من أقصى المشرق إلى أقص المارب » وكان حج الكعبة ملتقى 
لهم ثم يعودون إلى بلادهم » أو يتابعون رحلاتهم شرقاً حتى أقاصي بلاد فارس » 
وغرباً حتى المغرب » وثالاً حتى القسطنطينية » وجنوباً حتى الين » وذلك كله 
بالإضافة إلى دمشق والقاهرة وحلب وبغداد » لأن الرحلة العامية ونيل الإجازة 
يقتضيان احتال المشقة في طلب العم ولقاء العاماء الاعلام . 





١78 ديوان الكيواني‎ )١( 
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القسم الثاني 
الفنون الشعرية المستحدثة 

م يقتصر التأليف على ماتناولناه بالذكر ء وإفا نرى هؤلاء الأدباء » 
يجمغون بين الشعر والنثر جرياً على السنن المألوف فقي العضر المملوي الذي سبق . 

ولم يقتصر الأمر عند الأدباء على الجمع بين الشعر والنثر » وإنما نجد أن الشاعر 
الموهوب يجب أن يكون واسع الثقافة » وأن يأخذ من كل عم بطرف ؛ لأن الشعر 
يوجب له العز والثوف . 

وكد. ذلك أنجد البرير" + إه ول : 


د إن الأسان لالسعدى الوسطه بالقامر المج لالبو والشرق إلا 
إذا احتوى من كل عم من العلوم على طرف ٠»‏ وذلك لأن الشاعر من يتكلم في كل 
فنّ » ولا يتكل في كل فنَ إلا من دخل حانات العلوم » فشرب كأساً من كل 
دن 3 

0 يلتزم الشعراء كلهم النظم في الفنون المستحدثة أو الملحونة » بالإضافة إلى 
المعاني والأغراض التقليدية المعروفة » من هؤلاء الشعراء الكيواني فقد ذكر ابن 
السمان في كتابه ( شعراء دمشق ) +« أن غالب شعره مشحون » لا يشوبه + على 
كارو نع ولا ملحو لان 

بيد أن الشعراء في هذا العصر لم يقتصروا على المعاني والأغراض التقليدية » 


() يعرف بالدمياطي لولآققه في حميداظ سنة( ١15+‏ ه / ١080‏ م ) حيث أن أبوه يتجر ٠‏ ثم 
جناء!إلموطفة الاصل: ندروة ٠‏ بوانيتفرا أخيراً في دمشق . حيث توفي سنة ( 1١53‏ ها/ 
لخم ). 


) سلك الدرر 35/١‏ 
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وإما أدخلوا بعض الاتجاهات الجديدة في صنع الألغاز والأحاجي والمعميات » 
حتى أصبح لكل فن منها استعماله الخاص وأسلوبه المميز . 

يضاف إلى ذلك انتشار فن التأريخ في الشعر والنثر ء إذ كانوا يتغنون في 
هذا الباب » فلكل حادث تأريخ في آخر شطر من القصيدة » ولكل عم تأريخ » 
ولكل اسم اصطلاح يؤرخ بحسب الحروف ٠‏ وما تعادل من الأرقام مما هو مأثور 
في الأبجدية العربية » والمعروف بحساب الْجَل'' » وقد مر معنا بعض شواهد هذا 
الغى الشعري المستحدث من التواريخ المنظومة » والتواريخ المنثورة . واللغاربة 
يخالفون في ترتيب الكامات التي بعد ( كامن ) فيجعلونها : ( صعض » قرست » 
تخذ . ظغش ). 

من ذلك قول الأمير منجك مؤرخاً افتتاح الخان الذي بناه صالح باشا بمنزلة 
النيك 1/6 وا ؛ 

سنالك الغ لها أن يت ١‏ تحلمبا عبافما فل دن 

وهو والي الشام مَنْ أضحى له شن كرف عي عم الألبن 

قال داعي البشْرِ بُثْرى أرَخوا في سبي ل الله خانٌ قدبتي 


أما الفنون القعرية الشعدتة بالإضافة إلى الشعر التقليدي فهى. كثيرة . 


)2 اصطلح على تقويم الحروف الأبجدية في حساب الجَمل وفق مايلي : ( أبجد ‏ هوّز ‏ حطّي - 
كلمن سعفص ‏ قرشت - تخذ - ضظغ ) وقيتها التالية : (أ-١)؛‏ ( ب -؟)»( ج-؟)»؛ 
افع إن زه ١66‏ زجي كاف وز لق لخم )سوطمقان فاه 18 
ققد عه زلا زمه كه إازى تق)اء لين ع افرع ب ؛ لد 
)علض عا 
القد ملع زود مقع رق سه عد نشقعع اند )4 لخد 
)6( )ا (رض لمعن لظ ت)ء لزغ سلا 

(0) ديوان الامير منجك "١‏ 


الاك 


وقد تحدث الحي عنها في ترجمته للشاعر الحريري رجب بن حجازي المصي 
الشاعر الزجال ( المتوى في مدينة حلب سنة ٠١15‏ ه ) » فقال : « وله كثير من 
الأزجال والرباعيات والمواليا » والموشحات ٠‏ والتواريخ » والأحاجي » وكل ذلك 
كان يقع له من غير تكلف روية » إذ كان في ساعة واحدة ينظم مئة بيت ومثلها 
قطعة أو قطعتين من الزجل والموشح » وقس على ذلك البواقي" . 


أما أشبر الشعراء الذين اختصوا بالإكثار من فن التاريخ أكثر من غيرهم » 
فغدا غرضاً ملتزماً فهو الشاعر الملقب ب ( البُهلول ) » واسمه عبد الرحمن بن حمد 
الشاكر ( المتوق سنة ١١59‏ ه /1746 م ) » وقد ترجم له المرادي في سلكه!" كا 
8 5 م 
ترجم له المرادي في حوادثه'" . 


_وكان من تلامذة الشيخ عبد الغني النابلسي » وقد لقبه النابلسي ب ( شيخ 
الأدب في الشام ) » والمعروف عنه إكثاره من فن التاريخ » فقد ذكر أنه خص 
أستاذه النابلسي بمدحة مطوّلة مؤلفة من ثمانية أبيات ومئة بيت » كل بيت منها 
يحمل تأريكا واحدا “وسومتعة 85 2 : 


ومن قارية: الاترروا "!ما روم دوعيو مدل الما سلاقباها 


0 حاب التأريخ كا يل (١‏ فىي: عرعه 1 )> لأسيل ديه سمل عش ضا )ع از الله .كه 
+808 + ه)ء(خان 56٠0:‏ +١0+1ه)؛(قد:١٠٠+غ5)ء(بني‏ :00+15+ 
٠١‏ )ع و٠‏ 

685 شلك الدرر 17 ار 

(0) حوادث دمشق اليومية ١59‏ » وهامش حوادث دمشق اليومية 5 

() ذكر الدكتور أحمد عزت عبد الكريم » محقق ( حوادث دمشق اليومية ) أن القصيدة المذكورة 
موجودة في كتاب:( لبنان في عيد الأمراء العبانيين ) للأمير حيد ر الشباق + القهم الأول 77 - 
58> 

(5) حوادث دمشق اليومية 9؟١‏ 

(3) المصدر السابق 9 
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العظم » وصلب بعد دخوله « ثلاثة أشقياء من العرب » » ثم قال :« وكانت 
السنة التي دخل فيها بمظهر اسمين من أسمائه تعالى : وهما ( قيوم حفيظ ) لسنة 
ه ء نظمها الشيخ عبد الرحمن البهلول ء أحد أدباء الشام فقال!" : 
بهذا العام فيهم قد تَجلّى مع التأريخ (قيّومٌ حفيظ ) 
تحدث البديري عن تفرده بهذا الفن فقال « من لم ينسج في زمنه شاعر على 
منواله «( واستطرد يقول : « وهذا البهلول صاحب القبول » هو صاحب القصيدة 
التي مدح بها الأستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي الحتوية على أكثر من مئة تاريخ 
في كل شطر تاريخ . ولما قدم القصيدة لأستاذه الممدوح » ورأى حضرة الشيخ أنها 
فريدة في بابها بهذا العجيب المدهش » قال له : لقد استخرنا الله تعالى ياشيخ 
عبد الرحمن » وعملناك « شيخ الأدب في الشام 5 


و يكن البهلول شيخ الأدباء في بلاد الشام » ولكنه شيخ فن التأريخ 
؟ شمل التأريخ معظم الأغراض الشعرية » منها مثلاً قول الشاعر الطالوي 
العروف ينكان يرق العلامة الهمندارى يقوليا؟ ؛ 
بت تفوس الأفق واس وة ضْوٍء الفلق 
وفناة فؤة العوهذا ع أسوة البق 
أَظَلَمَ ‏ الغربت ‏ ل أن حال لون المثرق 
قلت لاقلصي رق ثم رادت حرق 


)00( حساب هذا التأريخ ؟! يلي : ( قيوم : ٠١ + ٠٠١‏ +5 + 0 )ء ( حفيظ :8 + +٠١ + ٠١‏ 
0 ) -651( + هؤة - ١154‏ ها. 
)2 مخطوطة ديوان الشاعر الطالوي المعروف ب ( الخال ) ق 55 


د #قدت 


سكنها أله : (أمات منتي جلّق )"ا 
وقوله مؤرخاً بناء سبيل!" 
باه إن رمت تباهي سبيل أو تضاهي 
لافسال تلق هد ولأ ولاحقفا مناه 
50 2 : 5 3 
بل سبيلِ قلت : ارخ ( نيي(لمن فيض إهي ) 
وحوير نالل كر أن فن التأريخ بحساب المل قد استخدم في بعض اللغات 
القديمة وما زال مستراً في العصر الحديث ٠‏ يؤكد ذلك ماورد في معجم « لاروس 
في اللغة الفرنسية )ا . 
إذ ورد فيه : تمثل الأرقام الرومانية في الحروف التالية : 
بل اقم شسيضي نت حر ا 
وتقابل على التوالي الأرقام التالية : 
ل م حل عم بلللرعءقع مميا 
وتحسب سنائر الأرقنام بالاعتاد. على هذه الأحرف بالزيادة عقا والتقض 
از 


ويبد و أن الوشحاث شيدت تطوراً قي هذا العصر عل .يد التصوفة . بيؤكد 


(9) حساب تأريخ وفاة المهمنداري كا يلي : ( أمات 1٠0+ ١+ 60 +١١‏ )ء (هفقى :0 + 
ا 00 1 

)2 مخطوطة ديوان الشاعر الطالوي و ٠١/60‏ 

)2 حساب التأريخ ؟ يلي : ( نيل : :٠ه ٠١+‏ + ١7)ء(من‏ :60 +60)ء ( فيض : م + 
اسه حمل )بهل إلى 12 عضا جد سوه 15) 11002 به , 


0( 5.3 ,( عالت ) .انه ,عوتهجعمقا عناومة! 15 عل عؤباه:ةآ 


41 العصر العثاني (5) 











ذلك ماأورده الجي في أخبار المتصوف الكبير الأهدل المني حاتم ( المتوفى سنة 
٠١١+‏ ه ) ء فقد أشار إلى « أنه وشى به إلى من يحبه بعض الوشاة » فاما عم 
بذلك قال في موشح له على طريقة أهل الين »!'' : 
ياوره نيسان2 يايهجةالدن والدان 
من عامك نقض العهود 
بل تبان يلدع سانهياتان 
تلك هى إلمامة عامة تناولت الحياة الفكرية » وأشهر المفكرين في العصر 
العماني » والفنون الشعرية المستحدثة . 
نخلص مما تقدم معنا إلى القول إن العصر العثاني شبد تطوراً في الشعر 
العربي » إذ جنح نحو المزيد من التصنع في الفدون والأغراض الختلفة » ولكن 
بعض الشعراء » كابن النقيب ٠‏ كانوا يخالفون التيارات العامة السائدة » وسوف 
تنبين ذلك في الدراسات التي نقدمها عن شعراء هذا العصر في الباب التالي . 


(0) خلاصة الأثر ١/4ة؛‏ 
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الشعر والشعراء في العصر العثماني 


ع اج 








لعل أو 32 استرعى انتباهي وأنا أدرس حياة الشعراء وأنساهم طغيان 
النزعة العربية على معظم الشعراء الأعلام في هذا العصر . فالشعراء الذين درسناهم 
كابن النقيب » والنابلسي » وابن معتوق وغيرمم كانوا من أصل عربي معروف 
ومشيور ومؤكك ««ماعدا الشاعر الأمتر متجلة«قاله كان .من أصل شركس” . 

وأبرز مالاحظناه ظهور تيارات شعرية مستجدة ؛ بعضها كان ثرة تطور 
لأغراض سافقة + أو كن أككارا لأغراض ,ممعحيةة اققطعيا اطياة الديدة + ونا 
استجد فيها من مظاهر حضارية لم تكن معروفة من قبل . 

تطورت المدائح النبوية » وظهرت البديعيات » وبلغت القصائد الصوفية 
فقة نضجها الفني ٠‏ فرأينا مثلاً دواوين خاصة في التصوف التزم فيها الشعراء 
التعير عن ,وحدة الوحود أو الوحدة المظلقة :. 

يضاف إلى ذلك كثرة الفنون المستحدثة في هذا العصر . وخاصة الموشحات 
والمواليات والدوبيتات وغيرها . 

عاك فظورات: فق الشعر قلت الأعراض + والعاق + :والأساليب والفتوخ 
المستحدتة . 

كا كان حرصي كبيراً على دراسة الشعر في هذا العصر وتدبر معانيه 
وأغراضه » وذلك من خلال دراسة أعلام الشعراء المعروفين » واختيارثم يعتقد 
أصلاً على مراعاة التيارات الشعرية » فكل شاعر صورة من صور الشعر في هذا 
العصر » ومن خلال هذه الدراسة نكوّن ال ميكل العام الذي يطبع الشعر بطابعه 
الاق المميز : 
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فالشاعر الأمير منجك يمثل بيئة معينة » والشاعر ابن النقيب يمثل الطبيعة 
الشامية بكل مافيها من جمال وسحر » والشاعر ابن معتوق الموسوي يُثل صورة 
من الشعر العربي الأصيل الذي ل تفسده الصنعة والفنون البيانية والبديعية 
خاضة . 

وإنا نراه يتحدث عن الأديب الحرّ » وموقفه من الزمن » فيقول : 

عتبي على هذا الزمان مطوّل2 يفضي إلى الإطناب شرح بيانه 

غييات أن ألقآة وسو ساك إن الآذيب الطرحرية زمائ»ة 

ذلك هو شعار الأديب والأدب الثائر في“كل زمان ومكان . فن كان منا 
يتوقع أن يسمع هذه الصرخة الثائرة في هذا العصر ء إنها حكة الأدب ‏ ولسان 
الشعر الصادق . 

وتحدث ابن النحاس عن الاغتراب وقرابة الآداب والأتساب » وطلب من 
تمدوحه» جد قضاة مضو أن يأخذ 000 ع 

خُدُ بيدي ذاك بِيسَاتَسَبَ الفضل والاغتراب والأدب 

يضاف إلى ذلك كله هذا الالتزام بالنسبة إلى أغراضه ومعانيه . 

والشاعر النابلسي يثل تيار الشعر الصوفي » وهو يغاير التيارات السابقة التي 
أوردناها من خلال الشعراء السابقين . 

وحرمكا فل قدير عذافي الفنية من خلال:دراسة الصور والأساليية 
الشعرية الختلفة . يضاف إلى ذلك كله حرصنا على بحث الأغراض الشعرية 
ودراسة المذاهب الفنية » والفنون المستحدثة من خلال دراسة كل شاعر على حدة 


56 ديوان ابن النحاس‎ )١( 
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تعميقاً للبحث » ورغبة في تبيان الدقائق المعنوية » والأنواع البديعية » والصور 
الفنية » ذلك لآن بحثها بشكلها العام يفقدها تبين الخصائص المعنوية والدقة 
الفنية في المنهج العامي السديد . 

لقد أكدت لنا أنساهم هذه الحقيقة » أكندت أفعارم الإهان بالعرب 
والعروبة في هذا العصر الذي حك فيه العثانيون معقدين فيه على الدين واستغلال 
هذا العنصر في سياسة أمور الناس . 

ومن مظاهر هذه النزعة العربية كثرة المدائح النبوية » فكأنفا كانت قرداً 
خفياً على السلاطين . يقول ابن معتوق في إحدى نبوياته!" : 
جمد أحدالهمادي ومن ممه لولاه في الغيّ ضلّت سائر الأمم 
على السماوات فيه الأرض قد فخرت ( والعرب ) قد شرفت فيه على العجم 

ويقول ابن النقيب » وهو سليل الصحابي الكبير علي بن أبي طالب » 
مفتخراً بأنه من صناديد آل هاثم » ويدعو بالسقيا لنبعة أبناء علي" : 
سقى الودق من ( أبداء هاثم ) اتبعةٌ ثقتنا إلى العلياء منها مقارسن 
وما نحن إلا من ( صناديد هائم ) لناشم تزدان منهالمماطس 
ول تكن هذه النزعة مقصورة على المدائح النبوية » وإفا رأيناها في أغراض 
أخرى في الفخر والماسة وغيرهما كا ظهر لنا ذلك في شعر النابلسى"" الكناني 
الأصل : فذكر« الحي من عريب كنانة » » وأنه « عربي » » وشفع ذلك كله 
بقوله : « عروبة سري » : 


٠١ ديوان ابن معتوق‎ )١ 
٠7١ ؟) ديوان ابن النقيب‎ 
١5؟/؟ قيوان عبد الغني النابلسى‎ 7 


د لآق جه 











بلغوا الحيّ من ( عُريبِ كنانة) عن سلامي إن السلام أماتة 
( عر ) سرت ( عروبة)برّي في جليسي فلم أزل تربحصانتة 
فده سق وهسذا قاض يث اتصاخ تناظرق إشسائنة 
وهجو الشاعر النابلدي أعداءه في دمشق » فيخاطبهم بقوله'" : 

ما أنا مخ جلسهم ويلو آدم هم مثل أصنام 

فكأني بينهم و(أناال ععريي ) من نسل اعجام 
هذه صورة عن النزعة العربية لدى الشاعر الناباسي الكناني » قثلت لنا في 
عصبيته الكنانية من خلال ذكره ( كنانه )»ع و( عريب)؛و(عروبة)2»و 
( عربي ) » و( أنا العربي ) » وفي الاصطلاح الأخير صرخة فيها الإهان بالإنسان 
العرى وفخره بيذا الانتاء » وهذا الشعور هو الذي حفظ للأمة العربية أصالتها 
عبر هذه العصور . 


(5) ذيوان غبد الغ التابلسى ؟/ا 


50008 


الغص م اول 


ابن النحاس الحلى 
(- 105 ها/ ا كككلام) 
حياته وآثاره الأدبية 


للبلا فجي الله بن عبد الله + العروف ب( لين التيحابى )!'ا+ اللي ثم 
امدق . 


تحدث الشاعر عن اسمه ( فتح الله ) » فكرّر ذكره مراراً في شعره » منها 
قوله : ( أنا فتح الله ) » و( إني أنا الفنح ) » و( بأفي الفتح ) » و( الفتح 
قريب ) » و( الفتح له ) . 


لقب ب ( المنلا ) إشارة إلى عامه وقيامه بالتعلم » ونعت ب ( الحلبي ) لكونه 
مولوداً في حلب الشبباء » و ب ( المدني ) لأنه « قدم المدينة الشريفة ... وأقام بها 


(0 المحبى : خلاصة الأثر ٠00/5‏ 711 ونفحة الريحانة 57/5 508 » والبغدادي ( إسماعيل 
باشا بن مد الباباني ) : إيضاح المكنون 7٠0/١‏ » والبغدادي : هدية العارفين 815/١‏ ء وابن 
معصوم : سلافة العصر 775 585 » والموسوي ( العباس بن علي ) : نزهة الجليس 35١/١‏ 2 
وكحالة : معجم المؤلفين 50/4 » وزيدان : تاريخ آداب اللغة العربية » وفهرست الخديوية 
( جمعه ورتبه أحمد الميهي وجمد الببلاوي ) » وبروكامان ( 8:061.5,2:215 ) » والزركلي : 
الأعلام 55/0 » ومقدمة النديواة 7ه 


تا قلاع 











سنين » ناشراً لمطاوي العلوم » سباقاً لمغازي المنطوق ولمفهوم » إلى أن أدركه 
اجام » فتوفي بالمدينة المنورة » . 

ولا يعرف » على الضبط » تاريخ مولده » وكل ماأثر عنه أنه حلي الأصل 
والمولد » وكان « في حداثته من أحسن الناس منظراً » وأهاهم صباحة 
ورشاقة »''' » وأنه عكف منذ طفولته على دراسة الأدب » وولع بالشعر ونظمه 
منئل قولف . 

أشارت المضادر التى تحدثت عن حياته في مرحلتها الأولى أنه كان خليع 
العاف أيام صياء وتقيبيعه + لتأفرق في حياة العيث واللمو ٠‏ وعكف على 
معاشرة الحان ء حت اشتهر بين الناس * فكان يشبه في سلوكة هذا الشاعر الشاب 
الظريف . والغريب في حياته أنه كان ٠‏ بالإضافة إلى ذلك كله , « يندرج في 
مقولة الكيف:!'' وذلك لتعاطيه الخفيش ٠‏ وهذا الاتدراج يغطينا ضورة عن 
بعض مظاهر الحياة الاجتاعية في عصر الشاعر من الخلاعة والمجون والحشيش 
واتتشاره في المع . من ذلك قول الشاعر في نسيب إحدى قصائده » يصف 
حياته : 

مَنْ يُدْخل الأفيون بيت لماته فليْلْقٍ بِينَ يَدَيْهِ تقد حياته 

وإذا ممعم بجا شرب الردى عزية بعد حياتهبماته 

لو يِابئَيْنْ رأيت صبّك قباما الأفيون أنحلّه وحل بذاته 

فيمثل عَمْرِالبدر يرتع في رياضٍال زهر مثل الظبي في لفتاته 

لرأيت شخص الحسن في مرآته ورفعت در الت عن عتباته 


ووبدو أنه آثالارتسال .عن خلب الشيباء لأسباب: كثيرة + قكر أي أنه 


() المحى : خلاصة الأثر ؟//ذه١‏ 
(9؟) المصدر السايق 508/5 » والديوان 38 55 


«مل الإقامة بين عشيرته » فخرج من حلب » وطاف البلاد »''' » وربما كان 
ارتحاله هرباً من هذا الجو الذي أفسد عليه حياته وطموحاته في بعض جوانبها 
يقول الحبي/" : « ثم مل الإقامة بين عشيرته » فخرج من حلب ٠‏ وطاف البلاد » 
وكان كثير التنقل » لايستقر كان إلا جدّد لآخر عزماً » أوأن شبرته كأديب 
عابث شجعته على الارتحال إلى دمشق الفيحاء عدة مرات » ذكر أنه لقى في المرة 
الأول التفالاً يعدوعه م ذا كانت شبرقه قل سيقة:قدومه > كارت اليغوات 
احتفاء بشاعر الشهباء » وقد صوّر ابي ذلك بقوله!" : « ودخل دمشق مرات » 
وأقام بها مدة » واتفق عند دخوله الأول جماعة من الأدباء اجيدين » وكان لهم 
مجالس » تجري بينهم فيها مفاكهات ومحاورات يروق سماعها » فاختلوا به » وعملوا 
له دعوات ٠‏ وكانوا يجتتعون على أرغد عيش » وجرت طم محافل سُطَّرت عنهم » 
ولولا خوف التطويل لذكرت بعضها » . 

أورد امحي في نفحته بعض هذه الجالس فقال9' : 

« واتفق له مع الأدباء مجالس تُؤثر » وعليها الأرواح تُلقى وتنثر . فن ذلك 
مجلس في روض أورقت أشجاره » وتنفست عن المسك أسحاره » غبّ سحاب 
أقلع بعد هنونه . ودار دولابه يسقيه بجفونه توسّدمم أنجارة معاصم فضية ء وتفيهم 
أفياؤه تحت ذوائب مرخيّة » فقال : 

وروض أنيق ضّنا منه مجلس على تَوْره جفنٌ الدواليب ساكب 

خلا حسئه عن كل وقد يقينّة وسااصكنا لا يداه حاجع 

وبتنا وأوراقٌ الغصون غطاؤنا على فَرْشٍ الأنهار والطير نادب 
)١‏ المصدر السابق ؟/58؟ 
؟) الحبي : خلاصة الأثر 5/وه؟ 
*) المصدر السابق 8/وه؟ 
؛) الحبي : نفحة الريحانة 515/١‏ », والأبيات غير واردة في مخطوطة الديوان . 


الا 











فنش مكاناً مابه قط قاطن وبيتاً ماله الدهر صاحبٌ 

هكذا يتّضح أن شهرته شغلت الناس » فامتلأت بها كتب الأدب » وكنا 
نتنى أن يطيل الحبي في ذكر أخباره . 

وأما المرحلة الثالثة من حياة الشاعر فيصح أن ندعوها مرحلة التنقل » 
ويبدوأن الشاعر كان يؤثر بعد أن امتدث شبرتة فل الدنيا وشغل الناس ألا 
يعود إلى موطنه حلب ٠‏ لابل إنه أقام في دمشق مدة يسيرة » ثم غادرها وتردّد 
عليها مراراً » لكنه لم يتخذها دار إقامة دائمة » وهكذا كان يتنقل بين العواصم 
من حلب إلى دمشق إلى القاهرة » ويبدو أنه قد مل حياته العابثة بعد أن ودّع 
شبابه » وآذنت نذر المشيب بالاقتبال . 





يقول امحبي"" : « وتزيًا بي الزهّاد » واتخذ من الشعر صدارة حداداً على 
كان عد ناه بعال ربا زالر برق أن شع اروس ماعنا اومن 
الكيف » وله في ذلك محاسن ونوادر » 8 

وهذا القول على جانب كبير من الأهمية » فهو يوضح أولاً أنه تزهد ثم 
تصوف بعد حياة الخلاعة وامجون » وربما كان إدمائه على تناول الحشيش كان من 
البواعث التي حثته على لبوس خرقة التصوف وصدارة الزهد » والمعروف أن بعض 
التصوفة كانوا يفماظطون الخقيش ».وهذا الذي كان يساعدم على تمل التتقل 
والخلوات والمواجد . 

وأما الرحلة الرابعة والأخيرة فهي مرحلة الاستقرار والخلود إلى الراحة بعد 
هذا الارتحال : فقرر أن تكون خاتمة حياته مجاورة بيت الله الحرام » ولا نعرف 
على الضبط بدء هذه المرحلة » ويبدو لي أنها كانت قصيرة لاتنجاوز سنين 
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معدودة » وذلك لقلة القصائد التي نظمت في هذه المرحلة » ويمكن أن نتأكد من 
يعض أكماره » فالمعروق.عنه أثه قصر أقتعاره عل شر يف مكة أن الفختل راشد + 
إة لاتتجاور قصيدقين + اشهل إحدافنا يفولا 
يادارها بالشُعب شِئُب الحائل غاداك مرفضٌ الغغام الماطل 
واستهل الثانية بقوله!" : 
إلامّ اتتظاري للوصال ولا وَضْلَ وحتّام لاتدنو إل ولا أسلو 
يضاف إلى هاتين القصيدتين مدحتان قصيرتان قيلتا في شيخ الحرم عناقي 
أفندي » أولاهها مؤلفة من ستة أبيات استهلها بقوله9 : 
واختتها بقولهل : 
كأقفايهجة نوَارهو آثارشمس الدين شيخ الحرم 
وثانيتهها مؤلفة من ثانية أبيات » استهلها بقوله" : 
جودٌ ثمس الدين شيخ ال حرم الولى تاق 
ولم تقتصر إقامته على مكة المكرمة » وإما رأيناه يتنقل كعادته في الحجاز 
فيزور المدينة المنورة » ويقيم فيها بعض الوقت » ثم يفضل الإقامة الدائمة فيها , 
ولذلك أضيفت نسبة المدينة إليه فقيل : ( الحلبي ثم المدني ) . يؤكد ذلك ماورد 


)0 مخطوطة الديوان » ق 58 و » والديوان ٠١5‏ 


مخطوطة الديوان » ق 57 و » والديوان ٠١5‏ 


( 

(١ 
77 مخطوطة الديوان » ق 77 ظ » والديوان‎ 2) 

( 

( 


) 
) 
(4) مخطوطة الديوان » ق 18 و »ء والديوان 7 


() مخطوطة الديوان » ق 78 و »ء والديوان ,ا 


ع قات 








في دوواقه +مد وقال.من عاعبزانهوالديقة القوره اطي عي : 
زال عن جبييدك اللذق أنه الفضل به لاضائر وعتظقلام 
ع ع 5 0( 3 

6 أشار ابن معصوم إلى أنه كان « نزيل المدينة المنورة »''! . أما جامع 
ديوانه فقد أورد في خطبة الديوان قوله!" « مولانا المرحوم المنلا فتح الله الحليّ » 
تم المدشّ » الشهير ب ( ابن النحاس ) ٠‏ قدم المدينة الشريفة » حائزاً من المجد 
تليده وطريفه » وأقام بها سنين ناشراً لمطاوي العلوم » سباقاً لمطاوي المنطوق 
والمفهوم » إلى أن أدركه المام » فتوفي بالمدينة المنؤرة » . 

وكانت وفاته ليلة اميس الثاني عشر من شبر صفر الخير سنة اثنتين وخمسين 
وألف هجرية / 1147 م ؛ ودفن ببقيع الغرقد . 

آثاره الأدبية 

خلف الشاعر آثاراً شعرية ونثرية » ويبدو أن آثاره النثرية قد ضاع 
معظمها » فلم يبق منها إلا بضع رسائل » ورد بعضها في كتب التراجم . 

أما هذه الآثار فهي قامرةاعل:(ديوافه الععرى 8" , بوكعابه:( النفين 
كل خالا دروي ).. 


يبدو أن الشاعر م يجمع ديوانه قبيل موته » وإغا تركه موزعاً في مسوداته » 
وبين أيدي الناس » وقد اتضح من خطبة الديوان أن جماعة من الفضلاء من 
)02 مخطوطة الديوان ق ١6‏ ظ . 
') سلافة العصر 57 

(9) مقدمة الديوان ق ١‏ ظ . 
() طبع الديوان في المطبعة الأنسية ببيروت سنة 1١7‏ ه . وقد عني بطبعه السيد مد علي ابن 
الشيخ حسن الأنسي البيروتي ٠‏ وهو يتألف من ؟11 صفحة من القطع الصغيرة . 


18و 


أصحابه في المدينة المنورة - كا نرجح ‏ استجابوا لطلب أحد الأعلام » ولا يعرف 
من هو الذي أشار إلى هذه الماعة بالقيام بهذا العمل الجليل : فقال الجامع : 

« ولكنه متفرق بأيديم + لاصوان له يجمعه » ولا ضايط يحفظه » من 
التحريف عند مق سمعه ١‏ وكان الطالب: له مفتت: البال + لتطابه من الدفائر 
وأفواه الرجال » وترى كثيراً من نسخ قصائده » أرجت من مسوداته » وفيها 
اختلاف كثير ء وتحريف بين الرواة شهير » بحيث يروي من الرواة إلى اخدلاف 
المعنى » واختلال المبنى . وقد كنت حررت الكثير من ذلك » واعتنيت بالجل مما 
هنالك » مع جماعة من الفضلاء » وطائفة من النبلاء » واجتقع عندي من ذلك 
جلة كثيرة ,20 , 

وخلص جامع الديوان المرحلة الثانية التى تمت بمبادرة ثانية من مسوّول كبير 
لم يذكر اسمه » فقال : 

« فالقس مني من تَحِبُ المبادرة لمطلوبه » والمسارعة لإنالة مرغوبه » أن أجمع 
الموجود من كلامه » وان أضم فرائد ذلك العقد إلى نظامه » وكاما حصل لنا بعد 
هذا الموجود أدرجته في ذلك السلك ٠‏ وقضيت لقائله بثبوت الْمَلَكَ والْمَلْكَ » 
فبادرت إلى ذلك » وجمعت ماهتالك »0 , 

أوركت هذا النص من خطبة الديوان » لأوضح المنهج العامي في توثيق 
الشعر وتدبره بعد القيام بعملية المع والاستقصاء » وهذا يعطينا أصدق صورة 
عن التحقيق والتدقيق في توثيق النص الأدبي . 


(2)1 مخطوطة الديوان ق ١‏ ظ ء و" و 
)2 مخطوطة سلافة العصر 7؟ 


0 








مرتين : أولاهما ١‏ وله ديوان شعر ل أره 6 ولكني سمعت خبره » » وأورد بعض 
شعره » وثانيها : « ثم وقفت على ديوانه الذي هو درج الدرٌ » ودرج الكلام 
ار ؛ وووض الأدي الغض ». وسوق. رقيقه: الناصع. البض + قاخترت مه مالا يرد 
على سمع إنسان » إلا وصدر باستجادة واستحسان ٠»‏ » وأورد ثانية مختاراته من 


٠ الديوان‎ 


التفتيش على خيالات درويش 
صنق ابق التحانن هذا الكتاب!" »وكات يتوحى .من تصنيفه التحدث عن 
درويش اسمه مصطفى الطرابلسي » ولا يعرف على الضبط » بواعثه على تاليف 
هذا الكتاب » اللّهم إلا إن كان ذلك جرياً على أسلوب ابن دانيال الموصلي في 
( خيال الظل ) . 


معانيه وأغراضه الشعرية 

أبرز مالاحظناه أن ديوان الشاعر يكاد يكون قاصراً على غرض المدح 
وحدة » ولكن هذا المدح كان في الواقع يتضن معظم الأغراض الأخرى التي 
تضتها شعره : مق السب والغول + والفخر». والوضقيه + والشكوف . بالإضافة 
إلى الفنون الشعرية المستحدثة من الدوبيتات ٠‏ والمواليات » ويمكن أن نتوضح 
ذلك كله من خلال الأغراض الأربعة الرئيسة التالية ٠‏ وهي : المدح والغزل » 
والشكوى ٠‏ والفخر . 

ولا يضير الشاعر اهتامه بالمدح » فهذا الغرض غالب على معظم الأغراض 
()0 مخطوطة المصدر السابق 595 585 
(5) البغدادي : إيضاح المكنون 7٠0/١‏ » وهدية العارفين 4١5/١‏ 


لاك 


الأخرى في الشعر العربي منذ القدم ‏ لأن طبيعة الحياة السياسية والاجتاعية 
والفكرية تحتم ازدهار هذا الغرض , ولسنا من الذين ينتقدون هذا التوجه في 
الشعر العربي مادامت الظروف الأدبية تحتم ذلك على الشعر والشعراء . 

وهؤلاء الذين اتهموا الشعر العربي » وعدّوه شعر مدح ومناسبات ٠‏ كانوا على 
جيل من أمرق, ذلك لآن الغناقد اللقيقى وتطيم أن يكين الي | الاجتاية 
كلها من خلال السبر النقدي لهذا الشعر اللدحي ٠‏ وسوف ينضح أمامتها أن الشاغر 
ابن التحاس كانت مدائحة ذات أهمية كبرق في التضوير الفق والوصف الدقيق 
لاسر اندها في أي مر آخر وعد أية أيه من الأمر. 2" 

أكد العقاد هذا المنحى وأهمية غرض المدح » فقال : 

« إن شعر المديح من أفضل المقايبس لقياس حالة الأمة والشاعر والأدب في 
وقت واحد » فيخطئ من يظنٌ أن الأمم المترقية لا قدح أو لاتقبل المدح من 
شعرائها . إذ المديح جائز في كل أمة » ومن كل شاعر ؛ فلا ضير على أعظم 
الشعراء أن يصوغ القصيد في مدح عظيم يعجب به » ويؤمن بمناقبه » ولا ضير 
على الادب ان يشقّل على باب المديح بين أبوابه الكثيرة » التي لا يعرفها الغربيون 
أوالعرقيوق :.وإفا لحلاف في توع الديح ٠‏ لافي موشوسه على إظلاقنه , فديج 
الأمم المتعامة غير مديح الأمم الجاهلة »7 , 

يؤكد رأي العقاد ماوجدناه في شعر ابن النحاس الذي يكاد يقتصر في شعره 
على غرض واحد ؛ ألا وهو غرض المدح . 


)1 كتعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ١8‏ 1 


والأقاى العصر العثاني () 





المدائح 

يكن أن نتبين في مدائح الشاعر الأنواع التالية : 

. المدائح النبوية والصوفية‎ ١ 

؟ ‏ المدائح الخاصة والمطارحات . 

؟ ‏ المدائح العامة الختلفة . 

أما المدائح الخاصة فكانت مقصورة على الممدوحين الذين خصهم بعدد وافر 
من قصائده على غير مااتبعه في مدائحه العامة . 

وأما المدائح العامة فقد استدعتها المناسبات المختلفة » وهي مقصورة على 
القضاة والأمراء والقادة والأعيان . 

وقد لاحظنا أن الشاعر المذكور كان يمدح أملاً في العطاء » على غير 
مارأيناه في شعر الشاعرين الأمير منجك ٠‏ وابن النقيب » يضاف إلى ذلك أن 
شعره يعطينا صورة عن الغربة والاغتراب في هذا العصر , وما أكثر ماصوّره من 
معانيه الذاتية وحياته الاجتاعية والسياسية والفكرية . 

المدائح النبوية والصوفية 

أم مااسترعى انتباهنا في المدح أن الشاعر كان قليل النظم في الدائح 
النبوية » على الرغ من أنه قد سلك سبيل الزهد والتصوف في المراحل الاخيرة 
من حياته » بَلّهِ أنه أقام مجاوراً في مكة والمدينة » ومدح شيخ الحرم النبوي بعدة 
قصائد » ول يخلّف لنا الشاعر إلا قصيدتين : الأولى قاها في الشالث من شهر ذي 
الحجة''' , والثانية قالها بسبب « حادثة نزلت به ليلة عيد الفطر»! . 


)0 مخطوطة الديوان ق ؟ و » والديوان 5 
)2 مخطوطة الديوان ققى ؟ و» والديوان ١١‏ 


عات 





وهذه الظاهرة تدعو إلى التساؤل » ذلك لأن المدح كان الغرض الرئيسبى 
الذي تضيّنه شعره » والغريب أن سائر الأغراض الأخرى كانت متضنة في هذا 
الغرض الرئيس . 

ولابد لنا من وقفة متأنية عند هاتين المدحتين » نبرز أهميتها الفنية في هذه 
الدوايتة . أمنا الدحة الأولى النبوية » فقد لاحظنا أن الشاعر أوجز في النسيب 
النبوي » واقتصر على خمسة أبيات!" . 


مَدكو النية قابلق سوافحة 
صَدْعٌ الموى ياعذولي غير ملت 
هِي اللنازل أشجاناً خَلقْنَ انا 
بحق قب" بأفباء الرجاوبه 
نوْمٌ من طيبة الفيحاء طيب ثرىّ 


وليس يخفاك ماتخفي جوائحّة 
يَدْريه بالبان من أشجاه صادحٌةٌ 
فلايزيد على الشجون ناصحّة 
سنس لاترق أثدأ ظلاقيف :"ا 
لاتشتكي السقمَ أجفانٌ تصافحكة 


فاتحة الاستهلال في النسيب النبوي مقتصرة على تذكر السفح » والبان » 
وا منازل 2 والطلائح » ومن خلال هذه المعاني التقليدية هواه وعذوله 
وأكجاثه » فهي إذن قد جمعت بين المعنى التقليدي والنفحة الذاتية في ختام 
العسيي النيوق + 

انتقل بعد الاستهلال والتخلص في البيت الخامس بذكر طيبة الفيحاء إلى 
التحدث عن الرسول الكرم مَْدةٌ في ستة أبيات تضمنت ذكر قبره : 
فم قبرمن الأملاك في زج ل هت عَرْفَ من الفردوس فائلحخته 
)22 مخطوطة الديوان ق " و 

0) تخب : صرع. 


(؟) طلائحه : جمع طليح » وهو البعير المهزول . 
() الزجل : الجلبة ورفع الصوت . 


1ج 








و أشرف مبنعوث وأكرمٌ من 
قالوا “حمؤق الث ف + قلت قل : 
وساأقوق كا باكة أمدة س 
ناخ الور راد لهسي 1 


عط بك الراجي ي ضائكه 
ريال جافقه 7 بال كاده 
وليس يحوي بجمرّع طافحكحه 
واطرق فها تَرّمُه فهومانحه 


لاجديد في هذه العاني التقليدية » وإغا لاحظنا تقصير الشاعر وقصر نفسه 
في هذا الجزء من الاستهلال النبوي » فلم يوفّ الرسول يَِئْهِ معاني المدح » وإفا 
أيناه يكتفى بتكرار المعاني المعروفة لدى شعراء النبويات . 

لكن الشاعر يتجاوز طور التقليد حين يبدأ يتحدث عن ذاته » والغريب 
أنه استنفد بقية المدحة » وهي ثلاثة عشر بيتاً في التشفع والتضرّع والمناجاة 


الذاتية #“فقال يخاطب الرسول معتر]9؟ : 


ياأكرم الخَلّق فناعلة شاعرا وتفت 
صفرٌ اليدين » غريب الدار » منكسرا 
يَهْوَى النجاة ول يُسلف له عملا 
يأاويله يوم يأني للحساب ذا 
عسى بدريك أن تل يسوفب" 
وماأَحتّكَ في حقّ الجوارلة 
وإنَا طالب الحاجات ذوقلق 


مخطوطة الديوان » ق ؟ ظ » والديوان ٠١‏ 


( الكل : العيّل . 


عن دَرْكَ أوصافك العليا قرائحخة 
أتاك والذنب أخق الدهرّفا نل 

يو سو قد اله مباللة 
ارين اجن سوا مساحة 
وت ) إلى الحسنى قبائحة 
وكيف أرش ع سدق ساك بإقيقة 


"0 07 2 3 
استاحتهم : استحته سألته العطاء » أو : سألته أن يشفع لي . 


الصفر : الخالي والخاوي » وفادحه : أي مثقله » وفي الديوان ( أعنى الظهر فادحه ) . 
الأرعن : الأهوج في منطقه » والأحمق المسترخي ٠‏ وفعله : رعن - رعونة . 


فاستدن مَنْ هو بالأعتاب منطرح غيرالأسى مالة خل يُطارحَة 
ويختم الشاعر هذه المناجاة النبوية بذكر اسمه كعادته في معظم مدائحه » 
بالإضافة إلى التغنّي بقصائده مادحاً شعره كعادة شعراء عصره : 
فالفتحٌ في الباب لاتخفى علاقنّه 6 لاسيّا باب جود أنت فاتحّة 
وكيف أ بأبن الإسلاق فى شر ادر اسرة شافيه ورائق) 
ويدعو من خلال هذا الاختتام بالصلاة والسلام على الرسول يَيْنَوِ » لكنه 
يضمّن من خلال نبوياته غربته واغترابه ورغبته في التشفع : 
عليك أزى صلاةٍ كاما حْتِمَتْ بالمسك عادت بتسلم نوافكة 
ما!تعة اللصبج باع الغرق قاتفا أوخة تحخولفاء الإلق.نسائيت: 
والآلوالصحبماروض الدجّى ابتدمت ثفورّه فاستعارثها مصايحَة 
كان الشاعر بارعاً كل البراعة في القسم الثاني من هذه النبوية » فتخطّى 
الطوق التقليدي الذي اتبعه في القسم الأول حين استهل مدحته بالنسيب » 
وتطرق بعده إلى مدح الرسول وي » حتى إذا تجاوز ذلك كله رأيناه ذاتياً يصف 
لنا حاله وصفاً دقيقاً » حتى إنه لم ينس في الاختتام التحدث عن الغربة من خلال 
لقاء الإلف نازحه بعد هذه الصورة الرائعة للشرق الذي بسط يده لمعاتقة الصباح 
الفوق: 
أما النبوية الثانية:فقتد نظمها الشاعر ليلة عيد الفطر ‏ جين أَلَحّت به حادقة 
لم يكن يتوقعها » ولذلك لم يكن للنسيب عنده موضع » وإفا لجأ إلى الله تعالى 
يناديه : ( يارب ) أربع مرات » ماعدا مخاطبته بغير هذا التعبير تصريحاً أو 


() مخطوطة الديوان ق ؟ و ء والديوان ١١‏ »'وفيه ( وإليه أمر الخلق راجع ) 


الك 











يامو ان يدعوةءسافئخ وإليه ته الاب راجِغ 
واللاحظ أنه يستطرد لذكر الرسول مَلِتَهِ بعد مخاطبته ربه أكثر من مرة » 
وما ذكره إلا شفعه به من خلال ثمانية عشر بيتاً تقل يها إلى المناجاة والتوسل 
والتشفع ليحدثنا عن حاله في سبعة عشر بيت » منها قوله'"' : 
انظز إل بجنرحا قآةلأفمالفظائغ 
سِوَدنَ وجة صحيفتي ‏ فيخاً ومكتهلاًويافغ 
حتى لقد عبيت علي مس الي والصصِحٌ طلالغ 
ويل ! واخجلي ! إذا فَكَرْت فياكنت صانع 
لافمي الاضي ير ولا حالي من مُضارغ 
يار ياك ياينه ‏ ورجاي فيك رقي ةطامْ 
طوراً أنادي : رب !ربت وتارة: ياخير شافع 
افق لسوافف و5 نشدي قإني بدت فارع" 
يامنبع الجود الذي مخ اليه إل إلكاء نابع 
هذه ليالي العيد يَصْطنعٌ الكرام .ها الضائغ 
الذنب يُغفرٌ والجبا ح يراش والإحسان واسع 
أقاق ماك وأنت.يسا ١.‏ ت الهاليس عليه دافم 
إن الجديد الملاحظ في هذه النبوية أن الشاعر م يقصرها على مدح 
الرسول َلثم » 5 هو معروف في النبويات » وإنما رأيناه يتجاوز أسلوب 
الشعراء » فيخاطب الله مباشرة ليتطرق بعده إلى رسوله الشفيع يله » وهكذا 
بدا مداطية الري التي تمل إليه القفاعة قبل أن يصل إلية + عقا الاستقدام : 


)22 مخطوطة الديوان ق ؟ ظ 
0 فزع منه : خاف » وفزع إليه : لجا واحتقى . 


5 داك 


فيا أعتقد » أسلوب جديد وتطور ملحوظ في المدائح النبوية » يطالعنا به الشاعر 
لأول مرة في تأريخ النبويات . 

قد نتساءل عن السرّ في هذا التطور الجديد » وربما كان للتفكير الصوفي 

بعض الأثر في هذا التوجيه » فالمعروف أن الشاعر قد تزهد ثم تصوّف ؛ والمعروف 
1 المتصوفة كانوا ينظرون إلى الحقيقة النبوية في ضوء الحقيقة الإلهية » وربما كان 
هذا سبباً غير مباشر في ضآلة النبويات في مدائحه » فلا نستغرب إن رأينا ديوان 
الشاعر يتضمن مدحتين صوفيتين : الأولى في مدح الصوفي الكبير صاحب 
الطريقة أحمد البدوي » وقد عاش في القرن السادس الهجري . والشانية في مدح 
قطب الزمان الأستاذ أبي الإسعاد » ولا يفصل بين هاتين المدحتين الصوفيتين 
والمدحتين النبويتين السابقتين غير قصيدة واحدة في مدح البكري . كاهو 
ملاحظ في نسق الديوان الخطوط . 

استهل الشاعر مدحته الصوفية الأولى البدوية بقول!"! 


ياأحد البدويً دعوة مُشفق ‏ قلق الركاب شبرقصي صا 
ققّة الى ققد الصدية يده في الا جهد الزند في الألسعاء 
والدهرٌ نازعني رداء شبيبي وانفان" مني طارفي وتلاد 
وألفت كم صبابتي فكأنّها بين الضلوع تمية لفؤادي 
وإى جوار اك أقضدتا الى فنزلت ساحة كعبة القصاد 
واستطرد الشاعر بعد هذه المدحة واصفاً حياته » وهو من خلال ذلك 
يخاطب ممدوحه وكأنه حي يرزق » وربما كان هذا إيهاناً منه بأن الأقطاب من 


()22 مخطوطة الديوان ق 5 وء والديوان 5١‏ 
5 انقائن شاوك + 











التصوفة م بمنزلة الأحياء في قبورهم » كا هو معروف عندم » فيلتجئ إليه 


ع1" : 

أنا في ذمامك كيف كنت فلاتكل 
هيهات يأقي الفتحٌ باب منتدى ال 
فامدذإليه يدالمغيث وناجه 


وامسمٌ بتظرتك الرحهة زَيُفَه 


حبلل اللىء لفارت" الأبباة 
جدويً فيه لحاضرأو باد 
توق الكرام ياألسن الأمحناة 


2 3 
58 دَمكَنَّنَ الى 8 


ويتاذية تكامل أسعه من تادق الكزاة يعد عرطه أجواله قائلا؟ : 


يا( أحمد البدوي )جملةٌ أمرنا 
فاقدح زناد رواحنا والمغ لنا 
ناداك من نادى الكرام و يحد 


آنا مجان بقنائع الأمحاد 
بعند الأفوق الاب أيَاد 
إل فى الفتيباق حين تتححسبادي 


وهذا الاتجاه ‏ فيا نعتقد - تطور خطير في معاني المدح بشكل عام » والمدح 


ممدوحيه في بلاد الشام ومصر والحجاز ء ومن المتعذر علينا أن نم بها كلها » ولذلك 
آثرنا الاكتفاء بذكر بعض الممدوحين الذين خصّهم ببضع قصائد . 

والملاحظ أن معظم ممدوحيه كانوا من طبقة الأفندية ء أي الطبقة 
المتوسطة » والغريب أننا لانمجد أي ذكر مدحيّ للسلاطين العثانيين » أو 
الوزراء » أو كبار الأمراء والباشوات » ويبدو أن أرباب السلطة الحاكة كنوا 
عازفين عن الشعر والشعراء » وأن الآخرين كانوا زاهدين في المدح » فلاغرابة إن 
رأينا بعض ممدوحيه يخلفونه في العطاء » فن ذلك قوله معرّضاً ببعضهم من لم 
وه عل نيجه ين ب 
غرستٌ لم من المدح مااخضرٌ عوذه وألقت عليه الرْهْرٌ عقداً من الزّهْرٍ 
وصارت عيون المشفقين قلائداً عليه وعين الحقد تنظرٌ عن شَرْرٍ 


وقلت : ستندى بالثار أناملي فاكن إلا أن قبضت عل الْجَمْرِ 


الصوفي بشكل خاص » ويبدو أن الشاعر قد نظم القصيدة المذكورة حين زار 
مشهد البدوي خلال وجوده في مصر » وأنه كان يعبّر من خلالها عن أحواله 
الذاتية . 


المدائح الخاصة 


أبرز ملاحظة استرعت انتباهنا أن معظم شعره في الدح » فهو سئيله 
ليكتسب به رزقه » وقد تجاوزت مدائحه المئة تقريباً موزعة بين العديد من 


)2 مخطوطة الديوان ق ١‏ و» والديوان ؟؟ 

() الغارب : مابين السنام والعنق . 

() مثقف : تثقيف الرماح تسويتها » والمنآد : اللعوج . 
() مخطوطة الديوان » ق 5 ط ء والديوان ؟5 


وكاتف 3 #ححاة المسبيء ينما 
وما سياء حظا كالذى اجتلب الموى 


أغصٌ بسكري وهو يحسب من وزري 
وأسالنه محضْ الوداد إلى ا حجر 


ويبدوأن هذا كله جعل الشاعر يجأر بالشكوى المريرة من خلال سائر 
مدائحه التي كانت متيزة بوصف الغربة والاغتراب » وكان يضمن شعره ذلك كله . 
عن لك ل 
وب مدع ينرق به لفق لتك حنئ :ارا تزه يي ةالمتتعيز 
هان من أمٌ بالديح أناساً يشوي الشعر عت دم والشعير 
ضاع شعري بين الكبار م ضا ع سفاها بين العّراة البخورٌ 


()2 مخطوطة الديوان » ق ١7‏ ظ ء والديوان ٠١‏ 
)2 مخطوطة الديوان » ق ١5١‏ وء والديوان 55 








من معيني دهري اللئم أم ال ظ الم اف آم القيبية التقوة 
كيف أرجو الخلاص بِينَ ثلاث ١‏ ويد الكل في قفاي تيجورٌ 

هكذا كان الشاعر يجأر في مدح أحد الأكابر ولم يذكر اسمه » وسوف نجد أنه 
كان يجأر بالشكوى المريرة في مدائحه . 


من هؤلاء الممدوحين الأفندية الذين تكرر ذكرم في ديوانه الأستاذ 
أبو المواهب أحمد أفندي البكري » فقد خصه بخمس قصائد مدحية » وهو الممدوح 
الوحيد الذي خص عثّل هذا العدد .. ولعلنا تتساءل عن الباعث الذي جعله أثيراً 
لديه » وهو ليس بصاحب أمر أو سلطان » والجواب عن ذلك أنه كان منحدراً من 
أصل عربي صريح » وسليل الصحابة العرب في عصر حكت فيه عناص غير 
عربية » فالبكري ( من عترة الصدّيق ) الصحابي أبي بكر ء وهو( ابن صديق 
خير النبيين ومن نسل أبي بكر الإمام ) . لم يقتصر الشاعر على ذكر نسبه 
العربي » وإفا شفع ذلك كله بالتحدث عن أهيته كتصوف كبير في عصره » فهو 
- كا نعته في طرر مدائحه ‏ ( قطب زمانه ) » و ( قدّس الله سرّه ) » و( قُدّس 


3 


سرّهِ ) » و( قُدّس سرّه العزيز) . 
أمَا المدحة الأولى فتبلغ عدة أبياتها سبعة وسبعين بيتأ » منها تسعة وعشرون 
ف الشبيب والغرّل الطبوع بالطابع الذان + استهلها يقوله!" : 
عطقف" النمة* الرطيية وللإفائياا الس 
أضرٍّ الدهرٌ لنا الصّد جح فل يبق غضوبٌ 
الملاحظ أن هذا الاستهلال النسيبي معبّرعن حياة الشاعر كل التعبير» 
وبعيد غن التقليد كل البعد » ولا يمتنا يحثه هنا » وإِعا نتجاوزه لنلاحظ أنه كان 


)0 مخطوطة الديوان » ق ” ظ ء والديوان ١7-2 ١١‏ 





يتخلص لممدوحه من بني الصدّيق » فيتحدث عن هذه الأسرة البكرية 
الصحابية » فأطال فيها التغني بحبي 7" : 


بم آل أبي بك 


الرقة بإلمل 
ذكركاعمة ملوك ال 
كل عصرٍ حضرة القَدُ 
يابني الصدّيق لي في 


مر به تُمْحَى الذنوب 
خْضُمْ طاغ مريب 
سو ونال المسة 
أرض تعويد وطيبً 
بن .مامد جيب 
حبم أمرٌّ عجيبً 
سمو وفي عظمي دبيبً 


ويستظرد الشاعر بعد هذا الثناء المستفيض على آل أي بكر الصديق *» 


لعحداث هن عروحة اقيق يليل هذه الأثرالصحانية قزل !!!+ 


(00 


ألعحصد البكريأ في مد 
ابد زين العفايدين ال 
الثاعن يسيع باك 
ابن مَنْ كان به الفوؤ 
تاهسة الخطرة ولعقص 
واتقر الفيطة:لسفاقب 
لفل الف اللعماة ال 
ضاحك الوجه وهل في 


مخطوطة الديوان » ق ؟ و » والديوان ١6‏ 


مخطوطة الديوان » ق 5 و» والديوان ١5-2 ١١‏ 


يصوب : الصوب هو نزول المطر . 


برها اليو خطيب 
سي ذالبرٌ الوهوب 
لق ويعفو ويثيباً 
كا مع القيك اموي 
ض بوقائعة ه القيوي 
عنباة والفتية القريية 
غيب هكال سكوب 
طاعة القلب قو 


الات 


اق من هو للحق قَ وللغلق حَبِيب 
جُنة الهس للحافي ‏ لله تثروقٌ وغروبٌ 
أبرز الشاعر في نعته ممدوحه المعاني الصوفية المتثلة في هذا الممدوح الصوفي » 
فتجاوز أوصافة المتعلقة بنسب البكري , وحلَّق في أجواء صوفية مبتكرة » 
فتحدث عن الحق ٠‏ والغوث + وشاهد الحضرة : ولسان الغيب » والفيض » 
والفتح » والقطب ؛ وجنة الثمس » وهذا كله يؤكد أهمية الشاعر كتصوف يمدح 
متصوفاً » وقد استطاع من خلال هذه المعاني المستجدة أن يقرد على المعاني 
التقليدية ليجرّد لممدوحه هذه الإشراقات الصوفية المستحدثة في هذا الغرض القديم 
في شعرنا العربي . 
ويتخلص الشاعر ثانية من معانيه الصوفية » بعد التخلص من معانيه 
السيبية + ليعحزف عن ؤانه + ميقت حاله وسياتة ركاف واققزانة ققول! 0 : 
ضاق صدري ومعيني 2 من أخللثئي مُعيب 
5 1 1 5 
ومن الشيب حرابٌ ومن املظ حروبً 
واقترابة #غتراب أل يعقند جافاءالتريبا 
أتاأقديكأناقي كّءفهل متك عيب ؟! 
بحتو علسة ]لك حال قهل فتك طبيبة؟! 
لقد خرج الشاعر عن معاني المدح لوصف المعاناة النفسية التي تقض 
مضجعه » وهو في غربته » وقد اشتعل الرأس منه شيباً » ولايجد بعد هذا كله 
() حراب : جمع حربة » وهي : سلاح كالرمح . 


(02)1 التريب أي التريبة » وهي واحدة الترائب » أي : عظام الصدر . 
()2 مخطوطة الديوان » ق 5 و » والديوان ١5‏ 


14 ات 


إلا العودة إلى ذاته ونفسه » فينسى الممدوح نسياناً كلياً » ويفتخر بشعره » 
ويتغنى باسمه قائلا'" : 
غل الفسانن بساني ال ٠‏ ققخ لباب حي 
أقحما فقس الله والقك. ‏ عله يك تصبية 
كيف يغدوالفتح عن با بك والفتح قريب ؟! 
فالتفة. لي واسطففق فلك ليبا الرحبية 
قن ف يفاض نما فهااعصيلنت 
ويغود الشاعر بعد هذا اللطاف > ليحدثه عن شعره ومكاتته ذاكراً ابن هانى 
5 0 
وأبا تمام » فيقول ' : 
لمن شعرقايبن هانق ولهةمنتك اللصيب 
لكهمامهدهامن طن قبلي ‏ حبيب 
جتابو عكاو ل كلي كر عريي” 
شعراء العصر فق شعرق الح اأصييوا 
يابني الصدّيق طاب ال م بلح فيكم والنسيبٌ 
م يقتصر الشاعر على هذه القصيدة التي طوّها » لأنها في مدح بني الصدّيق » 
وإما خص مدوحه ببضع قصائد تتضضن المعاني المذكورة في هذه القصيدة » بيد أننا 
وجدنا في مدحته الرمضانية بعض المميزات الفنية » وقد ضمنها بعض شعر المتني » 
عل عادة القعراء + وهذه القضيدة عل تجاتب مق الأعية + لأزيا'تصوير اقيق 


١7-17 مخطوطة الديوان » ق ؛ وء والديوان‎ 0)١( 
١7, مخطوطة الديوان » ق 4 و »ء والديوان‎ 0) 
. العروب : المرأة المتحببة إلى زوجها‎ )5( 











للإنسان الفقير في شهر الصوم ٠‏ بالإضافة إلى تصوير المظاهر الاجتاعية والذاتية ؟] 
يراها الشاعر نفسه » ا أنها من أهم مااطلعنا عليه في وصف حال المرء في هذا 


الشهر بعد وصف :ابن حتيق ‏ أيخد شعراء 
الملوق . 

استهل رمضانيته بوصف قدوم شهر 
عزاء » فقنال/" ؛ 
قدمًا لصيامٌ ومااستقرٌ به الشّرى 
لم لا ؟! وقد جعل الوصال عحرّماً 
والرزق قتره علينا ومشلنا 
حَسْبْ الجيوب من البطون فأصبحت 
حتى غدا جيبي يقول لكيسه: 


ويسى الشاعر ممدوحه البكري » 


العصر الأيوبي » والحليّ أحد شعراء العصر 
رمضان » وقد رافقه نفاد الصبر وانفصام 


ع عو الم مض لكر 
وَالضْم والتقِيَل شيكسسا تككرا 
ينكل و الكري إذا رآه مُقترا 
إن كنت قد ابْصَرت ربعا مُقفرا 
ضل الذي زع الخلا متعذرا 


فقد شغله رمضان . وشغله الدرمم 


والدينار » وذلك لكثرة النفقات في هذا الشهر » فقال!" : 


سقياً لنَقَدِكَ » وهو فيك كجدول 
سَجَدت لصورته العيون وإنه 
مكنا اعمنسة قطان كا 


()02 مخطوطة الديوان » ق ١١‏ ظ » والديوان 8ه 
)2 مخطوطة الديوان » ق ١١‏ وء والديوان ؟ه 


ماف أل على رداء أخضرا 


وقو القببافة جستة إن كرا 
! 5 0 
أشهى مهة للقلوب وجوذرا 

أوردته من نر فكري مَجِمّرا 


م 


ميت ل نحئاية أن تقظرا 





() الهاة : البقرة الوحشية ٠‏ والجؤذر : هو ولدها . 


اع 


والملدّات ٠‏ وما يقاسونه من الجوع والسقم والتعب » فقال!" : 


بالصوم أدركني الكلامٌ وخانتي 
حتى لقد تكرّ اللمانُ فصاحتي 
لبسَ الورى مثه تحول هلاله 
لأف يد الاق يه قنكرلا 
ملآ البلاة سطسا روجأملا 
طلب الذي وَقدَ العظام وم يدع 
أخلى الشوارع منهمٌ لامقبل 
دخلوا البيوتك وققلوا أيؤاهيا 
وعلى اال ؤن في ترقّب فجره 
إن غاب ( أب ) فا يكون القول في 
نَزّلت لرتبجه الشهورٌ جلالة 


(عزمي الذي يدغ الوشيج!' مكسّرا) 
( ضعفاً وأنكر خاقاي الخنصا ) 
( لَمَارآه وفي الخشامالايّرى) 
قلْا لك اتخذ الأصابع متيرا 
( خط هلا ممع مَنْ أبصا ) 
( طلباًلقوم يوقدون العنبرا ) 
( فيهاولا خَلْقَ يراه مديّرا) 
لوكان ينفعٌ خائفاً أن يحذرا 
( جعمل الصباح بينهم أن يُمطرا ) 
و «الدعابشه رواج إنا عر 


( ومن الرديف وقد ركبت ا 


هذا الاستطراد كله في وصف رمضان ٠‏ ليكون سبيله للتخلص إلى ممدوحه » 


فقال : 
فكأن هالأستذذفي فَرْق العلا 


من عتزة"! الضيقيع إن #ناهية» 


سس 011 
(#اهدت وسطبالسن والإسكشدرا) 


وسرعان مايترك ممدوحه وشأنه » ليخاطب نفسه من جديد » ويصف 


كعادته رمشائيقه + فقال غقياً قضيدته : 


ه١‎ . 0١ مخطوطة الديوان » ق ؟١ وء والديوان‎ 0)١( 


(0) الوشيج : شجر الرماح . 


(9) عترة : نسل . 


2-1 








يا قَنُحَ قد شَفَلَ الجوارح'" صومُها (فكقته وكفى بسك مُخبرا) 
أرسلتّهاء تشكو الصيامٌ» خريدة (لوكنتهيا لخفيت حتى تظهرا) 
خاضت حشا الكنديّ واتصلت وقد (حُذيت قوائّها العقيقّ الأجرا) 
جاريئّه وخلصت في تضينها (من أن أكون مُقضرا أو مقصرا) 
لفلا ومعوة قاد يقطة زقسة - لقا هدلت بحهالقاة الفقطرا 

أشار الشاعر في ختام هذه الرمضانية إلى خريدته » وذكر تضينه لقصيدة 
المتبي!'' » ومفاخرته له » ومجاراته في حلبة المدح ٠‏ والتضين في هذا العصر من 
شعر القدماء » إنا هو مظهر من مظاهر الممافظة على الثراث العربي : ودليل على 
ظهور الوط العريية : 


المطارحات المدحية 

لاشك أن المطارحات المدحية ضرب من الشعر الوجداني الذي كثر في هذا 
العصرء إذ لاحظنا أن هذه المطارحات كانت بين الآباء والأبناء والإخوة 
والأشقاء » وبين الشعراء من تربطهم أواصر المودة والحبة » أوممن تجمعه قرابة 
الأذابه أوقرايةالأنساب:... 

والشاعر الأمير منجك « الشهير ذو المجد الخطير » كا ورد في طرة إحدى 
مدائح ابن النحاس له » وهو أحد الشعراء الأعلام في هذا العصرء بالإضافة إلى 
الشاعرين ابن النقيب وابن النحاس 

والملاحظ أن الشاعر ابن النحاس كان أكبر من الأمير منجك » ويبدو أنه م 
يرد عليه » في الوقت الذي نلاحظ فيه أن الشاعر الأمير عاتب ابن النقيب 
(2)1 جوارح الإنسان : أعضاؤه آلي يكتسيةبها.. 
)2 انظر ديوان التني 0/7 - 177 والقصيدة المضنة قيلت في مدح أبي الفضل محمد بن العميد . 
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لتأخره عن مدحه بقصيدة طارحه بها » فأجابه عنها بقصيدة . ويبدو لي أن ابن 
النحاس مدح الشاعر الأمير قبل ارتحاله إلى بلاد الروم لأن وفاة الشاعر كانت 
قبيل ارتحال مدوحه في أوائل المسينات من القرن الحادي عشر الهجري . 

لقد خصه الشاعر بمدحتين : أولاهما مؤلفة من أربعة وثلاثين بيتاً استنفد النسبيب 
منها عشر ين بيتاً » وثانيتهه| مؤلفة من اثنين وأربعين بيتاً استنفد النسيب منها ثلاثين 
بيتأ» ولابد لنا من الوقوف عند المدحتين معاً ‏ لأننا وجدنا النسيب فيه تضمن وصفاً 
دقيقاً للطبيعة والربيع » وهما من الأوصاف التي قيز بها العصرالعقاني . 


أما القضيدة الأوق في مدح الشاعر الأمير منجك فقد استهلها بقوله") 


الرفة فعبائز اللصوار مع حجنت ال نوا ا" 
وكا الرّياخللاًفوا ظَلّْهَاتجِمٌ على الوهاد 
وكأن أقانن امنا :ن تتفست عتها البوادقي 
والوسوقي ةيند فا ي#اانمة مان 
يُلقي هالروض في ورق كأجن ة الجراد 
هاج النفوس ول يَقَذّ ة غيرٌ تمييج الججاد 
والورة مخضوب البنا ن مضْرّجٌ" الوجنات فاد 
أعيد لوتيو الوير ‏ جو راقبا يكل ناه 
كرفته لب وكك ا أخسنه عن أن تمد له الأيادي 
والعندليبٌ أمامقه. بنفصيح نفمته يُنادي 





2)١(‏ مخطوطة الديوان »ق 5 وء والديوان ؟؟ 


(5) الغوادي : جمع الغادية » وهي السحائب التى تنش صباحاً . 
)2 غالية : طيب . ا ا 

() الجادي : الزعفران . 

)0( مضرج : تضرج الخد أي : ار . 


” العصر العثاني (8) 





(0) 50 5 3 

وحذر مخضوب البنا ‏ ن إذا تمكنَ من فؤادي 
ويستطره الشاعر في نسيبه ليحدثنا حديث الشاعر الحكم ارب » 
ونا عيدنا ق الغير الغرق هذا النيج اشكي في معرض السيبية ليحي + 





فامسح بأذيال الصّبا2 عن مقلتيك صدى الرقاد 
مل مله ةة الأيناء أ هيةةغرر الرشاد» 
انض لكَنْب جديد عُمُ رمن بكورك مستفاد 
واقنع بظلك أو بقل الدوج عن ظل العهاد 
مارج مَنْ طلب العيد -شة بِينَ إخوان الكساد 
وأبينك مالانت لغب بر الطعن ألسةٌ الصّعاد"ا 
لاتشتهى وَجَعَ الفوًا دمض زمان الاتحاد 

إن النسيب في هذه المطارحة الدحية كان قاصاً على قسمين » أولما : وصف 
للطبيعة في اقتبال الربيع » وهو مطبوع بطابع خفاجي . وثانيها : وصف ذاتي 
مطبوع بطابع حكي صادر عن تجربة شخصية في خض الحياة الاجتاعية . 

أما الدح فقد تلا هذا النسيب المزدوج » واقتصر من اللمدوح على تخصيصه 
بأربعة عشر بيتاً يقول فيها'؟' : 


(0) القتاد : شجر صلب له شوك كالإبر . 
)2 مخطوطة الديوان » ق 5 و ء والديوان 54 
() الصّعدّة : القناة المستوية تنبت كذلك . 
)2 مخطوطة الديوان » ق ١‏ و. 


حت 


نفسي القدءً لنبجهك ‏ الْممَعرٌ ببالاتفراد 
لاتجتى إل بج لس فضلهمْرٌ الوداد 
أديا كران اذا كثق ف سجايا كالقوادى 
تتكثر بتَى الشا كلا بماجلةالنفاد 
##الإسسياة ف الى '#اسالضولدية ايد 
وفق الود شيت من جَوْرالزمان على وساد 
كالعيق قري فنا وتظل لابسة اناه 
والدهرٌ مشفول اليِدَيُ هن وذاك مبسوط الأيادي 
عن بها فا كيل ديسا جع اترن حل اناه 
يبدو أن ابن النحاس كان يصوّر حياة الأمير الشاعر حين تغيرت عليه 
الأيام » واتقلب عليه الناس بعد موت أبيه » وإنفاق أمواله في الجود والعطاء » 
ولدّلك رأينا القناعن المادم ابن الفجابى يتحدف من قار الوكاة + ومن أذ 
كرمان الحدائق . 
ويختم الشاعر مطارحته المدحية بوصف شعره في خمسة أبيات كعادته في 
معظم قصائده فقال!" : 
مولاي قد جاءتكمِنْ خَتَراللاحقنفيجاد 
اقطلة ببالقوارية يش الام الناة 
حرصت على إيراد معظم أبيات هذه المطارحة المدحية لنتبيّن المنهج الشعري 
الذي اتبعه الشاعر ؛ بالإضافة إلى وصف الطبيعة » والتحدث عن ذاته » والحافظة 
على الوداد » فلم يتخل عن الأمير الشاعر حين انفضّ الناس من حوله . 


()22 مخطوطة الديوان ق ١‏ ظ ء والديوان ٠6‏ 
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أما المطارحة المدحية الثانية » فلم يستهلها بوصف الطبيعة اودر 


اموؤجتة الستراك إن قلت لاء هيت لك ْ 
اي لايق وك تنهيلة الودش» مز وقيع حم يناه لل" . ١‏ 


وَ(القهرّ)ءق يه الشي ح القبسيسا المقرّك 
و#حولة الأافل التيعمك 


أين لطير مُهْجتي ال 
فاخلغ على العشاق ثو 


واتتهز الفرصة قب 


خلاص من ذا الشرك ؟! 
ب جني الم ًّ 


ويستطرد الشاعر بعد أربعة عشر بيتاً متحدثاً عن مالكته التي قلكته » 


ويقرن وصنها بالطبيعة » وإقبال الربيع صحبة آل برمك”") 


امبو با 
يكسو لأعطاف اليا 
وحَل في تحورهها 
عق حا بحسا 
و (النرجس) اصطف وما 


و(الوردٌ) من سكرته 
سك اؤيمال اليا 


يصحبُ آل بزمك 
فاقلا" جلك 
فقوة در اميك 
أن صفة الك ! 
في ذهب لم ممحشحيكة 
مبدمع الظلل يق 
على الل وروه متي 
كنسه امك 


وفى لسك أيوغسة عة تلك ألقت شباك الظضل فاص :.طاة خيال الببك 
زأماةق طؤوزة قحؤوفها تك و(الأنحوائ) فاك ويم ميشعك 
رين طلسسة 4 فيال تي ! و(الياسين) عُرُقهدال غضٌ ل هعرف ذي 


و (الطيرً) من مُعْرّدِ ‏ ووال همُرتبك 


وصف الشاعر الربيع المقبل وصفاً مفصلاً ودقيقاً مشفوعاً بالتشبيهات 
الغريبة في توليدها وتصورها وتخيلها » ومن خلال ذلك كله ذكر النرجس 
والورد » والأقحوان ٠‏ والياسمين بالإضافة إلى النسيم والنهر » والغصون . وذلك في 
ستة عشر بيتاً » وهكذا لم يبق للممدوح الأمير الشاعر منجك إلا ثلاثة عشر بيتاً » 
تخلص من مقدمتيه في النسيب فقال'" 
ف:زوؤسة لاهسا ٠‏ .وصق صف الأمير م كك 
مَنْ حار في أوصافه كّ لبيب وذي 
2 وقيبه اميا ألعفسا 6لقنيسيكة 
ترق الفيوةعتنه :اليم ازعقشل البرك 
له أكقا فكت مستتنه غير متك 
تقق كش ق أمواله 4:3 المهافي السك 
وقكرة أمسدق لبا و نسيل الثرك 
من كل بيت يحتلوي انقفة كعرق املك 








تق بصسة لأفيسسة ٠‏ عن ومسا الك 
()2 مخطوطة الديوان ق ١6‏ ظ ء والديوان ٠١” ٠٠١‏ 1 2 عن نمد 1 
)2 مخطوطة الديوان » ق ١5‏ ظ ء والديوان ٠١١‏ 
) الغلائل : بطائن رقيقة تلبس تحت الدروع . ()02 مخطوطة الديوان » ق 5١‏ و 


2 انارت 1" 





لبالحصدرز سلء معي فيهوماءالحخختنك 
ملكت رقي في أفديكفنبملك 
أدركت كلا فنائت وفققت كل رك 
لك العالي وعلى اال فضل ضانُ الدرك 








وهكذا يتضح أن مدحه الأخير يتضّن نعتين » أولما نعت الممدوح بالجود » 
وتبذيره في العطاء » كا هو مأثورعنه . وثانيها التحدث عن شعره وما يشمل عليه 
من جمال وسحر . والطريف بعد هذا كله أنه يختتم مدحته بما ابتدأ به » فإن مالكته 
التي قلكته آضت في ختام قصيدته متتثلة في ممدوحه المملّك الذي ملك رقه . 


المدائح العامة 

من هؤلاء الممدوحين في بلاد الشام الشاعر ( الشامي الشبير ذو الجد الخطير ) 
الأمير منجك فقد خصّه بمدحتين » والأمير جمد بن فروخ ٠‏ وأمير الحاج الشامي » 
وحمد أفندي الدفتري بدمشق والعلاية أحند أفندي بن شاهين الشامي ٠»‏ والعلامة 
نجم الدين أفندي الأنصاري الحلبي » وقاضي دمشق أحمد أفندي المنطقي وأخوه » 
وسلهان أفندي القاضي بمدينة طرابلس الشام . 

ومن هؤلاء الممدوحين في مصر شاه بندر مصر عبد العظي الخصي وحن 
قضاة مصر ء وأحد موالي مصر , وأحد الأفاضل بقصبة منوف العليا » ومصطفى 
أفندي قاض مصر القاهرة » والأمير عثان ضابط منفلوط » وقد مدحه بقصيدة 
مؤلفة من اثنين وستين بيتاً.. 

ومن هؤلاء الممدوحين في أرض الله الحرام الشريف راشد بمكة المكرمة » فقد 
هرجه بقصيدتق + أولافنا مؤلقة من ثلاثة وتمعين نيا + وثانيتهيا مؤلقة من بكنة 
وتسعين بيتاً » والشيخ عتاقي شيخ الحرم » فقد مدحه أيضاً بقصيدتين . 


اا 7 - 


لقد لاحظنا من خلال استعراض هذه المدائح جميعاً أن الشاعر كان يبدأ 
مدحه مصدراً بالنسيب والغزل ٠‏ التقليدي أو الذاتي 5 رأينا » أو يبدؤه بالوصف 
العام أو الخاص ٠‏ أو يبدؤه بالوصف والشكوى » أو يبدؤه بالمدح لكون طبيعة 
القصيدة أو الممدوح تحم عليه هذا الاستهلال المباشر بغير التخلص . 


النسيب والغزل 


م يكن الغزل غرضاً مستقلاً في شعره » وإفا رأينا الشاعر يجمع أكثر من 
غرض في مدائحه » وقد اتضح لنا فيها الغزل والوصف والطبيعة وغيرها » فهى في 
ظاهرها قصيدة مدح » ولكنها ‏ في حقيقتها ‏ جموعة من الأغراض ٠‏ ومن النادر 
أن نعثر على قصيدة مستقلة خصّت بهذا الباب أو بغيره ماعدا واحدة » بالإضافة 
إلى القطوعات الثنائية من الدوبيتات والمواليات » فيإن معظمها مقصور على 
الغزل » فكأنه استعاض بها عنه . 
أما هذه القصيدة الغزلية اليتهة فهى التالية!" : 
أعسبوة رقت بقلى التبالا أمظياء المفوق تبغى القغالا 
أم قدوة سم رٌ تنادي النزالا طاعنات لن يروم الوصالا 
أم ظباء بمجاجرٍ وزرود2 تصرع الأسد أم تصيد الرّجالا 
أم بدورٌ طوالعٌ مسفرات" أم شموسٌ ليلا ثريا الحلالا 
مم في الممال ولدان عدن أمْيزيدون نضرة ويعالا 
يوسف الحسن عدْ بوصل وأنجز إن قلبي لايستطيعٌ الشالا 
ياحبي أعِذ يال قرب قد مضت وَل طناك الدلالا 
ايف شترق لكا اميت عق أدلالاً يكون ذا أم ملالا ؟! 
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أم وثى عندك الوشاةً بكذب فلذا البعد كان منك وطالا 
م يكن بيدا سوى نسبة الحبّ بصدق الفؤاد ليس القالا 
لاأجد في هذه القصيدة أي معنى جديد. » أوآية غاطقة صاذقنة + أوآبة 
مشاعر ملتهبة » والجدير فيها هو هذا الاستفهام » وتكرار ( أم ) عشر مرات » 
فكل المعاني المطروقة » والصور المشبهة » تقليدية » بعيدة عن الذاتية والحداثة . 
ويبدوأن غزله كان أصدق في مطالع نسيب قصائده منه في مقطوعاته » 
وأكثر تنوعاً » نذكر من ذلك قوله في مطلع مدحة بكريّة استنفد من الشاعر 
شعة وعشرين !0 
عَطَفََ الفصٌ الرطيبْة وتلافانا الحبيب 
أضرّ الدهرٌ لنا الصدل فم يبق غصوب 
زارّ والعَرفً له من نفس الصّبح هب وب 
والدجى يد على علّ.........فيه بانجم قشيبً 
من دور الأرض في غص.......ن يَمعشله كنيب 
من ظباء الإنس إن شف.....ست وإن شغت ربيب 
يَظهرٌ ‏ البثٌ2 وأولى همنه بابث الكئيب 
كلقفظ عنس لسسع سيمع وأيب 
# امش ومو فق املس و عن لويس ينوي 


بات يدعوني باطو 
واللى تتفل ومن لتك 
أأنت] المخصاة مره 


رأ وحور يستجيب 


#مسانفا بخ وكلوية 


5 افو مني طروية 


بق قلوب وجيوب ؟! 





أو وقنت مين تند 
إهااهرح بي في 


ال 0 


ماعل فو الصوفتب 


رن ةالقوس لرامي 


خلبة المقسق لعو 
وإذا 3 ا 


خا مم شاي 


والني عجر في الب للاحيهنسيبٌ 


أنا والحامل طرزي 
حسراي | هي" دمعي 
ليس بي مسال ولكن 
من بني جنسي ولكن 
كل يووملي صلاح 


في اللموى صحّ اجتهادي 
قحبدة ساي وأمدوا 


في امو مثلي غريبٌ 
ولاقلى قلبيةةا 


ذهب ق ولي صَبِيب 


سعى مع الفإزلان نين 


للإعاك د منويةة 


فأنالخطي المصيبُ 


سال قن امسق طروي 





أي عضنو ترح الألمسخاطظ فيه وتؤوب 
احا واقلية دا تنيت علبي لشي 
() لغوب : تعب وإعياء . 
(0) بد : أعيا ونعس » وهو قاعد لا يرقد . 
100 اند #اثفر وشردة 
)0 مخطوطة الديوان » ق * ظ ء والديوان ؟١ ١72‏ 18 لبي أنه 
)0 لسيب : ملدوغ . (0) مغوب «عتلوظ . 
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خرصت غل إبراد الابتهلال بالسيب كاملا + والاستقاضة سعة موسمات 
الشاعر في النظم بشكل عام » وقد لاحظنا أنه صوّر هواه تصويراً اتفعالياً » فهو 
تارة عذري الوق :» وأخرق يتحو فيه منتحى هاذياً خضاً 6 يرفده في ذلك كله 
معين ذاتي » وخاصة في حديثه عن غربته وأحواله » ويتخلص من ذلك كله ليسمو 
في آفاقه الإنسانية » فم يقتصر على وصف هواه » وإنما تطرق إلى العشاق جميعاً » 
وذكر أن العشق ضروب عندهم وفنون . 

نبدأ بالغزل العذري في معرض نسيبه » فنجد أن الشاعر يصف لنا آلام 
العقق ولذة المرماة + اقول : 

ألذ لقوق ماظال فيه التجلية .. وأحلةه حافيه الأحئة مم 

ومابَعدٌ قاو هق حبيب الما إذا م يجد فيه فتاه الؤنب 

قض الحظ إلآ أن أكون مبمداً وألقى الذي لاقّى الحبُ المعدّبُ 

وقد يستهل غزله المادي في معرض نسيبه » ا في قوله؟" : 

ظرقت'"أطروق الطيقنة ]19 مقالة الأعطاف خثنا 

مصقولة الحدين مقل اليف لاط ا وفنا 


في حُلّة من جنس ما 
الحصول كت هق بدا 
تمني فراتى ‏ ثم | تم 
ح ورء إن سمحت بكش 


وإذا اشتهت رجعت علي 


الوخساطيت وقفساأ لق 


طارحتها شكوى النوى 
وعجبت هن قبلي التي 
رك يشا وقحعا وجي 
وأقك أسب موسا 


قوسن الوسواس لي 
حول : سكين الل 
طب يافقّ نفساًفققد 


والكلاية لنمنا قحف الها 


فأقول : أنت من المها ؟! 


يكو الري القميع كديا" 
حب ذيلها والحسن يُجُنَى 
نشى خلفها الأردافة مث 
حك فعا ذاك اليه عونا 


سيكامع اللقوو فا وأا 


واتتها على وأدنى 
سنا القع ذياا رقف" 


ظرقف اهو الاب أتنا 


سم فيخبر الروضّ الأغنا 


جَرْسَ الح إنا أر"“تنا 


نحناقّت هيعون الح عنسا 


عق ومن عي ةلدا 


تتفول في : إني وإأنا"ا 





ا 0 عن قد لاه ا بوه 
لشف وشاح)]”' فوق دن فوق دعض قد بنى 
6 5 : 3 ,اا 
وشك: فتكي اا عبي..........رٌ الروض هخ كنا وقتا 


هذه الأييات العشرون في الغزل هي في الواقع ‏ النسيب الذي استهل به 
الشاعر مدحته في شاه بندر مصر عبد العظم الخصي » وم ينل ممدوحه غير خمسة 
وعشرين بيت » وهذا يعنى أن نصف القصيدة مقصور على الغزل المادي » فقد 


صوّر فيه الشاعر زيارة صاحبته » ونعتها نعتاً دقيقاً ٠‏ ووصف محاسنها الجسدية » 


47 59 ظ » والديوان‎ ١ مخطوطة الديوان » ق‎ 22)١( 

)2 مخطوطة الديوان » ق 7 و » والديوان 8؟ 7١2‏ 

)2 طرقت ؛ الطروق هو الجيء ليلا . 

8 الوهن + نصقف الليل أو سدساعة منة : 

(ه) الوشاح : أديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها. وكشيحها . 
(3) الدعص : كثير الرمل ٠‏ وأكثر ما يستعار في الشعر العربي للردف تشبيهاً به . 
)2 هنا : لغة في هنا » امم الإشارة للتقريب . 


() دكنا : الدكنة بالضم لون مائل إلى السواد . 
() ردْنا : الردن بالضم وهو أصل الكم . 
© إِنا : أي وإننا . 
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واختتم ذلك كله بهذا الحوار الذي ودعته به » والكلام الذي ودّعها به . 
يحسن بنا بعد هذا كله أن نشير إلى أن الشاعر قد استخدم في نسيبه وغزله 
في معظم الأحيان صوراً تقليدية » ونستطيع أن نستخرج منها صورة المرأة » 
فهى حسناء فرعاء ذات كاعر أسوة » وذات وجه مشرق أبيض وذات خدين 
موردين وذاث جبد كاللرأة ضفاء » وذات أرداف كالكتيب امتلاء.. 
ولكن هذه الصور التقليدية لم تمنع الشاعر من ابتكار صور جديدة من خلال 
نعوته المستحدثة ذات الطابع الذاتي أو هي مستّدة من واقعه الاجتاعي » ؟! هي 
الحال في نسيب مدحة نظمها الشاعر في مدح الشيخ نجم الدين أفندي الأنصاري 


أن وقفل مايسساء كنا 
ريت شخص الْحْدْنِ في مات 
خينة ولا كيقة تفال طذا 
والقئعة #الحشد إن يك 0 
أشفا على زمق الكباب يبدا 
أيامَ لاأخثى الرّمان وكان كال 


ملك الشةاصال''' بق طخطافه 
ورقكن بور الو من عقب أنه 
والآنّ صار الكيف بعضَ صفاته 
لم ييق للرائين غيرٌ سماتنه 
زَمَنْ الصّبا واللهوَّفي ساعاته 


حاب نط ويا عل ةا 


الملاحظ أن موضوع النسيب مستحدث ل نعرفه في معاني الغزل من قبل » 


فلقد. صؤر الأفيوخ تصويرا دقيق] جد > 


وأكر هاافمله ق لقابو 


الك 

َنْ يُدخْلٍ (الأفيون ) بيت لهات" 
وإذا سمس بامرئ قرب الرّدى 
وقد مله المحاب وملوم 
فاقاتنة:وحثاأة يؤدي أَر: اك 
لو فاون راد يت صبّك قباما ال 
لل غثر ادر يرتعًفيريا 
مِنْ فوق خدٌ الدهر يسحبْ ذيل ثو 
وتراه إن عَبَتْ النسمم بقللده 


وإذا مَقَى تيا على عقاقة 


ٍُ يٍ‎ ٠ 


عزوءٌ بعد حياتهباتهه' 


لاتعذلوه فذاك من عاداته 
لايشتيخ السر يخ ناته 
أفيوة أغل وجل سذاقيه 
ض الزهرٍ مثل الظبي في لفقتاته 
يدمناء أنّى ها وجو شواشنة 
يِتَرعَرْوَى! العُمْن في خركاته 


تتفطرٌ الآجال "من خطراته 
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بالأرة » وهذا تصوير للحياة الاجتاعية في عصر الشاعر . 

ول يكتف بهذا الوصف ٠‏ وإفا خاطب حبيبته بامم بثينة » وقنى لوأنها 
أبصرت هذا الصب العاشق » قبل أن يدمن على تعاطي الأفيون » وأطال في 
وصفه فجاء جواب الشرط غير الجازم للأداة (لو) مقترناً باللام بعد سبعة أبيات . 

وهذه الأبيات جديدة في فكرتا » لم نعهد لها مثيلاً في شعرنا القديم » وقد 
استحدث هذا المعنى في هذا العصر ء ذلك لأن المتصوّفة كانوا أول من عرف ذلك » 
واستخدموه في حياتم الخاصة . 

الشكوى والغربة 

أبرز مالاحظناه في شعره عامة ومدائحه خاضة أنه كان قاآن بالقكرى مق 
أبناء عصره » ويجأر إلى الله يتضرع بالدعاء » كا كان يكثر من معاتبة أصحابه 
وبمدوحيه . وما أكثر ماعاتب الدهر والزمان والناس » ونراه من خلال ذلك كله 


() صال : سطا واستطال . 
() على علاته : أي على كل حال . 











يعطينا نتائج تجربته في الحياة » فيكثر من الحم الشخصية والتأملات الذاتية من 
خلال معاشرته الناس . ولا نستغرب إن راينا اخر قصيدة في ديوانه تضضمنت 
شعراً ذاتياً » وقد أشير إلى أنها « لم توجد بقامها »''' » وقصيدة أخرى نظمها 
الشاعر ( لأمر اقتضى ذلك ) ؛ ول يخص بها ممدوحاً بعيته » وإفا هي تأملات 


ذاتية في الغزل منها قوله!" : 

رأى اللومَ من كل الجهات فراقة 
ولا تسألوني عن فؤادي فإننتي 
وآ على ألا أقم بدا رةه 
ريحت وسيرق :خطوؤة والنفائتة 
زرعت الفلا شرقاً وغرباً لأجله 
فلم يَبْقَ بر ماطويت بساطة 
كأني ضيرٌ كنت في خاطر النوى 


فلا تنكروا إعراضه وامتناقة 
ليث قينا أنه قد أقباقه: 
فبآليت لي غينا يزيل ارثيافة 
وأحرمني يوم الفراق وداقة 
إك فالت بعد ارش ارقافة 
بعتيو اعفان المي غراب: 
وم يبق بحر مارفعت شراعقة 
أحاط مهواقق الثرق فاذاقفة 


واختتم قصيدته ؛ وهي مؤلفة من أربعة وأربعين بيتاً » بقوله : 


ولوعمٍ المنتتاقٌ عقى اتصاله 
ومَنْ طَلَبَ الأحباب حرّصاً على البقا 
وكل اتحاد للهوى فيه و 


لآثر بين العاشقين اتقتضلاغة 
فساراة و3 الفانس الافياع: 


هذه بعض انختارات من القصيدة » وهذا يؤكد أن الشعراء اتجهوا نحو ذواتهم 
لا لوه من ضيعة الكمر عقد يعض المندوسينيق هذا العف . 
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ور تأحلاته الذافنة وما أمحته البدعكر الدانن ولي 
نتننى الوفاءً من عشرة الناس فتّلقي القلوب مايعييها 
عَيّرونا بالمّمت والمهذد ل هعلى شكر نعمة نحن فيها 
إن تكن ذلة مجانبةلهز ل ف ونزلة نتنيها 
أوتكن غغالة ‏ زم لفغي لير فياحب غفلة نشتهيها 
تحدث الشاعر عن الغربة والاغتراب في شعره » وكانت شكواه مظهراً من 
مظافريهنا من ذلك قوله فى سدحة ضخاطن فيها أجد ققاة مهرا؟! : 
دبي ةا ينتافية” النذ ل والاقتاب والادت 
تسد التق للق جترومة. وذ قلا ما انين 
ثم يستطرد قائلاً : 
فاجوبي ؟! إن قي ل :أيّغىَ نلت ؟ وماذا أقادك الأدبُ ؟ 
وأنت كالشيس في من ازهم طلوئهااكل بكرة يجب 
لاتَرْضّ لي أن أعيشَ في تل وليس غير السمحصحاب في حبيبٌ 
أطلق ساق واعفيع غمائنه إن كسمن همحز الطيري 
فسا افر قضتقق التفس ل وراك توفي الأقفاة واقطية 


وذ 


ويخلص بعد ذلك كله ليحدثنا عن دار اغترابه في مصر فيقول : 


يامص ماللغريب من تَزْل عن دك إلا المموم والكْربُ 
آو ! ؤفن للغزيب في بل ق. إن سني عمتلسة وإن لَعَبُ 
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ونعت نفسه مراراً ب ( الفتح الغريب 5 
ثنائيّةٌ ( الفتح الغريب ) بعنتُها وفي كل داء مِنْ تلاوتها حَنْمٌ 
ولا نستغرب إن رأيناه في صراع مع الزمن لأنه لم يقدره » ولم يثّله ماناله 
غيره » ويتعرض لذلك كله في القصيدة التي قصرها على عتاب الناس وذم ذوي 
الزمان . 
جل القاض تصيدحه كين ممع بقوله!") 
طيخ فنؤاتك أي ةر ل يُرَعْ بالخطب قله 
ودع اللام فقدكءَمَنْ عالحجت في التسلم طكة 
لاتكترة همسلا فعل.......ت عليه فالفعال ريه 
لمر يصعبَ جهلسده ويلين باللقدور صعية 
لاتتيئى قال وا خدّفي الزمان النذل نذيّة 
ويك من .ومن التره... سرع ل ينزل دأبي ودأئقة 
ومن العجيب لدى اللكا.......م عطاؤه ولدي سلبّة 


ويستطرد الشاعر يخاطب دهره ويتحداه » ويتحدث عن فضله ومجده » 


والعين يدميهاالذبا 
والقيرٌ يعل و الترا 
وأبيك مائكب اللبي 
مُ يعرقوة أن غ 
والصبرٌ 6 يقني إذا 
إنأعق قونىي نا 
أواقل تند علوي قا 
أخقاائلال فاإئق 
وإذااتكقة فى الوا 
فاطو الساط فالاحقيا] 
والشعرٌ أخلفة ن ووه 


مازال تلحفّه سمومٌ ال.. 


8 ترق طنا ببسو 
مك7 الاتبساب: حك 


أعراية بةقهائا 


يوهج الأسساة اه 


باولا يك العق بح 


آظط1 له باق وللة 


مي تخرقٌ الطاغين شبيئة 
وَنبَ الزمان وعضّ كلبّه 


سق آلوت ليس يسوع شرية 
8 0000 
سك الذعافة'' تمل قري 


ود وأ م 0 
د أخو الوداد فكيف قر 18 
لزعل ليسا" 0( 


0 
دالوججهصليّة 
فالخالق الررَاقَ حَسْبُهُ 


واخطرق الشافر يعد هذه القكوى العارمة ‏ لتحدف عن الذذب :وجا 
الأدباء » والشعر وحال الشعراء في هذا العصر الذي كسدت فيه سوقهم » فقال 
يخاطب أخاً حبيباً إلى قلبه بصيغة النداء القريب » والتصغير الحبّب » وربما كان 
هذا العذاء موجها إل ننسه فقن جرد .متها شخصاً خاظية يه أشجانه : 


: 3 :0 
ويذكر ماآل إليه أمره » فيقول 
1 2 
مبحافهة كل لايقل.قل؟" عن سبام المجد تيه 


1 ا 3 5 3 الت 2 
أنالاأبالىي إن رمي........ست وسب عرضي من يسبه 
(24)0 مخطوطة الديوان » ق ١١‏ ظ » والديوان هه 
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(5) يقلقل : يحرك (5) ثلبه : ثلبه » صرّح بالعيب فيه وتنقصه , والثالب : العيوب واحدتها مثلبة . 


العسر العثقاني (5) 


اله 1 








را راحسالا 
وكفى فق اساي 


0 النجيبٌ لهم ويس 
وا عن افك ملب 


عرشم 5 55 3 
...لي بينهم ويهوت كربّة 
عمق كلاه والأماج كقديبة 


ذَهَبّ الذين يعيش مث 
وبق الني تصني العيو 
مز كل تحمل ول الوك 


لا بالعريق ولا المّدي. 


00 


هن كل مَفْرِيّ الأدي 


طول بلا طول وأش 
زفق العجائي أن سل 


2 


لاب دمن شهبرٍ يعم 


.........ق ولا الذي يويك قن 
سم يشقفدة السروال عق ؛ 
سظفة وكسة الوم كي 


مقا فقائلة 0 
سسب من شعوض الآ" ريه 
دن كأ حَرْبَ هواك حربة 
مدال الأعقداء سحت 


طان الذنوب الدَّهم ذنبة 
يومَ اللحى قد طال نَدُبَه 
ست الخَصُب فيه وعاش جدبَّهُ 


َه 
ء مُنَقَّفُ القضبان تُقْبُّهُ 
0( 


ل ولا عأ ل عد 0 


ويخاطب الشاعر ثانية أُخيّه هذا النداء الحبيب » فيقول!") 


لحي . يكن لبن سيق عن بكار النعم شكه 


القدوا والأعن] نمت 


لآيئظ: الاتبياأة حا 
أو مساةزق أ اللشسا 
وَالعَندُرٌ تخفئ ف الطها 


والروضٌ يَذَبل مم يُك.. 


والشاء إن موأ ينف 


سدق إن انوت زان 


دق م جوم و(5؟) 
مَيُفْلثم يُحدغريُة 

لع بعد مِاخْفَِةغَرْيَه 
سى النُورٌ والأوراق قُضَبَهُ 


ف فبالتداوق يشفة رقة 


والسدع إن ملق فوا قنه يَنُقاك عطف؛ 
لاتخدعَئك سامهه فور سل الدهر حرية 
بلغ عدد أبيات هذه القصيدة التى بلغت واحدأً وخمسين بيتاً » وقد خصّ | 
الفا انهه #عحرت عنها حدوة الأشاق العدب الثف تكله الد»: 
وأعرض عنه الناس » وهو الحسام » والروض » والبدر . 
لقد خرصت غل أبراد نض القصيدة الشاكية ملا لندرك بع خلاها نقسية 
الشاعر إدراكاً كاملاً » ذلك لأن شعرنا العربي يض علينا بمثل هذه النفحات 
الذاتية . قد نتساءل عن عوامل ظهورها في مثل هذا العصر » والجواب عن ذلك 
يكن في شكوى الشاعر نفسه » لأن الشعر أخلفه اللمدوحون » فلم يبق للشاعر 
اللبدع غير العودة إلى ذاته والتحدث عن إنيّته » فلا نستغرب إن سمعناه يشكو 
خالقة حظة عق كشناة القعر > قتتجدد الشكوف من القع والدهر]!! 
إلهي جَعَلْتَ متاعي القريضا وقد صارّعندي يَعَدُ السنينا 
وله 84 ؟ وقد عن نيقه * #أشلال أربابه الأفسها ْ 
ولاابد للشعر من رازق فياويلمن يقصد الباخلينا ! | 


فارقب حُفوقي إن سكد.....ت فعاصفي يُرْجَى مهئة 
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أقطف من روض شعري لهم وأنثر دراً على نائ ينا 
فيا رازقَ العالمين أغننى بفضلك أن أقصد العالمينا 
فأ بذ فاع واقفة: ' ايك يا أكرة الاكريسا 

ولا اتققص الأبيات السابقة على وصف الشعر وحال الشاعر معه » وإفا رأينا 
الشاعر يصمّد في سمائه الشعرية وآفاقه الإنسانية في حديثه عن العالمين » ورازقهم 
أكرم الأكرمين . 

وتتكرر الشكوى عنده فتصبح واجبة في كل مناسبة » ولدى كل ممدوح » 
ولو أنه أعطاه وبذل له بسخاء » فن ذلك قوله في مدح أحد الأكابر”" . 

ضاع شعري بينَ الكبار كا ضا ع سفاهاً بين العراة البخورٌ ! 
مَنْ مُعيني ؟! دهري الثم أم ال حظ المنافي أم الحبيبٌ النفورٌ ! 
كيف أرجو الخلا ص بينَ ثلاث ؟! 2 ويد الكل في قفاي تجورٌ! 
لخص الشاعر مصدر شكواه في ثلاث : دهر غادر » وحظ عاثر » وحبيب 
هاجرء وقد تضافرت جميعاً عليه » ولا يقوى على دفعها أو الخلاص منها . 
يضاف إلى ذلك كله حديثه عن غربته فهي نما حتمها عليه دهره الم ؟! 
نعته » وما أكثر حديثه عن ذلك في مدائحه » فصوّر حاله خير تصوير » فلا 
تستغرب إن رأيناه يستغل رمد أحد ممدوحيه » واسمه صلاح الدين ٠‏ لاليصف 
رمده » ولكن ليصوّر حاله في غريته حين كن في القاهردا" : 
إن رُعْتَ تنظرٌ فعل البَيْنْ في جسد فانظر إِليّ فإني ذلك الجسد 
أنا الغريب الذي إن مات في بلد ل يرثه غير جاري دمع ه أحدٌ 


)2 مخطوطة الديوان » ق ١5‏ وء والديوان 37 
)2 مخطوطة الديوان » ق ١7‏ ظ ء والديوان 517 


7 


إذا بى كتبت في الأرض أدمُعه: 
يندى الثرى من عظامي كلما بَليِتْ 
علاقة لي بالشبباء ماذْكرَت 


كاثت ذكرى حلب الشبباء مصدر شكواه في غربته : وقد أكّد الشاعر من 
خلال ذلك كله هذه العلاقة القديمة وقصة حبه في أيام شبابه » كا أورده في ختام 


مدحته . 


ويتكررذكر حلب الشهباء » وهو في دار اغترابه بمصر فيقول7" : 


(0) 
(0 


يامصرّ ماللغريب من نَرُل 
ذا رٌاغتراي الى غنيت يا 
دارٌ قِيت لفن لتحتياا 
لاقرها للكرام مَضِيعةً 
ضاق قراها إذا كرلكييا 
فارقتها والكرامٌ من قتم 
عل الأقامء لوثيا 
أو !؛ ومن للغريب في بللد 
أضحك في أسرتي وتَشْرقني 


ويكثر الشاعر من وصف آلام الغربة » ولا سها غربة الأحرار من الناس » 
فهي في نظره لاتقل عن الذبح » ؟ا في قصيدته التي مدح بها أمير الحاج الشامي 
عمد بن فروخ » منها قوله في ختامها'"! 


عخطوظة الدديواق + ق :3 .و ء والديوان 5 


مخطوطة الديوان » ق ‏ و » والديوان /ا؟ 


العشّق لاينقضي أو ينقضي الأبد 
ولا جوال عليه يت الكة 
إلا استفاضت دما من مقلتى الكبدُ 


عندك إلا الممومٌ والكَرَبُ 
مصرّ وداري وحبّ ذا حلب 
وتقتدي من عبيرها الكَثُبُ 
ولا اها للضم منْقَلبُ 
فن ثراها الأعرّة النَجّبْ 
تقنّموا في البلادوانشعبوا 
بين الضلوع همومُها شْعَب 
إن سَغْبَ م”»ّة وإن لغب 


أذ اخلمسوا : عيرق راقص 
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ياعروس الخيل والسيف له في قراع الخيل والأبطال صَدْح 

آه من جود النوى لاسْقِيتْ تعطب الحرٌّ وما للحرٌ جح 

حسّدوا القول وقالوا : غربة إفاالغربة للأحرار بح 

فَانتَقَدني واتققذني بلبلاً صَدْحْه بين يدي عُلياك مَدْحّ 

والطريف أن الشاعر تتبّع ركب العثق » وهو الذي هجر وطنه » فأصبح 
القرهت القاقت + قال ق مقطوعة سدالبيدا" : 
أنا التارك الأوطان والنازح لقف عقوروقي البطى ف وانانبا” 
وما زلت أطوي تَفْتفا'" بعد تَفتف 2 كني مخلوق لطي النفائف 
قلا تمتلوق إن رايم كتسائي بكلّ مكان حله كل طسائف 
لعل الذي بِايَنْتَ عيثي لبَئّنه2 بأفنيت فيه تالدي قبل طارفي 
تُكلّفه الأيَامٌ أرضا حَلَلتَها ألاإنا الا يام طرق التكالف 
يمل عل الدهرٌ ماقد كتَبّْه فيعطف نحوي غصن تلك المعاطف 

يتضح مما أوردناه من شواهد الفكوف أن الشاعر كان يتفكى من أشياء 
كثيرة » أبرزها أنه صوّر من خلاها امجمع » وصور لنا موقف بعض تمدوحيه من 

و يكتف بذلك » وإما صوّر غربته واغترابه » ونعت حاله بأنه الكوكب 
السيّار» وأنه النازح الذي ترك الأوطان ؛ ومن خلال ذلك كله كان يتطرق 
للفخر والتحدث عن عبقريته وشعره الذي لاعنواله مامح قاقدلا جديراً 
بمدحه . 
(22)0 مخطوطة الديوان » ق ١7‏ ظ ء والديوان ١لا‏ 


)0 القائف : العارف بالآثار » ولمع : القافة . 
(0) النفنف : هو كل مهوى بين جبلين . 


اه 


الفخر 

كان الفخر في شعره استجابة انفعالية صادرة عن هذه الشكوى التى طبعت 
جزءاً هن شغره بطابعها ».وكذلك وجدنا إنيته متعسدة في فخره ».ولا سها أنه 
كرر عشرات المراث الضير النقصل ( أنا ) العروف في ضائرتا . 

وقد الأحظنا اقتزاق الشسكوف يائقه وؤاقه ».وسوف» الاحظ هنا أنه ين أى 
النفس ٠‏ يزهو عجباً وكبرياء » وقد يجد نفسه فوق مدوحيه . أشار لحي إلى 
2 11 0 
ذلك بقوله 5 وكان ‏ مع ظهوره بزي الفقراء من الدراويش - كثير الانفة » 
زائد الكبرياء والعجب » ومن هنا حرّم لذات المعاشرة » واستعرض أكدار المذمة » 
وهذا عندي من الحق العظم » . 


؟ لاحظنا أن الشكوى كانت تقترن بإنيّته الفخرية » وهذا يوضّح 
موضوعات فخره وتعددها في شعره 5 


: فخره باسمه وكنيته » وتكرر ذكر ذلك في قصائده ؛ منها قوله!"!‎ ١ 
عل انان يأنق(ال غخفخ)لليباب مي‎ 
أنا(فتحاله ) والفقدت  هع لهمنك نصيب‎ 
كيف يغدو( الفتح ) عن با بك و(الفتحٌ ) قريب‎ 

وقولها” 

إن أخا (الففة) عت يد ماموسريةولاطلة 
من عد لي ذنباً قلاني به فاإفاذنى ل هالنصح 

(0 خلاصة الأثر ةم 

)2 مخطوطة الديوان » ق 5 ظ ء والديوان ١,‏ 

)2 مخطوطة الديوان » ق 56 وء والديوان 57 
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ا 


قولوا له : يُغلق أبوايّه 


وقول ينثا 1 
مولاي يامَن خصّه ربّه 


في الظهر والعصر إلى بابكم 


قغره ف النسيب والفرل 


يستبد الفخر بالشاعر أحياناً » فنراه يعنف في نسيبه وغزله » وكأنفا كان 
يفعل ماكان يفعله في شبابه لغروره بنفسه » فيقول في مدحه الأمير عثان ضابط 


2 00000 


(0) 
(0) 
(0 
(0 


أنامَن لهفي كل أرض أنة 
وله لأقياه انحاسن صبوة 
أنا مَنُ ييل له المحاطب نشوة 
ويد عنة إن بدت زقراته 
بين وبين الدهر هيجاوات لي 
مها التقاني من نواك بجحفل 
فسّلالصّباهل صافحتّك يدالصّبا؟ 
ياهذه إن أنت م تدرالموى 


ويخلص الشاعر بعد هذا النداء الأخير المستهتر » فيقسم مفتخراً قائلاً لال" : 


مخطوطة الديوان » ق 55 و ء والديوان ؟1 
مخطوطة الديوان » ق ٠١‏ و » والديوان 8٠‏ 


اللهام : الجيش العظم . 


فإنه حاريّه(الفتحّ ) 


بين الورى بالنصر و(الفتح) 
أسعى وفي المغرب والصبح 


3 


وقصائفة ببقوقة وعرآمٌ 
ولوزد أفواهٌ الال أوامٌ 
فكأبانماحتواه سه 
بسث تشقى سابيقتنا وضدامٌ 
عاينقّه يبقاك وهولهام" 
هل عينُ عشقي مع جفاك تنام 
لا تجحديه فللهوى استحكام 


مخطوطة الديوان » ق ٠١‏ و ء والديوان 8١‏ - 85 


11 


وأبيك كنت أحدٌ منك لواحظً وبِكُلَ قلب من جفاتي كلام" 
والسحرٌ إلأفي لساني منطق والحسنإلآ في يدي ختامٌ 
لدن القوام مصونة أغظافقه. عن أن قد يدا نما الأوهاه 
ممنّعاً لاالوَعدُ يدن وصلّة يوماولالخيالهإلام 
ألف التجتّب في هواك فقربّه للناس بعدك حظوة وسلامٌ 
ولفد لقيث من الزمان وأله مالاتقومٌ لله الأقراء'" 
أو ماتريني مُعْرِضاً أو ترَيْ؟! 2 هل فيهم مَنْ يُرْتجى فيسامٌ؟! 
كان الشاعر في نسيبه بارعاً قبل تخلصه إلى ممدوحه » وقد أبرز لنا من خلال 
ذلك علاقته وفخره وإباءه » وما عرفنا مثل هذا الغزل النافر في معرض 
النسيب » وكان في ذلك يستعيد ماهو معروف عنه في صباه وشبابه » حتى أدركه 
الزهد والمشيب فانخرط في التصوف . 
ومن ذلك قوله أيضا ق تسيب اقصيدة خص يبأ مندوخاً آنته أبو الحسن 
فال" : 
أنا ني الموى هذا القضيب أق 2 هني إليّ وهذ الظي كلمي 
ياعاالي لك إن زآر التكرى حل حل إدعال هنا النسع في أذق 
لاأنثني عن طريق الحب ذا ملل مادام باق تثني ذلك العْصّن 
لاجاوزت متي هامٌ التّها شرف ولانَهَأنَ بجارَ الفضل مِنْ فطن 


(0) كلام : جع كلم + وهو اجرج ٠‏ 

(0) الأقرام : جمع القرم » وهو السيد » والأصل إطلاقه على البعير الذي لايحمل عليه ولا يذلل » 
ولكن يكون للفحل . وكذا القرم » ومنه قيل للسيد قَرْمِ ومُقَرم شبيهاً به . وفي الديوان 
( الأقوام ) . 8 

() مخطوطة الديوان » ق 8؟ ط » والديوان 1١7 + 1١ ١‏ ء والبيتان الأخيران غير موجودين في 
الديوان المحطوط . 
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ولا انتدت دون عزمي يوم معركة2 تحتالعجاجةجبناً سطوةالزمن 
إن طالَ حل عبءً الذل في لد فطاول الأمَ فيها قةٌ الفتن 
تاج رّالنومٌ في وقت الكرى مقلي أن الطَرْفْ جسمي والكرى وطني 
والملاحظ أن الشاعر نعت نفسه بأنه ني الهوى » وصوّرَ من خلال ذلك 
نفسيته » وأنه لاينثني عن طريق الحب وليس ذا ملل » وخلص بعد ذلك إلى 
وط عاك 75١‏ 


؟ ‏ فخره بخلقه وأدبه وشعره 
الملاحظ أنه كان يقدم للفخر بوصف بعض مافيه من ضيق وفقر ء من ذلك 
قوله يمدح العلامة نجم الدين أفندي الأنصاري الحلبي/" . 
أما ومَنْ صاغ منطقي درراً على أجل الأسماع تنهممل 
واللع السسائرات مق كني أقلما إن تتكروا ‏ حكن 
وكل شع يُلهييك رونتقه فهو شعري الطراز وَالْحلل 
سلبت مَك القريض خرّده 2 وأخبرالقومَ بعدي الطلل 
فكن حكياً فها ترى حكا 9ح الايسبق السيفة عندك العذل 
أنا الذي إن مشى مثى ملكأ وللقوافي من حوله رَجَلَ 
أنا الذي لاتطيل وكنقة:. الاحيول أ نجاخل ذل 
أنا الني لاقل صحبته ولا بأسارِصحيِهمَذل" 
ولاشيو ا إذا شين حيط فر ع8 


)0 مخطوطة الديوان ق ٠١‏ و ء والديوان ٠78‏ 

(0) هذل سيره فهو مذل ء أي : أفشاه . 

(5) عتل الرحل : جذبه جذباً عنيفاً » والعتل في قوله تعالى : ١‏ عُثّلُ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِمٍ 4 1 القلم 
4 ] وهو الغليظ الجافي » وفي الديوان ( ختلوا ) : أي خدعوا . 


8- 


وأبرز ما لاحظناه أن الشاعر كان يعطي نفسه حقها من المدح من خلال 
أوضاق الممدوح » ففي مدحته التي خصّ بها قاضي مصر القاهرة مصطفى 


أقدي. »ده قد اهلها بقوله قي معرض النسيت!! : 


تهُ مااستطفت فغيرٌك المملول 
أما هواك فاغد يقلويعا 
واستطرة قافلاً يعن ثعته الممدو-! 


أنْتَ الكرم وجَدُ مثلي عائرٌ 
أنا مَنْ أباح له النجومَ قوافياً 
أنا بَدرُ آفاق القريض من الصّبا 
أن وازيث الكانات من هازوتها 
أنا مَنْ رأيت الناس ثم رأيته 
فاتقذه تقدك للرجال فإثه ال 
ولقد أجلّك أن تكون ولم أكن 
والعشقّ حَرْنَ لايُجَابْ وإنا 
ركنة النايا أننشا ورَضى يها 
لاينزل اللذات وهي مَذَلة 
مَل الزمان وك من أَمَلَنَهُ 
وكَفَى بثلي أن بينَ ضلوعه 
ولُن تكن شْقتْ جيوب ملابسي 
لايْعْمَ العَضبْ القين نمجاثه 


الاي 


يامن بهكل الأنام عذول 
فكأنهالآيات والتنزيلٌ 


فأقل عثاري فالكريم تقل 
طَبعٌ له ماضي الغرار صّقيلُ 
وشثموس فضلي في البلاد تجول 
ولديك منه شواهدٌ وعٌُدول 
قامحاز عن جاء تبه الفحل 
إبريرٌ لكن جلّلنه وُحوا 
مثلي له كل الْحُزون سهول 
في مَهْمَه فيه الفدوٌ قفول 
وفق انع النقية وَهُوَّدْليلَ 
إن / يُفذك صنيئه مملول 
نفساً لما مَرُقَى النفوس نزول 
لعي لى فى العاففين ذيول 
مام يكن من غمده مسلول 





مخطوطة الديوان » ق ٠١‏ ط ء 7١‏ وء والديوان 87 /ا4 
مخطوطة الديوان قى ١؟‏ ظ ء والديوان 85 » 41 


0 





هذه بعض شواهد الفخر التي آثرنا إيرادها لنبرز نفسية الشاعر الذي كان 
يأسى أن يرى نفسه تضطر لامدح » وكان يشعر بالغضاضة » وهو يمدح من هو 
مكّلةفضلا وأذيا » أو أن جالجته أبكأقه إلبه ليضون له وجهة من الثقاء والققر : 

ولذلك رأينا هذه الشكوى المريرة تتولد فخراً وكبرياء » وما يؤكد هذا 
التعليل أننا نجد أن الشكوى يتبعها الفخر » وأن الفخر يستتبع الشكوى في معظم 
الأحيان » ولا بد من الاثنين أو أحدهما في أية مدحة . 

وهكذا يتضح لنا من دراسة أغراض الشاعر الأربعة أنه كان يمثل عصره خير 
قثيل » ولا شك أن الصور الاجتاعية التي أبرزها كانت غنية عن كل التعريف » 
وقد استطاع أن يكون صورة عن الشعر العربي في بلاد الشام ومصر والحجاز » ؟ا 
أنه كان أحد الشعراء الثلاثة الأعلام في بلاد الشام الشاعر الأمير منجك » والشاعر 
ابن النقيب » وسوف يكونان موضوع دراستنا في الفصول المقبلة من هذا 
الكتاب . 


أسلوبه ومذهبه الفني 

لابد.من الإغارة هنا إلى أن الشاعر كان يتخدذ متهجاً معيتاً في نظمه الشعرء 
فهو يجد أن المدح يجب أن يتضن سائر الأغراض التي ينظمها الشاعر» فهو 
يستهل قصيدته بالنسيب والغزل » ومن هذا الاستهلال يتخلص إلى المدح » لكن 
الللاحظ أن الشاعر اقتصر فيه على الغزل والطبيعة ٠‏ ولم يعرج على المرة » على 
غير ماعرفناه عند الشعراء بشكل عام . 

ولا بد للشاعر كذلك من أن يضمن شعره شكواه ليستثير ممدوحه . وقد 
لوحظ أن هذه الشكوى كانت ضمن المدح تارة » أو في أواخره تارة أخرى . ولكن 
مااسترعى انتباهنا هو تضين الفخر في ثنايا المدائح أو في أواخره . 


1ه 


6 رأينا ذلك هو النهج الذي اتبعه في تسلسل أقسام القصيدة بشكل عام . 

أما أسلوب القاغر ققد لوحط فيه أمران: + 

أولما : أن الشاعر كان يستخدم الأسلوب الواضح والجزل والسهل ؛ لأنه كان 
يؤمن أن المدح يجب أن يكون واضحاً مفهوماً من الممدوح . 

وثانيها : أنه كان يبتعد عن الصنعة البلاغية والفنون البديعية إهاناً منه 
بالأصالة الذاتية عند الشاعر . ذكر الحبّي أنه كان مطبوعاً على الشعر فقال!" : 

0 وأشعار فتح الله كثيرة مطبوعة مرغوبة «( ٠ك‏ أشار إلى « جودة تخيله في 
الشعر » وقارنما يما هو معروف عنه من ظهوره بزي الفقراء من الدراويش » 
فأترعلية ذلك «وفال”؟' :د إن العم موهية لأخؤقف أمره عل ووذ 
الصفات. الكاملة يأسرها » وأما أمرالتناقض في الأحوال فكثير من يبتى بها » 
وهي وصة لا راد للطعن فيها بحال » 5 

ومع مظناهر جوالعه حرصه عل :القع الأصيل: والنتدامه العقين 3 
بعض الأحيان ضرب من الأصالة عنده . من ذلك تضينه لبعض أبيات المتني 
- 5 رأينا ‏ في رمضانيته التي خصً بها ممدوحه البكري . كا أعجب معاصروه 
0 3 ءِ ع 4 اقم كك 111 
بتضينه المشهور لمصراع الرئيس ابن سينا وعدّه « انفس نفائسه » وهو قوله : 

لايدّعي قر لوجهك نسبة فأخاف أن يسوة وجة المدّعي 

فالثس لوعامت بأنك دوتها (هبطت إليك من الحل الأرفع) 

يضاف إلى ذلك كله أنه كان يَؤَاخَد الشعراء المتسرّعين الذين يسعون.وراء 
(0) غلاصة الأثر رهم 
(؟) المصدر السابق 570/9 
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لشاعر المبدع . 


إن خيرَ الكلام ماكان جزلا 
ولقَدْرٌ الفتى مع الناس موقو 
إنا المرء لفظة من فَم الده 
فاحذر القول أن تقول قبيج] 
أمن الرشن سيعا شحة الع 
أوتفل الغرارّمتي العاق 
رب عوراء قد تعسّقها امف 
ونكات ولو قاكليتا القا 








تحتها الخزي والملامةٌ وال... 


أ اله ع ع 00 
انتم الشاهدون بُرأة نسي 


لبدية:والارتجال +ووراء النكات.والفتون الى لاتمبرعن الطبيعة الأصيلة 


أشار الشاعر إلى مذهبه الشعري في قصيدة » منها قوله(" : 


وأقناق التفوون وا تشيييا 
فّعلى قدُرقولة يُبدها 


سر إك كل مشقع يُلقيها 


واتق الناسَ أن يروك كرها 
ده لفسول أن أسميع الفويهيا 
وأنالمشرف في هاديا 


وولح ياف :قال بها 


كل نوما عكر الباق عليهها 
ذم فاذا يُفِيدُ مَنْ يَكْنيها ؟ 
مِنْ نكات نفوسهم تَرْتضيها 


نتبيّن مذهب الشاعر ونظريته في الشعر ء فهو يعتقد أن الجزالة هي 
لأصل في نظم الشعر » وأن خير الكلام السهل والواضح والمفيد . 

ثم تحدث عن المعجم الشعري الخاص بكل شاعر » وذلك حين قرر أن الكامة 
لشعرية مقدسة لأن المرء ناطق بفم الدهر » وتتلقى الأمماع ما يُوحيه إليها . 
الموّه » ويبرز جمال المعاني » مصوّراً نفسه بالمشرقّ الحادي . 





)2 مخطوطة الديوان » ق 6؟ ظ »ء والديوان لاة » 98 
(0) في الديوان ( الشاهد وبراءة نفسي ) . 
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أما الجزء الثالث من نظريته فنلاحظ أن الشاعر يرفض الارتجال في 
الشعر » ويتبرأ من الذين ينظمونه بدياً . 

هذا يعنى أنه كان يتحاشى الإغراب والتنافر والتعقيد في الصنعة الشعرية » 
ولم يكن الشاعر متفرداً في هذا المنهج » فقد لاحظنا أن معظم شعراء العصر 
المملوي كانوا يلتزمون هذا الأسلوب » ولعل مذهب الانسجام الذي مرّ معنا بقي 
مستراً في هذا العصر . يقول الحي!" : 

« فرد وقته في رقة النظم والنثر » وانسجام الألفاظ » لم يكن أحد يوازيه 
في مقاصده + وكثير من أدياء العضص يفاضل ف المفاضلة بينه وبين الأمير منجك » 
ويدّعي أرجحيته مطلقاً . وعندي أن أرجحيّته إإفا هي من جهة حسن تراكيبه 
وحلاوة تعبيراته » وأما أرجحية الأمير ففن جهة معانيه المبتكرة أو المفرغة في 
قالب الإجادة . وبالملة فهها شاعرا الزمان : ولعمري إن زماناً جاد بها لسخئّ 
دا . 

يؤكد قول الحبي ماذكرناه من الرقة والانسجام في شعره ؛ لكنه من طرف 
آخر يجري مقارنة مع شاعر آخر معاصر له » هو الأمير منجك » وقد أشرنا إلى 
أن ابن النحاس قد مدحه بقصيدتين ذكرناها في باب المدح . 

ووصف أيضاً شعره ابن معصوم في سلافته ‏ فقال! : 

» ناظم قلائد العقيان ء وفاضح نغيات القيان » الشاعر الساحر والباهر‎ ٠ 
ماهو ألد من الغمض في مقلة الساهر ء فهو صانع إبريز القريض » وإن عرف‎ 
بابن النحاس » ومسترق حر الكلام فا أشعار بني عبد الحسحاس » والمبرز في‎ 


(0) نفحة الريحانة ؟/لا.ه ٠.‏ م١ه‏ 
خلاصة الأثر +/زه؟ 


اك 





الأدب على من درج ودب . ولو تكن له إلا حائيته التي سارت بها الركبان » 
وطارت شهرتها يخوافي النور وقوادم العقبان لكفته دلالة على إفاقة قدره ) 
وإشراق نشفسه في سماء البلاغة وبدره » . 

ا أشار أبن معصوم بعداذلك إلى أن الأدباء لقبوه ب ( مك الآذب )!" 
واختار لنا مموعة كبيرة من ديوانه » استهلها بالحائية المنوّه بها في قوله : 

« أنا لاأجد عبارة تفي في حقه بالمدح » فأرسلت اليراع وما يأقٍ به على 
الفتح » وناهيك بشاعر م يطنٌ مثل شعره في أذن الزمان » وساحر إذا أشربت 
كاماته العقول استغنت عن الكؤوس والندمان » سهام أفكاره تفك الزرد » وكنانة 
الرياة م ا ري 7 
59 التماره ابا ولعيو 4 9008 7 الفألى مواقع القبيل # كانه نفين 
الريحان المبتل يمزجه بأنفاس النور نسم الروض المعتل . وقد أثبت من منتخبات 
قصائده » وأدبه الذي علقت القلوب من مصايده » مالم يتغنّ بمثل خبره الحادي 
والمداح » ول تزه بأحسن من وصفه قدود الحسان وخدود الملاح » . 

وول ا" 

اند نتشر شعره بين الناس في عصره » وأحدث أثراً ب بين الشعراء الذين كانوا 
بعده » نشير إلى أن الشاعر الموي علياً الكيلاني قد عارض بعد قرن من الزمن 
تقريباً قصيدته البائية المعروفة » وهي قولها" في مطلعها : 

عطق الغصة الرطيية و«تلإقائا الحبيب 

)١(‏ سلافة العصر7؟ 


(0) المصدر السابق 795 
(0) المرادي : سلك الدرر 548/5 ؛ ومحخطوطة الديوان ق ؟ ظ » والديوان ١7‏ 


عطقا 


وعارضها الشاعر الحكواتي ( أحمد شاكر المتوف بعيد ١165‏ ه )'' » وم 
يكتف بذلكه + وإعا خس أيضا قصيدته النبوية الخاقية الخهورة + ومظلعها : 

تذكّر السفح فانبآت سوافحُة وليس يخفاك ماتخفي جوانحة 

يتضح من كل ماذكرتاه أن ابن التحاسن قد اشتهر أمره بين الناس + فعرفوه 
في بلاد الشام ومصر والحجاز ء ولذلك كانوا يروونه ويتدارسونه . يؤيد 
ماأذكره قول جام ذيوانة الجيؤك!"! 

د قله القع الفائق + دوالفق الرائق » وهو موحوة بايدى القباين + 


يتداولونه ويتدارسونه » ويتناقلونه ولرغبتهم فيه يروونه » ويعدّون كل شعرٍ 


دونه 4 . 





كان الشاعر يجمع بالإضافة إلى ذلك كله الجرس الشعري الخاص به » وقد 
توضح لنا في استخدامه أحيانا البحور العروضية الجزوءة أو الخثفيقة . 5 رأيتا 
ذلك في مدح الأمير الشاعر منجك . 

ولا يقتصر الأمر على اختيار البحور القصيرة » وإنما تجد الجرس الشعري في 
القصائد ذآت البحور الكقلة غير الجزوءة + وعدوا هنهنا حائيقه الرقضة الى 
استهلها بقوله يمدح أمير الحاج الشامي فروخ : 

بات ساجي الطرف والشوق يلم والدّجا إن يمض جنح يأت جنح 

ومنها قصيدته العينية التي نظمها ( لأمر اقتضى ذلك ) ول يخص بها ممدوحاً 
بعينه » ومطلعها قوله : 

رأى اللوم من كل الجهات فراعَةٌ فلاتنكروا إعراضه وامتناعة 


4 ء ومخطوطة الديوان ق ؟ و » والديوان‎ 17١ ١61/١ المرادي : سلك الدرر‎ )١( 
8- 5 ظ » و" و»ء والديوان‎ ١ مقدمة مخطوطة الديوان » ق‎ )( 


146ل العصر العثاني )٠١(‏ 

















يتضح من درا 


سة الشاعر أنه كان أحد أعلام الشعر في عصره » إذ كانت 


شهرته قد تجاوزت بلاد الشام ومصر إلى الحجاز وغيرها من الاقطار ؛ وقد عرف 
عنه أنه مثّل الشعر العربي في عصره » فكان واضحاً جزلاً بعيدأ عن الإغراق في 


الصبعة وللبالقة في ! 


اصور البديعية كا عرقنا ذلك من قبل . 


يضاف إلى ذلك أنه أسهم بنظم المزدوجات الثنائية من الرباعيات 


( الدوبيقات ) ؤائوا 
لما إلا مجاراة لبعض 


ليات وغيرها » ولكنها تبقى قليلة ومحدودة » ولم يكن نظمه 
لشعراء الذين أكثروا منها في شعرهم . 





ل 


الفصراإشاني 
81س مله / هذةا ‏ 56للام ) 
القسم الأول 
حياته وآثاره 
)1( 
مراحل حياته 


5 5 ررد 5 
عمد بن إبراهي بن منجك الكبير اليوسفي » الشركسي » الدمشقي'" . « الشامي 
الغهيوة واد لطر . 


() انظر ترجمة هذا الأميرء وهو الرابع » وكان « هذا بدمشق الشام » مستولياً على وقف جده 
الأعلى مايزيد على انين من الأعوام .. ومدحه الأفاضل بالقصائد البليغات » 515/١‏ 

() الخفاجي : ريحانة الألبا 7557/١‏ 51؟ . ولحي : خلاصة الأثر ٠5/6‏ 555 ء والحبي أيضاً : 
نفحة الريحانة 5١‏ - ١13ء‏ والزركلي : الأعلام »؛ وهوارت ( 327 5-3 4 
وبروكامان ( 386 : 277(52) 356 : 2 .87061 ) ( منجك باشا ) » وحمد أسعد طلس : الكشاف 
عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف 151 

(5) ورد ذلك مرتين في ديوان معاضرة الشاعر ابن النحاس السابق ذكره » «.وقاك يمدح الأمير 
منجك ( الشامي ) الشهير ذاامجد الخطير» ٠‏ وقوله : « وقال مادحاً الأمير منجك ( الشامي ) 


رجه الله » . 


ات 





آل منجك 

جده وأبوه 

جذه الأعل الأمير سيق الدين متجلقةديق عبد الله الكبير اليوسقى ( 114 
0 ه ) اللوافق ل ( 14 190 م ) أمير جبار كان في خدمة الناصر جمد بن 
قلاوون » عين حاجباً بدمشق » وولي الوزارة ثم عزل وأعيد وعين في نيابة 
طرابلس وفي حلب » وتوفي في القاهرة » ومن الآثار التي خلفها ( جامع منجك ) 
بالقاهرة » وقد أورد المقريزي كثيراً من أخباره . ْ 

تحدث البوريني عن هذا البيت المعروف بالإمارة منذ القدم » فقال! : 
« ينتسبون إلى جدم الأعلى الأمير منجك اليوسفي » صاحب الخيرات المتكاثرة » 
والميرّات الوافرة » التي اشتهرت في البلاد » وع نفعها سائر العباد » . 

ذكر البوريني أوقاف بني منجك في دمشق » وذكر أن لهم جامعاً يعرف 
ب( جام مجك )"فى علةاميداق اللصى ,بدمشق+ 

أما أبوه فهو الأمير حمد بن منجك ( المتوفى ٠١77‏ ه / 1775 م ) » وهو من 
مشاهير الأسرة المنجكية » عرف بالدهاء والمكر والظلم » وخافه الناس لما جُبل 
عليه من الشرّ والأذى » لكنه مع ذلك كله أكرم الشعراء فأكثروا من مدحه ٠‏ قال 
الحبي'" : « اشتهر في الدنيا » وتناقلت أحاديثه الناس » نبغ في الدوحة المنجكية 
نبيلا » وسما في قدره في دمشق جليلا » وارتقى إلى أعلى ذروة » . 

واستطرد يقول : « كان أميراً جليل القدر سامي الهضبة » سخي الطبع » 


)2 البوريني : تراجم الأعيان 514/١‏ 
(؟) المصدر السابق 5١5/١‏ 
المحي : خلاصة الأثر ؛/5؟؟  75١‏ 





قات 


كبير الشأن » إلا أنه مغال في الكبر والتيه » بذيء اللسان ٠‏ كثير الوقيعة في 
الناس » مفرط في أذيتهم » ولهذا خافه الناس » وكبرت دولته » وعظمت 
صولته » ومدحه الشعراء » واتقادت إليه الفضلاء » . 
واختتم الحبي حديثه عن أبيه بقوله"' : « فهو كا تلقيناه وأخذناه من 
الأفواه - رجل إساءته أكثر من إحسانه : فاثه قل من سلم من يده ولسانه » 
ولعمري لقد أنصف ابنه المرحوم الأمير منجك ء سقى الله ثراه صيّب الرحمة » فها 
قال + مشي لا قعله أبوه:مق القلالامات الدهمة ؛ 
أساء كبارنا في الناس حتى جرى هذا الإساء على الصغار 
لقد شرب الأوائل كأس خمر غدت منها الأواخر في خار 
أنه كان عق ظرزف آخر مولع بإقامة. الأببية الثيلة اقيق لنقفسة :دارا قيها 
( القاعة المشهورة ) بين باب جيرون وباب السلسلة « فإنه أنق في عمارتها 
بالقاشان والرخام » وصرف عليها أموالاً كثيرة »''' » بالإضافة إلى قصره العظم 
المعروف به في الوادي الأخضر قرب دمشق « وانتهت عمارته في سنة إحدى عشرة 
وألف للهجرة » » وجدير بالذكر أن المفتي عبد الرحمن العادي وصفه بقصيدة 
مؤرّخاً بناءه » كا أن أبا بكر بن منصور العمري خصّه أيضاً بمقطوعة شعرية . 


مولده ونشأته ونسبه 
ولد الأمير الشاعر بدمشق سنة سبع وألف للهجرة في ظلال هذه النعمة 
وتربّى في هذا القصر العظم في الوادي الأخضر ء وقد أكثر القدماء من الإشادة 


0 الحبي : خلاصة الأثر 550/6 
)0( ابي : خلاصة الأثر كفنا 
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تحدث الأمير الشاعر عن نشأته في بلاد العز » وتِغْنّى بذلك المهد الذي عاش 


فيه مدللاً بين أسرة ورثت الجد كابراً عن كابر » فقال!" : 


نشأت مهدي رفيع الذرا 
ونادمت كل سخيّ الوجو 
ووالدي الشهم فحل الرجا 
وإن هم الضيف أحياءنا 


وحولي الظّبا وأسُود الشرى 
و يطب براكسه افوا 
ل وجدي الأمير أمير الورى 


بذلنا له الروح قبل القرى 


وافتخر الأمير الشاعر هذه النشأة يناغي المعالي وهو في سرير المهدث" كا في 


القصيدة التي مدح بها شيخ الإسلام عبد الرحمن بن الحسام : 


على أن قومي المنجكيين قد بنت 


عزائمهم فوق الثريا مكانيا 


وصف الشاعر كرم نجاره ونبل محتده » فقال مفتخراً بنفسه وجده الأعلى 
متحك الال : 


جدي الذي ملك البلا 
اللانل النعم التي 
غيرق يباك يالفع | 


ديد الفحول من الرجال 
ضربت على هام العوالي 
من قبل ربات الحجال 
ت الغاليات شراء مالي 
د برأيه لا بالجدال 
من دونها بدر السوال 
رولست فيه من يبالي 


وم شهدت أعداي فيّ بأنني نشأت بهدي للمعالي مناغيا 

قال اشى!" بروضه ماوراءه الب" + وحست ماففله حيسي + تعد ذواثبة 
بالنجوم « ويستوي عندهة الجهول والمعلوم 2« وله من الفضل مالايحتاج إلى إقامة 
الدليل » ومن الككال مااجتع فيه منه كل كثير وقليل » . 

وقال الخفاجي!' : « الأمير منجك ... الجركسي أصلاً ومحتداً » الشامي 
متشا وموالداً #أقهب أنرنت 2 ونجيب ابن نيب 4 

وقال الخفاجي أيضاً' : « ومن رأيته بالشام من الأعلام » الأمير منجك بن 
منجك ‏ وهو جَذَيُلها الحكّك » وعُذَيّقَها الْمَرجَّبِ » وحباها المذرّب » . 


58 الديوان‎ )١( 

(9؟) الديوان ١9‏ 

() الحبي : خلاصة الأثر 605/6 
0( الريحانة لفسن 

5/١ الريحانة‎ )4( 


قال الحبى ”ا :« وهو منذ لاح هلاله في أوجه » وأبوه بين حزب الإقبال 
وفوجه » يفدى بالشبوس والأقارء ويّمدٌ بالأنفس والأعمارء يباهي بسؤدد 
انصلت اتصال الشايب.وغز لة ذروة تفضي إلى روض بالسماح يجود » فك لجباه 
العفاة لديه من مجال سجود في مجالس جود 4 

أفاض هؤلاء المترجمون في نعته والتحدث عن سؤدده ومفاخره » وأشاروا إلى 
أثر ذلك كله في.وضف 'نشأته + فلقد تضافر عاملان لتكوين هذه العبقرية : 

أولما : عامل ورائي اتضح لنا من خلال الأقوال السابقة . 

وثانيها : عامل ثقافي طبيعي يتعلق بالبيئة والمجقع اللذين عاش فيها 
الشاعر . 

يقول الخفاجي!' : « أورق عوده بالشام وأفر» فإذا عُدّتَ السّجايا عرضاً 
() الديوان ٠7٠‏ 


١717/2 755/١ نفحة الريحانة‎ )0( 


571/١ الريحاتة‎ )( 
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فسجاياه جوهر » نشأ بها والدهر أبيض أقر ‏ ونادم العيش والعيش أخضر » 
وللبقاع تأثير في الطباع » والعرق 5 قيل لمغرسه نزاع » . 

ويقول البديعي" : « نجيب ورث المفاخر كابراً عن كابر » كالرمح أنبوباً 
على أنبوب » وجمع فضيلتي الأقلام والبواتر ها جَمَعت خلاله بين أهواء القلوب » 
وأريب بكل مدح قين » وأديب له الفضل ترب والسماح قرين » وحسيب من 
قوم تهدى لهم تحف الأشعار » وتزفّ لديم أبكار الأفكار» . 

أساتذته 

أشار الحي إلى أنه أحبّ الأدب منذ نعومة أظفاره » فلم تشغله هذه الأعراض 
من زخارف الدنيا » وإما غلبت عليه فطرته وحبه للأدب » فلزم العاماء » وأخذ 
العلوم الختلفة » وكل شيء ميسور أمامه مادامت رغبته هي التي تشق أمامه 
طريق العم والأدب . 

قال ال حى'" :« وشغف من حين نشأته بالطلب » وصرف نقد عمره على تحصيل 
الأذبك موقرا عل معايخ عظام + رافظ فيسلاك المضلاء آي نظام ... 

وعدّد بعد ذلك أسماء الذين أخذ عنهم » فذكر الشيخ عبد الرحمن العادي » 
وهو الذي أَرّخ القصر الذي بناه أبوه في الوادي الأخضر . 

ومنهم الشهاب أحمد الوفائي » وأبو العباس المقرّي » وقد أخذ عنها 
الحديث النبوي الشريف" . وأخذ الأدب عن أحمد بن شاهين » وقد خصّ 
أساتذته بمدائح رائعة سنقف عندها في دراسة أغراضه الشعرية . 


(0) خلاصة الأثر 5٠١/6‏ 


خلاصة الأثرء/١٠6‏ 
() المصدر السابق 5٠١/5‏ 
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صفاته وأخلاقه 
أثنى عليه معاصروه ومحبوه كل الثناء » وتجاوز ذلك إلى من جاء بعده ممن 
ترجم له . وقد أجمع هؤلاء جميعاً على خصلتين هامتين : عبقريته الذاتية » 
وذكاؤه مظهر من هذه الخصلة » والخصلة الثانية هي كرمه المفرط » وكان ذلك 
من الأسباب التي حرمته نعمته . 


قال الحي'/ : « ووهبه الله تعالى الذكاء » وقوة الحافظة » وحسن التخيل 
والأداء » وكان فصيح اللهجة » فسيح ميدان المحادثة » كثير الحفوظات » جيد 
المناسبات » كريم الطبع خلوقاً متواضعاً » وعلى كل حال فهو كا قيل : 

مافيه (ليٌ) ولا (ليت) تنقّصه2 وإفاأدركته حرفةالأدب» 

لكنه في هذه المرحلة كان يتخذ الشعر هواية » ولا شك في أن هؤلاء العاماء 
كاثوا وراء صقل هذه الموهبة » قغدا الشاعر المفصح المبين » على الرغ من أنه 
فركسي النسبة » وهذا يؤكد بالتاللي حقيقة هامة جداً في العصر العثثاني » وهي 
أن اللغة العربية والشعر العربي كان بخير » وهذا ماسوف نبيّنه في دراسة شعره 
وأغراضه . 

أما المرحلة الثانية فيكن أن تحدّد بدءاً من سنة ٠١١9‏ ه أي بعد وفاة أبيه » 
ولكنها لم تطل كثيرا كالمرحلة السابقة » وذلك لأنه ورث عن أبيه هذا المجد 
الكبير » فأغرق في انشغاله بالجود والكرم » وأنفق في ذلك ماخلفه له أبوه من 
المال والعقار . 

قال الققاجي يصف مسيعة له في هله الوا" نه وقد صحبني بلق 2 
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ونسهه سجسج » وخيوط شبيبته بيد الكهولة تنسج » ولازمني إذ رأى انعطافي 
عليه » وشبه الثيء منجذب إليه » ومدحني بمدائح أطال فيها وأطاب » وعم 


الصحبة ولم يرض من الغنية بالإياب » . 


وَقنال إخيان 
وتالده » هنالك سلك 


: « قعد مقعد والده » واحتوى من رياشه على طريفه 
من البذل ماسلك » وسخا والسخيّ جوده بما ملك » . 
تلك هى صورة حياته بعد مؤت أبيه © تجالس أدبية حافلة 6:ولقاءات 
شعرية ومظا حاف أخو يه » ومدائح مودة ومحبة » ذلك كله كان يمل هذه 
المرحلة من حياته 3 
قال الحبى واصفاً هذه المرحلة الثانية القصيرة من عمره!"' : « وما مات والده 
تقلبت به الأحوال » وفجأته طوارق الأهوال » وأنفق ماورثه عن والده » 


وأحرزه من طريفه وتالده » وذلك لمبالغته في البذل والشسّرف » ومباشرة. 


الأوقاف التى بالإجارات الطويلة والسّلف » 


ركذا وكنع القام كل يه والقريب ندري قورابيه الكو لجل 
يالا العروقد ي [ الكوجك )احين أن قل دمفق!" + وتقى .هذا القصرحياً في 

قلبة.+ وما أكثرماتردد ذكره ق شعره .. 

م تطل المرحلة الثانية طويلاً » وإنما وجد الشاعر نفسه في وضع آخرم 
يألفه هن قبل ]ذا تقيّرت حاله + ففقند كل.قى: + وضاعت أوقناق أبيه + لأن 
الناس ممن حوله طمعوا بها فضاع القصر الكبير في الوادي الأخضر » وحل به 
الكوجك كافل دمشق » وضه إلى أوقافه » وبقيت ذكرى هذا القصر ء وهذا المجد 
)١(‏ نفحة الريحانة ١//ا؟١‏ 
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الغابر » وهذه اللحظات السعيدة التي قضى فيها أجمل سنوات العمرء تؤرقه 
وتنعكس على شعره حسرات وندماً . 
وهكذا يعتزل الشاعر الناس بعد هذا العزّ الراحل » ويؤثر الوحدة بعد أن 
نفض يديه من كل ما يملكه » والناس 

وهجروه بعد أن أصبح خاوي الوفاض . 


(0) 


ومرق الغافر حاتم يليان 

كبد تذوب وعبرة تترقرقٌ 
وتذلل في كل باب مذلة 
أمهرة أجفاة الأمافي :راصداً 
قد كنت لاأخشى الأسود مهابة 
وأظرهُ دهري م يَخْنِي عافداً 
طد الأرومة أومته بأني 
3 قد عشقت ولو أكون موققاً 
فإذا أعقيروت الاء وهو جياتن 
وطفقت أسال عن كريم قيل لي: 
من كل من لوظنٌ أفي جنكته 
متعاظمٌ ويمينه بمدودة 
مالي سوى ملك الملوك ومّن له 
النعم الومهاب جل جلاله 
رام العٌداةَ وقد ذوى غصنٌ الصّبا 
قالوا: ثيابك أخلقت» قلت: اخسؤوا 





1١١١ الديوان‎ 


ى الذيق كاثوا مخ حولة ققد انقضوا عتة » 


وتلفت نمحوالمى وتَشُْوَق 
إذزع رمن يرجى لأمرٍ يطرق 
شمس النجاح فسدّ منها المشرقّ 
والآن من طن الذبابة أقْرَقَ 
لكثهمن جهله لايفرق 
كالعَوْد يَظْهرٌ عَرْفُه إذ يُحرقَ 
( ألقّ شيئاً في البريّة يُعشْق 


الفيتهة وهو العهذة الأزرة 


اليو غبر أغح ة لايخلق 
في حاجة فالقلبْ منه يخفضٌ 
ترجو القدف وتنا من ص3 
باب بأنفاس الخلائق طرق 


يُعطي ويمنعٌ مَنْ يشاء ويرزقٌ 
الا تروج بضاعتي وتحققوا 
ظني اليل بخالقي لايَخْلقَ 








أثا يليل هاواة دوحة فضله. والخيد مق #بالعطاء مَظوّق 


ويزمع أمره على الارتحال إلى بلاد الروم » أي بلاد الأناضول ؟ا ين تلنعى 
في ذلك العصر ء فيترك دمشق » وقد وصف رحلته تهامن حلق في ا 
رحلنا إلى الروم من جلّق2 وطرْفَ الأماني عراه الْعَرَجْ 
وليس سوى الله من ناصر إذا ماغريم تقاضى ولج 
خلعنا ال هموم على ( شَيْزْرٍ) وعند ( المضيق ) لقينا الْفْرَجْ 
وهكذا يتجاوز الشاعر قلعة شيزر وقلعة المضيق » ويتوجّه إلى من كان 
يعرفهم من الصدور العظام والوزراء » فلعله يجد عندهم مايعوّضه عما فقده 0 
فاتخذ من المدح سبيلاً » ولكنه لم يحقق بالشعر والمدح ماكان يبتغيه فأخلف 
وتتفجر قريحة الشاعر الأمير بأجمل شعره في غربته ببلاد الروم فينظم 
وومياكة العروقة و ويعية الله ذاكرتعا'قضسة الأمير العرى أي قراس ايدان 
صاحت الروسات الشهورة ف.وشوفة - في بحث أغراضه الشعرية . 
وصف الحبي حال القناعر غير ,وم ونج وهاجر إلى الديار الرومية وأقام 
بها مؤملاً إدراك ماله من الأمنية » والدهر يعده ويمنيه » ويذيقه الغصص في 
ضن تأبيه » ولقد قاسى في الغربة من المشقة المبرحة والكربة وعناد الدهر في 
المقاصد » والتغنّى في المصادر والموارد » ما لاأحسب أحداً قاساه » ولا لقي أحد 
من أغذياء النعم أدناه » . 
عاد الشاعر إلى دمشق سنة ٠١61‏ ه « وقد ست عليه جميع الأبوااب والذي 
)2 خلاصة الأثرغ/71 
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وآثر العزلة عن كل من يعرفه » وبقي أسير هذه الوحدة حتى أواخر عمره » ولم 
يخرج إلا قبيل موته بعام واحد . 

وضف الحى أيامه الأخيرة » وكثيراً ساكان يلقي .به » فقبال!'' + .ه وكان 
قبل موته بنحو سنة ترك العزلة » وظهر وعاشر قرناءه الذين ألفهم زمن الصّبا » 
منهم والدي المرحوم ؛ فكان كل يوم غالبا يزو رأبي » فيتفرّغ عن جنيع أشغاله 
محادثته » وكان يقع بينها محاورات عجيبة ومحادثات غريبة » وكنت أنا أقف في 
خدمتها ». 

ويبدوأن الشاعر شرع يتطرق إلى الحم قبيل موته » منها قوله!" 

ومن طينة 0 الْجوم تكوّتت فيع هذا حادق وخبير 

فنهاذوات قذرت فكقديست ومتهنا ذوات للتسد ا فيه 

وماهذه الأيامٌ إلا مراحل وفي منتهاها جنة وسعيرٌ 

إذا كانت الأقدارٌ تجري متشا فقل لي:ماصتعى ؟! وأين أسير؟! 

ولكنّ حسن الظنٌ يسْكِنُ رؤعتي ويُخبرني أن الكرج عفورٌ 

وتابع الجبي وصف حاله قبيل موته . فقال!" :«ثم بعد مدة اختلط 
وظهرت فيه أحوال الطاعنين في امن » وتناقضت أقواله » تم مرض وطال به 
المرض مدة أشهر » ونظم في مرضه القصيدة المطولة » وليست من حسن شعره » 
وهي ضعيفة من ضعيف ٠‏ ومطلعها ؛ 

دارٌ عليها وحشة وققام. ٠‏ ذهبت بروثق حستها الأيام 

وتوفي عقيب نظمها بأيام » وكانت وفاته « قبل الظهر رابع عشر جمادى 
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الآخرة » في سنة انين وألف / 1776 م » ودفن بتربة أجداده في جامعهم المعروف 


0س( 
آثاره الشعرية 

يلاحظ أن الشاعر م يصنع ديوانه على عينه » وذلك لانشغاله في المرحلة 
الأولى من حياته الحافلة بامجد والعز ء ولم تترك له أيام شقائه فرصة مع شعره » 
لأنه قد يئس من الدهر والناس . 

قال الحبي" : « وأشعاره كلها على فط واحد في الرقة واللطافة , ول تكن 
جرع فى دشرعل جدة أزلآ : لكن لبا ورد حمقق شيخ الإسلام عند الرحمن بن 
الحسام ( المعروف بحسام زاده ) بعد عزله عن الفتوى » أمر والدي بجمعها فأنشأ 
لها ديباجة وجمعها ورتّبها ترتيباً حسناً » وهي الآن في دفتر مشهور متداول » . 

أما الديباجة التى أشار إليها الجي » فكانت مطولة » وصف فيها والد الجبي 
قشل الللايح عب ال بى عند التي #الفاع الأب ميحيك ء وتيت عن 
عمو :اكز مكالته ق الأدي السب »قال و و بقواعاي الأظيره واقجيه 
الأثيل الأثير » من جمع بين الفضيلتين السيفية والقامية » وشاع ذكره في الآفاق 
وذاع » فهو أبو نواس فضلاً وأدباً » وأبو فراس مجداً ونسباً » ولا غرو فالبناء 
المنجي مشهور » ومتفق على متاتته عند ا جهور , أعني به منجك باشا بن المرحوم 
عمد باشا » . 


( الصدرالسايق 41576 
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ووضف جامع الديوان فضل الله حال أشعاره قبل جمعها ء ققال!!) : 
« لكنها تفرقت أيدي سبأ » في مجاميع متفرقة » وسفن بها ممقة » حيث ل يتعين 
بجمعها طبعه السلم » ولا تآنق بل ثملها خاطره الكريم » احتاجت إلى جمع 
أديب » وترتيب لبيب أريب » فقلت عساي أن أكون هوء وإن ل أكته 
فدونه » ولا بدع إن جمع مثلي شعراً لمثله » ونظم ماانتثر من شمله » . 

وتحدّث جامع الديوان فضل الله » وذكر بواعثه على جمع الديوان » وأفاض في 
وصف شيخ الإسلام حسام زاده ( عبد الرحمن بن حسام الدين ) » ووصف لقاءه 
به » وذكرقوله لو(" #ذ إنك إن جععه أجدت :وألحسنت #.وليسن له إلآ أننث 5 

واستطرد جامعه قائلاً يصف طريقته في صنعة الديوان : « وتقيّدت بجمع 
ماتيسّر لي جمعه من بعض الجاميع » وإن لم يتيسر جمع الميع » وربما شذ عني شيء 
منه » واحتجب طرفي عنه » وإذا ظفرت به ألحقته بموظعه وأوقعته بموقعه » . 

ويتضح أن جامع الديوان بدأ بالدائح »ثم المريات والغزل ؛ نم 
الروميات » واختقه باللقطعات الثنائية » ولكن في هذا التقسيم بعض الحالفة 
للنهج الذي اتبعه » لأننا نجد بعض القصائد في غير مكانها . 

يضاف إلى ذلك أننا نجد مختارات كثيرة من شعره في ( ريحانة الألبا ) 
و( نفحة الريحانة ) و ( خلاصة الأثر ) ل ترد في ديوانه امجموع . 


ونظهر أن الديوان المطبوع الذي صنعه فضل الله الجي ؛ والد صاحب 
( خلاصة الأثر) مد أمين الحبي » لم يكن يجمع معظم شعره » كا صرّح الججامغ 
نفسه » يضاف إلى ذلك أن الزركلي أشار إلى هذا النقص والاختلاف في قوله" : 
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« وفي خزائن الأوقاف ( 108 5٠١:‏ ) مخطوطتان من ديوانه تختلفان عن 
المطبوعة »)ا . 
6 ذكر أيضاً أن للشاعر كتاباً آخر بعنوان ( عموعة منجك باشا ) ؛ وهي 
مخطوطة كا ورد في خزائن الأوقاف ( 177 ) . 
معانيه وأغراضه ومذهبه الشعري 
المعاني والأغراض ظ 
يتضح من مطالعة ديوانه الشعري أنه اعقمد على القدماء في كثير من معانيه » 
ولكن الذي يتيّز به أنه كان يحاول التجديد في هذه المعاني » ويلبسها ثوباً قشيباً ١‏ 
من الابتكار أو التوليد . 
والملاحظة البارزة هي أنه كان ذاتياً في وصف حياته وما لقيه فيها من 
سعادة وشقاء » ومن مجد وفقر » ومن إقبال الحياة وإدربارها . فلا غرابة إن 
سيعناة نه : 
بل كد خلطمن ابن عق ١‏ لاجيب ليه قلي عيدل 
وإذا مانظمت شعراً فقل لي أي شخص بهالمديح أقول 
وكان يحجد في الشعر عزاءه وسلواه 2 وخاصة أيام عزلته وابتعاده عن الناس 
في العزلة الأولى والعزلة الثانية » يؤكد ماذكرناه قولها" : 
إن تغزلت أو مدحت فإني لست بالشاعر المطيل كلامي 


١7١ الديوان‎ )١( 


٠٠١ الديوان‎ )0( 





أنا من معشر تم الناس لكن ل يداروا الورى لأجل مرام 
كل من قد مدحته فهو دوني وحبيب .هويت ه ففسلامن 


أما الأغراض الهامة فقد لاحظنا من خلال مطالعة شعره أنه طرق مانية 


أغراض رئيسية : 

. -المدائح . ؟  الخماسة والفخر‎ ١ 

* د التسيب والغزل: . © الفرياش + 

ه ‏ الروميات . 5 االوصق :والطميعة : 

17-االطتارحات الوجداققة . 4 أفراض غقلفة » هدياف ورماعيات :؛ 


ومقطعات » وتأريث . 


)1( 
المدائح 


يبدوأن حياته العابثة منذ مطلع عمره » شغلته عن المدائح النبوية بشكل 
عام » والغريب أن تقلب الزمان عليه بعد وفاة أبيه لم يستثر قريحته على عادة 
الشعراء في مثل هذه الخال . 

وكل ماوصلنا من نبوياته : قصيدتان ومس في مستهل الديوان » بالإضافة 
إل يعات بريايات غين رويائه ,مطيوظ بطع الزه ذكر فيما الرسول 
الكريم يَلِنَوٍ في مقطوعتين قال في أولاهال"! : 


إليك رسول الله وجهت وجهتي لأنك أنت المنعم التفشل 


() الديوان 3185 + وخلاضة الأثر 26/6 


ةج العصر العثاني )١١(‏ 











ولا نصر إلآمن جنابك يُرتجى 
وقال في الثانية!"" : 

باأكروالردليامن لسن ثبي 
إلى ماك وفدنا حاملين على 
شفافة مقاك ورجوها وفياكا 


أما مدائحه فيكن أن نجعلها في قسمين : أولما يتعلق بالمدائح الخاصة » 


وقانيها يتلق بالمدائج العانة: . 


تربطه بهم وتشده إليهم » أ 


امد النلطات إبراهع 


وللاغيك إلامن وفك يطل 


في الخَاق والخَلق مخلوق من البشر 
ظهورنا وقر آثام على كبر 
إن لم تجرنا من الاهوال من يجر 


المدائح الخاصة 


كان الشاعر الأمير منجك ينظر إلى ممدوحيه نظرة فيها شعور بالاستعلاء 
والفخر » وكثيراً مااقترنت مدائحه بذلك . 

والملاحظ أنه قصر مدائحه الخاصة على هؤلاء الذين كان يحبهم بسبب مودة 
ومن هؤلاء اللريق يجلّهم لمكانته الخاصة . 
ذكر الحي أن الإمام السلطاني يوسف الفتحي « كان أشار إليه بنظم قصيدة 
لتكون وسلة إن شيء من الأماني » فنظم قصيدته 


فإذا ذكرت لي الحبيب يكاد من 
سرق الرسول بلحظه من وجهه 
بدرمخ الاتراك لما أنيها 
تَسّْقي لواحظّه العقول مدامة 


ويتتخلض للسلطان الممدوح يقولهل : 


لوبت أشكو ظامة لشكوته 
ملك من الإيمان جرد صارماً 
قد جهّز السفن التي لوصادمت 
وتلهب البحر الخضم مهابة 
لوشاهد المطرود سطوة بأسه 
العدل أخرين كان قبل ومافه 
عَقَدَ لتقا عل القداة سعايا] 
وفعت ليام الطيو عق أنه 


وخ القصيدة بقوله : 


طربي يقبّل مسمعي منك الفا 
حسناً أبى عن ناظري أن يُكتا 
ترك البدور ثرى لعينك أنجا 
الحو هيا لإيوال عرسا 


لمليك هذا الدهر أسمى من سما 
بالحقّ حتى الكفر أصبح مُمْاما 
رضوى بأيسر لمحة لتهدما 
منه فظنته ( كريت ) جهنا 
وملام الجر قشنا 
أذنت له الأيام أن يتكلا 
والصبح بالإرهاب ليلا مظاما 
لولا الحيا لسَقى السّما منها دما 
قد كاد يُسقط فرحْها" نير السما 


للبلا ألا وقد العيليا بذك اليه غدل ل أزيعة عكر يفا ,نينا صحَّت من السّقم العقول بحامه2 وبظلّه الدينٌ القويم قد احتتى ا 
0" تي يازمان قإن ذكرتك عنده. هن قبل أن يلقاك فح قومًا ا 





والمعروف عن هذا السلطان الممدوح أنه « صاحب طالع سعيد ماجهّز جيشاً 

ا 
1 عن - ال 200 أ 
» فقد تم على يديه فتح قلعة القزاق » وقد أشار الشاعر أ 


لو كنت أطمعٌ بالمنامتوقاً لسألت طيفك أن يزورٌ تكرّما 
هات اسقنى كأس الملامة عاذلي وأدرُعليً حديئهمترنا 


2 5 إلا 
ٍ إلى ناحية إلا الصو «( 
١‏ الميواك 17 )١(‏ المصدر السابق 5 ٠١‏ 
)0( خلاصة الأثر 5١١/6‏ » و ١5 ١١/١‏ 0 الفرخ : المقصود به هنا الفرخة » وهي السنان العريض ٠‏ 


(5) الديوان 5 () الحبي : خلاصة الآثر ١5 7/١‏ 
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إلى جزيرة كريت + والعروقة قدا ب ( أقريطش ) » وجدير بالذكر أنه 
استطاع أن يفتح خانية أكبر البلاد في هذه الجزيرة . 

أعجب الحبي هذه القصيدة كثيراً » وعدها ( من غرور القصائد ) » أغكاز 
منها أحد عشر بيتاً حين ترجم للسلطان المذكور . 

وكان لهذه المدحة شهرة بين من كان حوله من العاماء » وخاصة شيخ الإسلام 
عبد الرحمن بن الحسام » « فبيضها له بخطه المدهش » وترجمها بالتركية على 
الحامش » . 

وصف الحبي بعد ذلك قصة هذه المدحة فذكر لنا أن الإمام الفتحي عرّف به 
السلطان » ودخل الشاعر لإعطائه القصيدة ؛ ثم وقف أمامه » فتناولها الفتحي 
« وقرأها وحصل من السلطان التفات وقبول » . 

وعلق الحبي على هذا الخبر : « لكن القصيدة لم تسفر عن شيء من المواهب » 
ولا قوبلت بمطلب من المطالب . نعم دخل الأمير بشيراً وخرج بشيراً » وكان معه 
دينار أعطاه للذي أخبره بحصول الإذن للدخول مبشراً » وهكذا الدهر 
أبو العجب 4 وعناده موكل هَل الأدب الل ٠.‏ 


أما الممدوح الثاني الذي أخلص الأمير الشاعر له اللدح حقاً فهو شيخ الإسلام 
مفتي الدولة العثانية عبد الرحمن 1 حسام الدوق المعروف دا حسام زاده 
الرومي )!'' » وهو الذي أشار على فضل الله ( والد امحبي ) بجمع ديوان الشاعر 


(0) خلاصة الأثر 41١/4‏ 

() ذكرالحبي أنه , كان عالاً متبحراً كثيرا الإحاطة بمواد التفسير والعربية جم الفائدة ممدّحاً كبير 
الشأن ؛ وذكر أنه لم تخرج الروم مثله في المع بين أفانين المعلومات العجيبة والألفاظ الزخرفة » 
وبالجلة فهو أشهر المتأخرين من عاماء الروم في ديار العرب وأكيرم شأناً » . خلاصة الأثر 


ا م 


2 11 


الأمير بعد موته . وفي ديوان الشاعر ثماني عشرة قصيدة ومقطوعة في مدحه, 
وهو الوحيد الذي حظي هذا العدد الكبير من مدائحه . 

اعتقدت في ذكر الممدوحين على الذين اختارهم الشاعر نفسه مما كتبه إلى 
الخفاجي الذي بعث إليه يطلب منه بعض شعره فين مدحه » وهم شيخ الإسلام 
عبد الرحمن بن حسام الدين » وإمام حضرة السلطان يوسف بن أبي الفتح » 
ومفتي دمشق الشام عبد الرحمن الععادي , والشيخ العلامة أحمد المقرّي المغربي 
والكريمي . 

اختار الشاعر من هذه المدح الكثيرة اثنتين بعث بها مع غيرهما إلى الخفاجي 

أما هاقان الدحعان فقد ذكر الشاعرق الديياجة الأول منييا"”' ؟:ه ضورة 
مامدحت به مطلع توم المعالي » وفلك شموس الموالي » المولى عبد الرحمن ؛ حين 
قُلَّد صارم الأحكام بدمشق الشام » . 

وقد اسقيل اناف مديطته الذكورة نولو" + 

آلى الزمان عليه أن يواليكا يثني عليك ولا يأتي بثانيكا 

فإن سطا فبأحكام تنفذها وإ خا فصل مق مسافتا 

ليَهْن ذا العيد حظ منه حين غدت عَلاه تم حلاه من أياديكا 

هلال نال قوق البدرعولة مصلا وجئّه أعناب فاديكا 

خلا ب ياد متك ندائقة ‏ معطر فول من وليك 

واستطرد الشاعر بعد ذلك قائلاة" : 


)0( الخفاجي : ريحانة الآلبا 7/١‏ 
(؟) الديوان 1١8 ١‏ 
(0) المصدر السابق ١8‏ 
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من ذا يضاهيك فيا حزت من شرف 
فالشيس مها ترقت فهي قاصرة 
والبدر نحة نور منك نبصرها 
وكل طود تسامى فهو مُحْتَقرٌ 
وكل مجد فن علياك مكتسب 
واختتم مدحته بقوله : 

يابن الحسام الذي للدين نشرته 
أعيادنا كلها يوم نراك به 


ومن يدانيك في حَّ ويحكيكا 
عن بعض أيسر شيء من مراقيكا 
الع امار ما دن باهيا 


إذا بدت وهدة :من نحو واذيكا 


وكل فخر نراه من حواشيكا 


أنت المفدى فكل الناس تفديكا 
وليلة القدر وقت من لياليكا 


مول أقل هباته الدنيا فققل 
عذل لدساوال يورق هود 
واختتم مدحته بقوله : 

نَجْلٌ الذي الإفضال من ألقابه 
السعن ميق هخدامه والعزمن 
تسعى المواسم كلها لرحابه 


حت استظيل الآفن فى أفيات: 
8 تنلا وقضى له بقضائكه 


وحسام دين الله من أسيائه 
أقباعة والقعد من اتدفائة 
إذ لانيناء الما بقن بساقه 


كانت مول اناس كر مؤلتة ون مدرطيه قاسم حافظ عل عوقه : | 





وافتخر بنفسه ونسبه وشعره , فلانستغرب إن رأيناه ب تدعي تمدوحه المذكور 


أبرز مالاحظناه في هذه المدحة هو الإغراق في النعوت على صديقه قفي 
حسام زاذه مخاظيا إياوا" + 


الممدوح » وهذه الظاهرة تكاد تكون مشتركة بين معظم الشعراء في ذلك العصرء 
وقد رأيثا مثل هذه الظاهرة فى العصر المملوي عند الشاب الظريف + وغيرة من مولاق ترشقتلاً موعيراتردازعيذدك 
الشعراء . تغدو بك الثتك امد 2 إثابةت أقادسمدك 


أما المدحة الثانية التي اختارها الشاعر نفسه فهي القصيدة التي استهلها فقلوبنا وعيوتنا فيالطرق قد فرشت لوعدك 





الشاعر ان : 


(0) 


الناس كلهم شراء عطلائه 
يختال ذا بالحلي من عليائه 
قدت به عق الغوالة واففدت 
ماأنبت الأدواح بعد ذبولها 
سلسالها ونسيها من لطفه 


واستطرد الشاعر مادحاً : 


والعيد والنيروز من آلائه 
شرفاً وذا بالوشي من نعائه 
مكحرلة ف أنتيا بشياقبة 
الأسقوط الظل من أتواقة 
وعبيرها من بعض طيب ثنائه 


الديوان 11 ء وريحانة الألبا ١/4؟؟ ‏ 586 . وخلاصة الأثر ؟/ده؟ 


5-000 


اليّمن يسعبى في ركا بك والعلا مقدام جندك 

فاسم نا ولدارنا إذكلنامن بعض رقدك 
أبرزما يلاحظ أسلوب التخاطب بين الأستاذ وتاميذه الأمير الشاعر» فالتواضع 
والحبة والإخلاص والألفة تجمع بينها . يضاف إلى ذلك أنه قد مدحه متجاوزاً البدء 

بالنسيب كعادته لأنه يجد في ذلك التخاطب المباشر بغير مقدمات تقليدية . 
وأما الممدوح الثالث الذي ذكره الشاعر فين اختاره للخفاجي فهو ( مفتي 
دمشق الشام عبد الرحمن العهادي ) » وقد وصفه بقوله 0 المبرز في العلوم 2 


٠7١ الديوان‎ )1( 


111 ات 








ادي 5 5 )0( 
المالك أزمّة المنطوق والمفهوم » والبارع في المنثور والمنظوم » . 

وفي ديوان الشاعر أربع قصائد مدحية » بالإضافة إلى مقطوعة ثنائية ذكر 
فيها أنه يم دار تمدوحه العبادي!") 

اختار الشاعر قصيدتين منها استجابة لطلب الخفاجي ذلك منها" » أما 
القصيدة الأول قتدالقه من .راحم وثلاقن: يك + امعتقه الشيب .متها أحد عقر 


بيتاً » ومنه قولها" : 


وأشد مفايفكو الفوّاة مقع 
ريحانة الحسن التي لعبت بها 
تجري مياه الحسن في أعطافه 
قر إذا حَسَر القناع مخاطباً 
م بت مطوي الضلوع على جوى 
فيالام فيسنه هدي وتنكق 


فن اللي لشفتةة وناء 
سيان بعد رحيلهم ومسائي 
بر الوق ونيا احشائي 
في لحظه دائي ومنه دوائي 
ريح الصَّبا لاراحة الصهباء 
جري الصبابة منه في أعضائي 
شخصت إليه أعين الأهواء 
أغضي الجفون بها على البرحاء 


وعلام فيه تبنّمي وبكائي 


العحدك عن مدوحه متخلضا إليه يفول ؛ 


عل الزمان يفيدني حمل المنى 
نجل العاد ومن بدت عزماته 
تندى أخامله ويشرق ويجيسه 
وقهاة ساف الولاة ولاوؤها 
وشائل رقت كا خطرت على 


حيث التجأت لأوحد العاماء 
بيقا دقائفه عل العلياء 
بلغ السماء وَفاتها بسماء 
فيجدوة ببالآلاء: والسلالاء 
عحفوفة بجلالة وهاء 
زهر الربيع بواكرٌ الأنداء 


ثم خاطبه بقوله بعد هذا النعت الذي خصه به : 


مولاي :بل مولى البرية في صفا 
أطلعت شمس الفخر في فلك العلا 
المالكون قلوب أهل زمانهم 
والضاربون خيام سؤددتم على 


ثم خاطبه ثانية ليصف قصيدته قائلاً : 


يامورداً حامت عليه عَلَيي 
وافَنّك من صَوْعْ القريض فرائد 
لابل سقَيْتَ رياض فكرٍ ماحل 
فهصرت غصن معارف ومآثر 
هيهات ماشعرٌ الأنام مقارناً 


صدق الطوية من بني حواء 
عفوفة يقواكب الأبداء 
حباً وأكتاف الرجا بفناء 
هام السماك ومفرق الجوزاء 


مل حلشه ملشقياً ورجائي 
نظمت بأيدي الفهم والآراء 
موعو 1 سك عقي الآلاد 
وجنيت نور محامد وثناء 
شعراً تقرق متاك بالإأضفاء 


وأما المدو الرايع الذي اغتار له القاعر إحدى سدائعة فهو الكر يي 


(0) ريحانة الألبا لفسن 778 ١‏ , 8 0 1 8 1 

6 الديوان كم « الفاضل الذي طابت بذكر مسامعه الأمماع »''' » وقد خصّه بأربع قصائدء 
() ريحانة الألبا 5 1م 

() الديوان ؟”» والريحانة ١‏ 85 (1 حقدين موسق بن موسق الكريمي ( المتوى سنة ٠١18‏ ه ) وكان يتقن اللغتين الفارسية 
(5) في الديوان ( من ) . والتركية » وينظم الشعر فيها وفي العربية . 

() الديوان 57555 (0) النفحة 56١/١‏ 


5 0 2 3148 











أورد الخفاجي واحدة منها » وهي مما أجاب به عن لغز في ( يراع ) » وفي ضمنه 
لغز في ( مهند ) » وهي مؤلفة من ستة وأربعين بيتاً » وقد استهلها بقوله"" : 
قدى لك روعي من .رشأ متبرّم ومن منجد بالمستهام ومتهم 
سقتني العيون النجلّ منك سلافة جرت قبل خلقي في عروقي وأعظمي 
وأسامني فيك الغرام إلى الردى فإن كنت من يرضى بذلك فاسم 
أبى الله أن أبكي لغير صبابة2 وارتاعإلا من حبيب بوم 

واستطرد الشاعر بعد خمسة عثر بيتاً من الغزل والنسيب فتحدث عن 
مدوحه الكريمي : 


المدائح العامة 

عنيت ها المدائح التي لم تتجاوز المدحة الواحدة أو المدحتين على الأغلب » 

نخصّ بالذكر منها قصائده في مدح المقرّي" , والخفاجي'") ؛ والنابليي”؟ ؛ 
2( * 2 و(1)8 م 0 5 

وامحبي جامع ديوانه ٠‏ ويوسف الفتحي » وأحمد المنطقي » وغيرهم . 

ونكتفي من ذلك كله بالوقوف عند القصيدة التي اختارها الشاعر نفسه 
لمدح المقرّي!"' » وقد وصف ممدوحه بقوله : « شيخ الإسلام » عم العاماء 
الأعلام » العلامة قدوة امحققين » وعمدة الفقهاء والمحدثين » المرحوم الشيخ أحمد 


ممه السام اجات ومن غندا 
همام لد أضخة اث قضلة 
ومولى إذا ضن السحاب بوبله 
له ممؤوه جل النما كان رقة 
وكف تلت بالسماح بنأئها 


له كرم الأخلاق دون التكرّم 
على جبهة الدنيا كغرّة دم 
وذلك إرث فيه من عهد أدم 
بغير نار الفضل ل تتختّم 


ووصف الشاعر بعد ذلك قصيدة ممدوحه التى بعث بها إليه » وذكر حل اللغز 
في اليراع » ثم انتقل بعد أن ذكر حل لغزه » ليسأله بدوره عن لغز جديد من 
خلال مطارحة إخوانية . 

وهكذا يتضح أن الشاعر ضمّن المدحة المطولة حل اللغز الذي سَئل عنهء 
واللقو الذي القز يداكلا صياحية . 

م يقتصر الأمر على المدائح التي مدحه ها وإنا نجد مساجلة شعرية بينهما 
في صالحية دمشق » وسوف نقف عندها في باب المطارحات الإخوانية . 


566 52١/١ الديوان 55 6غ » والنفحة‎ )١( 


ب 


ابكيل الشاعر مدجعه بقولة:ذوق أن يبقهلها بالسيب" : 


فخراً دمشق على كل البلاد يمن 
المقرّيّ الذي في بعض أيسر ما 
شمس من الغرب قد كانت مشارقها 
تكد تقرأ في لآلآء تمه 
لمق الفكر مانو أيه 
شفى بدرس ( الشفا) مرضى درايتنا 


)١(‏ الديوان م 

(5) الديوان 45 

(5) الديوان 59 58 

5١ الديوان‎ )9( 

(5) الديوان 15 

() الديوان هلا. ٠١8‏ 

9) الديوان هلاء ٠١8‏ 

(8) الديوان 50 » والنفحة ١/9؟؟ ‏ ١2؟‏ 


أولى البَرِيَةَ معروفاً وعرفاناً 


حوى من الفضل كل راح حيرانا 
بلدونها الثمس يوم الفخر برهانا 
مع سورة العرة القسيكء عثوانا 
ثواقب الزهْر إرشاداً وإذعاناً 
لاأفادمع( الإيضاح )إتقانا 


3010 ات 











هيهات هيهات من في القوم يشبهه هلالسّراب يضاهي الغيث هتانا 
إذا مثى فعلى الأعناق مشيته وإن رأيت رجال الحيّ ركبانا 


وخلص الشاعر بعد هذا المدح اللسهب » فوصف حاله السيئة في هذه المرحلة 


من عمره » فقال يخاطيه : 
يآسيد العناء التامان ومق " هو الإماء الفدف حقا كاتأ 
أبراف فعة دفر جاء عتدقن بعد الإناءة هن لقياك إعسانا 
دهر يقل آماني وأوسعه إذ أنت من أهله حمداً وشكرانا 
فطأ ك شعت لاتنفك منتصراً بأخخصيك من الأعداء تيجانا 


وأبرز ملاحظة في مدائحه هذه أنها كانت صورة عن حياته ا رأينا في ختام 


هذه القصيدة 1 


ومن الذين مدحهم التشاعر ( شيخ مشايخ الشام عبد الغني النابلسي ) في 


بيتين يقول فيه" : 
ياب بيت له الفضائل قم في سواه مالاح لمجد رَنْمّ 
إن من بعض وصف ذاتك عندي أنك الروح والفشائل جسم 
وفي هذين البيتين ما يغني عن طول المدح والثناء 
وكتب إليه أيضاً يسأله': 
قل: إذا جاء أحياء الكرام ف ليستجيز فاذا يصنعون به؟! 
فأجابه + 
عيوبم حين يأتيهم تقرٌ به لكونهقد نواهم في تقربه 


٠7ه الديوان‎ )١( 


2-71 


ويجتني مر الإقبال مجتلياً كأس المسرة فليهف ا بمثربه 
ومطلع الروح تبدومنه ثعس ضحى فكيف من جاء لا هنابطلبه 
ردواالأسود الضواريعن فرائسهم واستخلصوامنؤالبازي وخلبه 
يمسي الجليس بهم في روض كل تقئّ من العلوم حكت ألحان مطربه 
هنالك العين تهنأ بالذي قلبت ويامن القلب حقامن تقلبه 


0س( 
الحماسة والفخر 


أبرزظاهرة استرعت اتتباهنا من خلال ذراسة الشاعر كثرة الفكر في شعرة » 
ومصدر ذلك كله تبل عتعده لأآله تتحدن من آبرة ذات جد عريق . 

كآن الشاعر يشبه في كثير من أحواله أبا فراس المداني ‏ ولا سيّا أنها كانا 
مشتركين في كثير من الصفات كا سيتوضح لنا ذلك في رومياته خاصة . ولا نبتعد 
عن الحقيقة إن قلنا : إنه كان يتشبه به حيناً » لكنه كان يتجاوزه في بعض 
معانيه حيناً آخر » فن ذلك قول أبي فراس مفتخراً : 

لطقت بفضلي وامتدحت عشيرقي وماأنا مدَاحٌ وماأنا شاعرٌ 

أما الأمير منجك فم يكتف بنطقه وتحدثه عن فضله وامتداحه عشيرته ‏ ؟ا 
في بيت أبي فراس ٠‏ وإنا رأيناه يتجاوز هذه المرحلة من الفخر » فيولد من هذا 
المعنى » صوراً جديدة مبتكرة من الفخر المنجكي . 

5 امتزعى اقباعها أنه كان يعرض للشتغر أحياناً فى قصائد سعلة ‏ أو أنه 
كن يعرض لمن خلال ادح أو اخ ر أو الغزل + ويبدولنا أنسوء الخال الى 
حلت يان من البواعث الى أاكت قي سه روح الفغر . لمله غن خلال 


- 











الشعر يستطيع متابعة أمجاده الغابرة التى ذهبت ها الأحداث » ذلك لأنه كان 
يجل أسرته المنجكية أباً وجداً » وهو سليلها لايرضض إلا بالمعالي » وقد عبّرعن 
هذا الى ولي" ؛ 

لعمر أبي الراقي السماكين رفضة وحامي ذمارًا"الجدبالحل والباس 

فا أنامَنْ يرضى القليل من الْعُلا ولا أنا تمن يحتسي فضلة الكاس 

هي النف ف الها على الضي إن ترد لهاالعزوائفضراحتيكمن الناس 

ولو أثنا تديرئا هذا الشعر لرآيقا أن :فخره يشقل على هايل : 

1 افغرم بآل. مجك حافة وبابيه الأمسز د وتجده الأميومتجك الكثير 
خاضة . 

. فخره بنفسه واعتداده بشعره وتغنيه بعبقريته‎ - ١ 

؟ ‏ مهاججة أعدائه الذين غبوا أؤقاف أسرتة «-وعلوا عقة ساعة هه + 
ووصف حظه السىء . 

تكرر حديثه في فخره عن آل منجك » وبقي على ذلك حتى أخر عمره » فقد 

١ ” 07 0‏ 0 
ورد في آخر قصيدة قبيل موته قوله!" : 

ماكنت أرض بارّة مورداً وظلالما وأحبتي ماداموا 

قوم صغيرهم كبير في العلا بهوى اميل ول يَرَعْه فطامٌ 

قوم إذا سنت ذكور سيوفهم قَتل النساء الحم والأوهامٌ 

غيري يبالي بالفخار وإنني فحل الرجال ورتبة ومقامٌ 


() الديوان ٠١١‏ وريحانة الألبا ١5/١‏ 


(؟) النمار : كل مايلزمك حمايته وحفظه والدفاع عنه . 


٠١-51١6 الديوان‎ )( 


00 


1 د 5 5 2 6 5 4 
إدُمنشئي قد كان تحتسرادق 77 خدامها المّيْصام والقثقاء/ 


واستطره الشاعر فتحدث عن جده الأغلى منجك الكبير الذي اشتهر أمره في 
العصر المملوي السابق » وكان أميراً جباراً داهية » يعمل في خدمة الناصر جمد بن 
قلاوون » وهو الذي حمل رأس ابنه الناصر أحمد بن الناصر حمد سنة 764 ه وعين 
حاجباً بدمشق » وولي الوزارة بمصر سنة 748 ه » وولي كذلك طرابلس 
وحلبة : وق أغار الشاعر إل ذلك كلد مان 17 


جدي الذي مَلَكَ البلاد برأيه 
قد كن مملوكاً وأصبح مالكاً 
قد عمّر الخانات في سبل الحمدى 
تسعاً وتسعيناً بناها مخلصاً 
دار الأمير أبي العالي متك 
وله قصور شَيِّدَتَ فوق العلا 
ومساجد قة أسك بيد التقى 
ملك إذا أمّ الضيوفٌ جنابَه 
ملك إذا سّلت صوارم جنده 
ملك إذا ضنّ السحاب بوبله 
إن صَلّت الضيفان عن أبوايه 
وما مواقد من لظى نيرانها 
دو باه حرمه د 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 


لا بالجنود » الباسل الببسَامٌ 
فل اللوك سابعة حبقا 
0 يحصها صحف ولا أقلام 
ذاك الأمير المحسن النعام 
من دون بعض بنائها الاهرام 
بَوايّها الإجلال والإعظام 
فسا وجال بكية رقا 
يدهو القرف لسبيله الإثعام 
عيذانيا : االندقة والكثمباء 
فاضت بحار من يديه سجام 
يَمُديمٌ لسبيله الإكرام 
يدعو بالسنة القرى الإضرام 
إذ أفظرووا جو رالفقيبه سجننام 
وبقيت في خَلَف م الأنقام 





(0) السرادق : الفسطاط الذي يد فوق صحن البيت . الخمة الكبيرة . 
() القمقام والقَمقام والْقّاةٍ : السيد الكثير العطاء » جمعها قا وقاقة . 
(9) الديوان ٠١21٠١5‏ 


10/0412 بت 





واللاحظ أن الشاعر كان في معاني فخره يتعمد ذكر القوة التي تميزت بها عامة » وجده وأبيه خاصة » والملاحظ أن فخره بنفسه يعد ذروة المنتهى » لانه 


الأسرة المنجكية ؛ وكثيراً ماكان يقرنها بالجود والكرم » وهاتان الصفتان غلك عرش علياء ال ,منباك: + ويفتيق عم أي انوا ساوة ازبيق الرماه: وام 
الرئيسيقات اللخان كاثنا ظاهرتين كل الظهور في معاني مدحه » فن ذلك هو فكان يتيز منهم بكونه شاعرا أثل محدهم » فهو سليل المجد . أدركته إمارة 
0 الشعر بالإضافة إلى إمارة النسب!") 
قو 9 

وأناناين ل 1 انجق البوطفئ يخجل البحر يجود الراحتين لى قل بي عن العفاف العُّقار أعشق الغيد والوقار وقال 


أنظم القعرماحييت وإي لابُوّبيت تهدى له الأشعارٌ 
صقلتني يد التجارب حتّى صعّ عزمي وطاب منه الغرارٌ 
ومكاق من الففتحصار كا نه التسوية لاد 


تضاف إليها صفة الاشحلاء عقدة + 6 اتضح لنافي البيت الآخير بق 
القصيدة السابقة وأفآل مفحك عقده التاس كل الفايى ٠‏ وأما الآخرون فهم 
الأتعام , وربما كانت هذه الصفة هي التي جعلت ابن الأرناؤوط 0 ساصريه 
يذمهم وينتقص قدرهم » فرد عليهم الشاعر معدداً مآثرهم ومفتخرا 3 

لعمري ليس بالأشعار فخري ولكن بالقواضب والعوالي 

وأحساب لسان الدهر يُتلو مآثرهاعلى سمع الليالي 


ويحاول الشاعر أن يجد صفة مشتركة بين المجد الموروث والشعر الموهوب » ا 
تقول ق خعاء اقمسزدة جد البابي1”) 





كل سس ناا محر وس يقصتاغر لجع آل إنا 0 عدا تومي وعلدي عرب كيم د ا حراب 
ا ملاع العا ل واصطناع المعروف في العسرواليس سر وبذل الثوال قبل الطلاب 
وترمي آل منجك بانتقاص2 وم أهل الفضائل والكال ومن خلال فخره كان يومئ في بعض الأحيان إلى ماحل به من سوء الحال » 
أتنصفبع السماء ينبح كلب أم الشعرى العبور به تبالي والملاحظ أن ذلك كله لم يكبح جماح فخره » وإفا كان يزداد إيهاناً وقسَكاً 
تش ةامحابة اقشان حيناً ‏ وحيقآ قذي عياً لآل بالموروث من الفخر بقومه المنجكيين » وقد عبر عن ذلك خير تعبير في قوله!" 
أَيُفُصَد مَنْ أسرّتّه سيوف طبعْنَ لضَرب أعناق الرجال آنه العا فح فوكل فار وكداف ماساخخ كتارت 
وهكذا كان موقف الأمير الشاعر حين بلغه أن ابن الأرناؤوط قد انتقص لبوأروتنا فير الياة :ركنا حيشيرثاغل الأسود القواوق 
التجكيية «قادوق الخاغر لبذاقع عتهم: + غير أن الأيام قد حاربتنا لاعتراض مناعلى الأقدار 
وكان لابد له من أن يختم فخره بنفسه بعد أن يقدم لذلك فخره بالمنجكيين () الديوان 4ه 


الديوان ٠‏ 
() الديوان ١١١‏ .2 2 : 
5 الديوان 50 إلقةا يوان 7٠١‏ 


5 0 العصر العقاني (17) 








ويتخلص الشاعر بعد ذلك ليؤكد فخره » ويحبي ماضيه » وذلك من خلال 


استخدامه ( كنت ) في مطلع كل بيت يتلو الأبيات الثلاثة السابقة : 


كنت كالبدر إذ عراه كسوف 
كنت كالشيس حين يحجبها الغي 
ففخ #اللشر النذي قناع طيياً 
كنت كالجوهر الذي صانه الده 
كنت كالروض إذ جفته غيوث 
كنت كالصقر إذ لوته عن الصي 


إن يكن عز مسعف ونصيرٌ 


واللاحظ أن مدائحه كانت تتضن فخره من خلال وصف حظه السيء » 
وذكر مافعله به أعداؤه من تنقص لقدره ونب لأوقافه وأمواله كا في مدحه 


فول قري" : 


قد قادني الزمن الخؤون وإن لي 
إِنَى أنا البازي فص جناحه 
إِنَى أنا الذهب الذي قد شابه 
ثم يخاطب ممدوحه تولك" : 

أشكو إليك معاثراً قد نقصوا 
قوسا إذا أمعنت فيهم ل تح 
تَدَرُوا لنا حُبّ الوعود ودونه 


وتوازعوا مابينهم أوقافنا 





(0) 
(0 


الديوان 0؟ 


الديوان 65؟ 


ونجافي السما ضئيل الدراري 
م فتروي العيون عن إيبصار 
حيث يلقى من الزمان بنارٍ 
سر حرص عليه وسط البحار 
لحظوظ فأخصيت أشعباري 
د بغاث من أشأم الأطيارٍ 
مالحزب الأحرار من أُنصارٍ 


فعسى يُراش ويعتريا فكاك 
كدر الرغام يزيله الحكاك 


في زعمهم قدري إذن ليحاكوا 
إلا الذقون تَقلّما الأحناك 
نُصِبَتْ لنا من خلفهم أشراك 
حت كن جميعها أملاك 


اا - 


لوآلم تعزن قت مسوك بقساكد هي شابخ قاد 

لولا العناية والتحجّب عنهمٌ أكلت لحومَ جسومنا الأسماك 

يتضح مما تقدم أن الفخر غرض أصيل في شعر الشاعر » وقد رأينا الشعر 
يستخدم معانيه في سائر الأغراض الأخرى . 


(؟) 
النسيب والقزل 


الالاحظ أن القاصر كآنق مكيل يعض اقصاكرم «السمي ء وبعفها الأخر كان 
مجرداً منه » ويطول النسيب في بعض الأحيان ؛ فلا يبقى للممدوح منه إلا بعض 
الابيات القليلة التي قد لاتفي بالغرض المطلوب . 

أما هذا التسيب فتراه يتحو ثلاثة متاجر» أولها تأثره بالعاق التقليدية ؛: 
وثانيها تأثره بالبيئة الحلية » وثالثها تصويره لأحواله الذاتية » ولكن هذه 
المناحي الثلاثة تتداخل ولا يمكن أن نفصل واحدأً منها عن الآخر . 


يدل المنحى الأول على اتجاه هام جداً نحوالتراث العربي القديم » ذلك لأن الشعراء 
وغيرهم كانوا يحاولون إحياء الصو رالتقليدية والمعاني التي رفضها الشعراء المولدون 
واحدثون في العصر السابق وثاروا عليها » وكان يحدوم إلى ذلك , وا رأينا إيان عربي 
أصيل لصون اللغة العربية والأمة العربية في عصرحك فيه سلاطين من غير العرب . 

والشاعر الأمير » على الرغ من أنه كان غير عربي » قد عرّبته حرفة الأدب » 
فنهل من الثقافة العريية الأصيلة +.جرياً على سنة الأدباء والشعراء . وآية .ذلك 
أنه كان تثقف على يد العاماء العرب » ولم يأخذ من أسرته إلا الإمارة والقوة 
والسلطة والح . لكنه أضاع ذلك كله . 


5 





وهكذا تتضح في الديوان بعض المعاني التقليدية العربية القدية , وفي 
مقدمات النسيب » نذكر منها مثلاً قوله في مدح عبد الرحمن العادي متحدثا عن 
الأطلال والدمن والخليط والرحال!" : 


تطوى علي النائبات كأنني سرّالهوى وكأنباأحشائي 
وأشدّ ما يشكوالفؤاد مع في لحظهدائي ومنه دوائي 
قر إذا حسر القناع مخاطباً شخصت إليه أعين الأهواء 
ملكت ولاية كل قلب مولع لحظاتهمن عا الإنشاء 
فالام فيه تي وتشي2 وغلام فيه تمي وبكائي 
ولم يقتصر الأمر على الأطلال والدمن والوقوف عليها » وذكر الخليط 
والرحل والجرعاء » وإنما نراه يذكر برقة عمد ء والأثلات من يبرين » وغير 
ويتخلص القاعرسق اليس التقليدي فسغطرة يمه ذلك :راطفا ذلك . 
0( 
حياته' ': 


وقف الوجد بي على الأطلال وقفات قد زذن في بلبالي 
من طتيبا الموافل لقا ١‏ أورأيها غيال جمي البالي 
مقفرات بعد الخليط تألم تغدّيومالم محط الرحال 
فدموعي نهب الأسى وفؤادي نهب أيدي الصدود والترحال 


عاركتنى شدائد الدهر حتى 
وأرتق الملنون أشي سن العي 
ومدامي ذكر الحبيب وتقلي 


متي وقائع الأحوال 
لش وييض الأيام سود اليا 
أرقي الظيك سافر الأعال 
قل الظة مخ شفحاه المحال 


لست أرضى إلا الفواية في الل ب وحجلي لما جناه ضلالي 


إنفاالدهرلقية وفراق 


وصدود مقارن لوصال 


واها للوقفنا ورقة #مبه 
من كل مُخَطَفَة الحشا رُعُبوبة 
طارحتها العّتى وقد خاط الكرى 
والليل قد رقت حواثي 0 
والرُشْر في أفق السماء كأها 
حتى انجلى فَلَقَّ الصباح وراعها 


5 اسقيل مدح المفتى الأعظم شعن يا : 


بين النواهد والحسان الخَرّد 
تَزْري بخوط البانة المتأوّد 
جفن الحوادث والزمان الأتكد 
والوقت صافي العيش عذب المورد 
عفد قبه في فراش برد 


الوق برست عق مرق 


قا تقر ازيل والرماء مسا فى قعبي#فائية + اسيل بها 
وكري الاير اخلط وجري ساي لصيبية كائيل ب الال در وأبرزماميّر هذا الاستهلال النسيي بالإضافة إلى الطلع التقليدي هذا 





00 1 ِ : 
ياه ليضف لبيك ليل قد لحم يد الكمة الببالية كليل + واللاحظ أن ينض 
لله يعم أن صبحي في المى سيّان بعد رحيلهم ومسائي التسيب الذي ذكر فيه يبرين وأثلاتها + وقد استهله بقولدا"! : 
9 أغار إذا وستك: من الساق ومن قامى عليك من ينان 
(1) الديوان * ب - 
(0) الديوان 57 () الديوان ١١‏ 
(0) الديوان ؟5, (5) الديوان ١6 ١4‏ 


1ت 











وإن حجبوك عن نظري فإني 
وإن تنك نار صتك لي تلظّى 
وإن شرفت أو غربت عني 
سقى الأثلات من يبرين دمعي 
معاهدٌ كم جَنَيْتَ العيش غَضاً 
أرقع بيبا أ د الذيل تيهأ 
ليال كلها سحر ودهر 
فغالطني الزمان وقال : كهل 
اقل الأربعين أصمة فهيها 
طوت أيدي الموادث بسط لهوي 


ف باتت تساجلك الأماني 
أراك بعين فكري من مكاني 
فنك أت رائحة الجنان 
قا لك هول الأجناني 
وحيّا المهنة هاتيك الغاني"ا 
مازقا ول أعهيه يجا 
واسقى الراح من راح التهاذ 
فؤادي منه يرتع في أمان 
وأيام الصبا في العنفوان 
فا عذرالمشيب وقد دهاني 
وألوت عن مواطنه عناني 


0 


1 





يرت ل .وناك باس ين يانه انائبة ومسلاتة 
الغابرة » وخلص إلى التحدث عن مغالطة الزمان له » وعن اشتعال رأسه شيبا 
وهو ق متفوان القيايه : 

يتضح مما تقدم معنا من شواهد النسيب أن الشاعر كان ينحو فيه ثلاثة مناح : 


أولها : المنحى التقليدي الذي تمثل لنا في ذكره الأطلال والرحال والخليط 


واليغالك.: 
وثانيها : النحى المشترك الذي جمع فيه الصور والمعاني التقليدية مشفوعة 
بالمشاعر الذاتية . 
() ييرين الس ٠‏ وقيل :من انقاع البحرين + 
ويبرين أيضاً ‏ قرية من قرى حلب من نواحي إعزاز . 
3 


وثالثها : المنحى الذاتي الحض ؛ وفيه دقائق حياة الشاعر » ووصف أحواله 
الخاصة » ولنا في رومياته خير شاهد على ذلك . 
أما الغزل وهو الجانب الخاص من هذا الغرض » فإن الشاعر قد أكثر من 
القصائد واللقطعات المتعلقة به . والملاحظ أن المعاني كانت ذات طابع مادي 
محض ٠‏ وهي مقترنة بالمرة في معظم الأحيان » نذكر من ذلك قوله”"" 
قد زارني وكآنه ريحانة هترّمن تحت القباء الأخضر ٍْ 
فظننت منه ضن كل سلامة من طيبه ثقٌامة من عنير | 
ولكنز مببمه دنوت فته ياقوتة مُلنَتْ بأنفس جوهر 
فهصرته همرّ النسم أراكة ع ا 
متعانقين على فراش صيانة متحذرين منا ح الْمُمْفِر 
أبرز ما يلاحظ في هذه الأبيبات : استخدام التصوير البياني في ظواهر 
التصوير المباشر , أو التشبيه المرموز في أَطْره التثيلية البيانية . من ذلك وصفه 
الزائر الحبيب الذي يجرر خباءه الأخضر كالريحانة امهتّة الني هدهدتها النسائم 
العليلة » وتلا ذلك التحدث عن طيب الحبيب الزائر ووصفه بتّمَامَة من العنبر 
والتحدّث عن فنون الثغر الباسم . إذ خاله ياقوتةً امتلأت بالجواهر النفسية . 
ولكن الصورة البياقية الأخيرة عو أنه هصر هنذا الحبيب 6 تهضر التساتم شجر 
الأراك 7و 01 اهاعري يوانو دسي الب لودب 
تحدث الحبي عن هذه الأبباك !"ا : « وكتبت عنه في تلك الأثناء أناشيد 
كثيرة من شعره » وشعر غيره » ومارأيته يغالي بشيء من شعره الغزلي بأكثر من 
هذه الابيات » . 
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ولكن الذي يبدو لي أن الشاعر أشار أكثر من مرة إلى العفة والصيانة في 
غولة :بيد أن أخباره وطبيعة بحياته لاترعي يقل هذا الأفساه + تتذكر تاكيها 
لذلك قوله في وصف حبيف زاقر ايه" : 

قد زار من كنت قبل زورقة: أرآه لكن يقل ة#الأبلل 

بتنا ضجيعين والعضاق له ثوب علينا قد رُرٌ بالقبَل 

وقوله مغرباً في الغزل والوصف'"" : 

كغصني بانة تنااعتناقاً منالوور الجن على فراش 

تاف ضير الليِل سر وليس سوى فتيق المسك فاش 

تتجاوز قصة الشاعر عن هذا الزائر» ولكن لابد لي من الإشارة هنا إلى أنّ 
الشاعر كان في بعض قصائده يجنح إلى الغزل العذري » وماأقله في شعره » 
وماأكثر اقترانه بالمرة لأنها طريقه إلى نعت الحبوب » فيجد في رضاب الشفتين 
خرته الحقيقية » وهي مبذولة كثيراً في معانيه الغزلية والمرية . 


ألا إن النعيم لحدون بوم تواصل وللحي لدوخ دك 

اختلطت النفحات العذرية في هذه القصيدة بذكر أقحوان الثغر » وهصر 
غصن القد + ولكنه فق يعض القصائد الأخرى يحاول أن يتجرد من إغراءات 
الغزل المادي إلى الغزل العذري العفيف ٠‏ نذكر من ذلك قوله" : 


ألقى قف سودي في أقار 
يمضي الدجى ونواظري 
وأود الو علقت بذي 
يجني فقأييدي العمسدن فق 
أتراه يدري فالتي 
ألتكؤالظه أيسمتا وما 
أفدو ب هحيران لا 
فعشقته وعليه من 


الاين دا" 
ف عه تر ازاز 
ل الوعد.مثة يد انتظاري 
ه وليس يرضى باعتذاري 
قلاسشسكتة م قودار 
ء لسن في خديه جار 
أدري بيني من سارف 
إلا التق بالثفار 
دون الورى وقع اختياري 


() الديوان ١١5134‏ 
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ومن قصائده الغزلية في هذا الباب أيضاً قوله!" : 


أجرني بالعواسل سد بعدك 
وأسألك القليل من التلاقي 
سقى الرمن أياما سُقينا 
ونلثم أقحوان الثغر طوراً 
وتقتيسل السعود لنا بصروج 
نرّر فيه أذيال التصابي 


لعلى حمق رات وفقدك 
ولكن خشيتي من سو ردّك 
هاأبراحا على ورذات خدّك 
على جَرع ونصرٌ غصضَ قدّك 
بدت ببروجها أقار سعدك 


ونتشق عرفة هن طيّب تدّك 


قم - 


هده القصيدة قاع يكن عل الفزل:العذرق: +.ولكنه يقى قليلاً ق ظعره » 
وذلك بسبب طغيان الغزل المادي أولاً » وامتزاج معاني الخرة بالغزل ثانياً » ومن 
طبيعة هذا المزج الشعري الذي يحرف الشاعر عن التزام آداب هذا النوع من الغزل 
العذري . 

ومن الملاحظ في هذا المعنى أن الشاعر كان يجمع في وصف مجلسه الندي بين 
الغزل واخمرة . 


() الديوان 841 
() أسكدار : بلد بالروم . 
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ولابد لنا من أن نلتفت إلى جانب مقيز في أغزاله » وهو دقة الأوصاف الفنية 
في وصف محاسن محبوبته وصفاً حسياً يشيع كثيراً في شعره » ويمتزج امتزاجاً 
موفقاً بالطبيعة والخمرة معاً » ؟ا في القصيدة التالية التى تضضنت بعض التشابيه 
الفنية ترق أن خد عبويقه ورف ».وصدغيها ينفسج + وثقرها أقحوان » قهذا 
الإسقاط الرائع » إسقاط الطبيعة على محاسن الحبوبة وكأن هذه الطبيعة هي 
غبوية أخرى > فهو يتعشقها أيا تعفق + ويزيد.من تعققةهدًا العذان التو 
على صفحة الخد + فكأنه الكافور الذق. حلى جيده بالقرقان + والصورة على قاية 
من المال لأنها تميزت باستخدام التشخيص والتجريد . يكفي أن نبرز مفارقة 
أخرى لذات الذوائب التي تنوس على كتفيها فقد تخيلها ظامة الشرك لكي يبرز من 
خلاله الوجه الشرق الذي تخيله قدسية طلعته بالإيمان المطلق ك في قوله!؟؟ : 


(0) 
00 


ذو نواس كانها ظامة الشر 
فكأ العذار ق مح انك 
وأتسامن أنسمة عفنا 
حت الوره والبشمج ذقنا 
وكأنّ الحديث منه هو اللؤ 
5 التق والكان خل 
وكأنّ الأنفاس منسه نسم 
ور النيمان فى دوعة الله 
يتعاطون أكؤس العتب إذ طا 


مالقلب من مقلتيه أمان 
قويفه كاه الإسياو” 
ه بروض تظلنا الأفقفانٌ 
ه لعيني وثغره الأق- و 
لو يرفضّ بينناوالمحجان 
فيه أقوة تموقه الندماة 
وكأثنا إذا قدا أغصان 
سو تضوق ارهة القماة 
ف ليع بالق والأساة 
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ذو نواس : وهو يعني الذوائب التي تنوس ء أي تتحرك » وفي اللسان أنه قيل لبعض ملوك 


حمير : « ذو نواس لضفيرتين كانتا تنوسان على عاتقيه » . 
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با ذلك الؤماق وكا «علدس الثضى عتساة 
زمن كله ربيع وعيش20 غصته يانعالجنى ففان 
مرّ لي بالشآام والعمر غض 2 وشبابي يزينهالعْنفوان 
أبن عثر وأربع وان هي عيد وبعضها مهرجان 
هكذا تتضافر عوامل مختلفة لتوضح لنا بواعث المع بين الغزل بنوعيه 
بالإضافة إلى وصف الطبيعة أو الفخر أو غير ذلك من المعاني » والغريب بعد هذا 
كله أن يقول الشاعرا" : | 
م قل بي عن العفاف العٌقارٌ أعشق الغيد والوقار وقارٌ 
أنظم الشعر ماحييت وإني ‏ الآبْنُ بيت تُهدى له الأشعارٌ 
ويأسف الشاعر كل الأسف على حال هؤلاء الشعراء الذين أحبوا حباً عذرياً 
ولكنهم ل يقوزوا يطائل!" : 
إني أرى الشعراء أفنوا دهرهم ‏ في وصف كل حبيبية وحبيب 
ومضوا ول يحظوا بوصل منها ‏ بت انف وتلهّف ونحيب 
أما الشاعر فقد كان جل شعره في الغزل والنسيب ٠‏ أفنى ماله الذي أورثه 
أبوه إياه لأنه شغل بملذات الحياة » وبذلك أضاع عره في وصف كل حبيبة 
سف وكليف رضي د يفدب أيأم قاب المايث ».وقد اكتبل قبل الأريعيت. . 


)١(‏ الديوان 6و 
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كثر وصف الشاعر للخمرة » وتعددت في شعره نعوتها » وامتدت إلى الغزل 
من خلال وضف الساق أو الساقية » أومن خلال الاستعاضة عنها بالرضاب 
وتفضيله عليها » وماأكثر ماكان يجمع بين الخخرتين » الخمرة الحقيقية والخمرة 
المعنوية » إن صح التعبير » خمرة العينين » والشفتين » والخدين » وفي كل تشبيه 
من امحاسن يرى فيه الشاعر خمراً . 

يضاف إلى ذلك الإغراب في بعض معانيه الغزلية!" : 

حبيب له في كل قلب مهابة أجل من السلطان فوق سريره 

تعائق أشواق معاطف.ظله إذا مثلشه الس عند مسيره 

شخص الأشواق وجرّدها وقثلها » وهي تعانق معاطف ظل هذا الحبيب 
المهيب الذي كان أجل من السلطان وهو فوق كربيّ العرش . 

من ذلك فول" : 

ومقرطق يغني النديم بوجهه2 عن كأسه المملي وعن إبريقه 

فعل المدام ولونها ومذاقها من مقلتيه ووجنتيه وريقه 

أعسب معاصروه بخمرياته 2 ول أضفات التراجم شواهد كثرة مزهنا 2 
وقد علق الحبي على مارواه من خمرياته بقوله'" :« ومن خمرياته التي تصيّر 
الزاهد ضجيع دَسّكّرة وحان » وتنوب عن لذة السّماع ومطربات الألحان » . 
)١(‏ الديوان ١564‏ 
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وبعد أن استشهد ببعض قصائده علق على ذ ف يقوله"" +« وقلد اشير له 
في المدامة والنديم » مايسلي عن لطف الحديث وصفو النديم » مع أنه ماعاقر 
عُقاراً » ولا وهب مجلس راح وقاراً . هذا ماسمعته من فيه » وم ينقل - هء فها 
أعلم » شيء ينافيه » . 

لكن ديوان الشاعر نقل عنه شيء يؤكد ذلك وينفيها" : 

يامظهرالنسك والأنام به تجتكوا لاعدمت لقياكا 

إن كان شرب الدام تُنكره فم سقته العقول عيناءكا 

لكن طبيعة حياة الشاعر نفسه » وكثرة خمرياته » وطغيانها على معظم 
أغراضة الشعرية » تجعلنا نخالف هذا الرأق كل المحالقة + بل وتؤكد من طرف 
آخر أنه كان يزع ذلك لأن علاقته بمن كان يعرفه من الفقهاء والمشايخ والعاماء 
تحتم عليه أن ينفي ذلك عنه » ويبدو أن قول الحبي هذا يؤكد ماقلناه » وإن كان 
في ظاهره النفي » نقلاً عن الشاعر نفسه ٠‏ لكن استدراكه الأخير يشكّك في 


قوله : 

مها يكن من أمر فإنٌ الزمن يمر سريعاً » وعلى امرء أن يقتنص فرصه 
السانحة! : 
نتَهشّه ودواعي الأنس داعية © إلى الطّلا وبشير الصبح قد هتفا 
وقام من نومه وسئان تحسبه بدراً تقطع عنه الغم فاتكشفا 
وقال : هات » وخذها وانتهز فُرصاً فلن ترى لزمان ينقضي خَلّفا 
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ويشفع دعوته لأتياز عرص الومان للعاز بالدعوة لانتهاب العيشل الرقييد 
فكعي إنانه اقيول! : 
قُمْ هاتها فانتهاب العيش مُعْتتمْ من كف معدل في خير كان 
جية الرياض امك مو سصيدين جلللاً روخف مصوافيت: وليس دا 


طبر أعاة القصن جل ركيت أنقاروه فضة الل 0 ا 
عه ريج العا ويكيا .قر شوق سن سالف الأمصار ٍ 
فاهض لتفتم الشبيبة قبل أن يرمي الشيب الصفو بالأكدارٍ 
والقياادل مرة الثيا إق ل عند يبد ادن هنة الدوضار 
وانصب بفكرك في الهوى شرك المنى لوقوع ظل أو خيال سار 
هذا ولست أرى إذا فقد الذي أهوق جنات الخلذ غير النار 
سياه مآ الفاق الرعي روفراد عير لد ونقمة الأوفار 
معن حينة اراق عفية . رامل الأطينار ف اللسحار 
عدبي براحين من مشاعلة الأحبنة بالكباية مها الأقار 
من كل معيود اتفال عكر فيا يشا ستتيية الأحزار 


كذ تفترخ الدعوة إلى الصيباء باقبعات الطبيعة :فى /إثانيا . 

ويبدو لي أن خمرياته كانت ثورة وفلسفة معاً » ذلك أنه لم يكن ليكترث 
بذكر ( سعدى ) » و ( أسماء ) » و ( مية ) » وهؤلاء يمثلن الماضي عنده » وإنا 
كان يجد العمر في لحظات اللقاء التي يتجرع: فيها كؤوس اليا" .. 

كدي عل كاسات اليا ضحوك السنٌ براق اغيضا 

إذا ذكرت صقأت الحسن مقه. فاإسعدى)! ومازأنها)!وما(نيًا)! 

يقول الوردٌ في خدّيه : هَبّوا إلى اللذات قبل القوْت هيّا! 

فين العمرّ أياءٌ الحلاق. وساعات البدار أجل مهيا 


ويبدو أن الربيع من بواعث الشاعر على نعت الخمرء وهي صفة اشترك بها 
شعراء وي" : 

زمن الربيع كنشوة العشاق غبٌ التفرّق في جبارتلاق 

فاهض إلى تلك الرياض مبكراأ تبكير ذات الشجو والأطواق 

واشرب على ورد ونرجس أيكة صبغاً بلون الخد والأحداق 


من ذلك أيضاً خمرية له حين وافق:شبهر الرييع!" : 


وافى الربيع فاعليك بعار خَلّْمٌ العذار ولا ارتشاف عُقار 


صهباء ليس يجوز عندي مزجها 
تدع الدجى صبحاً إذا هي أبرزت 
م هاتها حيث المهزار قد اغتدى 


إلا بريقة قاهن نو 
فكأفا اعتصرت من الأتوار 
في الأيك منعكفاً على التهدار 


ضيبا تلب بالعقزل وفيا قعل اموق بالواله العفاق 


اق افالزمان رييع لق ء روما أجلة : وما أحين تقبيه الفاعر له +:روصك 
لاقهيأها ثقوة العاشفين اللذين التقيا بعد فراق.طويل : 


والظلال وارفة » والأزهار ترصع أديم الأرض بأزهى ألوانما » فم لاب إلى 


0 الديوان 85م القتع بالحياة ؟ وهو في غلواء الشباب » وبواكير الربيع » وبين يديه بعد ذلك 
() الديوان 6م 1 1 
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خمرته التى تعبث بالألباب » وتلعب بها » ا يلعب الحوى بالعاشق المدئف . 

ولم يكن الربيع وحده الباعث على الدعوة إلى شرب افر » وإن كان هو 
الأغلب والمعروف بين الشعراء » فالفصول الأخرى الباقيات كلها كانت تغريه 
بها » قلا عجب إن سمعناه يقول!" : 

أوإناها على نَم الرعود بأرواح تقَلُّدُ بالعٌقود 

فلاحت في الزجاج كبرق ثفرٍ تبنم إذ بكيت من المٌدود 

صورة فنية غريبة ومبتكرة » وصف فيها خمر الكأس المدارة » ثم قرن ذلك 
كله بعزف الرعود ولمع البروق » واختقها بذكر بكائه من الحجر والصدود من 
خلال تبسم برق الثغر المفتر . 

ا تشترك الخرة والدمع في صورة مبتكرة عند الشاعر فيقول!"" : 

مصاب هوى سيان خمرة دمعه على فقد مَنَ بهوى وخرة كأسه 

هكذا تتساوى عنده خمرة الكأس وخمرة الدمع ٠‏ والخمرة الأخيرة في صورة 
التشبيه البليغ من باب إضافة المشبه به للمشبه » وهي تشبيه مبتكر م أطلع على 
مثله من قبل في شعرنا الخري . 

والملاحظ هذا الاقتران بين الخمرة والحبّ والشاعر والطبيعة » ذلك كله يؤكد 
ماورد في القصيدة الأولى والمقطوعة الثانية . 

وم تكن الخمرة إلا رفيقة للشاعر منذ مقتبل العمر في عهد شبيبته!" : 

أدرالدامة ياتديمي ‏ حراء ككق د اللطم 


١58 الديوان‎ )1١( 
الديوان 5م‎ )90( 


(0) الديوان 4١‏ » وخلاصة الأثر 54/6 » ونفحة الريحانة ١95 ١67/١‏ 
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تسري يححازواء النهى 
وأ إذا جن ال دجى 
فالجورق كنم 
مودت زش التو 
مي هاتهاواستجلها 
تدر يريك خالا 
إن ماس يزري بالقنا 
في روضة نسجت يا 
ضحكت هيا الأزهسا 
ف ة كرا عه ادن 





تفواق.هن غر القيا 
حبك اليم .0 ا 3 


كلبرء في الجسم السقم 
مترديأاظل الكروم 
مقافه الفسان السو 
متبِدُة العقمد النظم 
من كناذي شحو رخي 
يسبي هاعقل الحكمم 
وإذا رفسافيكل 1 
أيدي الصّبا حبَرٌ الج" 
و لها أن بى جفن الفيوو 
في ظلها الضافي الأدم ٍْ 
متمساميتاأ ذكر الوسوم ا 
جنلان بالأنس القم 
والسوقت فقتل النمي. 


والملاحظ . كا قال الحبي ؛ اشتهاره بوصف المدامة وتعت النديم ٠‏ وقد رأيتاه 
يخاطبه في القصيدة السابقة ليدير له كؤوس المدامة الحُمْر » وشبهها بالحد 
اللطيم » وذكر أثرها وهي تسري بأرواح النهى . 

وكزرذكر التديم اظيا إناة ومستخدما أسلون النداء + واخكارنذداء 
الفكرة المقضودة فقولا ؛ 

قللمدامةيانديم فإنها رك النى وحبالةالأفراج 

حمراء صافية المزاج كما ورد الخدودأذيب في الأقداح 


(0) الم : نبت يطول حتى يصير مثل جمة الشعر . 
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ل العصر العثقاني. (؟١)‏ 














شمس إذا بزغت لعينك في الدجى أغنتتك عن صبح وعن مصباح 
مسكيّة أنى فضضت ختامها عَبَّقَ الشذاء بنشرها الفضاح 
تفتر عن حبب ثغور كؤوسها كسقيط طل في ثتغورأقاح 
يسقيكها رشاًإذا غنى بها رقصت لذاك معاطف الأرواح 
وهكذا ترقص الأرواح » وتهتز معاطفها ء ول يرّ بي معنى صور الأرواح 
الراقصة ء وهى قُلة بين الخال والخرة والغتاء . 
هادا ف معرض,معاطف الأرواج الراقصة » فن السشتحسن أن نذكر 
5 ف عدن 0 3 5 5 )00( 
مقطوعة ثنائية » شخص فيها الارواح » وجعلها تثم الرياحين ‏ : 


وفباقق تسنارية أحنداقه اأقسداكنا 
13 رع 8 5 باه ايأ ش 


وتكرر ذكر هذا الرشأ الساقي الذي أرقص الأرواح بغنائه » وهو الذي اتخذ 
من قلب الشاعر كناسه » ويستبد به هذا الرشأ » وقد عبثت به أيدي المدام » 
عرد 1380 
فيقول ‏ : ١‏ ا 
بروحي بل بابائي الكرام رَشالعبت بهايدي المدام 
إذا ماافترعن بَرَدِ طويناا حشاياناعلى حرّالأوام 
ويكنداغل القرضاق + القول: القن + افلا يكن لنا أذ اتفرق. متها # كل 
ما يبغيه أن يسمح له بخمرة الريق » أو بخمرة الكأس » فالرضاب عنده هو الخر 
5 اليل 
كل اخمر ١‏ : 
نبّه جفونك من نعاسبك واسمح بريقك أو بكاسك 
)١(‏ الديوان ١١9‏ 


9) الديوان 6ه 
9) الديوان ١م‏ كم 


1 بت 


3 


طاب الصبوح فهاتها واشرب معي بحياة راسك 
ما الورك إلا من حدق دك والبتفسج من ثواسك 
أقفديك ظبياً أرتجي 2 ك وأتقى سطوات باسك 
تحشى الأسوة هيسابسةً .هن أنغة عل كتانسك 
هذه المقطوعة الغزلية الخرية تجمع بين جمال التصوير الفني » والجرس 
الشعري الذي يلائم طبيعة المعاني المستملحة التي تحدث عنها الشاعر . 
وما أجمل قوله يخاطب ربة المار'' : 
يابنة القوم مايضرّك فينا2 لوأزحت عن وَجْه بَدْرٍ خارا 
وطلق روبغ الى سناع دو الليل عالفياء يارا 
قبل أن يبجع اللغسبة عليفنا . فتزثسا نوةع الأقفارا 
وقد تخلات.ق أماته عن ريق الى ؛ وم أعرف مثل هذا التشبيه لشاعر 
أخر ء فالمعروف عنه أنه كان بارعاً في اقتناص المعاني التي لم يسبق إليها . 
ويبدوأن الشاعر رغب في التوبة في أواخر مره وقالق!" + 
أما آن أن تصحوالعقولمن السّكْرٍ ‏ ويطلع صبحٌالتوبة الصادقٌالفجر 
3 . - .. ْ 1 1 عد + 5 
وأخلص من نفسي ومن شهواتها١‏ وأبصر وَجُْة النجح يُشْرقّ بالبثر 
ويبدوأن ليلة الخميس أو الججعة كانت ذات أثر في خمريات الشاعر» فكانت 
غرة في جبين الأياء7") 
حَسْنَتَ ليلة الخيس فكانت ‏ َي في أسرّة الأ ام 
)١(‏ الديوان ؟4١1‏ 98 


(0) الديوان ١64١‏ 
(9) الديوان ؟ة 
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راح يحدو ها الزمان فرت مثلمرّالخيال في الأحلام 

والصورة العجيبة التى تخيّلها الشاعر ء فوصف ثمس الراح التي كان الساقي 
وهو بدر الام يحدو بها الزمان » فكانت كالطيف في غلائل الأحلام . 

وتكرر ذكر يوم الميس الذي امتد ليله على السقاة فقال/') : 

يا رعى الله عصرّ يوم الخيس أضحك الناس في الزمان العبوس 

مدّليلاً على القاة فاأب صرّفيه !إلا بضوء الثوس 

ولم يقتصر الأمر على وصف هاتين المرتين » خمرة الكأس » وخمرة الريق » 
وإنما نلاحظ أن الشاعر كان يغرق في وصفها من خلال شبابه ومشيبه معا. 
قيعطى العق قفا من ؤافه فى اثبايا غوله حين حبس عنه التدمان كآأسه 
م01 

إلامَ ثُرى غضبان للعهد ناسيا2 وعطفّك ذا لين وقلبك قاسيا 

بعيشك هَبْ لي من رُضابك ملة فقد حبس الندمان عني كاسيا 

وما أنا من وقَى الشباب حُقوققه وقد أخَذّت أيدي المشيب براسيا 

وغادرني أهتز كالغصن لوعة تذكّرليلات فدتها حواسيا 

ليال .ها كنت السميرٌ وخمرتي لاك ومن خديك وردي وآسيا 

وخلاصة القول هنا أن الشاعر كان مبرزاً في هذا الغرض ٠‏ وهو من أم 
الأغراض التي طرقها » إذ توضحت بوادره من خلال أغراض كالوصف والغزل » 
قرذلك... 


() الديوان ١١‏ 
(0) الديوان ١و‏ 


5> 00 


)5 
الروميات 
تؤلف الروميات جموعة كبيرة من شعره » وهي تشقل على ماقاله بعد 
ارتحاله إلى بلاد الأناضول » وكانت تسمى عند مؤرخي هذا العصر ببلاد الروم . 


ولا بد لنا من تحديد تاريخ سفره واغترابه والمدة التي بقي فيها ببلاد الروم . 
أشار الشاعر في مقطوعة رومية إلى أنه أقام حولين كاملين قبل عودته إلى دمشق . 

ووردت الإشارة العابرة في الديوان من خلال الرؤيا التي حم ها سنة 
3 ها ء وكانت في أواخر أيامه ببلاد الروم » وقبيل عودته . ويمكن القول 
اعاداً على هذين الخبرين اللذين أوردناهما أن الشاعر كان في السابعة والأربعين 
حين ارتحل إلى بلاد الروم سنة ٠١55‏ ه . 

أما سبب ارتحاله فيرجع إلى واقعه المؤلم بعد أن أضاع أوقاف أبيه » ومنح 
قصره: في الوادي الأخضر إلى الأمير كوجك: كفل دمققق + يضاف إلى ذلك تذكر 
كت و كن يوده في أيام مجده حين كان أبوه في أرفع منزلة 2 

والمعروف أن الغربة الرومية وحّدت من قبل في بلاد الروم بين الشاعر امريٌ 
الفيين والأمرة الفترية الدقوثة ف حمل عسيب''" قرب أنفرة » لقند خله لنا 
الشاعر الجاهلي ارتحاله واغترابه في سبيل المجد حين وافته منيته ببلاد الروم في 
قصيدة تقول فنها غخاطيا الأميرة الغثرية : 

أجارتنا إن المزار قريب : وإفي مقي ماأقام عسيب 

أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب 
)١(‏ انظر مقالة عن جبل عسيب في مجلة المجمع العامي العربي , المجلد الرابع ١717/0‏ » وقد _جاء في 


هامش الجلد أن البيت الثالث غير موجود في بعض المصادر العربية » واستدرك من كتتاب 
( قاموس الأعلام التري ٠١١/7‏ ) . 


- 15/2 











من وراء هذه الزيارة إلى سدّ خلته بعد أن ناصبته الأيام العداء » وقد صوّر لنا 


أسرته » وهي باكية على فراقه » وصبيته الصغار وهم حفاة عراة . 


فإن تصليني تسعدي بمودتي ‏ وإن تقطعيني فالغريب غريب 

و5 وحّدت الغرية الرومية بين الأميرة والشاعر » فإنها وحّدت بين الأميرين 
الشاعرين المداني والنجي » وهكذا كانت الروميات منذ الجاهلية عند امرئٌ ويبدوأنه ارتحل معقداً على وعود من كان يتردد على بلاد الشام من العاماء 
القيس » وفي العصر العباسي عند أبي فراس » وفي العصر العاني عند الأمير والفقهاء والوزراء » ولكنه وجد أن وعودثم هنا 4 وأفه كان مشووراً بجؤلاء 
لقد أخفق في مسعاه » واسودّت الحياة في عينيه » وهو في غربته » فذكر 


قال الحي'' : « وله في تغرّبه بالروم أشعار كثيرة سماها ( الروميّات ) 0 2 ١‏ 
ب حلق وأصدقام + وتساءل مفعقا عن أنس مققق عليه : ففال!" ؛: 


معارضاً بالتسمية روميات أبي فراس فإنه كان يحذو حذوه » ويقفو أثره » . : 
أبافى جلق خل هديق يتبه ةالودأة فيستقية !؟ 


: 0 1 070 
وهكذا وصف الشاعر حياته في غربته » وهو أسير عزلته » فقال : 5 1 5 عا مع 
يسائل عن فتى بالروم أضحى أسيرأ دمع عينيه طليق 


نزيح ديار لا أنِيس ولا صحب 
مقازلة بالشام اضحت خلية 
له هِْبَةٌ عفد القداة رهيفة 
عراةٌ إذا اموا تيقظ حرم 
جنيت على نفسي لي الذنب كله 
غُررّت بأقوام وعودهم ها 
يُلَبّون بالدعوى لطالب سيبهم 
و[ أ قد قبل علولا طبييبه 
يدلصيدالدحمني حباله 
وماالناسإلاحيث يلقس الندى 


رجعت وعون الله لامرء حارس 


وعاتب دهرٍ ليس يعتبه العتب 
كني ب اسارج سمه القلية 
ومدمعهم من فرط لمفتهم صب 
فأمْتْهُمٌ خوف وساهم حَرْبُ 
بسيري وما للدّهر في فعله ذنبٌ 
تر جهاماً وامقها عندهم سحب 
ولوشاهدوا فلس على الأرض لانكبّوا 
سقم اختبارليس يعرف ما الطب 
على الغدرمعقود بأطرافه الكذبْ 
وما الطير إلاحيث يلتق طالْحَبٌ 
وطرفّ لايكبو وناري لاتخبو 


إذا ارام كسك سحاب] 


وجله موف بالا يطيق 
أجاف رعود أو بروقف 


وهذا العق يذكرنا بقول أي:فراس 3 وصف ليالى الأدرا"! : 


هل تعطفان على العليل 
ساقت قله الأى 
يرعى النجومّ السائرا 
يامٌدّيفي النائبا 
أين انخبسة والدذيِا 
أجحسل عل اللفين الكرف 


لابالأسير ولا الفثيل ؟! 
له بسابة الايل الطويل 
ت من الطلوع إلى الأفول 
تِ وظلتي سبلل اليل 
م وما وَعَدْتَ من اليل ؟! 
ةف والقلب الول 


يلاحظ أن الشاعر كان نادماً على ارتحاله إلى بلاد الروم » لأنه كان يطمح 
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ذلك كله يؤكد وجود التشابه بين الشاعرين الأميرين مبىّ ومع وتشبهاً » 

وهذا يقتضى منا عقد مقارنة بينها ٠‏ 
المقارنة بين الشاعرين 

لابد لنا من المقارنة بين الشاعرين » ويمكن من خلالها مايل : 
ف .ل 0 
أبو فراس"' ‏ : 

ألم ترنا أعرالناس جاراً وأمرعهم » وأمنقهم جنابا ؟! 

لنا الجبل المطل على نزار حللنا السبل منه والحضابا 


إن زرت ( خرشنة ) أسيراً فلكم أحطت هياممغيرا 

من كان مثلي لم يبت إلا أسيراً أو أميرا 

الست لكل تزاقا. الاالصدور أو افونا 

أمّا الثاني فقد اختار الارتحال إلى هذه البلاد بعد أن حَلَ به الشقاء وسدّت 

أمامه الأبواب حيث قال : 

رحلنا إلى الروم من جِلّقٍ2 وطرْفْ الأماني عراه العَرَج 

وليس سوى الله من ناصر إذا ماغريم تقاض وَل9" 

؟ ‏ الملاحظ أن الناس تتكروا لطا معأ وهما في الاغتراب + وهذاتما 
استثار شاعريتهها فخلّفا لنا أجل شعر في التغرب والأسر . 


تفظّلنا الأنام ولا تحاشي 
وقد عامت ربيعة بل نزار 
أنا ابن الضاربين امام قدراً 


والشاني أميرّ شركسي هومنجك وكان أبوه على دست الحم في دمشق 
الفيحاء » وهل سليل منجك الكبير من أعظم الأمراء الحكام في العصر المملوي 


السابق : 
من مشبهي بين المنا 
منشثناي نحت سرادق 
مهدي يحرركه العلا 


؟ ‏ أولما ( أبو فراس ) كان أسيراً بيد الروم » أي أنه أخذ إلى تلك البلاد 


ونوصف بالميل ولا نحاتى 
بأنا الرلى الى الاتان 
إذا كره االحامون الضَرابا 


ديد الفحول من الرجال 
ضربت على هام العوالي 
من قبل ربّات الحجال'"" 


رة عل في إرادة كه ومو يقول.في ذلك ؛ 


)0( ديؤان أي فراس 18-1١‏ 
(0؟) ديوان منجك ٠١‏ 


قال أبو قرامن بيضق أسرةه : 
أرى الفل من تحت النفاق وأجتني 
وأصبرٌ مال يحسب الصَّبْرٌ ذلئة 
وأعلم إن فارقت خلا عرققه 
وم من خليل حين جانبت زاهداً 
وما كلُ أنصاري من الناس ناصري 

وقال منجك في المعنى نفسه : 

غريب وإني في العشيرة والأفل 


وأضنتاق من أضفية وُدَي مداهن 


١61 1١60 ديوان أبي فراس‎ )١( 


| (9) ديوان منجك ٠١١-٠١‏ 


8) اديوان أي فراس الم 


من العَسّل الماذي مم الأناود 
والبس لامذموم حُلة حامد 
وحاولت خلا أني غير واجد 
إلو عب عماوتة غير تاه 
ولاكل أعضادي من الثاين عاضذي ”!ا 


أرى الخصبمنوع الجوانب من مَحْل 


وملعب طوق منه في قبضة النَصل 


ات 











وإني لقد جربت دهري وأهله 


لعمري حتى صرت أنفر من ظلّي !"ا 


لقد أخذالموى بزمام قلبي 
وماأمّلت في أهلي نصيراً ! 
وأقصد أن يُعيد رُوا شبالبي 
عسى يوماً يراش جناح حظّي 
وما خفيت علي الناس حتى 


ء - والملاحظ أن ( منجك ) قد عارض أبا فراس في كثير من قصائده 
الروميّة ك! رأينا » فها هو ذا يشكو حاله بعد الارتحال إلى بلاد الروم » ولكنه لم 


يسر أن يفخر بنفسه » وبشريف محتده : 


فإذا ماعتبت يوماًفقل لي 
لاالتديم الذي أراه تديي 
لاجيادي تجول فيها ولا تض 


وصَير دمع أجفساق صبيبا 
فكيف الآن أطلبه غريبا ؟ 
زمان غادر الولدان شيبا 
فأقهو قاصداً عه وهوبا 
أرومَ اليوم من رَحَمء حليبا!'"" 


أعلى من يكون فيهم عتالبي 
م أفوة للدهر ذات انقلاب 
في ذراها ولا الشراب شرابي 


عبة مهما الام سان 


هونثر النفوس فوق الحراب'"ا 


وقد سبقه أبو فراس حين قال في إحدى رومياته التي استهلها بقوله : 


أعا غيل عنيكة قواب 


وفيها يقول في المعنى تقييياة! : 


(00) 
(0 
(0 
(9) 
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ولا لمبيء عندكن متابٌ 


1 حي 


إلى الله أشكو أننا بنازل ‏ تحكفيلادهِنَ كلاب 
تمرّالليالي ليس للنفع موضعً ‏ لدي ولمعتفين جناب 
ولاشّة ل سرج .عل ظهرسايين ولا خريت لي في العراء قباب!! 


وهكذا كن أبو فراس يعاتب ابن عنه سيف الدولة المداني » فقند كان الأمير 
منجك مثله يعاتب في روميته صديقه مصطفى البابي » وهو من المقربين إليه . 
وأما الأبيات العتابية السابقة في روميته فا هي إلا صدى رومية الحداني التي 
وقفنا عند بعض أبياتها ٠‏ على الرغ من اختلافهها في الوزنين . إذ كان الوزن في 
الرومية المنجكية الاولى مجرورا » وفي الرومية الخمدانية مضوما . لكن التشابه 
واضح في المعاني » ذلك لأن كلا الشاعرين كانا يعانيان الغربة وعذاها . 

وعندما ارتحل ( منجك ) إلى بلاد الروم » ارتحل معقداً على وعود . من 
كان يتردد من العاماء والفقهاء والوزراء ولكنّه وجد أنّ وعودثم هباء . ونه كان 
مغرورا بهم » وهكذا تلاعب به الدهر والناس » فأنشد يوم العيد . معارضا ( ابا 
فراس ) في قصيدة له بالمعنى نفسه : 


إني لآنفَ من قول الأعاجيب 
الصدق يسأمْ منه سمع مُحتَبَرٍ 
جلاع الدفرق طقلا ويقبرق 
وض عن جِلقٍ بالروم متخذاً 
بدا بعيد فقلت : العيدأيّكا 
أعاد حزني أفراعاً وصيّرني 


وكان ( أبو فراس ) قد وافاه العيد » وهو أسير » وقد شق عليه ذلك فقال : 


ديوان منجك ٠١5‏ 


ول مأشاهدنة عين جرت 
حالَ الزمان فا شأن الأكاذيب 
باللتكر بالافرك أغين الشيب 
لما تأمّلت من حسن ومن طيب 
أثني على طول تشتيتي وتغريي 








ياعيدٌ! ماعدت بمحبوب 
ياعيدٌ ! قد عدت على ناظرٍ 
ياوحشة الدار التي رتتها 
قدطلَع العيدعلى أهله 
مالي وللدهر وأحدائه 


ومن جميل ماقاله الأمير ( منجك ) محاكياً ( أيا فراس ) » قصيدتّه بعد أن 
ازدادت حاله سوءاً وهو في بلاد الغربة ٠‏ وم يحظ بطائل » فيتذكرأمّه التي 


على معنى القلبء مكروب 
عن كل حسن فيك محجوب 
أضبح في واي مرحوب 
بوجسة لأصين ولاطيب 
لد ونان جاح ايا 


تركها » ويتحدّث عن نفسه التي يعلّلها بالآمال بتحقيق أمانيّه » وفيها : 


أشكو الضيابة للصّيا 


تم يخاطب المائم الورق » متذكراً أيّامه الخاليات » وأمه التي تفطر قلبها 


حزناً على فراقه : 


(0) 
(0 





وأقسوال إة عتقفت قا 
31ج هذا الجذا 
غادرت بين الغوطتي 


لا بالقيان ولا القعاني 
بين الح اهد والمغاني 
بن على القرائي انان 
3 بالمدامع لااللسان 


نك شجاها ماشجاني : 
ح فبعض ماعندي كفانفي 
سن بمنزلي السامي المكان 


أكالهماكي دعي تنابةماتمافني 


تستخبر الركبان عن 
فم التي أبل. يعي 
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سن ويلتقي ناء ناوا 


ديوان منجك ٠١١‏ وخلاصة الأثر 517/6 » ونفحة الريحانة ١51/١‏ 


18ت 


هذه هي قصة الأم التي نزح عنها ابنها الأثير لديها » تركها في منزله بالميدان 
تعاني آلام الشوق » وتندب حالما » وتستخبر عنه الركبان القادمين من بلاد 


٠. الشام‎ 


قال 


(0) 
(0 


في( : 

أقول: وقد 'ناحت.يقرق خنامة: 
معاذً الموى ! ماذقت طارق النوى 
أتحملٌ محزون الفؤاد قوادمٌ 
أياجا رمام اأعف الذهريهنا ؟ 
أيضحك مأسورٌ » وتبكي طليقة 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة 
وقصيداته الى تحن فيها إل أمّه : 
مصابي جليل والعزاء جميل 
جِراحٌ تحاماها الأساة مخوفة 
فيا حسرتا من في بخل موافق 
وإنّ وراء السترأماً بكاؤقما 





وكذلك قصيدته الأخرى إلى مه : 


ماحعمة فأأكة أاحلهما 
عليلةً بالشآ مفردة 
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إن محاكاة منجك لأبي فراس واضحة في مخاطبة المائم الورق في قصيدته التي 


أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟! 
ولا خطرت منك الهموم ببالي 
على غُْصّنٍ نائي المسافة عال؟ 
تعالي أقاسمك الهموم » تعالي! 
ويسكت محزون ويندب سالي؟ 


ولكن دمعي في الحوادث غال! 


وظني بأن الله سوف يديل 
وسقمان : باد منهها ودخيل 
أقول بشجوي مرَّةَ ويقول 


عل وإن طال الزسان طويل"! 


آخرهما مزعج وأوّها! 
بات بأيدق العدى معلّلها 











ضآل هما الركباة جافدة بأسعماةدتيلياء سفهاً أقول : أحبّتي وضلالة إذ لاحبيبّ يُرتجى لودادي”) 
امن راف فى حصن غرةة. أمدترى ىق القموه جلف" 
ثم حاى ( منجك ) أبا فراس في مسألة تقلّب الزمان عليه وكيف ساءت ووطته : 


أحواله وانقلبت بعد 5 ذلا : 


وكاق أب قراس قد قال :وهو يرسف: ف فيكود أمره. + بغيداً عن أحبق» 


إن قي الأسرلصيّاً دمعةفي الخد ضب 


أسدةاتفر اليوم من أفباها 
كانت مرابضها في جِلّقٍ فغدت 
بجسومها م يبق في أراوحها 
#الكبوكاق المزق هباقها 


لتقلب الأيّام في أحوالها 
بالروم وهي أشدّ من آجالها 
أرب - لعمر أبيك ‏ غير زوالها 
وذللت للقاين. بعد دلالىا” 


وكان أبو فراس قد قال وهو من روائع شعره : 


أراك عصّ الدمع شيتّك الصّبْرٌ 


بل أنا مشعاق وعندي لوعة 
إذ الليل أضواني بسطت يد الحوى 


أحا لليوى تبي عليسك ولا مر 
ولكنّ مثلي لا يذاع لهسي 
وأذللت دَمُعاً من خلائقه الكبرٌ 
وفي الليلة الظاماء يفتقد البدر"! 


هوفي الروم مقي 

ستهدا : يصادف 
وقال في موضع آخر : 

لأيم أذكرٌ؟ 

وم لي على بلدة 


وفي منبج من رضا 
تحإل لآ ينطني 


درق القام قللبة 
عرها "ا 


وفي أيم أفكز ؟ 
بكاء ‏ ومستعبَرٌ 
وهزي ولمفخرٌ 
5 أثقين اأدعه 


كي 
والمعو ما 0 


فقد أَذل دمعاً لم يكن ليذها لولا وقوعه في الأسر . 
وقتد الليالي نجك وتطول ؛ ويتشوّق إلى جلق » لكن الأطواد الشاعخة » 
ولجج البحور كانت ماثلة أمامه فيقول : 


وكان أبو فراس - 5 بِيّنا - أرسل إلى سيف الدولة رسائل يطالبه المفاداة ؛ 
ورسائل إلى أَمّهِ يوصيها بالصبر قال في إحداها : 

لولا العجوز بمنبج 

أفسسة ملسب خج حرّة 


ساففك أسبان القة 


إفي وإن كنت المقم فإن لي 


كلا على همم وقطع بواد 


يااأئفا لأآتحون 


بالحزن ‏ من بعدي ‏ حريّة ا 


وثقي بفضل الله فِه! 


١‏ 3 هج يف انه يسااأكما لاهماأا لله ألطضاف خنفيّّة! 
بيني وبين أحبتي من جلق» لج البحور ء وشامخ الاطواد 5 عاسي ف خم 
(1) ديوان أبي فراس 5675 )١(‏ ديوان منجك ٠١‏ 
() ديوان منجك (1) ديوان أبي فراس 5١‏ 
9) ديوان أبي فراس 105 131-150 ) ديوان أبي فراس ٠57‏ 
ع د لأثة اح 











آقذ في عزلته الأخيرة 


من مراث 


عند شعراء الرثاء 


أثرت في نفسيته » 


أوميك بالصير الجب سل فإنه خير الوصيّة"" 


أنَا منجك فقد أرسل رسالة واحدة إلى ابنه أحد » يتشوق فيها إلى أفراد 
أسرته » وفيها عواطفه الجياشة الصادقة » يعلْقّها الحنين » وتندى بالشوق 


أجد ابي إليك اثتياقي 
ألبع النْي يمضها إثر يعض 
أنت لي نشاة الحياةنهابع 
مئَتْ حسرة عليك يد الوج 
أحقّ السعى كنت بل أحمق الرأ 
حم ل السلذة اأعسب اوناك 
بيت في وجوه سمي اللباي 
مَنْ ميل من الزمان عثاري 
بها نشخ الأقلة بإرشو 


وهوت ابنه أحمد » ويبدوأن موته كان بعد عودة الشاعر إكى بلده » وكان 
قبيل موته بعام واحد » والغريب أن ابنه التو م يحظ 
راثيه بأكثرمن مقطوعتين شعريتين خماسيتين » وغما مجردتان عن أية 
عاطفة , لأندا لم نشعرمن خلال قرامها بنبضات الرثاء الحقيقي الذي عرفناء 
المعروفين في أدبنا العربي . وربما كان شقاوه وعزلته وزهده قد 
فأصبح ( غير مجد في ملته وا واعتقاده نوح باك أو ترم شاد ) 


فق 


وزفيري قد جد في إحراقي 
فلعلّي أثفي ها أحدقي 
دَكَ عيش يُلفى شبي المذاق 
هك وقاقت مداعة الأقواق 
يإذسرت مُجداً والركب في إقلاق 
حظ شيء يباع في الأسواق 
ورمت بدر طالعي بالمحاق 
مَنْ مزيحٌ يديه في أطواقي 
نعمة من مواهب الخلاق 


يقول أبى العلا + 
نخلص مما تقدم هنا من بحث الروميات المنجكية إلى أن الشاعر كان موفقاً في 
ال ا 
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ع ال ب 


رومياته » فلقد استطاع أن يجمع فيه صورة عن حياته » ماضياً وحاضاً 
ومستقبلا . 

به يشترك الشاعران في موضوع الروميات » والفضل بالطبع لامتقدم » 
م يناقنا أحداً » وم يكوبا خاجة لذلك.. إلا أن متجلك قند اضطرق عضن 
الأحياق لمدح فلان أو فلان » من السلاطين » وأصحاب النفوذ » لكنه لم ينس 
البقة + كوثه أميراً » وأنه قد يفضّل غمدويحة +.جاهاً وعزة . 


وفي بعض مدّحه كان يستهلك النسيب أو المطارحة الوجدانية ثلاثة أرباع 
القصيدة والربع الباق لممدوحه ولفخره بنفسه . 


أمرآجر تدر الأشارة إليه هو أن الشساعر ون أميران + ولكق الفارق يينهنا > 
وهو أمرٌ هام هو أن أبا فراس المداني كان فارساً مقاتلاً » بيما لم يكن منجك 
كذلك » وهذا ماجعل الفارق في شعرهما في كثيرٍ من القصائد كبيراً . فشعر الأول 
مصبوغ بالقوة والفتوة والماسة » أمَا شعر منجك فقد خلا من هذه الصفات . 

وفنا الأشك:فية أن متجك حاى أي قراس + وحاول سلوك مذهبة القنى . 
فو إن ل يتزق حل كله الخذاقة , إلآاله في يعض زوميالتة.بالتدف النأثير 
الوجدائي النفبي . 00 

أمر أخيرأود أن أشير إليه : هو أن كلا الشاعرين قد رَجَع إلى وطنه بعد 
اقرب في بلاد الروم » ولكن الفارق بينهما أن أبا فراس الفارس ظل كذلك ء فم 
يفت في عضده أسرّ ولا سجن » بل زاده طموحاً وإصراراً على بلوغ المعالي . 
يقولون : لم ينظر عواقب أمره ومثلي من تجري عليه العواقبٌ 
أرى ملء عين الردى فأخوضه إذالموت قدامي وخلفي المعحايبٌ 
عل للاية الويخ سق ولاقنب لي إن حاريق الشالي 


وات العصر العثاني )١5(‏ 





وهل يرتجى للأمر إلأرجالة ويا سرب الزن إلاآالساقيةة” 

وقد مات دون طموحه في ساح القتال . 

أما منجك فقد عاد إلى بلاده بعد مكثه في بلاد الروم محطم النفس مهيض 
الجناح » فاعتزل الناس في بيته . 

وتكنا تعد بد ليام بوطليدياية العو وقد وصف فضل الله ا حبي 
جامع ديوائه كلك مولي" :« وقال رحمه الله تعالى ‏ وكان له في يقظته 
ورؤياه » وقد صدرت اللطائف الإلهية » والتحائف الر بآنية ء في رؤيااصالنة. : 
وحسنة عجيبة » وواقعة فالحة » مستحسنة غريبة » وذلك بالروم » وقد تعسر عليه 
ما يروم » وسّدَت عليه جميع الأبواب » وبات القلب منه في اضطراب » إذ رجل في 
سها الصلاح » يتوسم فيه الفلاح » اقف بواد » وهو ينشد وينادي » كأنه حاد » 
قصيدة مطوّلة » بشرح حاله مفصلة »فلم يعلق بخاطره و في المنام » سوى مصراع 








الطلع وبيت الختام . فاما انتب من الخيال » قام في الحال ٠‏ ونظم على سبيل 


إلا رتجال ول أخريعة قانقين رم ملاتا وقمط والسقان» 


(00 
(0 


أين الأساة فقلي اليوم مجروح 


روح تسيل على خدي فيحسبّها 
والحب سطرٌ بلوح الصدر مكتتبٌ 
وضَّعْت خدّي على كف الخضوع وبي 
فلاح بارقٌ وادي الشّعب وانتبهت 
وقام هاتف ذاك الحي ينشدني 
إن اللوك إذا أبواهيا غلقت 


ديوان أبي فراس 57 
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دمعاً عليل فؤاد ماله روح 
مترجم بلسان الشوق مشروح 
ذل على عتبات العز مطروح 
نوَامٌ وجدي وفاح الندٌ والشيح 
بيتاً يسلّي فؤادي فيه تلويح 
لاتيِأسسٌ فباب الله مقتوح 


1 


كانت هذه الرؤيا الصالحة خير تصوير لا آلت إليه حال الشاعر المغترب » 
ويبدوأنه استسم للأقدار تعبث به كيفما شاءت في بلاد الروم . 

وكان لايجد في غير النوم راحته » لأن يقظته كانت شقاء وغربة وحرماناً . 

وهذه الرومية التي أوردها جامع الديوان ذاكراً بواعثها وقصتها » وقد 
تبينت من خلاهها تلك المشاعر الدفينة » وأجمل مافيها أن روحه كانت تسيل على 
خده فيحسبها عليل الفؤاد دمعاً كسائر الدموع » وبينا هو كذلك إذ البارق 
الإلمي يامع في آفاق نفسه ليلهمه حككة خالدة وهي أن باب الله مفتوح أمام 
المعذّبين في الأرض » وذلك حين تغلق أمامهم أبواب الملوك والناس أ 


(5) 
الوصف والطبيعة 

وصف الشاعر كثيراً من المعالم والقصور التي عاش فيها » وبرزت الطبيعة من 
خلال مطالع النسيب والغزل والخفريات وقد توضحت لنا بعض مظاهرها في 
قرايفنا الأذراقن السابفة . 

أحب الشاعر دمشق ملي لاوا مونها عرب عداو خياقه فق 
دورها الدمشقية الميلة وقصور صالحيتها فوصفها بقوله!") 

دمشق بها أضحى رياض نوادر منها ينجلي عن قلب ناظرها لهم 

على نفسه فليبك مَنْ ضاع عررّه وليس له منها نصيبٌ ولا سهم 

تحدث الشاعر عن القصر اللنجكي الكبير الذي أقام والده صرحه في الوادي 
الأخفر» ومقاد قر الأناةا » وقد قدم لوصفه بقوله : « وقلت متذكراً لمعاني 
)١(‏ الديوان ١78‏ ْ 


() الديوان 6 ٠١‏ ء وخلاصة الأثر 403/6 » وريحانة عالألبا 544/١‏ ه4؟ 
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الاين ال افحت آثارها » ولم يب للأماني ماتتشبث به إلا أخبارها »7") 


قصرّ الأمير بودي النيربين سقى 
م مرٌ لي فيك أيامٌ هواجرها 
حيث الشبيبة بكر في غضارتها 
حيث الرياض تغئّيني مائمها 
حيث الخائل أفلاك ها طْلَعَتَ 
حدق الدامة رفت في زجاجتها 
عطريَة نفضت أقيفا عوارضه 
ياقوتة مْرِغَتْ في قث رلولوة 
تس تعاطيتها من راحتي قر 
يسعى إل ها تحت الدُجى حَذرا 
متوّج الراح بالإبريق ذو قَرْطٍٍ 


يَسْقي وأسقيه من ثغر ومن قد 


يضّنا بأعالي القصر ثوب هوى 
أمنّع الطرف مني في محاسنه 
حتَّى تيقّظ دهري تعيمها غنات 


رباك عني من الوسمعي ران 


وللصبابة أحلاف وأنتصارٌ 
بالف والْجَنكه والسنطور لي جارا"" 
زَهْر من الرْهْر والشُدمان أقارٌ 
يُديرها فاترٌالأجفان سخَارٌ 
فب سيك له الأرواة شنار" 
فلاح للشُدْب منها النوو والنار 
لهمن الحسن مايرض ويختارٌ 
من الوقن لآو اليل متَارٌ 
فل الملل اله الجوزاء وسار 
إلى الصاح فرْباح ويخارٌ 
رُّدَتْ عليه من الأشواق أزرارٌ 
وليس عنسدي فلن القغذال إشعار 


عني حوادئته والدهر قغتدار 


هذا هو القصر الذي عاش فيه الأمير الشاعر » وهذه هي حياته فيه , لو 


ولعب » وحب وخمرة » وجون وعبث . 


(0 ريحانة الألبا ١5/١‏ 


الجنك : من آلات الطرب . وروي في الديوان والريحانة ( والميطور ) ٠‏ والثبت رواية خلاصة 
الأثر ( السنطور ) : آلة طرب كالقانون ٠‏ وأوتارها من النحاس . 


(0) شسفَار: جمع سافر. 


والغتغا ر التاعر نقة قصيدة كآنبة فى ذكر القص تفسه فال[ ؛ 


سقى الله يوم القصر إذ كان بيننا 
وروض يجول الماء تحت ظلاله 
يلوح به قاني الشقيق وقد حكى 
دييسي به قد الندى فتخالنه 
ورفضاتة الفذة انير" كأثنة 
سقافي به راح اشاب مليف 
وبت أظن الجلنار بدوحه 
إلى أن بدت شمسّ النهار كأنها 


حديث كُترفض لفان النشّد 
أي مرو أوحا عرد 
لواحظ يمور كَحَأْنَ بإد 
مُبَددَ عقد في فراش رَمُرٌد 
مبادي عذار لاح في خدّ أغيد 
فرحت به لاأفرّق اليوم من غد 
جر عقيق في سماء زبرجد 


مجن والسد كر بو 


والغزل والخمرة قد اشتركت ججيعها في هذا الإطار الذي نحن بصدده . 


كان يذكر هذا القصر حين كان يذكر زمان اللهو فيقول!"' 


ور واسع الأكفاف رحا 
وقد نظعت لنا كف التضاق 


وقد سقى وصلّنا موصول دمعي 


وبقي ذكر هذا القصر الذي وهبه لكافل 


زمان اللهو مُنتسق النظام 
يجرّر فه ده أذيال الغرام 
وه الول ف نفك لثيام 
وحيّاعهدناعهذدالغام 


طوال حياتة #. وق وقق عندم, مسقا بلى عر قضيدة له ييل موقا + 


قَمْرّ على فَلَك السعادة شاده 


النجئ ممه الضرغامٌ 


() الديوان 45 » وقد سقط منه البيت الأول واستدرك من رواية الريحانة » ١/47؟‏ 


(0) الديوان 843 
(0) الديوان ٠١5‏ 


دمقق الأمير كوجك يورق مضجعة 
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ويرث قصر الأحلام المفقود الذي شيّده أبوه على فلك السعادة » ويتساءل 


قائلاً من خلال القصر الموحش والأمير اللفجوع بموت أبيه" : 


من مبلغ قصر الأمير بأنه 
قن الككنفة عونا وطق امهيا 
لأأخصيت فيه الخدائق يسدة 
وجفا ملق العاديات رسومّه 
ولثن خلا منه فبين جوانحي 
أقوى فَعْشّت كل قصر وحشة 
يبل الزمان وذكره مده 
ولكل عر في سواه مذلة 
فسقاه من سحب الفضائل صيّبٌ 


تلك هي قصة القصر المنجكي الكبين ين أميسه وحافره +:ووصف: الشاعر 


فجعثه فين قد بناه مون 
جدثاً قأصق فيه وهو رهين 
أمدا وللأمحالك من عون 
وأزيل عنه الدمع وهو مصونٌ 
ربعٌ له طول المدى مسكون 
ونأى فكلّ قد عراه أنِينَ 
إن الزمان بفضله مشجون 
ولكل صدر في المجالس دون 
يس على ذاك الضريح هتون 


أيظا كارهاق الميداك + وعى ذات القاغة التتهورة :وتنا 'قاله اقيهال"؟ ؛ 


عهدي بدر المنجكي محمد 
تمتَعٌالآمالمنه براحة 
والعيش غض في ذراه كآنه 
وعرنا شرج اليا فالتا 
حتى هوى بدر الكمال وكورت 


مثوى جنود أو مناخ وُفود 
وطفاء صيغ بنانها من جود 
خضر العوارض في بياض خدود 
بيض المواضي في أكف الصيد 


شمس السماحة في بروج لحود 


تكتفي بهذا القدر من وصف القصر والدار وما يتعلق بها . 


الديوان ولا 


الديوان 8 - 76 


716 1ج 


. ب 3 )0 
ووصف بواكير الربيع قبل أن يتفتح أحمر ورده ' : 


جاء الرييع بأزرق رم ستبل من قبل أن يأق بأجر ؤوّدهة 
فكأنه روس الأسنة أشرعت لقتال أيام الثقاء وبرده 


ويقعظره العام الومف الررييم الناى جاه جبالوفية "1 , 

جادت عليك يد الربيع بزنبق2 يدعو الندامى لارتشاف عقار 
أوعاتراه كأكؤن من قشة. قله موهت أطراقه بتفسار 
أحب الشاعر الربيع لأنه.حطية الأفراح:فقال!؟ ؛ 

زفن الرييع مطية الأقراح ومعدل الأرواح في الأقفباح 
زعن يلولا اعتباك فواقع طارت. حيافا من الأقبداح 
وتقيل الرميع الطاق مواقي وييتسم فيه الورة الأخرغب اليا ء فيقول”!: 
وافى الربيع الطلق غبً الحميا 2 وقد بدا وجهالربافي ابتهاج 
وابتسم الورد فكادت اله قزق الراحٌ قيصّ الزجاج 


ونشير إلى أن الشاعر ذَكّر الربيع والنوروز في كثير من أوصافه » ذكر زمن 


الربيع في هذه المقطوعة!” : 


0) 
(0 
0 
(0 
0) 


زمن الربيع كنشوة العشاقي غبً التفرق في جار تلاق 
فاهض إلى تلك الرياض مبكراً تبكير ذات الشجو والأطواق 
الديوان ١7‏ 
الديوان ٠517‏ 
الديوان ١11‏ 
الديوان 1١55‏ 
الديوان 4١‏ 
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واشرب على وَرْد ونرجس أيكة صبغاً بلون الخد والأحداق 
صهباء تلعب بالعقول ففعلها فمل الموى بالواله المشتاق 


وهكذا يقترن الربيع بالطبيعة السام 0 الشاعر يشخص مافيه من 
مختلف اله زهار» تقول فق وصفة مغازه بديع!"! 

ومتنزه يروق الطَّرْفَ حناً بمافيهمن الرأى البديع 

تجول كتائب الأزهار فيه وقد كسيت حلى الغيث الريع, 

وبات الورد فيها وهوشاي التسلح هيد في الدرع المنيع. 

حك منضم زنبقه طروساً وفيهاعَرْض أحوال الجيع 

تسق طيّها أيدي النُعامى وتبعثها إلى ملك الربيع" 

هذا مايتعلق بزمن الربيع وملكه كا تخيله الشاعر » ولكن لا بد لنا من 
الإشادة إلى أنه خص الربيع بقصيدة مستقلة » وهي أيضاً ما اختاره للخفاجي » 
وجاء فيها قولها"ا ش 

وافى الربيعٌ فاعليك بعار خلعٌ العذار ولا ارتشاف عُقار 

طيرٌ أعار الغصّ جِنْك رُكْبتَ2 أوتاره من فضةالأمطارٍ 

مله ربج الكبا ويقيا ٠‏ كك لقوق بع سالف الأعسار 

هيهات ماالناي الرخم ونشوة ال .خمر القديم ونفحة الأوقار 

وحنين هَيُئمة الرياح عشية وترشل الأطيار في الأسحار 

والغريب بعد كل هذه النعوت التي خصّ بها الربيع » من خلال الطبيعة 
والخمر » أن نرى الشاعر يطلب في نسيب مدحة له أن تتأمل الربيع لندرك 


(0) الديوان 9١‏ 55 » وريحانة الآلبا ١/55؟‏ 
النعامى : ريح الجنوب ٠»‏ لأنها أبل الرياح وأرطبها . 
(0) الديوان ١‏ ء والريحانة 544/١‏ 545 


27-1 





ببصيرة العقل حكاً تفصح عن أسرار الطبيعة » فنبصر من خلال ظواهرها البهيجة 
أسرار بواطنها اكوا 
وَتأمّل فصل الربيع تجذه حكاًأظهرّت لناأسرارا 
وعلى الدوح للنسم أيادٍ عن غصون تَفكَك الأزهارا 
#جلى عرائس] وظليهحا من جيوب الغام ثلقي تقسازا 
وتَرّى الروض في شباب وحُسْنٍ جَمَل النوْرَ بره المفظارا 
وانتقل الشاعر بعد هذا الطلب في حكة التأمل لهذه الطبيعة التى كانت 
تتجلى أمام الأبصار عرائس تأخذ بالألباب » فذكر أنفام عنادل الربيع » وهي 
تستثير هاجعات الموف » تنادي : البدار » البدار ا 
نغيات للعسدليب تنادي ٠:‏ هاجعات الموى ! البدارٌء البدارا ! 
فتنشئ من الرَّبا تفقحات مهديات مايّدهش العطارا ! 
عندي بأحسن من مساجلة الأحبّة بالصبابة في سنا الأقار 
من كل معبود المجال محكم فيا يشامستعبيد الأحوار 
وأنوو منااد ةتسل هذه الدقة المتناهية في وصف الربيع » وهذه البراعة في المع 
بين هذا الوصف والخرة » فلقد برزت الطبيعة من خلال الربيع » وبرز الربيع 
الموافي » والدعوة إلى خلع العذار وارتشاف العقارء وإنما نجده في مستهل لأول 
مَرّة ».متها مقلاً وصف اليفك الذي ركيت أوقاره من قضة الأمطنان + والصورة 
غريبة حقاً يزيد في غرابتها أن الطير أعارت الأغصان مثل هذا الجنك . 
لقد خصّ الشاعر وصف الربيع بقصيدة مستقلة » ولكنه لم يكتف بوصف 
الربيع الموافي » والدعوة إلى خلع العذار وارتشاف العقار ء وإنما نجده في مستهل 


)١(‏ الديوان عه 
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إحدى قصائده يتحدث عن الربيع الوافد » بعد الربيع الموافي » ويدعونا إلى 
الوادي السعيد » وهو الوادي الأخضر ء حيث القصر المنجكي الكبير » فيقول " : 


وفد الربيع فقم لحث الكاس 
وانمض إلى الوادي السعيدومائهالْ 
هذي الجنان تنفست في أوجه ال 
ومثى النسي مصححامااعت لمن 
والعندليب مصفقّ يشدو على 
وكأقا الأزهارقه صيقت له 


ف الكحى طويعانا كاسنا 
ويظل من فرط الغواية في الهوى 
فقدالخليط فأصبحت آراوؤه 


" يقتصر الوصف عند الشاعرعلى القصر والربيع وما يتعلق بها » وإفا 0 
5 3 0 
القناغر وضتك بشكل عارض باب المصلّى » وباب البريدة » والصالحية'" » 


فَذر اللقام بأربع أدراس 
عذب الفرات وظلّ ذاك الأس 
خُمْر الرياض بأطيب الأنفاس 
أدواحها فهو العليل الآسي 
كللولؤٌ المتناسق الأجناس 
تلك الحمضاب وغصنها المياس 
قَقَصاً من الياقوت والألاس 
من مغرم للعهد ليس بناس 
من بعد ذاك القرب والإيناس 
متقمّاً بين الرجا والياس 
نَهْباً بأيدي الوهم والوسواس 


والربوة" ‏ والنيربين" » وغيرذلك من أحياء دمشق وأرباضها ومتنزهاتها . 


لديوان 46 


٠١5 لديوان‎ 
١١7 لديوان‎ 


الديوان 51 








الديوان ؟١٠‏ 


ألوكة : الرسالة » والألوك : الرسول » واستألك مألكته : حمل رسالته . 


0ه 


؟ ذكر الشاعر مقر أنس له قرب ( الصفصافتين  )‏ واستقع فيه إلى سجع 


المائم وهديلها » فأحسّ بالنشوة ولم يشرب مدام](") 


بوب الماس اق نو أفى . علييل بيه كرف اليسان) 
إذا عُنَتَ حائئمة سكثنا ما مل ول تيبا نايا 
ولكن الذي استرعى انتباهنا أن الشاعر خصٌ ( عربيل )''' إحدى قرى 
دمشق بثلاث مقطوعات » وقد سمّاها( ذات القرنفل ) » تضمنت وصف 


الفرقل + انعيل أولاها.شوله + 


ذات القرنفل والصّبا عربيل 


واستهل الثانية بقوله : 


على ذات القرتفل قد حططنا 


وكان بطيبها طيب الحياة 


أما القطوعة العالعة + فقد ورد فيها قولي!؟؟ : 


إذ عرييل" اليب البتهان 
لك هدي نسهمّها ورباها 
وإذا و(تيسسسا نفدت كيرا 
لي فيها أيام أنس تقضّت 
واتكاء على أرائك سعر 


الديوان ١78‏ 
الديوان 55 
الديوان 55 


منزل اللهو والهوى والتهاني 
نفحات القرنفل الريبجحان 
أعقشبه الروظن »عت بالعتسان 
قوق عوة أضت عن العيدان 
عورا ف أدرة الا حصان 
تحت ظلَّيْ رفاهة وأمان 


عربيل : قرية قرب دمشق وتسمى اليوم عربين . 
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كانت عربيل ذات القرنفل المكانَ الذي اتخذه في أيام صباة والسكه مازلا 
للهوة وهواه » وجدير بالذكر أن الشاعر ابن النقيب كان يطارحه الشعر في 
وصف القرنفل . 
)02 
المطارحات الوجدانية 
في ديوان الشاعر مطارحات وجدانية بينه وبين بعض من يعرفه من الشعراء 
المعاصرين له . كتب الشاعر قصيدة ؛ وبعث ها إلى الشاعر ابن النقيب الآتي 
ترد و ومظلفيا ولي" : 
إن عبد الرجن مولى المعالي ‏ وعدي النظير والأشال 
وقد عاتبه الشاعر على تأخير مدحه » فأجابه بقوله!" : 
إن شعر الأمير بدرالمعمالي وشقيق الندى وفرد الرجال 
وسوف نعرض للقصيدتين في دراسة الشاعر ابن النقيب في الفصل الذي 
يل , 6 كتب إلى الشهاب الخفاجي أكثر من قصيدة » وقد أوردها في كتابه 


( ريحانة الألبا ) حين ترجم للشاعر نفسه!" . 





كا كر الخفاجى أن الشاعن كقب إلية ما يي ؛ +« وقلت إذ أنقذت ليعض 
الأحبة كتاباً » فقبله وتلطف في حسن الجواب »!؟) : 


٠١7 الديوان‎ )1( 

(0) ديوان ابن النقيب ١4١‏ 

() الديوان 566 » وريحانة الألبا ١/ده؟ ‏ 1ه 
9( 


الديوان 7 » وريحانة الألبا ١/055؟‏ 
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أكتبها والدموع تَنْقَطُها بعبرة لاأزاك أطلهيا 

لو كان ظني إذا أعركايا قايةهن في ليسا 

لرَحْتَْ شوقاً إليكَ مندرجاً في طيّهاوالنسم يحملهيا 

م يقتصر الأمرعلى ماكان يكتب به الشاعر إلى بعض أصدقائه من الأدباء 
والشعراء » وإنما كانت هناك مجالس أدبية يتطارح فيها الشعراء الشعر » نذكر من 
هذه المطارحات ذلك المجلس في رياض الصالحية بدمشق » 5 كانت من قبل 

قال جامع الديوان! :« حضر بصالحية دمشق مع عصابة من الفضلاء 
الشعراء في روض أريض » فتعاطوا سلاف القريض » وكان من جملتهم الشيخ 
لمقرّي والمولى الأجل الكريي » . 

ابتدأ الشاعر الكريمي فأنشد بدا : 

طيب يوم حيا الى والنعيم ذكره مااتقضى الزمان يدوم 

فقال الأمير الشاعر : 

صح فيه حديث عيشي لَمَا مر يعقل ف الرياض السم 

نَظَممنا أيدي الْمُنى فكأنا ‏ لنحور الوداد عقد نظمّ 

فقال الكريِي : 

عدت عتاعلاء وهنا فقس أفق العلاافاين التجوة 

فقال الأمير الشاعر : 
)١(‏ الديوان ١٠6-١6١‏ 
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ظُلْت نشوان إذ تنه شوق 
فقال الكريمي : 

قد نعمنا بروض أنس فقلنا 
فقال الأمير الشاعر : 

وف دير أرق من زمن الله 
فهو كلأ في انسياب تبدى 
فقال الكريمي : 

يوم أثس به تجدّد وجدي 
بإمام تفى إليه المزايا 
فقال الأمير الشاعر : 

قلدتنى يداه نعمى فدهري 
فقال الكريمي : 

نتُردرٌ ااثناء مني عليه 
قدغدافي ثناه بين القوافي 
قَدْرٌ شعري به تعاظم والمد 
موهول أعة دحي علاه 


أوردت هذه المطارحة بين الشاعرين كاملة لكي أبر زأن هذه الجالس الأدبية 


وعذولي وإن أفاق نووم 
هذه جئة وهذا نعي 


وعليه طير الرجاء يحوم 
وعليهمن الحياب رقوم 


لي سعود وللأعادي رجوم 


مع أن الوداد مني قدي 
ومصمام منه ترام العلومٌ 


قد حوه المنطوق والمفهوم 


مذ قرا #مديقي 
ح إذا كان في العظم عظم 


نعمة لك بشتكرها لاأقوه 


2” 


الشاعر ابن النقيب وحضور أبيه » وكان يطارحه مثل ذلك بحضور الأدباء في بعض 
المثاسبات عتد تأخر هبون النسيم أو في غير ذلك مما تستدعيه المناسبة ذاتها . 
ومن المطارحات العامية ما كتبه إلى الشيخ عبد الغني النابلسي يستجيزه بقوله(): 
قل لي إذا جاء أحياء الكرام فق ليستجيرٌ فاذا يصنعون يه ؟ 
فأجابه ( حضرة الشيخ قدس سرّه العزيز ) : 


ويختني فر الإقبال مجتلياً 
ومطلع الروح بدي منه تعس ضحى 
هم الكرامٌ بهم ذو البعد نال مني 
عي الحلسين هم ف :روض كل تقو 
هنالك العين تهنا بالذي طلبت 


كأس السرّة فليههاً بمثربه 
لدفتترق ف أرعساء مقرببه 
فكيف من جاء لاهنا بمطلبه؟! 
من العلوم حكت ألحان مطربه 
ويأمن القلبْ حقاً من تقلبه 


وهذه القصيدة النابلسية على جانب كبير من الأهية , لأنها جواب شاعر 
صوفي كبير » حفظها لنا ديوان الشاعر الأمير » وربما كانت دعوة ليسلكه في 
جاغة المتصوقة بعد أن يقس .من الكياة :وخاته الناس... 


)4 
في ديوان الشاعر مقطوعات ثنائية في آخر الديوان يزيد عددها على مثق 
مقطوعة ثنائية » ماعدا المقطوعات الثلاثية والرباعية وغير ذلك . وقد تضمنت 
هذه المقطوعات أغراضاً مختلفة » أعرب فيها عن تأملاته في الحياة والناس 


٠١8 الديوان‎ )( 


7ت 








والطبيعة والمجتع كان بسكل هذه اتقواظر العائرة م منها قولة. مقلؤل!؟ + 

مهلا سفينة آمالي لعل بأن تب يوماً رياح اللطف والكرم 

ويا حظوظي رفقاً لست مدركة غير الذي قم الأرزاق في القدم 

( 1 2 5 

اسه هل االتطوهات عضن الفنون الشعرية #الواليا!'' + والقازت” 
والرباعيات » وغير ذلك . 

الملاحظ أن الرياعيات قد أوردها جامع ديوان الشاعر ضهن المقطوعات 
الثنائية » وقد نص عليها بعض من ترجم له من معاصريه كالحبي » وأورد أيضاً له 
مقطوعتين من الرباعيات » وذلك حين ترجم لشاعر معاصر له عرف باسم ابن 
النحاس الحلبي » وقد قدّم لذلك ذاكراً تفضيل بعض الناس له فيك ر أن جماعة 
« من أدباء العصر يناضل في المفاضلة بينه وبين الأمير منجك ؛ ويدّعي أرجحيته 
عليه مطلقاً » وعندي أن أرجحيته إفا هي من جهة حسن تراكيبه وحلاوة 
تعبيراته » وأما أرجحية الأمير فن جهة معانيه المبتكرة أو المفرغة في قالب 
الإجادة » ونحن لم نطلع لفتح الله على معنى يفيه قول الأمو من الرياعياف !"+ 

مام تذكرٌ الكرى في بالي إلا دفمّه راحة البَلبال 

أشفقت من الجفون لمساً يؤذي أقدام خيالك العزيزالغالي 


ولا قوله : 
لوم يكن راعها فكرٌ تصَوّرها من واله وِيَننْها مُقلةٌ الأمل 


3 ع 2 
ماقابلت نصف بدر بابن ليلته2 واألقتالزهرفوق الثم سمن خجل 
(0) الديوان ٠١6‏ » وريحانة الألبا ١67/١‏ 
0) الديوان 3١54‏ ء ١15.154‏ 
0) الديوان 4؟١1‏ 


() الديوان 15١‏ 178 ء وخلاصة الأثر 558/4 ٠‏ ونفحة الريحانة ١67 ١51/١‏ 
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فهذان مالاقدرة لمثل النتح على طرق بابها » . وعلّق المحجي مستطرداً : 
د وبالة في] قاهرا الثمان + ولعموق إ وماناً حافي لسكن عدا © 


وحدين باذ كز أن آبخ التخائن سدح اللقاهر معجاف قصيدثين. . استهل 
أولاهما بقوله : 


وهي طويلة منها قوله : 

فوؤوقة يما . وعق الأب سك 
واستهل القصيدة الثانية بقوله : 

نثر الربيع ذخائرالك..... وّارمن جيب الغفوادي 


وهاتان القصيدتان تبرزان مكانة الشاعر منجك بين معاصريه » وقد وقفنا 
عندها في ترجمة ابن النحاس . 


أسلوبه الشعري ومذهبه الفني ومكانته الأدبية 
يتضح من دراسة شعره أنه كان بعيداً عن التعقيد والتكلف والتصنع » على 
غير ما كنا نعرفه عند غيره من شعراء هذا العصر . 
وصفه غمين الدين الغزي في كقابيه (ديوآن الإسلام ) بقوله! :.« الأمير 
متتجك : الصدر الكبير » الشاعر البارع » الجيد البليغ .صاحبة الديوان المشهور 


١ الديوان‎ )( 


36د العصر العقاني )١6(‏ 








والملاحظ من قول الحبي السابق أن الشاعر الأمير كان يقيِّر من غيره بمعانيه 
البتتكزة + والفرعة في قالب الإجادة : 

وقد أصاب الحبي الحقيقة حين أشار إلى أبرز ماتميز به الشاعر من حمق 
وانتكار فى اللماتي ء وجزالة وإجادة في الأسلوب: » وقد أكد لنا ذلك ققال!" ؛ 
« فن لفظ إذا سممْتّه قلت : كأن العرب استخلفته على لسانها » ومع إذا تخيلته 
قلت : هذا للبراعة إنسان عينها وغين إنسانها » . واختار المجي مقطوعة ثائية 
الروي » والثاء حرف يصعب جداً إذا استخدم في القوافي الشعرية » يندر وقوعه 
روياً » مثله مثل الخاء » والذال » والزاي » والشين » والصاد » والظاء » والغين » 
والواو » ولكن الشاعر استطاع أن يجعله عذباً مستساغاً » فقال!" : 





مهلا فحبّك بي أراه عاشاً 2 وأظن هللروح فيّ وارثشا 
من ذا الذي ألوى بعهدك فيالموى جتى انثنيت عن المودة ناكثا 
جِرَّبْتَ فيك الحادثات فم أجد مثل الرقيب إذا خلونا حادثا 
يامشبهالآرام إلا أنه خلقت لنا عيناه سحرأ نافثا 

قد راح بالقمرين طرفي هازئاً لمارى في برديتك الثشلثا 

علق الحبي على الأبيات لفظاً وأسلوباً وروياً بقوله : « ماتصوّرت أن الشاء 
تيوق هذا نوات » ولا نّذْعن هذا الإذعان » ولا تنقاد للكم إلا أن يكون كامة 
المعاني » فهذا السحر البياني إن لم يكن السحر المبين » وهذا المعجز الباهر » وأنا 
أول المؤمنين » . 

قد نتساءل عن هذا المعجز البياني الذي أشار إليه هذا الناقد , إنه يقثل لنا 
في هذه المعاني المولدة » وهذه العبقرية في حسن تخيله وتصوره » فن ذلك قوله 





١71//١ الحبي : نفخة الريحانة‎ )١( 
1١57 ١61/١ الديوان ؟5: ونفحة الريحانة‎ )9( 


1 كت 


يصف حياته التائهة في جنح ليل لاصباح بعده!" . 
ذهب الشراغٌ وضَلّت اللأح 2 في جنح ليل مالذاك صباح 
وسفينتي م يُبق منها قطعة إلا ومَزقهاب ل ورياح 
والسحب تهطل والرعود صواعقَ 2 «البرق سيفة فاتاكٌ سقَاح 
«وجهت وجهي » نحو بابك راجيا إذسُدّت الأبواب ياققَاحٌ 
هكذا سدت أمامة أبواب الحياة » فوجّه وجهه إلى الإله الفتاج الذي بيده 
مقاليد الفرج . وهذا يذكرنا بقوله تعالى : < إِنْي وَجَهْتَ وَجْهِيَ للّذي فَطْرَ 
التّمّوات وَالأَرْضَ حَنيفاً > [ الأنعام 75/1 ] . 
والمعروف عن الشاعر أنه كان يتقن اللغتين التركية والفارسية وينظم بعض 
المعاني الملأخوذة من الأدب التري باللغة العربية . 
قال الشاعر"؟ : 


الوت أطيب مايمتنى إن شطّت الدار وطال الحجاب 

لايدخل النارأمير الموى إذلايرى الجن ةأهل العذابْ 

سكل المحي عن معنى هذين البيتين » فأجاب' :« معرّب بيت بالتركية 
لفضول » وا : أن نار العشق التي يعذب بها العاشق في الدنيا هي نارٌ الآخرة 
عندها جنة » فإذا دخلها العاشق , والمفروض أنه من أهل العذاب يعني في 
العشق » لايدخل النار الأخروية لأنها بالنسبة إليها جنة » . 


وأورد الجي مقظوطة عذها ( مخ .بداقعه ) الشعرية + وهى 'قولياة : 
)١(‏ الديوان ١١4‏ 
(0) الديوان ١7١‏ 
(0) نفحة الريحانة ١41١/١‏ 


() الديوان 51 
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وَمَذْكَمفالقَضَادعن رّفدهراق. محاسن ألهنه فضّل عن الرشد 

فقطّب مَنْ أهوى وأبصر مُقْضباً 2 وأوقع ظل الجفن منه على الزندٍ 

عِ 5 4 5 5-9 

وأطلع تور الأرجوان وحبّذا من الياسمين الأرجوان على الوَرْدِ 

وكر أن الأمر متجك ترعهمن الفارسيةا؟ , 

ومن الشواهد التي عرّبها الأمير منجك من التركية قول الشاعر التري فرمايد 
عصي 3 

بازوي بخت اكرا أولوسه كفي استرورا قافه قوسك نشانمي 

قآل الشاعر فى تعريب هذا البيت!! : 

لوقُوَق الحظ سهاً مِنْ كناتته وكانمِن خف قاف يفتغرضي 

ومن شعره الذي نظمه في اللغة التركية : 
باغ حسنكقولكه جنتأعلاكورنور سروقدكصالنجهأكاطوباكورنور 
بندهله لازم أولان حسن جمالك كورمك سني كورد كدهعزيزم بكادنيا كورنور 
ذره لطفته مظهر روشن أرباب شقا رحمة غرق الوبن نعمت عقبى كورنور 
شيء احد كورنور أهل دله ذوق وفا حنظل صنع قضا اتكره حلوا كورنور 
شكل أغياري اكر محو ايده بله فكرك منجك ابنه طبعنه أشيا كورنور 

هذا الشعر باللغة التركية القديمة » وقد ظهرت فيه بعض الألفاظ العربية 
والفارسية » وتعريبه » ؟ا يلي » بتصرف : 


. يبدو جمالك لعبدك جنة النعيم الأبدي‎ - ١ 


)2 نفحة الريحانة ١44/١‏ 
(0) الديوان ؟6١1‏ 


عه 


ويبدوقدك حين يتأود كفصن من شجرة طوب المقدسة . 

؟ - أقنى أن أبصر جمال وجهك الساحر والباهر وكاما رأيتك ٠‏ ياعزيزقي » 
تثلت لي الدنيا كلها . 

" - وما أسعد هؤلاء التعساء حين يحظون بذرة من لطفك ولا شك أنهم 
ستظهر عليهم علاتم رضاك وسيغرقون في السعادة . 

؛ - ولا يبقى لأهل الهوى غيرشيء واحد هو الوفاء ولقد أصبحت مرارة 
الحياة عندي حلوة معسولة . 

5 ولو استطاع أن يتجاهل الحساد الأغيار لظهرت لك يامنجك الأمور 

والملاحظ أنه كان موضع اهتام الأدباء والنقاد الذين كانوا في القرن الثاني 
عشر الهجري . يقول المرادي!" : 

« وصحيح القول : إنه في هذا القرن كالأمير منجك المنجكي في القرن 
الماضي » بل أرجح ٠‏ وإن م يكن أرجح منه » فهو مقارن له » . 

وجملة القول أن الشاعر الأمير منجك كان عام بارزاً ومقدماً بين أعلام 
الشعراء المعروفين في هذا العصر كابن التقيب والنابلسي وابن النحاس وغيرهم . 

يضاف إلى ذلك أنه كان يتيز بصوره المبتكرة » وأخيلته الغربية » ومعانيه 
المولدة » وكان أسلو به واضحاً بعيداً عن الإغراب والتعقيد والإسفاف » ولم يعرف 
عنه » كا هو الحال عند الشعراء الذين عاصروه » التصنع في النظم » والتكلف في 
استخدام الفنون البيانية والبديعية » ولذلك رأينا أسلوبه مشرقاً مطبوعاً بطابع 
الرقة والانسجام بشكل عام . 


() سلك الدرر ١/دة‏ 
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الفصاالثااث 
اين النقيب الحسيني 
٠١4‏ ى ابلس هد اا د نكا م( 


القسم الأول 
( حياته وآثاره ) 


)١1( 
مراحل حياته‎ 
: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه‎ 
) عد الرسن ين عند بع كال الندين عمد المنسيي'" : اللقب ب ( ابن حزة‎ 
وب( 7 النقيب ) أو( المزاوي الثقيب )'' » وقد ولد ظهر يوم الثلاثاء‎ 
» م‎ ١778 / لشلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وألف للهجرة‎ 
وهو السليل الثالث والعشرون للإمام علي بن أبي طالب" : وقد أشار الشاعر‎ 


)0( خلاصة الأثر  590/‏ 505 » ونفحة الريحانة 56/١‏ - 15 598 
:ا وزه السة ف ديوان الشاعر الأمير منجك »: وقد مدح ابن التقيب » وجاء في 
0( وجدنا هذه النسبة في ديوان الشاعر مير ملح 2 حَ “يه 


المدح قوله : « وقال يمدح السيد عبد الرحمن أفندي المزاوي النقيب » . ديوان 

0 أ ع 
0( تام شجرة نسبه : عبد الرجن بن مد بن كال الدين مد بن حسين بن حزة بن 2 ” بن 
غل بن عمد بن على بن حمزة الحراني بن جمد بن تاصر الدين بن علي ف الحسن الحترف بن - 
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إلى نسبه بقوله!" : 

سقى الوَدْقَ من أبناء هاشم نبعة تَمَثْنا إلى العلياء منها مغارسٌ 

ومانحن إلا من صناديد هاشم لناشم تَرْدانَ منه المعاطسٌ 

أما سبب تسميته ب ( ابن الثقيب ) فهو أن أباه كان تقيب الأشراف في بلاد 
الشام وبنو حمزة هم تقباء الشام » يقول الحبي : « تقيب الشام وعلامة العاماء 
الأعلام » الحسيني المنتقى الحنفي المذهب » رئيس وقته في العلم والجاه » وكان 
عالماً محققاً » وحبرأ مدققاً » غواضاً على المسائل » كثير التبحر ؛ مملوءاً معارق 
وفنوناً » وقد حظي من التخصيص والتنعم بما قصر عنه غيره » وتقدم على كل 
من عاصره من الكبار 5 

ويلقت تمرقه الأقاق عوووق الأبناء الذين هم غرر جباه المعلومات » 
وأكاليل تاج المكرمات والسعادات » وهم السيد عبد الرحمن الماضي ذكره ٠‏ والباقي 
على مدى الزمان حمده وشكره » والسيد عبد الكريم » والسيد إبراهي »7 . 


5 0 
ويقول ابن شاظو"” : 


> إسماعيل بن الحسين النتيف بن أحمد بن إسماعيل الثاني بن مد بن إسماعيل الأعرج بن الإمام 
جعفر الصادق بن الإمام جمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام 
علي بن أبي طالب . تقلنا هذا النسب من ترجمة عمه حسن كا أوردها الحبي في خلاصة الأثر 
(/محا). 
« هذا نسب بني حمزة تقباء الشام وكبرائها أباً عن جد » منهم أناس تشرف يهم هذا العصر» 
1١‏ 

١91 ١7١ الديوان‎ )١( 

)0 المحبي : خلاصة الأثر 714/4 ء وانظر أيضاً نفحة الريحائة 1/5 +15١‏ وفيه التحدث عن آل 
حجمرة . 

(7) ابن شاشو : الفوائح المكية » نقلاً من جمهرة المغنين 48 5ه 


1171 اه 








« كوكبٌ رَصّد والده » ونم طريفه وتالده » وإنسان مقلة كاله » ونور 
حدقة إفضاله ؛ جوهرة من جواهر المجد الصمٍ » لاا جوهرة من جواهر العقد 
النظم ؛ غصن من أغصان دوحة النبوة » أرضعت أصولّه ندي المروءة والفتوة » 
حقيق بوصف كل مادح » ومبرأ من قدح كل قادح » نسب كضوء الصباح » 
ووجه كفرّة الإصباح » فمّال كأوصافه الحسان » وقعال يؤخذ منه الحسن 
والامتحسان + : 

هذا طرف مما أوردته بعض كتب التراجم عن الشاعر وأبيه وأخويه» 
والمعروف أن أباه كان بحكم كونه نقيب الأشراف ‏ ذا مكانة سياسية واجتاعية 
ودينية هامة في العصر العثاني » وكان بسبب ذلك يتردد إلى دار السلطنة » فيقدم 
له كل احترام وتبجيل » وهذه الصفة الوراثية تحظى بكثير من القدسية لدى 
السلاطين العثانيين . 

يضاف إلى ماتقدم أنه كان مقرباً من مشايخ الإسلام وقضاة 5 السلطنة » وكان 
يدحهم ويخص صدورالدولة بقصائد فائقة ئقة ‏ لكنه/ يطب له التغرب طويلاً » 

فرجع إلى بلاد الشام وأقام بها مكرماً ومعززاً » وولي النيابة الكبرى بدمشق وقسمة 
لكر وار لدو لقي » بالإضافة إلى أعماله الكثيرة ولا توفي جد الشاعر 
ولي والده النقابة مكانه » ومن هنا عرف الشاعر » ولقب ب ( ابن النقيب ). 

يجدر بنا أن نذكر هنا أن أباه ‏ بعد أن انعقدت له صدارة الشام في النيابة 
الكبرى ‏ أصبح قبلة الأنظار ومحط الرجاء » فقصده الناس لقضاء الحاجات في 
عصر كثرت فيه الوساطات والالتاسات » وهرع إلى بابه الشداة المتفقهون » 
فأفادوا منه العام والمعرفة » كا أثر عنه أنه صنف تآليف متعددة » منها ( حاشية 
على شرح الخلاصة لابن الناظم )7") 





(0) الحبي : خلاصة الأثر ١77/6‏ 
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وأبوه - بالإضافة إلى ماتقدم ‏ شاعرء وقد أشرنا إلى مدائحه الكثيرة في 
صدور الدولة ومشايخ الإسلام » ولم يكن ليقتصر على المدح » بل نظم في معظم 
الأغراض المعروفة في هذا العصر » ويؤكد هذا أنه جمع ديواناً شعرياً لنفسه في 
عنأته يا فك أبقه إبراهم ذلك" عروقد أترعنه أنه كان يقة:الندوات الأذبيية 0 
واجالس الخاصة في أرياف دمشق ومتنزهاتا”" » وكان لهذه امجالس أكبر الأثر في ْ 
نضج عبقرية الشاعر في وقت مبكر من حياته » أضيف إلى ذلك أنه كان يطارحه ا 
الشعر منذ نعومة أظفاره » ويطلب منه قبل سائر من في امجلس أن يجيزه أو 
يشاركه في نظم قصيدة أو إقام بعض أبياتها » فلنسقع إلى الشاعر » وهو يقول : 
« وشحطنا يوماً إلى غوطة دمشق ٠‏ وأنخنا بغيضتها المشهورة » فارتجل السيد 
الوالد حفظه الله تعالى بقوله7" : 
قد بَكَرْنا حيث الصبا في انبراها غيضة الغوطة الندي ثراها 
ونا سوسا بالقامع رونا لفون افا 
وأمرني بالإجازة » فقلت في القافية : 
وأقها الدى دي ظلال'. - امتاتينا قجراقعا فق ذراها 
حيث رندانة النسم قشت مشية الْحَوْدِ تنجلي في زباها 
وتناوب الوالد والولد » حتى أنهيا قصيدة مؤلفة من عشرة أبيات » نال 
الولد منها أربعة فقط » لأن الوالد الشاعر كان البادئٌ » وكان المنتهي . 
تخرج الشاعر بأيبه النقيب الشريف والصدر الشاعر » فلقد كان حقاً هم 
مدرسة في حياته اه ثقافته الدينية واللغوية والأذنية + وكام سجبا 
)١(‏ الحبي : خلاصة الأثر ١7١/76‏ 


() الحبي : خلاصة الأثر ١58/6‏ 


59١-56١ الديوان‎ )0 


2-001 











(0) 





بعض من لآلئى بيت النبي وَلنَهِ والمدفون بعضهم بمصصر 


شجرة النسب هذه منقولة عن مجلة المصور العدد رق 7717" والمؤرخ في ١59/١7١5‏ م . 


52 اعت 


سواي استالّه الظَباءً الأوانس 
سَقَى الودق من أبناء هاشم نبعة 
ول تُصّبنا الأقارٌ وهي كوامل 
تهون علينا النائبات شهامة 
وحس ب الفتى من دهره طي بْمَحْتَدٍ 
وما نحن إلا من صناديد هاشم 


به كثيراً » لأنه أورثه كرم النجار وطيب الحتد » فلنسقع إليه يخاطب أحد بني 


غتة + وقد وزرة مق مككة + روعنا:قالوا"؟ + 


وغيري له في غير مجدٍ تَنافْس 
أكنا إل العليك عنهنا عفارين 
ومسا راقنا إلا للارها عالن 
وم تمينا الألحاظ وهي نواعس 
وتفتر حيث الجوٌ أغيرٌ عابس 
وإحرارٌ آذاب وغل مجان 
لناشْيمٌ تزدان منه المعاطس 


لعلنا قرأنا في القصيدة السابقة شيئاً من نفس الشاعر » تجسدت في ثلاثة 
أمور : طيب الحتتد » وإحراز الآداب » والخل المجانس » أقف عند كرم الحتد 
وفخر الشاعر بكونه من صناديد هاثم » أي أنه من حسب عربي أصيل » وشاعر 
يفتخر بعروبته وحبه للعرب في العصر العثاني » إنفا يعطينا أبلغ الدلالة على 
مافي نفسه من اعتداد بطيب النجار العربي . 


شيوخه وأساتذته 
تتامذ الشاعر على كثير من العاماء الدماشقة وغيرهم » يؤكد ذلك ماقاله 
سعدي ابنه في ترجمة أبيه : « أخذ الفقه والحديث وغيرهما من العلوم من منطوق 
ومفهوم عن جماعة من العاماء الأعلام : منهم والده المذكور » وشيخنا الشيخ 
خير الدين الرملي الحنفي » وشيخنا الشيخ محمد بلبان الصالحي » والشيخ 
عبد الباقي الحنبلي » وشيخنا الشيخ محمد بن سلهان المغربي » وشيخنا الشيخ 


(١ ١0٠١ الديوان‎ )( 
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عبد القادر الصفوري » والشيخ مد البطنيني » والشيخ أبو يكر السلبي » 
والشيخ حسين الرومي » وغير هؤلاء المذكورين ممن قرأ عليهم » ولم يتيسر له 
الأخذ عنهم » منهم المنلا شريف نزيل مكة ء قرأ عليه كثيرا في آداب البح 
والنطق . ومنهم الشيخ أحمد القلعي قرأ عليه كثيراً في الفنون 4 
لقد أحرز الشاعر ثقافة عميقة ثملت الآداب وغيرها » كا توضحت ملامحها 
العامة من خلال الإشارات الكثيرة في ديوانه » ولعل تعليقاته الشعرية على بعض 
الكتب التي اطلع عليها » أو التي طلبها على سبيل العارية تعطينا أصدق فكرة 
عن ثقافة الشاهر الخاصة من خلال شعره نقسه . 
ولقد أحصيت مافي ديوانه من إشارات إلى هذه الكتب » وهي كتاب ( من 
غاب عن المطرب ١)‏ لأي منصور الثعالبي » تكرر ذكره مرتين » وكتاب ( نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب )!'' لشهاب الدين أحمد بن مد المقري » 
9( 7 
وكتاب ( نج البلاغة )''' للإمام علي » وتاريخ النجم الغزي!' » والمعروف بامم 
( الكواكب السائرة ) وغيرها . 
أضيف إلى ماتقدم أنه كان يشير إلى العلوم الختلفة » والرياضيات منها 
خاصة » فهو يتحدث عن عملية الضرب بالجدول” » وشبه رقوم الضرب بالطير 
الحوائم » وعن الضرب الجنح" وهو من أعمال الحساب أيضاً » فقال : 
ما رقوم الحساب إلا طيور واقعات على رياض بهيجه 


) الديوان 185-58 
) الديوان ٠١6‏ 

() الديوان 7١١‏ 
) الديوان ١؟؟‏ 

(5) الديوان ه54 

(3) الديوان 54 


1 1 الات 


ما تراها لما كستك جناحا2 قربت شقة السرى للنتيجه 
ولابأس علينا إن استعنا إليه يخاطب شقيقه » وقد رآه مكباً على العم 
المذكور » فأنشده قائلاً : 
أعمل لتقسك مااستطي»2 كت الدهومن حسناكتساي 
واشقط ذشوكك واعيا أبد ا فضي القواة 
واجنح إلى تعديل شا نك قببل ميزان الْحِسابْ 
استكل الشاعر ثقافته في وقت مبكر » فتضلع من كل شيء بطرف لاتساع 
مدى الثقافة العامة في هذا العصر ء ونال الإجازات الختلفة على عادة القدماء من 
مشاهير العاماء الأعلام حضوراً أو غياباً في دمشق وغيرها » وقد أطلعنا شعره على 
هذه الإجازات الختلفات » نذكر منها للعلامة الشيخ خير الدين الرملي » 
معدعى منه إحازقه ق التقضيدة اسعيلها ول : 
ع حَلَلْت الْحُبا بشرخ الشثباب لرياض طوح الْمّى ورواب 
ويستطيب الشاعر هذا اللون من الوصف الخفاجي كعادته في معظم شعره » 
ثم ينتقل إلى التحدث عن أستاذه امجيز مادحاً : 
مسندٌ الشام مع فلسطين خيرٌ الدّ ين مَنْ جاء بالعجيب العٌُجاب 
هو نعانُ عصره فار الْحَل بة في المُشكلات عند الجواب 
خَصّده الله في الفُروع بفهى زاكن'" خابرٍ مناط الصواب 
وحبه من العُلوم بححظا وفرفرتقى على الأضراب 
)١(‏ الديوان ٠١‏ 49 - 


() زكله وأزكنه : علمه وفهمه وتفرسه وظنه » أو الزكن : ظن بازلة اليقين عندك أو طرف من 
الظن . 


37ت 











فاأتصة لفكل قظ إلا وجلاعنة وف ةالارتباب 

ويهد الشاعر بهذا الوصف والثناء ليخاطب أستاذه الجيز قائلاً : 

ناإفاننا أبصرة مقه بعين الث حيكهفا] لسائرالطلات 

منك في الشام رُحلة!' أعاقني عنه من الأدظ علق الأبسساب 

فإليك الفدةمنى رودا بنت فكر فوق الرّداح الكعاب 

وتحلت من بعد أوصافك ال نر بعقد مُنَضّد الاقتتضاب 

ويصرح بعد توطئته المسهبة طالباً بر الإجازة في سند الفقه » ويختم طلبه 
داعياً لأستاذه الجيز بطول البقاء » قائلاً بلسان قصيدته : 

تَرْتَجِي الإجازة منك في اللر وي مَهْراً فتلك أقصى الطّلاب 

فأنلني لاسرا سد الفق .ه بعلياك يارفيعَ الجناب 

وتففّل جهاعلى ستيح راغب واغْتم جزيل الثواب 

قلمَخ مثلك الإجانزة تتا م بنظم القريض للأحياب 

وابق واس مره البا (لماخط يراع حرفا بصدركتاب 

ليست هذه القصيدة الإجازية هي الوحيدة في طلب الإجازة شعراً » فقد 
كتب أيضاً للشيخ عمد بن سلهان نزيل مكة » يستدعي منه الإجازة له ولأخويه 
عبد الكرع وإبراهي وابته سعدي!"! , 

يبدو أن جل اعتاد الشاعر في استكال ثقافته كان على المتون والأصول » لأنه 
كان يكره معاناة الحواثى » وقد توضح لنا هذا الاتجاه فيا أورده جامع الديوان 
في بعض أخباره . 





() رحلة : عام رحلة : أي يرتحل إليه من الآفاق . 
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وبما اتفق لصاحب الديوان أنه رأى نفسه في عالم الخيال هو وبعض الأدباء في 
روض » فاقترح عليه نظم بيتين من الغزل » فنظم هذين البيتين وهو 
ينشدها(" : 
جساء الحبيب بطييه ونأ الرقيب بكل واشٍ 
افع سيف سحو +3 كساننة الهواق 
إن قضية المتن والحواشي تؤلف في أدب هذا العصر شيئاً هاماً تعتّد عليه 
لثقافة » فليس من باب المصادفة أن يشغل هذا الشاعر » وهو في ريعان صباه » 
وفي غرض رقيق من أغراض الشعر » بقصة المتون والحواشي » ا يلاحظ أن 
انعا يقي نذا في العا الباطاق الا سرح افيه شياله د وذلك إن كرا هذا 
لم يكتف الشاعر بما ذكره من قضية المتن وحواشيه » وإفا نراه يوصى 
انأ + ويفضحه فيا يجب أن يلترم يدي الكداية والحقظ. والاستقيادا"! ع ١‏ ” 





اكتب مححاسن مساترى واحقظ محاسنَ ماكتبتة 

وأدزٌ على الأساع إن حِافوْف مه الغنظة 4 

يعبين نا تقدم معنا أن الشاعر ابن الثقيب استكل ثقافقه » ولا يتجاوز 
العشرين عن بره + وه لاحظعا أي ] كانت موسوفية العارف: :تمدن 
الجوانب » كا يستفاد أيضاً أنه كان يحظى بالرعاية والعناية والتثقيف بعد أن 
لاحي اود نبوغه وعبقريته في الأدب » وعرف عنه أنه تعافى الإنشاء ونظم 


الشعر » وتزوج وهو صغير » ورزق بابن وحيد وهو سعدي , وكان برّأ بأبيه الذي 


١م الديوان‎ )١( 
(؟) الديوان وه‎ 
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م متع طويلاً بشبابه » احتضر مأسوفاً عليه » وحرمته المنية إياه » فقام بجمع 
ديوانه تعذ أن أذركة اقحال الشبابة : 

أسيهو الشاعر بشكل ملحوظ في النشاط الثقافي » ولاسها أنه كان يعيش في 
بيئة عامية » يلتقي خلالها بالأعلام الشهورين في بلاد الشام » وكان ‏ ؟ ذكُريًا - 
يشهد الأندية الأدبية وامجالس الاجتاعية التي كانت تعقد » ويتصدرها أبوه . 

يقول الحي : « كانت تصدر له مجالس » تؤثر عنه » ويحدث عن عظم 
وقعها في النفوس »!') وكانت الأوساط الأدبية تتابع نشاطها » وتتردد عليها » 
وقد استرعى انتباهنا فيها أنه كان يطلب من أولاده وأحفاده وبعض جلسائه 
« أن يضمن كل منهم مصراع بيت قَرَئ بين يديه » وينظم ما يناسبه على وجه 

(00 5 

الاتباع » وماقصده إلا سبر قرائحهم » واختبار سافلهم وراجحهم » ' » وكان 
بالطبع يبدأ بابنه الصغير الشاعر عبد الرحمن » وينتدبه دون غيره من حضر 
اجلس . 

لابأس أن نشير هنا إلى امجلس الأدبي القهور الذي ظلب .فيه من انه أن 

1 لفق 

يضن بعض الشعر الذي غنته نعم الجارية بين يدي مولاها الأمون ‏ : 

ولقف أخذث؛ مره فنؤادي أنشة 2 الأشل ني كف ذاك الآخد 

ولابأس أيضاً أن نشير إلى ال جلس الأدبي الآخر الذي صحب فيه والده إلى 
بستان وارف الظلال في صالحية دمشق ٠‏ وتأخر عنهم هبوب النسم كعادته » 
فجنحوا إلى ظل وارف بجانب جدول جار » فارتجل أبوه النقيب بيتين من الشعر 
في وصف تأخر هبوب النسيم » وأمرهم بتجاذب أطراف من هذا الارتجال » وكان 





() المحى : خلاصة الأثر ١١/6‏ 
المحى : خلاصة الأثر ١٠١/4‏ 
5 الحبي : خلاصة الأثر ٠١/6‏ 


ابنه الشاعر عبد الرحمن أول من تابعه » وبقى السجال قائًاً حتى اكتلت القصيدة 
المشتركة + وكآن أبوه قد أذن باختتامها فى البيتين الأخيرين ؛ ول تمض إلا دقائق 
معدودات بعد اكتال القصيدة المذكورة حتى استجاب هم النسم ٠‏ وآذن بالهبوب . 

يجب أن نشير هنا إلى أن الشاعر ‏ ؟! رأينا ‏ يقيز بالعبقرية والنبوغ 
المبكر » وقد تنبه أبوه إلى ذلك » فعني بانشقاق أكام هذه العبقرية الموهوبة من 
خلال المجالس الأدبية الخاصة أو الحلقات العامية العامة » فلا بدع إن رأينا الشاعر 
يخلف ديواناً جيداً خلال عمره القصير من شبابه الختصر ء في الوقت الذي نرى 
غيره يقضي عرراً مديداً » فلا ينتهي من ديوان . 


أن الشاعر + .بالإتفاقة إلى اللغة العربية » اللغة الفارسية واللعة التركية» 
أما اللغة الفارسية » فقد ظهرت بوادرها في الألفاظ الكثيرة التي انتشرت في شعره 
من المعربات كا سنوضح ذلك في بحث أسلوبه . مما يجعلنا نحتم أنه كان بها علياً 
خبيراً » وأما اللغة التركية » فهي لغة الطبقة الحاكة من السلاطين وصدور الدولة 
العمانية » وقد أتقنها الشاعر أيضاً » وعرب بعض القصائد من التركية إلى 
العرييةا'" «تذكر مو نك كلا تعريبيه لمر ترق #للمسفيخ الأسلام شن 
الدين ين كل باشا ( المتوق سنة +54 ه ) . 

أما الأبياف العرية فى فليا ب 


لوأنّ بيضة زاغ" راح يحضنها في جنة الخُلد طاوس ويرأمها 
وكان بالكوثر العذب الفرات لدى 2 حظيرة القَدس مرباها ومطعمُها 
لم تأت إلا بزاغ وهي صاغرة وذلك الأصل لاينقك يلزمُها 


)١(‏ الديوان ؟9؟ 
(0) الديوان ؟9؟ 


() الزاغ طائر معروف ٠‏ وهو غراب صغير ريش بطنه وظهره أبيض . 


0 5 العصر العقاني (15) 











تلك هى صورة عن حياة الشاعر » حاولت أن أرسمها بالاعتاد على شعره » 
ولا بد لنا بعد ذلك من أن نذكر ما يوضح لنا طبيعة الشاعر ونفسيته » وما وقع 
بخ أيذيفا من خلجات.نقسه وفزوات مشاعره » يصرح أنه كان لين الملتوق 
ضعيف البنية » ولعل هذه الصفة الخلقية كانت من عوامل وفاته مطعوناً في ريق 
العماكة؛ 

وإني على ماف من لين مُلَنَوى جليد على حمل الهموم كتومها 

كا كان معتداً بنسبه العربي » يحمل بين عنبية الفساً أبية. ء تكزه العسفة 
وافوان قلا يغام بيع التواصل بالامتهان وألنلة!"! 

أَيْساقَ لي كأسٌ الصدود فأختّشي لمظنّة في نيل بعضٍ أمان 

وألذماالفساءاة أكل النى لخلائقي فتعافها من جان 

وأخاف هجراً والعفاف ذخيرة اش ماعن فاتر الا جفان 
وعلامَ أجزغ والشهامةٌ شيتي2 و(ابن الحسام) أميرٌ ذا الميدان 

إنها حقاً قثل إباء الشاغر وكبرياءه حق فى الحب.» تل الصورة الأول التي 
فخر فيها بكرم محنده العربي » فنحن نعرف مذلة الشعراء في أغزالهم في الأدب 
المملوي والعقاني » ولكن الشاعر يأبى أن يذل نفسه حتى من أجل الحبيب ؛ لآنه 
كان متعداً ال يكدابة وقيل عتثنة » 

وهو بعد هذا وذاك سل السريرة » عرف بالوفاء لخلانه » فقد كتب قصيدة 
لبعض أحبائه » وكان فقد والده » تسلية له(" » وكتب مرة لبعض أحبائه التتكوة 
قائلاً : 
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فق سيدي شرف يلا مهلة فلاغق لرءعن خله 
ورب ود في همي المشنا ألزم للإنسان من ظله 
ونحن من هك ذ ودهم و«المثل لايعدل عن مثله 
هذه بعض الصور العابرة التي تعطينا فكرة عن كبرياء الشاعر ووفائه, 
ولعلنا نحسن صنعاً لو أكلناها نما يمثل إغراقه في مجونه وهوه بالإضافة إلى ولعه 
بالطبيعة الد 


فغدا يحب الفواية بالجه ل رشاداً ويحسب الول فضلا 

فدع النصحَ باذل النصح إن لم تلف للتصح والهداية أهلا 

لن يستع إذن حديث باذل النصح » فهو يرى في طريق الغواية رشاده 
وصلاحه » إنه يملك الشباب الغض في غلوائه » وأيامه موصولة بطيب التأنس » 
فلا عجب إن هفت نفسه تشوقاً إلى ربوة جلق : 





إفي تاق لربوة جلق شوق الخليع إلى رُضاب الأكوؤس 

فلربً يوم مرّ مول" الخلى فيها بظل حديقة من سُندُس 

حيث الشباب الغضُ في عُلُوائه والعيش موصول بطيب تأنس 

إنه الشباب الغض , لا بل إنه الف الخليع ٠‏ وإن لم يعترف هذه الصفة 
ظاهراً فإنه يعترف ها باطناً » وتشهد عليه حياته الخاصة » وأشعاره التي كانت 
تجربة ذاتية » لا صورة تقليدية تعبث ها قريحته الشعرية . 


تلك هي شخصية الشاعر الحقيقة ؟ تخيلتها من قراءة شعره » فهو شاب 


5١٠6 الديوان‎ )١( 
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معتد بشبابه » أوتي الفراغ والجدة » وورث النبل والأصالة » وحظي بالثقافة 
والمعرفة » وزوجه أبوه في وقت مبكر ء لكنه لم تكتل له سعادة البقاء » فلقد 
أفل كوكبه النير في أوائل العقد الثالث من حياته ؛ ولا يمتع بالشباب النضر » 

ذلك أن شبح الطاعون انتشر في دمشق ٠‏ فكان و عو 
ماتوا هذا ال الداء الأصفر وكان الشاعر تمن أصيبوا به عقاف مظعوفا كدان الاثنين 
شهر ربيع الثاني سنة إحدى ومانين وألف للهجرة / 17170 م » ودفن 
) غربي قبرأبي شامة » ولعلنا لاأحظنا أن 
الثاني » ولا يتجاوز الثالثة 


في الثامن من 
بمقبرة الفراديس ( مقبرة الدحداح 
ولادته ووفاته كاتنا في شبري ربيع الأول » وربيع 
والثلاثين » وهو بعد في ربيع شبابه وريق حياته . 
5 5 عه 
وقد ارتجل الشاعر هذين البيتين » وكأنما كان يتنبا بالمصير اللقبل''' مقثلا 
روج أي العلاء : 
م غَيَتَ القرباءً خلقاً قبلنا بواغر #فوسبيل الأول 
حتى أن أديها ما حَوَتْ حبات أفدة الملوك العُدّل 
قال الحجى : ٠‏ وقد فُجعت به بنو الآداب في ميعة شبابه » وفقدت منه سيدا 
أ بخالصة الأدب ولبابه » فلا عذر للدمع إن لم يساجل عليه الزن » ولا للنفس 
إن لم تعايش في مصابه الزن » وأرجو الله سبحانه أن يمنحه رَوْحَه ورَوْحانه ا 
وذكر بعد ذلك أنه قد صحبه دهراً » وكان الشاعر قد أتحفه وهو في حياته 
بطرف من أشعاره تنقل وتروى ٠‏ 





. ل 
وما قاله ابن شاشو في فوائحه المكية!") 


585 الديوان‎ )١( 
1١ - 08 ابن شاشو : الفوائح اللكية والروائح المسكية » نقلاً عن جمهرة الغنين‎ (0 


16 ب 


« كنت أجتع به قليلاً في مجالس والده » وأجتني بحسب الوقت بعض كرات 
قوائده » وحين [ ن أوان اقتظاق يانع ثمراته قطفت يدالحين زهرة شريف حياته » 
لاقيف روضة حدذ”ه سحائب الرحن ٠‏ ولابيعت شيل لقوائل الوعية 
والرضوان » . 

أما أبوه فكانت فجيعته به كبيرة » وقد رثاه بقصيدة قرأها على قبره صبيحة 

اليوم القالك ».وقد المقهلها كول" 

إن عصراً بف إلبك ليها ارا شوج متك وطييا 

أمع الصبر راحة أم رخاء أم صبا ناصع يشق الجيوبا 

لأوحق الذى قف راق نما تحت الثلود القلويا 


كن يطباوحة شعره حا + والآن يطارحة صداه . 


0س( 
آثاره الأدبية 

خَلفٍ الشاغر بعض الآثار الشعربة والنثرية ٠‏ يقول ابق فاشو ؛ «.وله عدة 
رسائل في الفقه وغيره ع" . ويقول الحبي بعد أن أورد ( جمهرة المغنين بشرحها 
المجمل : « وله آثار كثيرة غيرها » أوردت له كثيراً منها في كتابي ( النفحة ) » . 

فرق الأقدموق بض أكخازه التظومة ‏ .فهلوا منها بعض ها 36 .موي 
بخطه » وقد أشار امحبي إلى ذلك خلال ترجته له » ونقل منه بعض مارآه مفقاً 
بخطه فقال : « وقرأت بخط السيد أنه أصابه رمد فنظم فيه »'" » وقال أيضاً : 
)١(‏ المصدر السابق 8ه . ١ه‏ 
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و وقرات عخطبيض الأدبااقلا عن صائحب الترجة +111 . 

م يعمر الشاعر طويلاً جا قلنا حتى يقكن من جمع شعره وترتيب أغراضه في 
ديوان خاص ؟ يفعل الشعراء الاخرون » وإنما قام بهذا المع ابنه سعدي » فصنعه 
على عينه بعدما شب واكقل ٠‏ وقال في مقدمته؟" .« وبعد , فليا كان الأدب 
كيس اللسان » وزبرج') النطق والبيان » عنّ للخاطر ؛ والفكر الفاتر » جمع 
كلام سيدي الوالد » وقد رأيت أي أحق الناس بجمع شوارده » ول شعث مقاطيعه 
وقصائده » فأعملت جواد العزم في تطلّبه من مسوداته » وتلقفته من أفواه رواته » 
ووعا شذعق فوع مله واحتجب طرفي عنه » فإذا ظفرت به ألحقته بموضعه » 
وأوقعته بوه 37 رتبته على الحروف والأملوب الألوف .سيا , 


كان لامرحوم خليل مردم » رئيس جمع اللغة العربية ؛ فضل السبق في 
الإشادة والتنويه به وإبرازه إلى حيز الوجود » فلقد نشر في مجلة ال جمع مقالة » 
عرّف فيها بالديوان » وأتبعها ملحمة الشاعر الغنائية » وبين لنا أهيتها » ويما 
قاله : « والديوان من الدواوين النادرة من حيث طرافة الموضوعات ٠‏ وكثرة 
اللواقف الشعرية » وقلة الأغراض المشحونة بها دواوين الشعراء » فلقد تنزه عن 
التجاء » وسلامق الزتاء وكأ #تلورمن الاح الولا بشع تيسن أغية 
بالإخوانيات منها بالمدح العهوذ في قصائد الشعراء »9 , 


حقق الأستاذ عبد الله الجبوري ديوان الشاعر » وقد نشره جمع اللغة العربية 
دم 
0١‏ الحبي : خلاصة الأثر 7557/1 
الحبي : خلاصة الاثر 597/١‏ 
زبرج : زينة . 
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أغلب الظن عندي أن ديوانه لايجمع شعره كله » فقد ذكر المحى بعد الانتهاء 


من إيراد الملحمة الغنائية : « وهذا آخرها . وله آثار كثيرة غيرها » أوردت له 
كفيراً متها ف كتانق النيسة !"ا 


يؤكد هذه الحقيقة قول أبته أنه نخد شعره هن مسسوذاقه ‏ وتلقفه من أقواه 
رواته » واستدرك قائلا « وربما شذ عنى شىء منه . واحتجب طرفي عنه ؛ فإذا 


ظفرت بد الطقعه موضعه وأوققة توه 0 


م يقتصر ديوان الشاعر على الشعر القريض ٠‏ وإفا رأيناه ينظم في الفنون 
المستحدثة مما لم يعرفه العرب القدماء » فنرى فيه مسمطاً رباعياً . مطلعه : 
يامؤثراً للهو طيبَ الععمية اوراقما فيه جوف المثىة 
كفي تصاريف القضامن حككة وليس بعد الأنبيا من عمْمَة 


وتركافيه سوشيي "ا عارض في أحدها لسان الدين بن الخطيب ( في 
أسلوب مقترح للمغاربة ) » ومطلعه!" : ْ 
ياليالي الشبح في عهد الصبا ياسّقى مغناك صوب الدَيم 
شوّفك ماين الريا للسِسايِت كطيف ْم 
في زمان لذ عيشاً وصفا نَعِيَتْ آصصال ه ولبَكْرٌ 
قد كلا فييه روضا ألق] يجحا طرق الضكة 
بأهازيجمن اللحن هفا عندها اناي وزغ الويرٌ 
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1 (0 رةه ا . 
ونرى فيه مقطوعتين من فن الدوبيت » جاء في إحداهها قوله : 


لله من السفح ظلال الوقف واتبع أثراً لمادح فيها واقف 
ون عل جدوها طرق مذ أطلقت به عنان ذاك الوقف 
ونرى فيه أيضا مقطوعة من الوإليا؟" + وهي الوخيدة في فيوائه : 


لورح تأبي بكت لأجلي القلوب القسي أو بت أشكي للانت لي الصخورالعسي 
أميت والوجد في قلى حباله ربي أندب مصالي وأحبابي عهودي نسي 
أغلب الظن عندي أن هذه المقطوعات القليلة ثيء يسيرمما نظمه الشاعر» 
لأا في الواقع تمثل حياته الخاصة والعصر نفسه » يضاف إلى ماذكرت عق 
المسرحيات التى كانت تجمع بين الشنن والتارا"! » منها المسرحية التي جرت أحداتها 
قز حديقة :الورد ) : وف نأق على ذكرها » ومقامة أشير إليها في 
الديوان”) » ورد ماكتب في ذيلها للأمير حمزة الدفتري » وهي تجمع في الواقع بين 
أسلوب المقامة وأسلوب المسرحية ٠‏ 
جمهرة المغنين 
ألف الشاعر ملحمة غنائية كبرى تقع في تسعة عشر ومئة بيت » وهذه 
الللحمة تجمع أعلام الغناء القديم إلى المسمعين والمسمعات » والملوك والندماء 
والجواري والقيان » بدءاً من العضر الأموي 0 فالعباسي حقى عهد الخليفة الراغي 2 
وقد اختتها بذكر غرر العيش في أيام البرامكة وآل حمدان . وم ينس أن يعرج 
() الديوان 155 
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على ذكر أيام ابن العميد والصاحب بن عباد والوزير المهلي » ويأس على أيام 
الأنس والسرور عند أهل العراق وفارس » يضاف إلى ذكره الأماكن الموصوفة 
بالحسن والمشهورة بالخمر كدير مران وغوطة دمشق وشعب بوان وصغد سمرقند 
والأبلة والسماوة وغيرها . 

يبدو لي أن هذه الملحمة الغنائية كانت أثراً شعرياً مستقلاً ألفها الشاعر 
إعراباً عن فلسفته الخيامية في الحياة » وتصويراً حقيقياً عن ذاته أولاً » وعن بعض 
أغاط الحياة الاجتاعية في التاريخ العربي . تناقل الأقدمون هذه الملحمة فقال 
ال حبي : « أوقفني شقيقه في الفضل والأدب ( عبد الكري النقيب ) على قطعة 
نظمها يذكر فيها الندماء وأرباب الغناء من المشاهير . فذكرتها مشيرا لتعريف 
من ذكره في أثناء النظم على طريق الاختصار . وأنا عازم إن شاء الله تعالى » 
بعد توفيق هذا الكتاب على أن أشرحها شرحاً مفضلاً لما فيها من الفائدة » فإنها 
بسماا ماوع لات مولا ؛ والداجة علد اللطقاء سانة إل جرفي 
والاطلاع عليه" » . 

أورد الحبي بعد ذلك القصيدة المذكورة ‏ كا وعدنا ‏ وشرح باختصار بعض 
الأعلام الشهبورين الذين ورد ذكرهم في هذه المنظومة ء ولا أدري إن وف 
بوعده + فألق بعد انتهائه من كتانه ( خلاصة الأقر ) كرحا مطولا لها 5 وعدتنا 
بذلك وسوف تقف عند هذه الملحمة الغنائية في حديثنا عن أغراضه الشعرية . 

المعروف أن لابن المعتز كتاباً بعنوان ( الجامع في الغناء ) » ولا يعرف عنه 
غير اسمه » وكتاب ( الزهر والرياض ) ٠‏ وقد ذكرهما ابن النديم في فهرسته , 
وهذا التاثل في الموضوعات يجعلنا نظن أن الشاعر قد يكون متأثراً بهذا الفط من 
التأليف » ولانستطيع الحم قبل معرفة هذه الآثار . 


() الحبي : خلاصة الأثر 557/١‏ وم 
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والمهم أن خليل مردم عُني بهذه الملحمة الغنائية » وأبرز ندرتها وطرافتها » 
فصنع شرحها على عينه في كتاب مستقل باسم ( جمهرة المغنين ) » وقدم لها بامعة 
عن تاريخ الغناء والمغنين » فذكر تاريخ الغناء » وأول من دونه » وتاثيره 0 
وآلاته » ومن دوّنت له صنعة في الغناء من الخلفاء وأولادهم » ومااحتج به في 
جواز الغناء » وتاريخ المغنين » ومنزلتهم » وختم هذه المقدمة بترجمة للشاعر . 

ثم بدأ بعد هذا كله بشرح هذه الملحمة الغنائية المطوّلة شرحاً لغوياً ومعنوياً 
مشفوعاً بترجمة من ورد اسمه بها من المغنين والأعلام من الخلفاء والأمراء والملوك . 

يو ق تعدعها"" :د هذا ولقذ:(طاتيف عل قصيذة افريةة: فوتثابب! اللسيه 
غينق الرعهق القيث المعروقوبن (ابق وة |» كز قينا القيين والحدحاء 
ومجالسهم عند خلفاء الدولتين واحداً بعد واحد إلى زمن الراضي . فداخلني إذ 
ذاك من السرور ماالله به علم » لأنها طبقات رجال . أصبحوا نسياً منسياً , 
نيا 'لأتعف بالقازظة على أكثرمن تعداذ أدماء لايعرق مق حالحاكفا ؟.فحسن 
لدي أن أشرحها شرحاً موجزاً » بعد أن فاتحت بذلك أحد أركان العم والأدب . 
وترجمت الشرح ب ( جمهرة المغنين ) » . 

دستيجة المقتطف من بواكير الحدائق والغرف 

صن الشاعر كقانا يتيخ مقعطفاتك ف.ذكر الرياض + والأهان : 
والأشجار » والأطيار » والأزهار » ومجالس الخفر وغير ذلك . 

ذكر سعدي ولد الشاعر ذلك فقال :« جمع كتاباً لطية في الأدب فم 
يتم » . وإنما اقتطف منه كتاباً مختصراً » ووسعه ب ( دستيجة المقتطف من بواكير 
الحدائق والغرف ) » وأرسله لقدسي زاده النقيب بالمالك العمانية . 


5 ججمهرة المغنين ؟‎ )١( 


كانت هذه المجموعة في خزانة المرحوم خليل مردم بخط جامعها الشاعر » وقد 
وصلته عن طريق جده لأمه السيد مود حمزة مفتي الشام . وفي خزانة المجمع 
شكة مصورة من ( دبعجة القعطف ) متقولة عن السغة الوجودة ببدار الكتي 
المصرية في القاهرة . 


القسم الثاني 
معاني الشاعر وأغراضه الشعرية 

لاحظنا في دراسة شعره أنه نظم في المعاني التي تلائم طبيعته الخاصة » 
وتنسجم وفق نوازع نفسه وطبيعة حياته » فلاغرابة إن رأيناه يعرض عن المعاني 

١ 1 8 5‏ 7 2 )0( 
التي لم تكن لتلقى هوى في نفسه » وكان كثيرا ما يجنح نحو المبالغة في شعره : 

فدينّك لو وطئت على جفون لماكدت تثبّه من كراها 

وقد شُذلت غدائرها لتحت إذا اكيت تاعاق كحاها 

يلاحظ في البيت الأول اتساع مدى الخيال الخصب عند الشاعر » فقد بالغ 
مبالغة شديدة في وصف رشاقة الحبوب وخفته ٠‏ فسرى كأنه الملاك الططائف » 
عقن لوأله وظيع على الجقون التاجعة 1 أفاقات من سباها . 

تحدث ابن شاشو عن فضله وأدبه فقال! : 

« فضل تذعن له العقول قبل السماع » وأدب يمتزج امتزاج الروح بالطباع » 
وشعر هو زهر الرياض والأداب » ونثر هو حبات أفئدة أولي الألباب » برع في 
أوائله » ومزج أدبه بفضائله , وتخرّج على الفحول ؛ وتصرّف تصرّف العُقول » 
وأنسى بخمرياته أبانواس ٠‏ وأحيا بمطارحاته عصر بني العباس » درس ودرّس » 
)١(‏ الديوان 6م؟ ١‏ 
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وقد بوأسسن + وأبلاع في التشبيه أي إبداع » وأوصل سنده بابن المعتز بعد 
الاتقطاع . حكاه وجاراه » وأبعد في سبقه مرماه » حتى أتى بما لم يخطر لأحد 
سواه » فسبحان من جمع كل امحاسن فيه ٠‏ وأنبت درر الألفاظ من عذب لمى 
فيه 0 م 

كا ذكر امحي أن الشاعر نفسه أتحفه مقتطفات من أشعاره فقال!'" : 

« وكان أتحفني من أشعاره بطرف تروى وتنقل » ومثلها يُجْلى القلب من 
صدكه ويُصْقل. + وعأنذا أورد :منها ماثلتؤمه » ونترك عنك.درر البخور : فإن بها 
زينة الصدور » وتلك بها زينة النحور» . 

أما أبرز الأغراض الشعرية التي نظم فيها » فهي ستة : المدائح والنبويات » 
والمطارحات والتاثيل » والوصف والطبيعة » والنسيب والغزل , والغفريات 
والغنائيات » والفنون المستحدثة من الألغاز والأحاجي والمعميات والتأريخ » 
وسوف نقف عند الأغراض المذكورة نجلو معانيها » ونوضح مميزاتها » ونقومها 
لنبين قيتها من حيث التقليد والتجديد والابتكار . 

)1( 
المدائح والنبويات 

تبين ما تقدم معنا من جوانب هذا البحث أن السافز أعرض عق التكسب 
بشعره كعادة الشعراء في كل زمان ومكان » وخاصة عند القدماء منهم » فم يمدح 
أحداً من السلاطين العثانيين الذين عاصرم » واقتصر على بعض الشيوخ الذين 
أخذ عنهم » أو استجازثم كتابة » ونخص بالذكر من ممدوحيه تقباء الأشراف 
الذوج تعيله ب عوا جر الرمت... 


(0) نفحة الريحانة ؟/5؟ 
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يمكتنا أن نصنف مدائحه العامة والخاضة في ثلاثة أقسام رئيسة : هي على 
التواللي : المدائح النبوية » والمدائح العامة » والمدائح السياسية . 


النبويات 


لم يكثر الشاعر كعادة الشعراء في العصرين المملوكي والعثاني من ح 
القبوة ‏ ولاسيا اسطيل هذه الآسرةالعوية 6 راها فق فخرة نمه ؛ وسظه 
ماوصلنا جاء عرضاً في بعض الناسبات: الديئية كالولد النبوي أو ختم 5-0 
البخاري أو غير ذلك . 


أبرز ما لاحظناه هو قصر نفس الشاغر في المدائح النبوية + على غير عادته 
في سائر أغراض شعره بشكل عام » وهذه الظاهرة تلفت النظر حقاً » وتدفعنا إلى 
التساؤل ع هل يربع ذلك لشمقه القعور الديي غيده 4 أم يرة إل أسبات 
أخرى © فلاعراية إن رأيتا مخاسية الولد الفيوي تتقص بعل مقطيوضين أرلاقنا 
مؤلفة من سبعة أبيات + والثانية مؤلفة من ثلاثة أبيات فقط . 

استهل الشاعر القصيدة الأولى بالمدح النبوي مباشرة » دون أن يكلف نفسه 
عتاء افتتاحة بالنسيي: التبوئ كعادة الشعراء فى معظم الأحيان ؛ وما جاء فيهيا 
ولول + 

سيّدُ الرسل خيرٌمَنْ قد تَحَلَى بصفات الكال قولاً وفعلاً 

ليله المولد الغريف من الده رضيكء لمن دعاليس إلا 

خرّله ساج دام ستى طرف هللساء حين استهلاً 

وتدانت منه النجوم وماكا 2 نت لغير الني ان تتدلى 


فتراءت قصورٌ يُصرى من أرض ال شام من نور ذاته مذ تَجَلَى 
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وتداقى الإبواة إيواة كرى. قاغتدئ صاغراً هناك وذ 

تمه ة وفضل حباه عر وجلا 

والملاحظة العابرة في هذه القصيدة أنها تختلف كل الاختلاف عن سائر شعره 
هيدا يك إذ إننا نفتقد الرقة المعروفة في شعره » والأخيلة الجيلة التي 
عرف بها » والتي كان يسقدها من الطبيعة والتي ملأت عليه مشاعره وقلبه ؛ وما 
الملاحظة الهامة فهى أن الشاعر أورد الأحداث التى رافقت مولد الرسول مَل 
دون أن يشفعها بأي ذكر يفصح فيه عن عاطفته ومشاعره في ذكرى ميلاد آخر 
المرسلين . 

والأمر نفسه في النبويات التي قالها خلال بعض المناسبات كختم الحديث في 
صحيح البخاري » فن ذلك قصيدة الشاعر التي أنشدها للشيخ مد البلباني عقب 
خته الجامع الصحيح للإمام البخاري » وقد استهلها بقوله!") 

أجل عذية لاتقل ذوافه . واتشيوظيبا للأناء اففائة 

حديث رسول الله من هوخا2 تم النبيين مفتاح الهُدى وإمامّة 

ومن حديث الرسول يَلَِوٍ » والاستطراد في النعوت التي خص بها » وأنه 
خاتم النبيين ومفتاح الحدى وإمامه » يستطرد الشاعر لهدحه ٠‏ فيقول : 

ووو عليه صلة الله تم سلامة 

اه به أفقَّ 57 وأغرقت2 مطالعٌه وانمجاب عنه ظلامّة 

له الشرف الأعلى ومنه الَاّه وعنه اكتساب الفخر وهو سنامّة 


وينتقل بعد ذلك لهدح الشيخ البلباني بعد الني الكريم َم » فيتخلص إلى 
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ذلك بالمحدية. عن الصحابة الذين قاموا برواية الحديث اليصل إلى ماييعفيه مق 
المدح » فيقول : 


روت هَدْيه الأصحاب ثم رواتهم 
وقام باعباء الرواية بعدهم 
جَزى الله خيرا حافظا يعد حافظ 
وقابل مسعة المام محد 
هو البلبائي السري ومَنْ غدا 


وهكذا يمضي في مدح البلباني » واختتم قصيدته بذكر السنة النبوية وبيان 
أهميتها كصدر ثان بعد القرآن الكريم ٠‏ فقال : 


وللنشنة القراك أدب سورد 
أتبظلع يديه الكقات. .را حتت 


ويستخدم الاستدارة التشنيهية 2 أ و أطلوت ١‏ 
طريقة القايفة في .وضف القرات 


فاتروضة عناء تنوف شقيارة 
فجلّلها نورٌ المجائل بعدما 
وفاح خزاماها وطاب نسيُها 


فروض معانيه » ودر نظامه 


وسلسل عنهم فيطل ونظامة 
سعرا اة هم شاد يعزمرائة 
وي في دار الخلود مقامّهة 
بكل جميل مُونق يُستدامُة 
يع يمن انور ين احتف اقنة 


يحقٌلنا إجلاله واحترامة 
معاقدٌ دين الحق دام نظامة 


توالى عليها للغام انسنجامُة 
تفتح فيها بالعثيّ كامُة 
وضاو رَنْأْحرن منهابشائة!"" 


ثم ينتقل من السّة النبوية إلى صاحبها الني َيِه » ويختتم القصيدة بمدحه 


وصبح مباديه » ومسك ختامه 


الذواى :ثبت أوخيرف الين»:زهره أطيب الأزهان تفحنة . والرتد + فجرطيب الرائعة :أو 
هو العود والآس » والبشام : شجر عطر الرائحة . 


ه6ه؟ 





) النافية وبائها الزائدة على 
ف الذف حافت حواليه فقول : 














لقد نال البخاري من المدح أكثر ما ناله الرسول الكريم وَيْدَهِ » فقد خصه 
الشاعر بمدحة شفعها بمدح أستاذه الذي خم الصحيح عند انتهاء شهر الصوم » 
ول 

ماعلى فضل يومنا من مزيد جاء مُستوجباً لشكر مديد 

غايةٌ الصو دشنا بعِتَق منقذ من عنذاب يوم شديد 

وسماع الحديث أحيا قلوباً ترتجي القرب في مقام الشهود 


ويستطرد الشاعر من سماع الحديث إلى مدح الرسول مله » خير شفيع في 


كيف لا وهو هَدْي خير شفيعم في البرايا الخيد الجيد 

خصّه الله بالفضائل طرَاً وحباه بالعزم والتديد 

وينتقل من الرسول الشفيع مت إلى جامع حديثه الصحيح الإمام 
البخاري : 

عَلّم فيهالحديث ران عم قو هوآينا أوقك هل التدحند 

نال من فيضه الورى بركات وارتوّى كل عام صنديد 

فجزاهٌ الإالة خير جزاء ‏ معَذوي القرب في جنان الخلود 

ومن البخاري إلى شيخه » فقد اختم القصيدة بأربعة أبيات » أشار فيها إلى 
عبقريته في عم الحديث وروايته ودرايته » ومن هذه الأبيات قوله : 

ع لهفي العلوم إحرارٌ سبق وارتواءً من وردها الورود 

قد رقي في الحديث أرقى المراقي واكتسى من فخاره المشهود 
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والغريب حقاً 5 رأينا » أنه على الرغ من طول نفسه في وصف الطبيعة » 
فإنه كان قصير النفس في المدائح النبوية » وبما يؤكد لنا هذه الصفة عنده » هذه 
الرسالة الشعرية النثرية التي بعث بها لبعض أحبابه في طريقه إلى بيت الله 
الحرام » وذلك قبيل أوبته » فالموضوع دين إذن » ولكنه جاء في معظمه مقصوراً 
على .ولك الطبيعة والغوق. ».وذ كر العودة بعد أداء قر يضة المي » وها قالوا"! 

« يشراك قد يمك ملاك التعمة + وعيث عنازل الرهة +« فأيت وقد 
حصلت على الغرض » وحللت من حرم الله أشرف أرض » ونعمت بالمطاف 
والملتزم 0 وحظيت بالحطيم والمستم وتطيبت من طيبة بمندلي ثراها ء وداري 
شناها : 

ماذا على مُشْتَمَ تربة أحمد أن لايم مدى الزمان غواليا 

إن قلة المدائح النبوية ليست براجعة لضعف إيان الشاعرء فطالعة ديوانه 
لاتوحى بذلك ؛ إذ أننا نمجد حبّاً كبيراً للرسول مله من خلال هذه الإشارات 
الواردة في غير المدح النبوي ٠‏ كا جاء في خاتقة إحدى المطارحات الإخوانية'"ا 

فَاجْمَعْ بخير يامهين شماآً: بالمصطفى الختار أكرم شافع 

وآية ذلك أن معظم الذين كانوا يهدحون الرسول الكري مَلِئةِ إغا كانوا 
يننى قنك ق لاخر قرة. . والشامرل يلع المع لاني عم حلب انيع 


والتوبة » وقد رأينا أن الزمن م يمهله ؛ بل اختطفه وهو بعد في غلواء شبيبته 
ونضارة صياه . 


١84 2» 188 ديوان اين التقيب‎ )١( 
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المدائح العامة 


لاحظنا أن ابن الشاعر سعدي لم يلتزم دوماً ذكر أبماء الممدوحيق + وإنا كان 
يكتفي بألقاهم الرسعية كشيخ الإسلام"' » والمفتي الأعظم » فاق دمشق 
وقاضي مصر » وقاضي العسكر ء وقد تقترن الأمماء والألقاب في بعض الأحيان . 

أما الذين ذكرت أسماؤم من هؤلاء الممدوحين » فنشير إلى عبد الرحمن 
أفندي حسام زادة » وجمد أفندي بن عبد الرحم أفندي » وأبي السعود الشعراني » 
وأجمد أفندي عر زادة » وغيرهم . 

كان الشاعر يستهل قصائده في بعض الأحيان بضرب جديد من النسيب 
المقصور غلى وضف الطبيعة الدمشقية » ووصف نوازع الشوق في أعماق نفسه » 
فهو بذلك بعيد كل البعد عن مفهوم النسيب التقليدي المعروف في شعرنا العربي 
بعانيه المحددة » وقد يتجاوز هذا الوصف الحي للطبيعة الخارجية والمشاعر 
النفسية الداخلية القسم الخصص لبيان وصف الممدوح » فقد استهل مدح قاضي 
دمشق عمد أفندي بقوله : 

إن أرقت لبارق لاح © فذكرت مَفُدى صَبوت ومراحي 

لانعد أرق الشاعر للبارق اللماح صورة أو معنى تقليدياً » لأن الشاعر يعني به 
بارقاً لماحاً خاصاً بمغدى صبوته ومراحه » ويستطرد بعد ذلك » فيتحدث عن 
الصادح الأورق » وقد كان يدعو الهديل أنه الملتاح » ويذكر معاهد يانه 
الدمشقية » وأيامها والعيش فيها والروض الباسم والريح الحابة ومغرد المكّاء والزمن 
الذي تذكره » فتامظ علالة الأقداح » وتخلص بعد هذا الوصف الحي للطبيعة 
وعلاقته بها إلى الممدوح نفسه » وقد استنفد منه خمسة عشر بيتاً إلى أن يقول : 
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حتى اغتدى زمن المام خحد روض القريض وموم الفتاح 

ويودٌ لو حاك الربيعٌ بَدْحه حبرا تزينٌ معاطف الأدواح 

ولا يلبث الشاعر بعد ذلك حتى يخاطب مباشرة الربيع ليحدثه عن فضل 
قصائده » ويتحداه ها قائلاً : 

مَهْ يا ربيعٌ فإن صوب قصائدي صوب الحجى وحمامّها إفصاحي 

قامت بحسن صفاته وترعرعت وكذاالجسومٌ تقومٌ بالأرواح 





وهكذا يغدو الممدوح جزءاً من الطبيعة التي استحوذت على الشاعر . أو هو 
الطبيعة نفسها . فالقريض روض » والمدائح حبرٌ » وللأرواح معاطف . 
ولا يكتفي بذلك » وإنا نراه يخاطب الربيع ويطلب منه أن يكف عنما هو فيه » 
لأن في شعره الطبيعة المعنوية التي تطغى على الطبيعة الأرضية . وما أغرب هذه 
الصورة التي رسمها الشاعر لقصائده التي أمطرها العقل بصيّب جهام من سحر 
البيان الشعري بَلّة الصورة الثانية التي تخيلها في سجع حمام فصاحته وتبيانه . 

والأدق من ذلك كله حديثه عن حسن صفات اللممدوح التي يتخيلها » وهي 
تترعرع في مجاله الفكري . ثم اختتها بقصة الأرواح وعلاقتها بالأجسام والحياة » 
وقرنها بصفات الممدوح . 


وهكذا يعود ثانية إلى ممدوحه » فيذكر فضله وخلائقه وفصاحته بقوله : 
شهمٌ له فضل يع عباببه2 وخلائق طبعت على الأمجاح. 
وافى دمشق ركابه فقضى لما من يُمْن طائره بفوز قداح 
إن الحجى والأريحية والتقى منه صَمِنَ عوائة الإنجاح 


ويخاطبه بعد هذا الوصف ٠‏ ويشبع وصفه بالطبيعة من جديد » فيقول : 


خ :505 3 



































مؤلائأروض”ابازديادكجاتيةال. 2 عيش القيه:ومرية الأفراح] 
فلَبشتَ شكراً لايجفٌ رواؤه 2 وجميل حَمدفي الانام صراح 

ويختتم المدحة القاضوية فيتحات عن أوصاقها » وقد شبهها بالروضة 
قائلاً : 

وإليك وافدة الثناء كروضة سَحَريّة الأندء والارواح 

5 مث 7 لا 

لحكل تفت إن القبول برقة كلاء يَنْطَفْ"" في مسيل بطاح 

واسل ودمْ ماأيقظت ريح الصا ريا خزامى روضة وأقاح, 

اكتفينا من المدحة السابقة 2 الثاني خض الدع 0 نورد من 
بالطبيعة حى وصف ال و وصف قصيدته في العو # ولدأقنا أحضيتا 
ماله علاقة بالطبيعة إرايكا أن الممدوح عنده صورة عن الطبيعة » فكان يؤمن 
بالوحدة بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة الخارجية » وقد التزم الشاعر هذا امع » 
وكان ‏ كا يبدو لي يحرص كل الحرص على إدخال الطبيعة وما فيها بكل ثيء 
يتحدث عنه » فالطبيعة هي الأصل » لأنها ت: جم مع جبلته التي فطر عليها » 
وما عداها فإفا هو منها وإليها . 

والنوع الثاني من المدائح مجرد عن الاستهلال المستفيض ف وف الطبيعة ا 
ولذلك نرق الشاعر يطرق وصف ممدوحه مباشرة » ولكن شأنه فيه كشأنه في 
سابقه » إذ إن المعاني مشبعة بأوصاف الطبيعة أيضاً » ولكنها تتضاءل في بعضها » 
وتكثر في بعضها الآخر ء ويستحيل أن تتجرد منها في الحالين معأ » 5 في الملدحة 
(0) أروض : أروضت الأرض وأراضت أي ألبسها النبات خضرة » وأراضها الله جعلها رياضاً » 


وروضها السيل جعلها روضة . 
) نطف الماء : سال وجرى . 


التي مدح بها عبد الله أفندي قاضي القضاة » وجاء في مستهلها قولهل" : 
يت اناما ينا اكه . "بن ققد إل الرها فواقيد 
واعتادها لحب المريع؟"'فأوشعت شجراؤها بلاآلن وفراقد 
وتتاشتا" عيراما بأزاصر شق #ننيدة امار الاجر 
مولاي عبد الله مَنْ شهدت له أبداً دمشق بكل فضل زائد 
فيه مدق طيقه بكارم طابت مآثرُها وحسن مشاهد 
ونه عق عل كقية ايه ٠ ٠.‏ وبراف] ثرلة يقير شاصد 
وخلائق كالروضة الغناء قد صيبت بتوكاف”" الغام الراعد 


واستطرد في وصف الممدوح » وانتقل إلى وصف مدحته كالعادة في سائر 
مدائحه دون امعتناء :+ ولا يخرج عن إطار تقليدي معروف عنده » فيقول 3 

وإليكَ وافدة الثناء عروبة9 بكرا تهادى من بنات قصائدي 

وفك والنيرور يسم ثغرة بنُوَام بنت للربيع وفارد 

فتلفقت من نوْره بوشائع وتقرّطت من زَهْره بفرائد 

جاءت مهنقة بفصل زاهر2 يَنْدى وعيد باليّة عائد 

وليس هذا ختام المدحة » وإفا اختقها مخاطبته مولاه معتذراً | في ثلاثة 
أبيات عن هذه القصيدة التي جاءت عفو القريحة كالخريدة الختالة بين الفرائد . 


() الديوان .م 

0) المريع : الخصيب كلممراع . 

)6 تنمت : تزخرفت . 

(5) المؤكد هنا أنها من الثناء بمعنى المدح . 

(5) التوكاف : صيغة على وزن ( تفعال ) من الوكف . وهو انهار المطر . 
(2)3 عروبة : البكر. 





























نخلص من بحث المدائح العامة لنقرر أنها كانت في الواقع صورة من صور 
الطبيعة والوصف + وكان في بعض الأحيان يتجيب للأجدات الكبرق التي 
تعرض له أو يعرض لها . 

المدائح السياسية 

لاغملك من وصف الأحداث السياسية غير قصيدة واحدة » نظمها الشاعر في 
مدح فائيح جزيرة كريت الصدر الأعظم أحمد كوبري باشا ‏ وقد تمكن هذا 
القائد العثماني من فتح عاصتها قندية بعد حصار دام سنتين » واستسم قائد 
حاميتها ( موروزفين ) » وكانت الجزيرة المذكورة تابعة جهورية البندقية سنة 
عورد عمو وقو خلة الساعوهدا الحدث الكبير في قصيدته الي جاء فيها 


رالا 


0) 


ما آل يَيْمَك في ذْرا بغداد 
وما بأوقع ف النفوس مفاخراً 
جية الوسان يدلة 
ل جَلَ الْمَهِينْ م أتاح لَذا الورئ 
إيه بعيشك يا زمان فلا تني 
7 بقحدية بعال أرقت 
فَى لها الصدرٌ الرفية" "اجناقة 


1 بدين الحق عمولة ناصح 


قزروق النه الأيامٌ طيبَ ماخر 


الديوان 57 


يوم الفخار ولا بنوعبّاد 
مالك من سؤدد وسَداد 
حلت محل الروح في الاجسا 
منها ججميل عوارف وأياد 
أبذداً بنشر اسن الامحاد 
فقيا على الأمراء والأجأد 
عل الفُزاة وتكمة الْحَنَا 
دك الغزاةً ها درا الأطوا 
وسار عر على الأنداد 


عه 


١) 


١) 





(2)9 الصدر الرفيع : هو الصدر الأعظم أجد باشا كوبرلي فاتح قندية . 





ا 


نم بي العلياء (قَطْبْ) مدارها 2 يوم الفخار وموئل القصّاد 
أشفعم غَرّفَ الجهاد بمقصد أسنى وسسعة لخير مَقَاد 
وله معش مش فاأسست أبشباتزيي على الأعياد 
لديا (للازياء مراقة وباح( (الأبدال)7" )و(الأوتاد)") 

وبقيمٌ ظل البلاد وأهتها مالاح برق أواترث سحاد 


وعلى الرغ من أن القصيدة قيلت في الممدوح التري المنتصر ء فإن الشاعر م 
ينس بلاد الشام عامة ودمشق خاصة . وإفا خصها بالذكر مشيراً إلى ماهو 
معروف عنها من التقديس والإجلال لأا بلد الأنبياء وقبلة الأقطاب والأبدال 
والأوثاد . 


قرن الشاعر أسرة آل كوبرلي في القسطتطينية بآل برمك في بغداد وبنى عباد 
في إشبيلية » وتحدث بعد مخاطبة الزمان عن هذا الفتح يوم قندية وأثنى على أسرة 
الفاتح التري » فنالت شرف الجهاد », وا ختتم ذكر الفتح فتغنى بمغنى دمشق يلد 
الأثبياء والأولياء والضالين والأوقاة + 


أبوز ملاحظة في ختام هذه القصيدة أن الشاعر استخدم بعض مصطلحاتك 
التصوفة ٠‏ فذكر العظي » والامدال + والأوضاف» وجدير بالدفررهنا أن 
للسيوطي كتاباً بعنوان « الخبر الدال » على وجود القطب والأوتاد والنجباء 
والأبدال . 


(0) الأبدال : جمع بدل » وهم قوم من العباد الصالحين الزهاد » يقم هم الله الأرض » منهم أربعون 
في الشام » وثلاثون في سائر البلاد » لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه آخر » فلذلك سموا أبدالاً » 
وروق أبن شيل بسنده حديثاً عن علي أنه قال : الأبدال بالشام والنجباء بمصر ء والعصائب 
بالعراق . ( لسان العرب : مادة بدل ) . : 

(0) الأوتاد : جمع وتدء وأوتاد البلاد مم رؤساؤها ء المراد بهم هنا الأولياء والصالحون » فهم 
كالأوتاد في الأرض . 
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كا تحدث عن الموضوع نفسه في كتابه ( حسن المحاضرة ) » فذكر أن علي بن 
أبي طالب قال أيضاً : « قبة الإسلام بالكوفة » والهجرة بالمدينة ٠‏ والنجباء 
بمصر ء والأبدال بالشام » . 

وأخرت ابن عساكر من وجه آخر عن علي أنه قال أيضاً : « الأبدال من 
الشام » والنجباء من أهل مصر ء والأخيار من أهل العراق » . 

وأخرج ابن عساكر من وجه آخر » فقال : « سمعت أبا سلهان يقول : 
« الأبدال بالشام » والنجباء بمصر » والقطب بالين » والأخيار بالعراق » . 

وذكرأنة عده و القداء قلاف قة ++ والتجباء سبنون » والبدلاء أريغون + 
والأخيار سبعة » والعمد أربعة » والغوث واحد » . 

ذكر أن « مسكن النقباء الغرب » ومسكن النجباء مصر » ومسكن 
الأبدال الشام ؛ والأخيار اعون في الأرض » والعمد زوايا الأرض + ومسكن 
الغوث 007" 

ولا شك أن السلاطين العثانيين كانوا يشجعون الفقراء المتصوفة كل 
التشجيع » ويغدقون عليهم الأموال والأرزاق » ويعتقدون بهم كل الاعتقاد . 


0س( 
المطارحات والتاثيل 
الواقع أن المطارحات الوجدانية كانت ظاهرة بارزة تميز بها شعر الشاعر» 
وقد لاحظنا خلال مطالعة الديوان حرصه على استخدام لفظ المطارحة نفسه» 


)0( السيوطي : حسن المحاضرة 77/١‏ 


- 3716 


ونتدر أن تلو قصيدة من ذكر اللفظ أو ما معتاة أوعا .هتاه . 

والمعروف في اللغة أن لفظ ( طارح ) يعني مطارحة الكلام عامة 
ومظارحة الشعر والققاء خاضة ء وهو .ممق الناظرة والجاوينة + والمجاؤرة 
وقد أعرب الشاعر من خلال المطارحة عن حرارة عواطفه ومشاعره الذاتية 
وذلك إما بمخاطبة إخوانه الذين تربطهم به صلة من القربى أو الحب أو المودة 
وإما بمساجلة الماتم والطيور أو بمناجاة الطبيعة » من خلال التشخيص الحي 
والتثيل الموحي بشكل عام . 

ربما كان من المفيد أن نشير إلى العلاقة بين المطارحات والنقائض : 


فهناك أوجه التشابه في الوزن والروي والاقتباس والارتجال . 

أما أوجه الاختلاف فتتمثل معنا في المعاني المتضادة في التقائض وهي قاصرة 
على الحجاء والشتم والسباب في الوقت الذي نجد فيه المعاني قاصرة على التقريظ 
والثناء والمدح في المطارحات . 

نستطيع أن نجمل ذلك كله في ثلاثة أنواع : المطارحات الوجدانية » 
والمطارحات الخيالية ٠‏ والتاثيل المسرحية . 

المطارحات الوجدانية 

أبرزنا فها تقدم معنا من البحث المدائح العامة » ويبقى علينا أن نوضح 
المدائح الإخوانية » وقد نوه الأستاذ خليل مردم بأهمية ذلك » فقال : « وإذا كان 
هذا الحم صفة لشعره عامة » فلا شك أنها أكثر اتصالاً بالإخوانيات الى كانت 
صدى هذه العواطف الإنسانية » . 

اقتصرنا في الغالب خلال بحث المطارحات الوجدانية على الإخوانيآت 
منها ء ولا سا القصائد المتبادلة بين الشاعر وإخوانه المعاصرين له » وقد استرعت 


0 














انتباهنا بعض المطارحات التي كانت متبادلة بين الشاعر وصديقه الشاعر الأمير 
منجك ؛ ( المتوفى سنة ٠١8١‏ ه ) وكانت تربطه به صلة من المودة والحب ؛ 
والمعروق عن هنذا الأميز الشباغر أتة رب السيف والقلم » وكان أعجمي الأصل » 
ومبرزاً في النظم » وله ديوان مطبوع » وكان يتشبه أي فراس امداني » وله 
مثله قصائد في الروميات . 

كانت الصلة بين الشاعرين على خير مايرام » ولم تكن المعاصرة بينها 
حجاب » فكل منهها كان يعترف بفضل الآخر » ويقدر نبله وأدبه » وقد بعث 


ليس يئة ينفك عن تلاحم : مسر 
رقةً مع جزالة في انسجام 


نُوّمِت سانفات عليأة باسمي 


وأعارقه حسن أوصاف مدح 


في قريض أضاع مكنون لبي 


وتَمتنى ألفاظه الغرّ بالفض 


امسا يكل سر ياه 
رقققه القلوية رغف الولال 
فكسه بروة ذاك اثهال 
هى أول بعطف ذاك الال 
بن ماب افج روج اباك 
ل احتواء فلاح لي في الخيال 


إليه:القاغر الأمير منجلك يقصيدة » حاء قنها قولوا"” : 


إن عبد الرحمن مولى المعالي 
قدحوى الفضل/ يدغ منهشيئاً 


وعدي النظير والأمثفال 
لقواة إلاغال الميتال 


إن تذكرت عنه تأخير مدحي2 قلت ماقيل في الزمان الخالي 
ماتشككت في الزمان ولكن غلطي كان في اختيار الرجال 
إن قد رّالكرام ذكرٌ جيل ليو للب وك شيء بال 


أجابه الشاعر على ذلك بقصيدة إخوانية » أثنى عليه فيها كل الثناء » وأشاد 


فيها تعره وتنا اك فبها و1 


(1) ديسوان ابن النقيي 66 وديسوان الأمنو مجك 1 1١8:‏ وض الرواية فيه ( إن ذكر 
الكرم ... ) 

5) الديوان ©2؟ -١21؟‏ 

0 الشبول : من أسماء لمر » والكرخية : نسبة للكرخ » اسم لمواضع مختلفة في العراق » مثل ( كرخ 


إن قعر الأمير يدر العالي 


نحن مله في روضة وغديرٍ 


باجدا ) » و( كرخ البصرة ) » و( كرخ بغداد ) . و( كرخ سامرًا ) . و( كرخ ميسان)ء 


وشقيق التدى وفرد الرجال 


وثمول كر شبة 5" وشمال 


3 


إل 


كانت هذه المطارحات الإخوانية المثل الأعلى للعلاقات التي كانت تربط بين 
هذه الصفوة امختارة من الأدباء » لم تفسدهم أنانية وحسد وعداء » وإنما جمعتهم 
قرابة الأدب ؛ وقد عبر ابن النقيب عن هذه العلاقة بالأمير الشاعر خير تعبير في 
جوابه الذي بعث به إليه » وهو هذه القصيدة التي مظاكبها قولي" : 

كرك شيفة المبا تخلييا فوجدت متها للقؤاذ أنيسا 

وافت فرنّحت المشوق وبرّدت 2 لأخي الْمّدامة والنديم كؤوسا 

ويتابع الشاعر وصف الطبيعة فيتحدث عن الروض في حديثه عن معاطف 
الربيع » ويذكر مستحر السواجع الذي طارحه شكوى الصبابة والجؤى » واتخذه 
جليساً في الواديين » ثم ينتقل ليصف لنا انتباه السقاة ووه مكلك أسثرة 
الشبوس بين الظلال » وعاد للروض ثانية ليتخلص إلى ذكر صديقه الشاعر الأمير 
فيقول : 

والووض قارف" اليم ثنت له أيدي النسيم معاطفاً وغّروسا 


وهناك أسماء مواضع في غير العراق مثل ( كرخ الرقة ) في أرض الجزيرة » وقد ورد ذكرها في 
شعر الصنوبري » و( كرخ عبرتا ) من نواحي النهروان . 

(11 الذيوان 11/8 515 

() داري : نسبة إلى دارين وهي فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند . 


ا ” 

















وَحَبَنْهُ أنديةٌ البكورّ لآشاً 
حاكت بهن من القريض ربالة 


واستطرد الشاعر في متابعة وصف الرسالة 


الشاعر » فقال : 


كدت قائتها رجاحة قدرها 
جُملَ تلاحمّ نسجّها وبدائع 
فالسّحرٌ أدنى عند غَنْجِ لحاظها 
والونيه من صنعاء أنزل رتبة 
ثبت معاطقها قريحة ماهر 


وكلشة أزضاز الريع لكوسا 
ألقت إن بودّها تأنيسا 


من أن قيل مع الضّبا وتميسا 
أضحى سباق رهائها ميؤوسا 
فى أن ليسا جه وقيسسا 
من أن يكنوق لعطتهبا عَلبوسا 
بظرائق كه أحكقت فأسما 


وينتقل الشاعر بعد ذلك لمتابعة وصف مناقب صديقه » فيقول : 


هو ذلك الزكنٌ اللبيب ومن غدا 
فلقَسُ أدنى مَعْ شقاشق هَدُره 
قالبك يار التصااجة عاد 
عذراءً ترفل في حبير"' مّلاءةٍ 


ومو هده الئل الععرية ساكيه للأفيب وين الفيق البمراري 


دوج البيان بفكره كوبا 
من أن يكون له بذاك جنيسا 
قد أَحْجَلَتْ بجاهها تلقيسا 
عع الوداة يا إليك!'"العيسها 





يستدعيه ويطلب منه ريحانة الشهاب الخفاجي'" 


(00) 


(0 
(2 


ياأديباً يبدي من الأدب الغضّ 
قد تهنهنا سجن اليه ووقاها 


الحبير من الثياب : هو الناع الجديد » أو : البرد المونّى » والْمُلاءة : الربطة ذات لفقين أو 


الثوب الذي يلبس على الفخذين . 
العيس : كرام الإبل . 
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رياضاً موشية الديباج 
الطل قبل الصباح عذب المجاج 


2 1 


لشعرية التي بعث بها إليه الأمير 


إن فصل الربيع واى بورد 
ولغضّ الريحان مع يانع الور 
فتن مع الرسؤل إذا شف 


والمعروف أن للشهاب الخفاجي ريحانتين : ( ريحانة الألبا ) و( ريحانة 


القدهمان )+ 


ومن هذه الرسائل الشعرية ماكتبه محيياً شاعر القاهرة الشيخ أبا بكر 


د ازدواج في قوة الامتزاج. 


ست بريحانة الشباب الخفاجي 


الغرى العروف بالعضفورق + وقد اتتهال رسالقه القعرية بول !" ؛ 


أقى أناء سناعية ,رذافنا 
فديتك لو وطئت على جفون 
وقد سدلت غدائرها لتُخفي 
وفي طرف الخباء ليوثٌ حرب 


ومن هذه الأخواتيات ماكتب بة إل بعض أصحابة :من الأدياء. .وقد اهل 
مطارحته الإخوانية بذكر بيض الأماني ونوازع الشوق والحادث الملم وغير ذلك في 


على إثر المواطئ من سراها 
لا كوت تنه من كزاهسا 
إذا اتشيت صباحا ق.دجاها 
تدورعليهم أبداً رحعاها 


القسم الأول من قصيدته ٠‏ فبلغ اثني عشر بيت » مطلعها قوله!" : 


ويح قلبي م ذا تظليق اجالاً 
ساورثني نوازغ الشوق حق 
ياثرى من أثابَ لي مِحَن الوب 
أهوَّ الحادث اللم وققدأو 


585  ؟١86ناويدلا‎ 

الديوان 593 7397 

المحال : الهلاك والشدة والعذاب . 
القدال :عابي الأذنين. من مؤخر الراس . 


أوسعتى بض الأماني!" محالا 
د فأزيّت علي حالافحالا 
ف لضفه فقبية دكا 
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أم هو البين أشتكيه وقدأق 
صار قلي منه كقرطاس رام 
غادرقي الأياة مع بعد سقو ال 
نسى رامق جدب اع ال 
ويعود الهنا بعودك يامن 
فالاناةالاناة قد بلغالسي 
ليت شعري حتامٌ تسلّك في طْرْ 
أثراني خَلقْتْ كلّي صبراً 
ياخليلي إليك مني سلاماً 


رن من شروفه باوثا 
فبوق: توه القبى"الالا 
عيش بالط أثرت الأفالا 
حظ يوماً ويّصَلَءٌ الده حالا 
سلّه الدهر من يدي استلالا 
ل الزْبى!" وامتلأت منك مطالا 
ق النوى جاهداً وأبدي احتالا 
فلنيض سيط اليو 
وثناء أسعت فيه الالا 


وهكذا يتضح لنا أن في المطارحات الوحدانية ضربين : 

المطارحات الزدوحة وعى الق كت الأجابة غنها + والظارحاك المقروة:: 
وهي الرسالة الشعرية التي لم يتلق صاحبها جواها . 

يضاف إلى ذلك أن المطارحات تجمع أحياناً بين الشعر والنثر » أو أن تكون 
قاعوة فل الشعو وحده. + آما الفثر ره رقا بد اميق أن صطمن شواهة شعر ره . 

ويستخدم الشاعر بعد هذا التصوير الرائع لحياته على اختلاف صورها 
وألوانها وما يعتريه من أحداث الدهر وصروفه ٠‏ أسلوب الاستدارة التشبيهية » 
فيتحدث عن رياض مطولة الزهر ويستطرد في وصف الطبيعة ليقول في 
النهاية : إنها ليست بأزهى رونقاً وأهى جالاً من صاحبه الذي بعث إليه هذه 
القصيدة الإخوانية » يطارحه أشجانه وأحزانه . 


(00 البلبال : شدة الهم . 


)0 الزيالا : الفراق . 
() الب : جمع زبية » وهي رابية لايعلوها الماء » و( بلغ السيل الزبى ) مثل يضرب في تجاوز 
المدى والحد . 


م يكن الشاعر ليقتصر في مطارحته الإخوانية على القصائد الشعرية » وإفا 
كان يشفعها في بعض الأحيان بما ينشئه من نثر فني مسجع ٠‏ يكون حيناً في 
مستهلها ‏ كا في المقامة الطويلة التي سبقت الإخوانية » التي بعث بها للأمير حمزة 
لدهري!' » وقد يكون_ خلاها أوق خقامها :وزيا كنك هذه الصغة في 


إخوانياته من المميزات الرئيسية الخاصة به » فلم نعرف ذلك عند غيره من الشعراء 


يتضح مما تقدم معنا أن الشاعر قد برزفي هذا الضرب المستجد من 
لطارحات الوجدانية » فلأت هذا الفراغ في هيكل المدحة التقليدية » ونقلت 
لدح التقليدي إلى آفاق جديدة من التعبير عن الذات الإنسانية » فقد كان كا 
رأينا - يراسل أصدقاءه الذين جمعته بهم مجالس الأدب وسويعات الطرب . 





مكنذا #انت رسائله تتضين الشعر والقمعاً ».وقد أدرجعتاها قاب 
اللارحاف الومجدالية :تك متها كقابة إلى قاعر القناهرة أى كرا '' المصفووق 
الئل 
المصري" ' : 


57 0 5 3 57 00 لكان هع 
سلامٌ كزهرالروض باكرّه الجيا فأضحى وقدأربى على عَنبر” 'الشخر 
بواماة من أرحادوار يك" امهدية البلعله الصاط يب لنت 


هذا وكتابك » أطال الله تعالى بقاءك . جدير بأن يُربِي على نشوة السكر 


8١ الديوان 65؟‎ )١( 

(0) أبو بكر العصفوري : شاعر القاهرة المشبور » وقد كانت ولادته بدمشق ٠»‏ لكنه اتتقل إلى مصر , 
فسكنها واشتهر فيها . وقد توفي سنة ١١١5‏ ه . 

١١218 التديوان‎ )9 

(:) عنبر الشحر : عنبر هو ضرب من الطيب » والشحر شحر مان » وشحر عمان : ساحل البحر بين 
عمان وعدن . : 

(5) دارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها السك من الهند » ودارين : أيضاً اسم موضع في بلاد الشام 
كا في القاموس الحيط . 


7 ال 














استاعٌ فقره » وتقبل شفاه الشكر جداول أسطره ». حيث وقع مني موقع البّرْء من 
السقم والغنى من العٌدْم » والرّيّ من الناهل ٠‏ والثريا من يد المتناول » بأنبائه عن 
خبر صحتك » وسلامة مهجتك , ولا سها وقد قدم بالجواب » وأغرق في حسن 
النطاب سحر الألياب » وجاء بقرة الغراب!" ققططعه ق. الخال وأنشدت 
بلسان الحال : 


لله منك كتاباً راح يُوسعْني يشر ويهْدي لسمعي كل مرغوب 

كأنه وهوفي كفي أقلبه (قيصيوسّف فيأجفان يعقوب)”"ا 

فأخذت أنجنج”" لحسن صياغته » وأكرر النظر في فصاحته وبلاغته ؛ إلى 
أن صدق علي قول القائل : 

ورحت أسقيه من دمعي وألشّه وكاد يذهب بين الدمع والقبّل 

كتفدلا اوقد زف ال#أضيلة أتراب !"م رووت هل الأشمياه وتسائسق 
معناها , وبرزت من الحجاب برقة تُحيل صم الصخور أمواهاً » حقيقة بقول 
المتنبي 

فعذراً إليك من مُعدّر عن إدراك مناطها" » وحكاية عقودها وأقراطها » فا 


)2 ثمرة الغراب : مثل عربي مشهور يضرب في الشيء النفيس . 
()2 الشطر الثاني مضيمن من عجز بيت لامتني مطلعه ( كأن كل سؤال في مسامعه ) وهو في قصيدته 
التي مطلعها : 
من الجآذر في زي الأعاريب حمرالحلى والمطايا والجلاليب 
ديوان المتنبي ١59/١‏ 2 
)6 نجنج في رأيه : تحيّر واضطرب . 
() عقيلة أتراب : كرية لداتها . 
(5) المناط : موضع التعليق » وهو مني مناط الثريا : أي بعيد مني بقدر بعد الثريا . 


1ع 


بلسانك نطقت , ولا بحسن تخيلك للشعر قرضت »٠‏ ولباب البلاغة طرقت » 
ولكني أقول كا قال بعض الفحول : 


ةق الي الغريق لتر واضشجا أن يموق هتعدادة 
فهاك خريدة تعثر في ذيل الخجل ٠‏ وتنظر إلى القبول بعين الأمل » . ا 


ةو أن ابن الشاعر سعدي ؛ وهو الذي قام بجمع ديوان أنة أ القصيدة 


النى تبعت هذه المقدمة » وذلك حين قال : 


« قلت : وأنشد قصيدة بديعة تأتي إن شاء الله تعالى في حرف الهاء » . 
ومطلع القصيدة المشار إليها هو" : 

أت أسماءً ساحبة رداها) عل إِنْر المواطئ من شّراها 
وهي مؤلفة من واحد وثلاثين بيتاً : 

ومن هذه الرسائل الجوابية أيضاً ماكتبه إلى صديقه الأمير الشاعر منجك . 


وقد عاد فبهاقولة 7 


(0 


(0 


بكرت علي يرسالة دارين تروي التخبرا"ا عنها 
القمال مع التهفقز ل أو الصّبا إن م تكنها 
وافت يكل غريسسية” فكبدت حسق الوه ينها 
أعدى لي الروض الفوّ 2 ف" أطيب مسراها وأنهى 


الديوان 586 5895 

الشيوان 86 2 7؟ 

النثر + الريح الطيبة: . : 
المفوّف : أصل المعنى هو الثوب الرقيق ٠‏ أو الثوب الذي قيه خطوط بيض على الطول » وقد 


نعت بيه الروض هنا . 
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هذا وقد الت عيتهاء واتعفت جوهرها + فإذاها ووضة خرن : 
وجنة عدن » تدبج ريطي" المنتشر » وازدوج طيرها المستحر » وتأرج عبيرها » 
وتدرج على صفحات الخائل غديرها » فن زهر متسق » ونشر منفتق » ورباوة 
تزدان أفنانها » وقرارة تنساب خلجانبها » فعين الله على هاتيك الخلال » وبخ 
بخ" ساق بخلخال » كيف لا وقد حيت من القريض بما يروق ويفوق وأغدت 
عن ألحان الغريض با يرنح الأعطاف ويشوق : 

فشكراً يانم فقدأتتنا وحيّناعلى يدك الرياض 


فلا زالت أبكار أفكارك توحي نوافث السحر » وتزرى بعنابر الشحر » 
وتنشر فرائد الدّرر » وترك على رقة السكر : 


مارنحت عطف المشوق رسال وافت إليه بكل معنى مبتكز ». 


المطارحات الخيالية 


ضرب آخر من المطارحات الوجدانية عند الشاعر » تخيلها في هذا الحوار 
الرمزي والنجوى النفسية من خلال التحدث إلى حمامة أو طائر شحرورء وقد 
وفق الشاعر في هذا الضرب من المطارحات الخيالية » لأنها تبرز لنا عبقريته في 
هذا الأسلوب البديع امبتكر » فلم يكتف بمطارحة البشر أفراحه وأحزانه » وإفا 
كان كالشعراء الإبداعيين ( الرومانسيين ) يألف شحرورا » تعود أن يستمع إلى 
شدوه في الآصال والبكور » وقد تفقده عشية يوم » فلم يجده » لأنه ارتحل إلى غير 
رجعة » فارتجل قصيدة يطارح فيها هذا الخل النازح الامه وأشجانه » ويصوره 


(0 الريط : كل ثوب يشبه الملحفة أو الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً . 
)2 بخ بخ ء يقال : بخ بخ ( بالتسكين ) » وبخ بخربخ ( بالتنوين ) » وبخ بخ ( بالتشديد ) عند 
الرضا والإعجاب بالشيء والاستحسان منه أو عند الفخر والمدح . 


د 


في دوحته خير تصوير » فيقول في قصيدته مبتدئاً من حيث انتهى 


مال الذارت غة اعون مسادي 


يُشجي القلوب برنة تُذكي الجوى 
يرتادٌ كل حديقة غناء قد 
متنقلاً في الدّوح فوق غصونه 
تقدى عتتغيل الزذاذ جقاكه 
عاهدتّه ألا يزال مُسَاجلِي 
يشكو فأسمع مايقول وأنقي 
فلَوَى بعهدي واستقل به النوى 


0) 


شجوي فلا يُلْفَى بذاك مُطارحي 
ترنامٌه هَرَجِاً بصوت جارح 
م ملامُه طروب فارح 
وتثيرٌ نار الوجد بين جوانحي 
كتتقل الأفياء فوق مسارح 
شكوى عقابيل'' الجوى ومناوحي 
أفكو فيَدْمَعُ لي مقالة طافح 
عني وغادرّني بدمع سافح 


هذا الشعر ضرب من الأدب الإبداعي » فلقد أحسن الشاعر في المع بين 
الظبيدة والشر شه » يضاف إل للف هذا اللسن البناق والشرن الخزريع وقد 
اجتمع على مسرح الطبيعة : الطائر والشاعر ؛ كا لا ننسى أن سمة الحزن والتشاقم 
معروفة في الأدب الإبداعي الغربي » والشاعر قد سبق بزمن يسير عصر ازدهار 
هذا الأدب ف بلاد الغرب . 


القاثيل والمسارح 
تطورت المطارحات الخيالية عند الشاعر إلى فط جديد من المطلارحات 
() الديوان 59 7٠١‏ 
)2 حو: الحوة » وهي سواد إلى الخضرة » أو حمرة إلى السواد . 


9) العقابيل : بقايا الداء أو نحوه . 
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المسرحية التى يكن أن نعدها تجوزاً البواكير الأولى في الفن المسرحي العربي » 
ونعتها الشاعر بامم التاثيل » وهو أول من استخدم هذا اللفظ الذي ورد عند ابن 
المعتز من قبله » واستخدمه في هذا الإطار المسرحي الميل » ويحسن بنا أن نتبنى 
هذا المصطلح الفني . 

؟ أنه أول من استخدم اصطلاح المسارح في غير ماوضع له في الأصل اللغوي 
في القصيدة السابقة ( كتنقل الأفياء فوق مسارح ) . 

جمع الشاعر في هذا النوع بين الشعر والنثر » وعلة هذا الججع فيا نظن أنه 
وجد أن الشعر لا يفى على الإطلاق للتعبير ما يريده من الحوار والحركة على 
معري الطبيعة . 


حديقة الورد 


ومن الضرورة أن نعرض قصة الشاعر في ( حديقة الورد ) » ووقوفه عند 
5 8 00 
شيرة سفرك قبيها بالطفلة الغريرة + .وعليها ورضان. ستهدان + كقال" : 


[ المشهد الأول ] 
« ودرجنا في بعض الأيام إلى حديقة ورد على حين انصرامه » وانقضاء 
أيامه » فرأينا منها ما يستوقف النظار » ويقف عرضة لبنات الأفكار » وقامت 
شجراتا تميد بكل معنى فريد » فتّجلّي علينا نضارة الخدود » على غضارة القدود » 
وتبعث إلينا حمولة الثمم » مع رندانة النسم . 


7.82 3١7 الديوان‎ )( 


11د 


[ المشهد الثاني ] 
فانا استقر بنا الحال » بين هاتيك الظلال » غادرت صحي » وقد جنحوا 
للقعود » وقت أطوف بين هاتيك الورود » فلم تزل تستبيني بمحاسن أعطافها . 
وتغريني على تفقد كوامن أوصافها ؛ حتى وقفت منها على شجرة صغيرة » بل 
طفلة غريرة » قد شرقت بالجدة والطراوة » وأخذت بزمام الرونق والطلاوة » 
وعليها وردتان معتنقتان : إحداهها برزت بين أتراها » وقد حطت عن تقاها . 
وبلغت ميعة شبابها » والأخرى قريبة عهد » وحليفة مهد / تَعْدَ برعومتها . 
ولا بدت جنبنتها!'! » فعددت هاتيك الشجرة من الأطفال ؛ واحتفلت بشأنها 
غاية الاحتفال » وقلت مرتلا مع الاكتفاء » بعد مادعوت إليها من حضرنا من 
الظرفاء : 
د أتيت الوروة أبصوّت فيما طفلة 2 تزل تماتق,طفلا 
طاف من حولها الجناة فنادت مَن يروم اغتصابّهاالطفلٌ(طفلا) 
[ المشهد الثالك ] 
فابتهج القوم بهذا الارتجال » وتداعبنا بما حضر في هذا المجال » وقد حركت 
متهم ساكان النشاط + وتيت حقع الطرب يعد اموق والارقباط »قعظفت على 
القول ثانياً » ولم أك عن هذه الْملَح متوانياً » فقلت : 
ول أنس لما أن حللنا بدوحة2 .ا شّجرات الورد دانية القَلّف 
فتئنا ها طفلاً يُمانق أمّه- على فيد شبرقدتكوةمن لُطف 
يضم فأ منه لتقبيل خدّها فيجنبّه عنها السمّ على ضَعْف 
)0 الجئبذة : ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة » وجنبذة الشيء منتهاه » وعن ابن الأعرابي : 


« وفي الحديث في صفة الجنة : وسطها جنابذ من ذهب وفضة » وفي حديث آخر : « فيها 
جنابذ من لؤْلوْ » » وفي القاموس : الجنبذ كالجلنار من الرمان . 


90 ب 











وقد كاد لولا الضّعف من فرط غيرة يُحاول قصفا وهي ثيه للقصف 
[ المشهد الرابع ] 

فلم يك إلا ريثا جنحت الشمس للاصفرار » وكادت تنجلي سحابة ذلك 
النهار » حتى عدت لتفقدها » وقد كنت ألزمت نفسي شية تعهدها » فإذا بالواء 
قد نشر هاتيك الجٌمّةَ » والطفل المذكور قد ثكل أمه » فتعوذت من جناية المواء 
وظامه , ول أدرأن الطفل قد طفق يسم في كه » فاما رأيته هذا الجذل 
والآقترار .. خمت ,بيدا القول:عاثيل التهان : 

ول أنس في شجرات الوردمطفلة خَيّت إليها ارتياحاً بنت ليلتها 

جرٌ النسمٌ على أورا اقهياازراً ألْوَتْ بها فتوآت بعد شرا 
فارأيت يتهاًإثرَ والدة يُبديابتساماسواهاإثْرفرقتها» 
جو عن 

إن هذا النص على جانب كبير من الأهمية » إذ أنه يعطينا صورة عن بواكير 
نشأة المسرحية العربية » ففكرة المسرح واضحة في ذهن الشاعر غاية الوضوح » 
لكنه لم يستطع أن يخرجها في إطارها الفني المعروف » وسنحاول إجمال مافي هذا 
النص لكي تتضح أمامنا الفكرة العامة . 

تحدث في القسم الأول عن حديقة ورد استرعت انتباهه فأمّها صحبة جماعته 
من الندامى والظرفاء » وانتقل في القسم الثاني » فتحدث عن مغادرته صحبه » 
بعد أن استقر بهم ا حال » ووصف لنا في هذا القسم شجرة ورد صغيرة » وعليها 
وردتان » وختم وصفه بما أوحاه له هذا المشبد الميل » بعد أن طلب من رفاقه 
الطرفاء مثنا ركته في التتتع بهذا المنظر العجيب . أما القسم الثالث فقد صور لنا 
ابتهاج جماعته وصحبه بهذا الشعر المرتجل الذي وصف فيه التاثيل الوردية على 

مسرح الطبيعة » ولم يكتف بذلك » وإفا عاد للقول ثانية ليحدثنا عن منظر آخر 


اه 


حين حل القوم قرب دوحة » بها شجرات الورود دانية القطوف ؛ وتخيل في 
إخدق هذه الشجرات برعاً ورديأ جميلاً » لم يتفتح بعد . وكان يشرئب ليعائق 
أمه » لكن النسم كان يحول بينهما » فيبعده عنها تارة » ويدنيه منها تارة أخرى 
وأفَأ القسم الرابع ققد صور الشاعر فيه جنوح الشبس في الأصيل للمغيب » 
وهبوب رياح المساء » وإذا بالوردة الأم وقد عبثت بها هذه الرياح الجانية , 
فأسقطتها صريعة على الأرض » وأورثت برجمها الصغير مرارة الشكل وشقاوة اليتق . 


لاشك أن ماعرضناه في هذه الأقسام الأربعة يعطينا فكرة عن بعد خيال 
الشاعر وعبقريته وإحساسه بما في مسرح الطبيعة من حركة وحياة » وذلك من 
خلال هذا التشخيص الميل الحى . 

ونعود لنؤكد من جديد أن الشاعر كان يدرك الفكرة المسرحية » لأن الع 
العفاني الذي وجد فيه الشاعر ء وصلة الأدب العربي فيه بالآداب الأجنبية 
الاخرى بعد توغل العقانيين في قلب أوروبة ' أوضحت في ذهنه آفاقاً جديدة من 
الأدب المسرحي الذي كان معروفاً فيها . 


نبعة الجنان 
م تقتصر تماثيل الشاعر على الطبيعة وورودها وأزهارها » وإنما تجاوزها إلى 
الطيور » وقد عرضنا قصة الشحرور النازح في المطارحات الخيالية » ومن حق 
يدث السرحية الشعرية هنا أن نعرض هذه المطارحة التي تخيلها بين الطائر 
والشاعر على مسرح الطبيعة و ؛ وقد كتبها في صدر دعابة أنشأها في أسلوب 
مقترح لامغاربة » وجاء فيها قوله'"ا 
() الديوان 7١‏ 26 ء ونفحة الريحانة ١5 ١62/5‏ 
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[ المشهد الأول ] 

والآمة للنفن أحيانا إذا سيت أن تستريح إلى الآداب والمُلح 

فَحُض'بها من أحاديث النّدام؟" إذا أعيت مذاهيئها في كل مُقترح 

وها نزعة يختلف إليها النديم » ويعتلق بها القلب السلم » ذلك اف لفك 
انان - ويلوت القروع والأضيان اقل آز كنيعل + في خور يقعنة ء حبق البزة 
يانعة المهزة » دوحها مغن » وطيرها فرن 3 

تطارحني من بينهن ابن أيكة 2 هتوف الضحى بعدالعشية مرنان 

أجاذبه هُدْبَ الغرام وفي الحشا2 تزوغ إلى ذكر الأحبّة حَنان 


[ المشهد الثاني ] 
3 رد الله 
فأسمعني خطابه » وفرغ لي وطابه 5 


فقلت : ماهذا الفنن ؟ وعلام هذا الشجن ؟! 
فقال : أما الفنن فنصّة ‏ وأما الشجن فعن غصة . 
فتلكأت تلكو الشاك . 

-وقلف من رفاك ؟ 

فقال : لبست ملاءة الربيع » وكتقت الغرام لوأستطيع ! 
فقلت : لأمر ماخضبتك الغيد » وأعارتك حلي الجيد ! 


ففال : بل موقت العحول + وأخطت عموان اقول وما ما أحال 


0 ع رت ا || قراف + 
(0) الندام والندامى : جمع ندمان ؛ وهو امجالس على الشراب 


() الوطاب : جمع الوطب ٠‏ وهو سقاء اللبن . 


125 ات 


بالْمُقلّداا' فوثاق » وقد تظرّف من طبع أغلال اللهوى على قوالب الأطواق . فاما 
نعمت بمطارحته » ونهمْت بمفاكهته » سايرته بأرسانه » وقاولته بلسانه . 
وقلت : إيه » فيا نحن فيه » غصنٌ نضيرٌ » وواد عطيرٌ » روضّه حَرْن » 
وتبدالدن » وماق ضاف »وقدعه وساف +فزوق .تن تداك » وأصخ 
لتَرنامك » ففى أي الخلتين تفيض ؟ فلا بعدك معبد ولادونك غريض ! 
- فقهقه ورجع » ثم أنشد فأسمع : 
خَدّبنافي محاسن الأوصاف فهي تَقْلٌ مابين أيدي الطراف 
واتتخب للندام كل حديث2 من قصار الفصول داني القطاف 
يتنى الجلي 1 8 لتلقي ده الثة ف 
وتتقَّلّ من الثعابة للج دُوحيْ حيةالمعانياللطاف”" 


[ المشهد الثالث ] 
فنا أق هل قروضه + وألم إل يتعريضة "ثاب 01 أن ابض الفكر ؛ 
وأكشف قناع البكر : 
فأبرزتها عذرة في زِيّ غادة تُرَفُ على وجه الدُعابة والْمَرل 


6 62 


() المقلد القلادة : موضع القلادة » أي كناية عن العنق . 
0 هو معاذ بن مسا الهراء المتوى سنة 187 ه » وهو أحد العمرين » وقد قال فيه سهل بن أبي 
غالب الخزرجي : 
قل لساة إزامررت به قدطج من طول رك الأسن - 
() حقها أن تكون ( اللطاف ) بالضم لأن ( حيث ) لاتدخل إلا على الجل » ففي البيت إقواء . 
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عارض الشاعر عبد الغنى النابلسى هذه الدعابة » بدعابة على فطها . قال 
الحجي" :, وكان السيد عبد الرحمن بن النقيب أطلعه على دعابة لبعض 
الأندلسيين » فعمل على أسلوبه مقامة » وكلا الشاعرين نهج دعابة بعض 
الاتدلسييق » والشاعر ابن النقبب ون السايق إلى السارضة » وقت أطلعة عل 
مقامته . 

لاحظنا في هذه المسرحية التصوير والحركة والحوار » ولاحظنا أن الشاعر 
كان يتوخى من خلال هذه المداعبة والطارحة أن يعبر عن خلجات نفسه . وقد 
أبرق لقا آذاب: الدع » ولالحظنها أيضا انيع ف سرسيخة بن الشعر والتثر + 
فأنطق الطير شعرأً ونثراً » وم يكتف بذلك . وإنما جعله يسجع في نثره على عادة 
الكتاب في هذا العصر » وقد نتساءل : ومن أين للشاعر ذلك ؟ ترى بأي الآداب 
تأر + 

قلنا : إنه علم باللغة الفارسية ؟ رأينا » ومتضلع من اللغة التركية » ويظهر 
أنه كان مطلعاً على كتتاب ( منطق الطير ) للشاعر الفارسي فريد الدين العطار 
النيسابوري ( المتوق سنة 709 ه / 1٠١١‏ م ) » فلقد لاحظنا أنه كان ينحو نحوه 
أحياناً في كتابه اللذكور » استهل العطار منطقه في المناجاة » نم اتتقل إلى ذكر 
فضائل الخلفاء حتى انتهى عند علي بن أبي طالب » وانتقل بعد ذلك إلى قصة 

« مرحباً أَيّها الْهُدْهَدٌ الذي قد صار هادياً 

وصار في الحقيقة الرسول إلى كل واد »!"" . 

يمضي العطار متحدثاً بلسان المدهد سيد الطير» ويصف حديثه إلى بقية 
)١(‏ نفحة الريحانة 1١69 ١61/9‏ 
() فريد الدين العطار : منطق الطير 76 
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الطيور» فأجابه كل متها + أو أبدى غذره الواجب ٠‏ وكان المدهد ينيب كلا على 
حدة . 

ينتهي هذا الحوار بين المدهد وجماعات الطيور ء وتجقع لتتشاور هي 
ودليلها ؛ ثم يتم كتابه بذكر أودية العشق والمعرفة والتوحيد والحيرة والفقر 
والعتاء: : 

لوعدنا إلى ابن النقيب لرأينا بعض الملامح في التشابه بين مسرحيته الرمزية 
ومنطق الطير . وإن كانت هناك فروق في الوضوع من حيث الفكرة 
والأسلوب ٠‏ ولكن هذا لا يمنعنا من القول : إن ابن النقيب اطلع حقاً على منطق 
الطير : واقتبس منه فكرة هذا الحوار المسرحي . 

المقامة الر بيعية 


كتب الشاعر هذه المقامة الربيعية للآمير حمزة الدفتري . « وقد احتوت على 
معظم تشبيهات الزهور » وأنواع الطيور » وغيرها . وقد سميت بالمقامة 
الربيعية » وهي طويلة!'! » أعجب بها ال حي فأورد معظمها حين ترجم للشاعر » 
وهي ؟ا يلي : 

[ المشهد الأول ] 

« إلى روضة الآداب ريحانة النّدَ تحايا حفاظ حرّكتها يد الودْ 

فجاءت كأنفاس الرياج تسَحّبت)2 على رشحات الطل من وَجْنة الورد 

هذا ء وقد عن للخاطر ياسيدي أن يزفّ إليك بوادره » ويجلي عليك 
نوادره » إذ لا بد للنفوس أن تمرح ؛ وللنوادر أن تُستباح وتسقلح » وقد أشعرت 
أني ذفعت في الزمن الغابر » إلى مناجاة فكري الفاتر » عند قلة الحادث والمناظر . 


(1) الديوان 5١ ٠١‏ » ونفحة الريحانة ؟/0؟  ٠‏ وقد نقلنا بعض الروايات من النفحة . 
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ا لمشهد الثاني ] 
فبينا أنا في خلوت مستكنٌ » ومن سلاف صبوتٍ مرجحن , إذ خاطبني في 
ابتكار التُحَب » وأغراني بافتراع أبكار الأدب » وقال : 
ماتقول في دعابة تقلّص ذيل الوقار » بأكؤس العقار ؟! 
فقلت : إيه ! يانبيه , ثم لزمت الإصاخة لتلقيه . 
[ المشهد الثالث ] 
فسلك بي طريقاً من الواهة!' كأنما أعدّه لمن طارحه ونادمه » فأفضى إلى 
روض مندى » كأنما تجلل بالنعم وتردى ٠‏ وقد قُرشَت مَلاءةٌ النور على ميادينه » 
وحرّثت أيدي النسم بين رياحينه » والطير بين فارد وتوأم » وساجع ومرنام . 
فن ( عندليب ) قد أخذ من الغرام بنصيب » ولاذ بكل غصن رطيب » 
وحرّك نوازع امحب لمطالعة وجه الحبيب » كأما رُقش بحوّة اللعس » أو قد تطوّق 
من أديم الغلس . 
- ومن ( مطوّق ) قد حن إلى إلفه وتشوّق ٠‏ وترسّل بالأغاريد وتتوّق . 
- ومن ( شحرور ) قد أعلن بالسرور » وترنم خلف الستور » ثم بر زلمناجاة 
كل أورق7" صدوح » كأنه راهب في مسوح » حُوٌ قوائمه كأنما صبِفَت بعٌصارة 
المرجاق ملاقه . 
- ومن ( قُمري ) راح يقهقه في ترجيعه » فيحكي إبريق المُدام عند سفح 


نجيعه . 


ِ الواههة : قوة الوهم‎ )١( 
. مذكر الورقاء : وهو ماكان لونه أبيضَ ضارباً إلى السواد‎ 2)( 


3 0005 


- ومن ( ساجعة ) [ ذات غصة متراجعة ] معشوقة التفويف » مرجعة الرَّمَل 
والخفيف » يندى بمنتخل الرذاذ عاتقها ؛ وفي أحشائها زفرة من الشوق 
لاتفارقها . 

5 ع ,(١)سي).‏ 5 د 

.ومن ساق حا )'"" كأنا اكتحل يفار الجواتج: ١‏ وبرز على منضة قفاوي 
لكل مطارح ] » تنقل على الأغصان تنقل الأفياء فوق المسارح : 

جوار على قُضّب الأراك تناوحت وماهي [إلا للقلوب] جوارح 

ويليها ( رُرْرْرَ )''' قد لعب النسيم بصفحة مائه » وعكف عليه الدوح 
بأقيائه » حتى حسبته ذار عاقد استلقى في ظل لوائه » وغليه در من الفواقع 
منظوم » وسماطيه وثي من الازهار مرقوم . 


[ المشهد الرابع ] ا 
- و( ورد ) كأنما انتزعت أوراقه من أوجه الْحُور . 
او ( أقائح ) كأنة وج ابيب بلأهرا » أو ضور من العسجد السبيك 
مُشرقة الذرا . 
عاو ( طالميق ] كآنه أفامل الأيكال + أو سلبان مق القضة صغار : 
-.و ( بنفسج ) كأنة العوارض الطريرة » أو رضّة القَرْط. في سالفة مهمومة 
غريرة » يعشقه كل ناظر » كأنما تخلّق من أزرق الديباج بصورة طائر . 


9 ساقس + هو ذكن الباري لألة حكاية:صونة ساق حر )اق القاموس لظ ( عؤة: ) : ا 
)2 زرزر بوزن الهدهد طائرء وفي الأصل ( زر ) ء والصواب ماأثبتناه . 
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دو( آذرتون ]''' قد كاه البدع ق وصفة ٠‏ إذشبهه داقن عمجه قد 
تضخ بغالية إلى نصفه [ على سواعد زبرجد ] . 

و ( خْرّم )''! كأنما عمست في اللازورد أزاهره . 

و ( لَبُلاب )'" يلتف بالقضيب » ويرينا عناق ا محب لأعطاف الحبيب . 

- و( شقيق ) يحكي أكؤس العقيق » قد ضّخت قرارتها بالسك الفتيق . 

و( حَؤْذان )'') سْجِرَتَ بقطع الندّ مجامره . 

وال 5 يض ل كدان القلاتك . 

- و( سُوسن )'' كأنه وشم الخضاب على السواعد . 

و (تفغيان ]7 أنه .وتم اشاب على السؤاعد . 


دو ( تاق |أعة ليوم القراغ ء وى لايل الأصداغ:: 


1 الأارجون #كون أمشر » معرب :( الأركون 1 أي لون الفار 66 أورد التقاجي فق قا 
العلل + 

(0) خرّم : في القاموس : « نبت كللوبياء » وهو بنفسجي اللون ثمه والنظر إليه مفرح جدأ » ومن 
أمسكه معه أحبه كل ناظر إليه » . كذا قال الفيرو زأبادي . 

0) في الأصل ( بلبال ) » ولا معنى لما . وهي مصحفة عن ( لبلاب ) » نبت يلتوي على الشجر . 

() حوذان : نبت يرتفع قدر الذراع له زهرة حراء في أصلها صفرة » وورقته مدورة ( اللسان 
مادة حوذ ) . 

() مرزنكوش ومردقوش ؛ وهو الزعفران » أو نبت آخر طيب الرائحة » وهو فارسي معرب » 
واسمه بالعربية الثيشق والعبقر . 

() في الأصل ( سوسان )ء في شفاء الغليل : « سوسن ( بالضم ) زهر معروف » ووقع في كلام 
بعض الولدين ( سوسان ) بالألف ».ول أره » . 

)2 ترنجان : اسم نوع من الريحان » وهو عامي مولد كا ذكره الخفاجي . 
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- و( قرنفل ) قد توقد بالجرء أو انعقد من الخر » على مكاحل خضر 
معشوقة » وسواعد صفر ممشوقة . 

- و( سُنْبّل ) لازوردي الأديم » ينفح بالشيم , تخاله على حفّات الموارد » 
كأنه شنوف علقت إلى مراود . 


- و ( بادورد ) كأنه هالة البدر في القياس » أو ثمس تفلكت من الألماس . 


[الشيد الخامس ] 

فبينا أنا في تأمل هذه الآثار العبقرية » والحاسن الربيعية » وإذا بالفكر قد 
ابتدر إليّ منشداً » وإلى وجه الصواب مرشداً » وإذا بولدان كأهم شوارد آرام » 
يتطلعون من بين الغصون تطلع البدور من فُرَّج الغام » قد رفعوا سجوف 
التكلف + وهصروا بأغصان التآلف + فن كل ذي مقلة متهوكة النظرء قد 
هيا" التس وغار لا تعر مال جة يدلا باقه: قد أطلع فيه النعيم آية 
روائه » وجيد معشوق الغيد , على قوام رهيف التثني والْمَيد » وبيد كل واحد 
كأس مُدام » وإبريق منزوع الفداءا"ا ٠‏ وهم يتعاقرون السّلاف بين روضة 
وغدير. وسماع ناي وزيزاةا .وقد تعرأا العود واصطخب » حتى جرت 
الاكواب على الخبب . 


[ المشهد السادس ] 
- فبينا أنا متعجب من هذه الآثار العبقرية » متأمل في هذه الحساسن 


)2 عَدِث : شرب ثم تنفس » والتغنث : اللزوم والثقل » والغتاث : الحسنو الآداب في المنادمة ؟ في 
ألحيظ + 

)2 مايوضع في م الإبريق ليصفى به مافيه . 

15 ؤير * الدقيق هق الأوتار أو أأحدها . 

(5) نعر : صاح وصوّت بخيشومه . وهنا بمعنى العزف . 
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الربيعية » وإذا بالفكر قد رفع الحجاب منشداً » وأشار إلى وجه الصواب 
مرشداً ‏ ققال : 

البشق فومة آذاب يريا شط ٌْالتصاحة إيكاسا وتطرييا 
والشعر شرب مَن التصوير قد سلكق فيه القرائح تدر ب ا وكمورر ييا 0 


0( 
الوصف والطبيعة 


الأوصاف أبرز ما يميز شعره على الإطلاق » ونستطيع من خلالها أن نوضح 
وصف الأحوال الاجتاعية وغيرها ووصف الطبيعة الدمشقية » ويكاد النوع 
الأخير من الوصف يستوعب أغلب شعره على الإطلاق . 


أوصاف اجةاعية 

وصف لنا الشاعر » كثيراً من الأشياء التي تعطينا صورة عن الحياة 
لاجتاعية في العصر العثاني » فقد وصف لنا التبغ » والرقص عند الرجال » واللهو 
بالنرد والشطرنج » ووصف لنا الختان وصفاً دقيقاً ٠‏ ورسم لنا صورة الإمام 
محدث تحت قبة النسر في الجانب الشرق من المسجد الأموي وغير ذلك . لن 
أعرض ذلك كله » وإغا سأقتصرٍ على عرض صورتين منها : 

أولاهما : وصف التبغ » وهذا ما استحدث في العصر العماني » والمعروف أن 
لسلطان العثماني مراداً الرابع منع بالشدة المتناهية تدخين التبغ بالتأكيدات البليغة » 
لكن الشاعر قد استهوته سحائب دخانه » ونكهة طعمه » ولاسها أنه تبغي المزاج » 
فوصف النارجيلة » وربما كان شعره فيها سابقاً غيره من الشعراء » وبما قاله": 
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أعسيدتة 5 للتبغ وترشافه ل حُسن 00 عالكاة 
ماقصبات السّبق إلا لما في حَلبة حلت محل السّان 
كن يكرت مع بعد اهنا دلائل الرُخْرف إلا الكخان 
وأطلق لفظ :( الدحاق ) كذلك ٠‏ وكثر استعدافه 5 ورد ف.شعرا"' ابن 
اننا 
التحاب 17! : 


/ أرف التولع بالكهان رغربه 2 غنؤن] لكلين لوضة الأجفاء 
دم ذلك خوف إظهار الجوى فأشوبّه بتنفس الصّعداء 
؟ تحدث الشاعر الكوراني الحلبي عن الدخان » فذكر أنه يبدد هموم النفس 
العدية" م وقال + 
لقد عتفونا بالدغخان وكربه 'فقلت:دعواالتعنيقةالأمرأحوجا 
ألا إن صل الفم في غار صدرنا عصانا فدخْنًا عليه ليَخْرجَا 


وظاهرة اتتشار التبغ في هذا العصرأحدثت اختلافاً في وجهات النظر بين 
العاماء بشكل عام » فوضعت بعض الرسائل في تحريمه أو إباحته نذكر مثلاً الرسالة 
التي وضعها شيخ مصرنور الدين الحلبي في دخان التبغ » وكان قد أفتى بإباحته 
الدخان لعدم حصول الضرر منه . ونذكريضاً رسالة هامة للشيخ عبد الغني 
النابلسي » بعنوان ( الصلح بين الإخوان في حك إباحة الدخان )”7 ؛ وهي مؤلفة من 
سبعة فصول + أختمت يبعض المقتطفات الشعر بة المتعلقة بأوضافه ومعانيه. 
() المان : اللؤلؤء أو : هنوات تتخذ على أشكال اللولوٌ من الفضة » والواحدة منه جمانة » واللفظ 
فارسي معرب . 
() ديوان ابن النحاس 764 
() في الديوان : « وقال مرة في الدخان » . 
)2 خلاصة الأثر ١651/7‏ 
(0) نشر هذه الرسالة السيد عمد أحمد دهمان » وتم طبعه بمطبعة الصداقة بدمشق سنة ١587‏ ه . 


ة العصر العثاني )١9(‏ 

















يهن" 3 5 0 
قد راح شبك منه 
ورّعْته بانتقاص 
و ماليراع بِمُغْن 
وليسن تيرق غصون 
ولاانتقامت نصال 
والشبع بالقط يزدا 
ورب تقلم ظفر 


وجدير بالذكرأنه أصبح غرضاً جديداً استحدثت فيه كثير من العاني 


وثانيتها صورة معروفة لدينا في وصف الختان والحتون » ولعل الشاعر 
أيضاً أول من رسم لنا هذه الصورة الاجتاعية على الشكل الذي عرضه ٠‏ فقال 
جنع شيخ الإملام ينى التغاري منتان وديا" : 


يُفضي لأحسن حال 
لأبجة باعيال 
فعاد زاهي الصّقال 
وذاك عينْ الكال 
إلى رهان اللعالي 
إن يُقَط بحجال 
إلا وعادت عوالي 
الابحت :بتنال 
دنورهالتلالي 
قضى بطيب الخلال 


أكتنى هذا القدرمما اخترته من أوصاف اجتاعية » ولعلنا استطعنا من 
خلالها أن نتبين بعض الجوانب الحامة من حياة الناس الخاصة والعامة » وهذا 
الاتجاه يعطينا فكرة عن الاتجاه الواقعي في الشعر في كل مكان وزمان . 


(0) الديوان 7 76 


0 ليهن : الأصل ليهنئ يقال هنو هناءة وهنأة وهنثاً . وهنّأه بالأمر وهنأه قال له : ( لِيهْنئك ) ٠‏ 


5 


أوصاف مختلفة 
يضاف إلى ذلك ألوان مختلفة من الأوصاف الغريبة » فقد جنح الشعراء في 
هذا العصر إلى اقتناص بعض الأوصاف من ألوان شتى » فهم يسعون وراء كل 
غريب من المعاني » وكل مبتكر من الصور » وكل مستحدث من التشبيهات . 
وهذه الألوان الختلفة تدلنا على ملاحظة الشاعر الدقيقة ‏ فقند ضور طقلاً ضغيراً 
مر به متحفّزا"'' » ووصف الطيف الذي ألم به قبيل منصدع الفجرا" » ووصف 
الثريا؟" + في مقطوحة ثنائية + فقال فى التشبيهاا : 


كن الثريا وقد مقت كواكئها والفيا قبل 
2 ولق هد وف وت - 5 ا 8 
فراج قلا" ترومٌ الفرار وقد حامٌ من فوقها الأَجِدل!") 


ووصف السحائب وقد ارفضّ من دمعها لؤلؤء أصبح شنوفاً لآذان 
الأخصان""' . ووضف الرفرف الأقرين ومااتظمه ليكتب غليه وينقة 189 


155 الديوان‎ )١( 

١584 الديوان‎ )0( 

(5) في ديوان ابن النقيب بيت مفرد في وصف الثريا » وهو قوله : 

وللثريا ركود فوق أرحلنا كأنها قطعة من فروة الفر 

ولعله البيت المفرد الوحيد الموجود في الديوان » وليس هو للشاعر كا تأكد لنا وإفا هو 
للتهامي ( انظر الديوان ؟؟ ) » ومطلع الفرائد وجمع الفوائد لابن نباتة المصري 505 » ويبدو أن 
ابنه سعدي جامع الديوان وجده بين أوراقه فنسبه إليه » وهو ليس من نظمه . 

9) الديوان 760 

(5) في الديوان : ( قطاط ) والصواب ماأثبتناه » لأن هذا المع لم تورده معاجم اللغة المعقدة » 
واللؤكد أنها مصحفة من ( قطاة ) . 

() الأجدل : هوالنسر. 

7٠6 الديوان‎ )9 

١6! الديوان‎ )0( 


ل 1 - 





























0( 53 اقل 
ووصف السرو" » وفوارة الماء!' » وعصفورة التوت"' » وحمامة الواديين ' » 
وغير ذلك من الألوان الختلفة والشعرية التي تم عن إحساس مرهف » سريع 
الاستجابة العفوية » يمدها طبع أصيل مؤات . 


الأوصاف الطبيعية 
لن نغالي إن قلنا : إن شعر الطبيعة هو أجمل مافي الديوان » إذ يؤلف 
معظمه » وهذا بالتالي يجعلنا نعتقد أن الاتجاه الإبداعي ( الرومانسي ) ظاهر في 
شعره قبل قرن ونصف من انتشاره في القرن الثامن عشر » في الوقت الذي سيطر 
فيه الأدب الاتباعي ( الكلاسيكي ) في أوروبة . 


بواعث وصف الطبيعة 

المأثور عند أدباء بلاد الشام وشعراء دمشق أن كل إنسان رأى هذه الطبيعة 
الميلة فلا بد له من أن تتفتح مواهبه » وتتدفق عبقريته . 

وقد علل البوريني ذلك حين ترجم للشيخ ابن عبد السلام التونسي بقوله : 
, لأنه كا قيل7/ : شرب من ماء الغوطتين » وهب عليه نسم الواديين » . 

وابن النقيب ابن دمشق تعشق غوطتيها ء وتنسّم عبير وادييها» 
قلا ستفرب إن خلد هذه الطبيعة في شعره. : 
)١(‏ الديوان ؟؟ 
(؟) الديوان ١61‏ 
(0) الديوان ه46١‏ 


(4) الديوان ”58 
() البوريني : تراجم الأعيان ١50/١‏ 


د قاب 


ولأبة ل فة مسبغهل هذا اليحكدمق أن أذكر العوامل الكامة وراء واف 


الطبيعة في شعره » وهي ‏ 5 أعتقد ‏ تتفل في أربعة بواعث أساسية . 


أوها : مصدر حب الشاعر لطبيعة بلده دمشق » بلد الأنبياء وحمى الأيدال 
والأوتاد » ؟ا يقول الشاعر نفسه , ولم أعرف فيا اطلعت عليه شاعراً » أحب بلده 
هذا الحب العظيم » كا عرفت هذا الشاعر » فهو ابن دمشق البرّ » وسليل أسرة 
تحظى بالاحترام والإجلال » فلاغرابة إن قلنا : إنه لم همل في الأغلب ‏ امم 
متنزه أو ربوة أو جبل أو جدول أو ربض أو بستان إلا وكان له من شعره أو 
ذكره نصيب قل أو كثر . 

حلل الحبي نفسية ابن النقيب » وعلل ولعه الشديد بالطبيعة الدمشقية 
وحيدطا بعايلين فيا : غريوة القاعر الفطرية التي جبل عليهنا ٠‏ وطبيمة دبفق 
الجميلة . 


ويقول الحبي : « وكل ماأذكر له إما تشبيه زُهْرأو زَهْرء أو وصف روض 
مطل على نر » وهو من أَغْرِيّ هذين النوعين » فأق منهها بجمل متكاثرة » ونظم 
فيها بدعا اضحت لما عقود الترائب متناثرة » وذلك إما لميل غريزي في فطرته , 
أو لأن دمشق متروّح فكرته .. وحسبك من طبع لوكان للسحب صيّرت الزمان 
فصل الربيع » وفكرة لوكانت للنجوم السيّارة » جرين سعدلا أكبر في 
التربيع »7 . 


يؤكد قول الحبي هذا الباعث الأول الذي ذكرته كا يضاف إليه الإشارة إلى 
هذا الميل في فطرته » وهنا تكن الصلة بين الشاعر والبيئة » أو بين الذات 
والطبيعة » وهذا ماحاولنا أن نبرزه في هذا المجال . 


)00( الجبي : نفحة الريحانة ( مخطوطة ) ورقة ٠٠١‏ ظ . 


5 














(0) 5 5 

والباعث الثاني : إقبال الربيع وحلول شهر آذار والاحتفال بعيد النيروز ' » 
وبين يدي شواهد كثيرة : يتغنى فيها الشاعر بالربيع » وآية ذلك عنده أن هذا 
الفصل أزى خلالاً من بقية الفصول!" : 

انسل من اوماق غبييا . غد أ الزييع أرق خلا 

إنه زمن الورد » وما ألذ الربيع في زمنه ! فهو فصل بعث الحياة بعد 
مواتها » وما أحلى الشباب في العنفوان ! فلنستع إليه ينشدنا مما اتفق له من 
يوميات رببعية في الصالحية!" : 


كر الروضَ بالنسم الواني «ِتجلّى الربييغفي ألوان 


(0)0 النيروزء معرب تؤروزء والأول أشهر وأسيرء وهو أول أيام السنة الثمسية » ويكون عند 
الفرس لدى نزول الشمس أول الجل » ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار » وهو أول 
الربيع » ومعناه يوم جديد » وفي عبث الوليد ١17‏ : « النيروز فاربي معرب » وم يستعمل إلا 
في دولة بني العباس ٠‏ ومنهم من يقول : ( نوروز ) ٠‏ وهو أقرب إلى الفارسية وأصم فيها » . 
( هامش فيواة البحتري م ؟/؟الاء وم 5050/4 ). 

(0) الديوان ٠١‏ 
كا عبر الشاعر صفي الدين الحلي عن هذا المعنى » وعد فصل الربيع في الزمان بيت قصيده 
وإنسان مقلته : 

فصل إذا افتخر الزمان فإنه إنسان مقلته وبيت قصيده 
تعاور الشعراء منذ القدم وصف الربيع » وندر أن نجد أحدم لم يتطرق إليه حين يصف 
الطبيعة » ولكل منهم انطباعه الخاص » منهم الشاعر الخليفة ابن المعتز » فقد وصفه بقوله : 
أماترى الأر ضّقدأعطتك زهرتها مخضرةً واكتسى بالنور عاريها 
فللماء بكاءً من حدائقها وللرياض ابتسامٌ من تواحيها 
( الديوان 87 ) . 
ومنهم الشاعر المتنبي » إذ تحدث فيه عن منزلة الربيع من الزمان فقال : 
مغاني الشعب طيباً في الغاني ١‏ بنزلة الربيع من الزمان 
( الديوان 3501/6 ) . 


78١ الديوان‎ )0( 


1ه 


ولت حمامٌ الدوح ألما ناأأمالت معاطف الأغصان 

وبدا الوردٌ في خدود دوام للعَذارى من القطوف الدواني 

وانجلى الصبحٌ عن مواليد مُزْنَ أوعَنها فائر الأقفان 

ماألد الربيعَ في رمن الوّرُ «! وأحلى الشباب في العنفوان ! 

ولا قرن الربيع بالورد وزمنه حين وافاه » فإنه أضاف إليه الريحان 
ان : 

إن فصل الربيع وافى بورد منهأضحت نفوسنا في ابتهاج 

ولغضّ الريحان مع يانع الور دازدواج في قو الامتزاج 

إن ازدواج الورد اليانع والريحان الغض في فصل الربيع قد نفح الطبيعة 
الشذا العبق لما فيه من قوة الامتزاج في المع بينهها » فكان لنا منهها وردة الريحان 
وريحانة الورد . 

م تكن ربيعيات الشاعر الدمشقي قصيدة وحيدة في شعره » وإفا كان 
الربيع جموعة من القصائد والمعاني » يتكرر ذكرها في كل حين » يضاف إلى ذلك 
اقتران الربيع بذكر النيروز» أو اقتران الربيع بذك رآذارء أواقتران آذار بذكر 

آنا 
الرنيع !ا 

ألا مرحبا” باقتبال الربيع وأملاً سهلاً ب انار 


)١(‏ الإملاء والإملال ببعنى واحد ٠‏ وأمليت الكتاب أملي » وأمللته أمله لغتان جيدتان جاء بها 
القرآن . 

07) الديوان ؟5 

١40 الديوان‎ )( 

() ورحب الحلي أيضاً بالربيع فقال : 


ورد الربيع فرحباً بوروده ويلور هجتة وتسور ورودة 


ا 


قت 

















لقد أعلنَ الطيرٌ فيه الغناء ورقْت جلابيب أنحاره 
ووثى به الزهرٌ خضرّ الماح وبا النسيمم بأنباره 
ولا تخد جلق من مربع يُخْص القفاء بأزهاره 
أجدّت لنا مالفا للنم تَيَضنا لتجديد أوضاره 
1 5 8 0 ف بع بالا 
وقد يسبق أذارالربيع » وتغدو بواكيره تزف عروس الروض من خدرها ' : 
حبانا لذيذ العيش آذارٌ واغْتّدّت أزاهرّه تُهدي لنا الظّيب والمَيُفا 
وواقت بواكيرٌ الربيع بجدّة َرْفعروس الروض من خدرهارَقَاً 
وهب النسيٌاللَدن”""من جانبالربا يُلِينَ لما عطفاً ويسألها عَطْفا 
إِذاضَمهاعَرْفَ/"الكائم' أ ضَمحَتْ ‏ صباه وسامنه معاطفها اللّطُفا 
- وبحسن منظره وطيب نسيه بأنيق ملبسه ووشي بروده 
كان ابن المعتز من الشعراء السابقين إلى وصف الطبيعة » وقد تحدث عن الربيع ؟ ذكرنا » 
وتحدث عن آذار وأثره في جمال الطبيعة أيام الربيع » فقال : 
: ذا آذار شهراًً 2 في هللتؤوراتفارٌ 
يسن اللفسل ]حمسا - + هسه اللهسحصار 





وعلى الأرض اخضارٌ واصفرارٌ واح مرارٌ 
نقن -هاأس وسوي سين ووَرِدٌ وبجلار 


( الديوان 8979 ) . 
وأحبٌ القري آذار دمشق » فوصفه بقوله : 
والروظ قن راق الموج عله #ندحماكنا بسابةاناق 
وعلى غصون الدوح خضرّغلائل 2 والزهرٌ في أ#به أزرانٌ 
( نفح الطيب ٠١0/8‏ ) . 
)١(‏ الديوان 5١55١5‏ 


(1)5 اللدق ‏ اللق- 
نضمخت : ضمخه بالطيب : لطخه به . 


() عرف الككائم : العرف الرائحة الطيبة » والكائم : جمع كامة . والكم والكمامة : وعاء الطلع وغطاء 
الزهر والنور . 


1 ات 





مُحبّان في وسْط الرياض تآلفا أَجَتَ له سرٌّالغرام نبا أحقى 


لم يقتصر الأمرعلى ذكرآذار والربيع » وإفا كان لعيد النيروز؛ وهو أول 
يوم من أيام الربيع » نصيب في أوضاقهل"! : 
98 3 اوور © يوه عر روزي ولا بن 3 م 3 
واقتك ولنيروز يسم ثغرّهُ ‏ وتلفعقت من نوره بوشائع 
وسّعَت مهنئلة بفصل زاهرٍ2 يَندى وعيد بِالصَسرّة راجع 


تحدث البحتري عن النيروز”"' الذي نبه أوائل الورد في غلس الدجى » بعد 
أن ذكر الربيع الطلق الذي أتى يختال ضاحكاً » وجمع ابن النحاس النيروز 
والرييع والعيد" ».وده سرات قلات + لكن.ابخ الثقيب تجدة:ذكره » 
وتصورة وقد افتز ثغره أمام ابنة الربيع الضاحك7 : 


5 < 3 ع ان مدعل 3 37 7 )0 
واقنُك والنيروز يبسم ثغرّهٌ بتَوام" بنت للربيع وفارد 


153 الديوان‎ )١( 
. تلفعت : تلفع الرجل بالثوب والشجر بالورق : أي اشقل به وتغطى به‎ )0( 
وشائع : جمع وشيعة » وهي الطريقة في البرد والثوب » والوشيع عم الثوب » ووشع الثوب رقه‎ 2) 
. بقل ونحوه‎ 
يقول البحتري ذاكراً عيد النيروز:‎ 2) 
وقد نّة النوروز في غْلّسِ الدججى أوائل وَرْدِ كُنّ في الأمس نوما‎ 
) ؟٠١ة١0/؟ الديوان‎ ( 
: ويقول ابن النحاس في مستهل مدح عمد أفندي الدفتري‎ )( 
ثلاث ةأعيد ومن تبِنُمٌ ربيعٌ ونوروز وعيد مُعظُمٌ‎ 
) مخطوطة الديوان ق ه ظ‎ ( 
45 الديوان‎ )( 
: من الإثنين إلى مازاد » قال الأزهري‎ ٠ تؤام : جمع توأم » وهو المولود مع غيره في بطن‎ 2) 
وإبل ظؤار » وهو من المع العزيز فإن له نظائر قد أثبتت في‎ ٠ ومثل ( تؤام ) غنم رباب‎ « 
. ) غير هذا الموضع من الكتاب » » لسان العرب ( مادة تأم‎ 
. فارد : أي فرد » يقال : شيء فرد وفارد‎ )4( 


15م 











فتلفّعت مق نوره بدوظطائع تقرطت من زَهْره بفرائد 

جاءت مهثقة بفصل زاهرٍ يَنْدَى وعيد بالمسرّة عائد 

صور ابن النقيب النيروز خير تصوير من خلال وصف قصائده التي كانت 
ابنة الربيع الضاحك . 

والباعث الثالث : هو أن الشاعر كان شاباً عاشقاً لأ الحب جوانحه » ولم يجد 
أمامه غير الطبيعة » يبثها بعض لواعجه » ويمتزج بها امتزاجاً كلياً » فلم يكن 
وضافا للطلسعة كمض الشمراع .. ورإننا كاثيت كقنيه ى أى له بعظن متها ع فالشاغر 
والطبيعة كالجسد والروح ٠‏ لاانتفصام بينهها » فلا غرابة إن رأيناه يفضل نظم 
الشعر بين أحضان الطبيعة » 5 دلت الإشارات الختلفة على ذلك ٠‏ ولا غرابة إن 
رأيناه يسطّْر قصائده » ويدبجها ثم ينقشها على جذوع الأشجار الضخمة الباسقة 
في غوطة دمشق وضواحيها وأرباضها » وهكذا كان يخلد قصائده » فتبقى معلقة 
على لحاء الجذوع » وقد عثرنا في الديوان على ثلاث مقطوعات » كتبها الشاعر 
بخطه ثم نقشها » على ذات الشجرة التي نظم تحتها القصيدة ٠‏ ففي الأولى جاء 
قوله في طرتها : « وكتبت على شجرة بالربوة » وهي دار النشاط »7 . 

وفي المقطوعة الثانية » جاء قوله في طرتها أيضاً : « وكتب على شجرة 
بالربوة تجاه مقسم القنوات » المسمى ب ( الشاذروان ) » وهو مكان عليه من 
شجرات الصفصاف ماتروق نضارتها » وتشوق غضارتها فوقفت ساعة ء أنظر إلى 
قارة »وانزهالظرف ق مايه و فسان الخاطى + ,ودعوقه بلا اقرى +17 

أما اللقطوعة الثالثة فقد قدم لما بقوله : « وكتبت على شجرة بوادي 
دمشق » وقد اتخذت من ذّراها مقيلاً » وأنخت في ظلها الوارف أصيلاً » وهي قد 
(0) الديوان ١6‏ 
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كست متن بردى » في ظلها الألمى برداً » فوصفت ذلك المقيل بما صورته من 
المقال جانحاً مجنح الارتجال , في هذا الجال/" : 
ياسرْحَة الوادي سقيت من الْحَيَا ‏ غَدَقا"'' يُواصل ذَيْلَه'' بقطاره 
( أن يوسي ق غراك" ودذا . عن ظل فك الآلى دبيية سثاره 
كا انشع عاتب الهرالني قدطاب ل عيذ عض صوارة 
حيثٌ النسم جرى عليه مهين/ 7 فكأنا تناجاه بعض براره 
فتجكد همده الأنزة وإغتدي كريره تيك" عن أخيسازه 
باطيجة يداك الى جرف على ١‏ . كدت قساف ذيله عفان 
درشت نه" بالذيي”مضتخا ماحياه الروض من أزهاره 
أما الياعث الرابع + ققد تبين لنا أن الشاغر كآن يحب الأدب الأندلمى » 
وقد قمدقدا عن نو اليب بوولعه به + #ا يعض الوشحات الل ماري في 
مسنها لسن الذوع بخ لطبي برق النتظط] أن الحظ قي لعي عبق انقب 2 
الأندلسية المغمخة بالفتنة الشامية والطبيعة الدمشقية . 


وأما العاعة) اجافس والأخير من يواعظ :وطن الطبيعة عند التنافن » فيو 
في وصف مجالس الأنس في الدور الدمشقية ذات الطابع الشامي العريق » فهي 


١6١-١6١ الديوان‎ ) 

:اكه الكقيى والغرس +. 

*) القطار : يقال : سحاب قطور ومقطار كثير القطر والقطار : أي السحاب العظي القطر . 
. الذرا«التااحية واملجا وكل ها الشر بيه + 

) مهيناً : فعلها هيم . أي قرأ قراءة خفيفة , أو تكلم كلاماً خفيفاً لايفهم . 

5) ينبيك أي ينبئك . وخفف الهمز لضرورة شعرية . - 

)0 الشمم : الرائحة الطيبة . 

)0 تمخه بالطيب : لطخه به . 














صورة مصغرة عن الطبيعة الخارجية ٠»‏ ففيها فوارات الماء والحياض والبرك » 
والورديات » والأصص المنوعة . 

يؤكد ماتقوله ماكتبه الشاعر بخط يده7" : 

« ودعانا بعضٌ الأصحاب إلى وردية داره » فحضرنا عنده إلى جانب بُركة 
مقدقة الماء + قد أفعمت بالأزهار حافانها + وأحدق يا النُونَّء ا أحدقت بالأقار 
هالاا » وعلاها من الورد والزنبق مشارب جمة » تستوقف بنضارتها أعين النظار » 
وتخظب من ذوق الأدبييقاث الأفكار ء فحرئ سباق اللدوف إلى أوصاق 
الألوان » كالأحمر القاني » والأصفر الفاقع » والأبيض اليقق والناصع إلى غير ذلك » 
قلت ف أوسافيا :بع العريح على مادار بينشاه اذ كرك ميقدة : 

أن مجلس أنس يانع الرّهر أبان عن كل معنى فيه مَبتكرٍ 

وانظرٌ إلى بركة تجلو مشاربّها عرائس الورد في مَوْشْيَة الحبّر 





وهكذا نستشف من أوصافه هذه الصورة التي حاكها الربيع » ودبجتها الأنواء 


هذه هي التواعظ الكبرف الأربحة + 5 انضحت من خلال ارصاق الطبيغة 
الدمفقية » وكا رآها الشاعر نفسه .. يبقى علينا أن 'تعرض هذه الضورة الكبرق 
ضن أطرها الخاصة » ففي كل إطار جمال خاص به » وفي كل صورة لذة 
مستساغة . ونحن من خلال الإطار والصورة تكون فكرتنا عن الفنون التي أخذ 
الشاعر بها نفسه . 


أرباض ومتنزهات 
ذكرنا أن الشاعر مولع بطبيعة دمشق » فكانت حماه الملقدس ومغناه 
المعبود » فلا عجب إن سمعناه يشخصها ويحييها ويخاطبها » وما أكثر ماوردت 


تناظرت حوها والزهرٌ منعكفّ 
وقد علا بعضها بعضاً فلاح لنا 
مثل القصور وقد أَقُضّت مناظرّها 
بت قاثيل ماحاك الربيمٌ لنا 


فتَخت أحرّقان أبيضّ يق 


لقد قثلت له الطبيعة كلها في مجالس الأنس » فكان يتعشقها حيثا كانت 
على مسرح الطبيعة نفسها . أو في حنايا هذه الدور الدمشقية ذات الطابع 


الشامي الشرق الأخاذ . 


١ها/‎ 1١65 الديوان‎ )١( 
١١ المصدر السابق‎ )0 


تناظرَ الحُور قد قامت على سَرّرِ 
خلالها فرج تدعو إلى النظرٍ 
إلى قرارة جو زاهر الرْهَرٍ 
ودبَجنه يد الأنواء في السّحَرِ 
على نيزا" دافر :في أشصر كر 


)2 سبل همزة القطع وجعلها وصلاً ليستقم الوزن . 
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الفحية فى شعره » وريكفينا من ذلك كله قولة!"! : 


حيًا دمشق"" فم فيها لذي وَطْرٍ 
فإن تَوَعَيْت منها طيب مُحْتبَرٍ 
فاعد إلى ( الفيجة ) الفيحاء مَرُتشفاً 
وانزل ( ببسئهة ) الزهراء مُنْتَفِقَاً 
واسلّك خخائل وادي ( أثرفيّتها ) 
نم ( الجديدة ) الغراء فالو بها 


١١8 . ١؟5 الديوان‎ 0 


(0) حيا دمشق : أي حيا الله دمشق . 


فار "عن مال التشيم روالتضضل 
وتجتني عله باكورز العُمّر 
منها زلالَ معين راق" خَصِرٍ 
سيّها الأَدْن في الآصال والبكر 
بطوعة_لر الأفسان والشير 
هله طرفاة باكرلا جاب لقي 


6 كذا وردث ف الديوات ».وحقها النصب لأنه القاعدة الغبعة ف مين ( 16 ) القبرية حي يفصيل 


بينها وبين مميزها بفاصل . 


2( خصر : بارد . 











واقصة ريا (اللنائة ) الغناء شيعا 
واسرَحْمَدَى الطّرف من ألفاف (دمَرها) 
وضع درأ | السفح وَانْشدٌ فيها مذكراً 
باليلة اللقفيج هل عدت ثانية 
وقف على (ديرمرّانَ) الذي شخصّت 
واذكر مقالة ضيافية مُمُتحن : 
واقصِرْمَدَى الخَطووا عبّر(صالحيّتها) 
جيث الدرانة فكل "من مطنارقيها 
ولك مقالة من ظَلَْتَ خواطره 
فد راع بثهة فيا وال" أنه 


كدو القيان من الأطيار ف السَّكر 
بين الغياض لدقا كم ١‏ خضر 
عهود ان مَضت اق سالف العمّر 
سَقَى زقانك هطّال من المطر 
آتاره تَلْىَ فيه مَشْرح النْظر 
ياديرٌ مُرَانَ لاعْرّيْت من سَكرٍ 
تر القصورٌ .ها تسموعلى الزمْر 
عراس السرو في مَوْشيةالحبّر 
اسل القثرفي يانه قير 


أقف في هذا المكان من القصيدة التي أطال الشاعر نفسه فيها » فهي م تنته 
بعد » وإنا تابع وصف متنزهات دمشق + وطلب منا أن فتع أنظارنا بذهبيات 
الأصيل » وهذا التعبير مأثور عند أهل دمشق » فهم يطلقونها على أشجار الغوطة 


في فصل الخريف لاصفرار أوراقها وانعكاس 


صفراء كالعسجد : 


اف إل فهك اه الأميل يا 


أأشمة لكيس القارية عليهنا + فعسفو 


وامؤ إلى نَعات الطّير في السّحر 


ننتقل مع الشاعر نفسه في ذات القصيدة من ذهبيات الغوطة الأصيلية إلى 
الربوة الغناء » فا أجمل المقطوعات الخاصة بها » وما أكثر الإشارات العابرة إليها 


من خلال شاغره : 


. المستشرف : المكان الذي يستشرف فيه من عل‎ )١( 
. جلا العروس على بعلها جلوة وجلاء » واجتلاها : أي عرضها عليه مجلوة‎ 0 
. الأمَم : محركة القرب واليسير والبين من الأمر م يجاوز القدر‎ )( 


وعد إلى (الرّبوة) الغناء تلق ها محاسناتَجْتَلى في أحسن المُّور 
ظل ظليل وما راح مطرداً ِينَ الغصون وطير ‏ جد مُسْتَحرِ 


ومن ذهبيات الغوطة ومحاسن الر بوة الغناء ننتقل مع الشاعر إلى أفنان النيربين : 
وعَيٌ على (نْرَيَيُها)!'! 5 هافنن من المحاسن قددتقت عن الفكّر 
حيت التسع تمشت في يجسواتبهبا تتشعطفة البانة الفا في التكن 
حي ةالجداول متكت الظلالقدتف فسان مايق كال وتتعدن 

هذه أوصاف حقيقية لامتخيلة . رآها الشاعر بأم عينه وأصاخ سمعه إليها 
حالاً » فكانت مسارح لوه بين أحضان هذه الطبيعة . فنال منها المنى » وقضى 
بها الأوطار . فلا عجب إن رأيناه يلقي عصاه في المرجة الميثاء قرب وادي المنى : 


واعطف :على لالمرجة)الميشاء! 'تلقّهاال داعي إلى اللّمومِمُواناً على الوَطر 
من كل مستشرّف ظلّت أزاهرّه تندى فتّهدي لنا من تشرها العقطر 
واد به لان أغصان"' مُيْتَصر تمدلت بفنون الرَّهْر والثَّمر 
حا الله بِصَوْبٍ الوَدُق ( غوطته )2 وصانها من عيون الرَهْر والبشر 


تحيتان من الله والشاعر لدمشق » تحية السلام فيها الاستهلال حين قال : 
( حيا دمشق ) أي حياها الله » وتحجية الاختتام + أي ( حيا الإله غوطته  )‏ 


)2 النيربان : مثنى النيرب » وهي قرية مشهورة في ضواحي دمشق » وهي على بعد نصف فرسخ 
في وسط البساتين ٠‏ يقول ياقوت أها أنزه موضع رأيته » يقال فيه : مصلى الخضر » وقد ذكرها 
أبو العطاء وجيه الدولة بن حمدان في شعر له » وسماها : النيريين » بلفظ التثنية ( معجم 
البلدان م/١"؟؟‏ ) . 

الميثاء ؛ للمملة الليئة. مق الأريل: + أو : الرملة السهلة والرابية الطيبة » أو : التلعة التي تعظم 
حتى تكون مثل نصف الوادي أو ثلثيه 

0) مهتصر : الجذب والإمالة والكسر والدقع والإدناء وعطف شيء رطب كالغصن نه : 
غير بينونة أو عطف أي شيء كان . ويقال : هصره واهتصره . 
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غوطة الله الذي حباها بالمال الأبدي والحر السرمدي . 

جمع الشاعر في قصيدة واحدة اثني عشر متنزهاً من أشهر منازه دمشق ؛ ونراه 
في بقية الشعر يقتصر على واحد أو أكثر » ويطول بنا البحث لو حاولنا الوقوف 
حيال ماذكره الشاعر » وأكتفي هنا بتعدادها » وهي جبل قاسيون وسفحه » 
ووادي الدريج ودارية » والغوطتان ٠‏ والنيربان » والصالحية » والفيجة » 


والأقرقية : وحديدة ه واشامة »ودس »+ والشاذووان » والريؤة +.وةيرمرا 


والمرجة » هذا بالإضافة إلى ذكر نهر بردى وفروعه ثورا وبانياس ويزيد . 

لم يكتف الشاعر بالتحدث عن الفيجة الفيحاء في القصيدة الرائية السابقة ١‏ 
والدعوة إلى ارتشاف زلال معينها الرائق الخصر كا وصفها » وإنما لاحظنا أنه 
خصها بمقطوعة وصفية يقول فيهال" : 

إن للفيجة الفريدة عَيْنَاً فوقها ماتحارٌفيه النتعوت 

م للتراصيا تماق مقافا أقفه مثبوت 

وهي كنز من اللجين وما أئك سن كنزاً حصباؤه الياقوت 

والغريب أنه كان لايل من ذكر متنزهات دمشق ووادها » نذكر منها مثلاً 
دعاءه بالسقيا للغوطة » وقاسيون » ومرج السلطان والربوة الغناء والروضة في 
هذه المقطوعة التي لم يتها" : 

سقى الله أياماً ( بغوطة جلق )2 إلى أرضها الميثاء مسرى تفرّجي 

إلىتلعات السفح من (قاسيونها) ‏ مدرج داري العيد المتارّج 

إلى ( مرجها ) الموثى غبّ سمائه إلى(روضها)الأحوىالأغنّالمديّج 

إلى (الريوة) الغناء مظمح تناظرق 1 


)١(‏ الديوان مه 
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ويبدو أنه لم يتتها لأن المنية عاجلته » وربما كان الروي قد أوقف الشاعر عن 


لها مرجئاً ذلك لوقت آخر لصعوبته . 


لم يكن الشاعر لهل من تكرار ذكر الربوة » ربوة دمشق » أو ربوة جلق . 
؟ا يحلو له أن. يدهوها + فقد خصها بقصيدة مسنتقلة + ووصف لقا سعادقهالتقبرن 


يوم ثوب الداعي إليهال؟! + 

لقد نوب" لداعي لربوة جِلّق 
فقمت وف أذقٌ هتفه الما 
وصحبي تنادي : ياللها من/) صرية 
فكنا ونذيت" الأياق قوقنا 
مزاع تاق خلية الأنن اليا 
2 متى شاءً الْهى مؤعقانيا 
فاما بلناظل وارف دوحها 
وَجدناهافي كل مَؤْقع لحظة 
فا ششب( بوان )وير (أبلة) 
سِوى أعين ومْيَ السوادٌ لعينها 


فقلت : أبرموها إثر مشاي نلتقي 
خَليْنَ إلامن خليل وتثفسق 
كرام أفراس إلى امهو يق 
بكف أناة ذات زد ومرْقق 
ومنساب صافي مائها فين 
تخالا لاقصى بغية المتعقسق 
وضفة 1 تتزقدي ) وغوطة (جلق ) 


إذاها رفع ساون عي وحقوق 


جمع الشاعر في بيت واحد متنزهات الدنيا الأربعة : شعب بوان » ونهر 
الأبلة » وصغد سمرقند » وغوطة جلق ٠‏ ولكنه لم يكتف بهذا المع » وإنما فضلها 


77١51١8 الديوان‎ )( 


)2 ثوب الداعي تثويباً : لوح بثوبه ليرى ٠‏ أي كان يدعو إليها مرة بعد أخرى عوداً على بدء . 


() رنق الطير: خفق بجناحيه » ورفرف وم يطر. 


(5) الصرية : العزيمة وقطع الأمر. 


(5) خرّيت : هو الدليل الحاذق بالدلالة » فكأنه ينظر في خرت الأبرة . 


ٍ العصر العثاني (0؟) 























على غيرها » فهي 5 يراها السواد 
يجالها بين المشرق والمغرب قاطبة . 
م يكن الشاعر متعصباً في تفضيلها على غيرها » فقد أجمع القدماء على غوطة 
دمشق » وفضلوها على سائر متنزهات الدنيا الأخرى » فقد ذكر ياقوت من قبل 
ماتناقله الناس » ووصفها قائلاً : « يحيط ها جبال عالية جداً » ومياهها خارجة 
من تلك الجبال » وتمند في الغوطة في عدة أنهر دمي يسائيتها وزروتها ؛ 
ويصب باقيها في أجمة هناك وبحيرة » والغوطة كلها أشجار وأنهار متصلة » وهي 
- بالإجماع ‏ أنزه بلاد الله - وأحسنها منظراً » وهي إحدى جنان الأرض 
الأربع » وهي : الصغد » والأبلة » وشعب بوان » والغوطة » وهي أجلّها »' 
كا ذكر النواجي مثل ذلك قائلاً : « أجمع جواب أقطار الأرض على أن 
متنزهات الدنيا أربعة : صغد سعرقند » وشعب بوان » ونهر الأبلة » وغوطة 
عق :01 


ا عدد المقري محاسن الذفيا «وعة حمعق فق طليستيا" 

وإذا وصفّت محاسن الدنيا فلا تبدً بغير دمشق فيهاأوّلا 
بلد إذا أرسلت طرفك نمحوه / تلق إلا جنةأوجديولا 
ونقل كل من ياقوت والنواجي قول الخوارزمي في تفضيلها : 

« رأيتها كلها » فكان فضل الغوطة على الثلاث كفضل الأربع على غيرهن » 
كأنها الجنة صُوّرت على وجه الأرض 12 


لعينها ؛ إذ عي عيون كلها » تفوقها + وتزهو 


715/6 ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

50/١ نفح الطيب‎  )0( 

0( النواجي : حلبة الككيت 7١7‏ 

() ياقوت : معجم البلدان ؟/16؛ ء والنواجي : حلبة الككيت 5١7‏ 


دخان 


تكرر ذكر الغوطة في شعره ؟ رأينا » وكثيراً مااقترن ذكرها بالربوة » 
أشرف ربوة + وذلك ف اقول17 

للخوطعة القماء أقوق وبوة أضكن با عيش التريل تغيذا 

َقَر الربيع على حدائق دَوْحها حلا تَرِيدَ على بُرودا'" تزيدا 

عكذًا أعطى الشاعر الطبيعة ذوب ثفسه + فكان شعة تذوب وكان ذهبية 
من ذهبيات الغوطة الخريفية » وكان ورقة تصفر باصفرار الطبيعة في فصل 
الخريف , لقد وفق كل التوفيق » وصورها خير تصوير ؛ وحاول أن يعطي 
وصفها الخركة وأطياة » فكاق التشخيص مويق 

وكأنا الأغصان يَْنيها الصّبا «البدرٌ من خَلَلٍ يلوح ويُحْجَبْ 

جسنناء قدعامت وأزخت شعورّها 2 ف لكّلة والوي فيفا يِنْعَي 

إن التشخيص التشبيهي في الوصف الحي للطبيعة بارز في شعره . ولقد 
الأحظطما من خلال هذه المقطوعة الثنائية أنة كان يحاول إبراز الحركة النيي تثبل 
لمن ارا وق وجمويها لكا م إلا الها لشيس خلاك مويه مي ٠‏ 
ترتاح لها النفس الإنسانية » صورة هذه الحسناء ذات الشعر المرخى ٠‏ ولكنها مع 
ذلك م تكن صورة مجردة في الوصف . وإفا اقترنت وهي المشبه به بإطار 
يزيدها جمالا وسحرا حين تخيلها » وهي سابحة في لجة البحر يلعب ها الموج 


() الديوان 57 57 ووصف المقري الغوطة الغناء أيضاً ( نفح الطيب لامقري 70/١‏ ) 
والغوطة الغشناءً حي بك بنالوزوة بالساتق 
والوو ست ماق والقشب سي اللحون تلاشواق سبائق 
)2 تزيد : البرود التزيدية بها خطوط حمر تشبه طرائق الدم » وهي نسبة إلى تزيد بن حلوان بن 
عمران بن قضاعة . 1 
) الديوان 49 




















ويتقاذفها . وهكذا أبرز الشاعر الطبيعة من خلال الصورة التشبيهية الحية التي 
تألقت من الحسناء المتخيلة » ومن الطبيعة المشخصة أيضاً . 

إن براعة الشاعر تتمّثل في تشخيص الطبيعة » ؟ا تبدعها عبقريته » فهو 
يتخيل الأغصان المتدلية عاكفة على الشرب » ويتخيل الثيس » وهي تنقط 
مسكة الثرى وجنة التراب بخيلان كافور الشعاع"' : 

ويظو هن الوااق كلاد ليله ٠.‏ خلالتسووعاكنا دعل الدرب 


تنَفَّطمنْهَالكسْفي مسْكَةالثَّرى مَدَبْعذارالظ لمن وجْنّةالتزب 
بخيلان كفورالشّماع آنا أُيتغِيرجِلْدالتمْر يُْرَنَللمسّحْب 
تعددت الصور الحركية في هذه الأبيات الثلاثة » هذه غصون عاكفات على 
الغرب » وهذه شمس تنقط في مسكة الثزى مدب عنار الظل بخيلان الكافور 
الشعاعي » ولكن لكل صورة إطارها الخاص ٠‏ بالإضافة إلى الإطار العام » فعذار 
الظل من وجنة الترب ٠‏ والخيلان من كافور الشعاع ؛ ثم هذه الصورة لجلد الفر 
الذي فرشته الشمس للصحب , فكان اكتالها الفني في هذا العرض بروع النفس 
الإنسانية أمام الطبيحة م جلا للشاغر أن بنصورها - 
كا تحدث الشاعر عن روضة شجراء في جلّق » فكان بارعاً في وصفها 0 
5 ا 5 1# ع اعية إ(8) 
وتخيلها وهي مورقة أوعارية من أوراقها فقال ‏ : 
ألا حبّذا شجراء'" جِلّقَ عُرّيَتْ منالْلْيَأولتغرَفهيعل الوا 
(0) الديوان 5؛ 
(0) الديوان 6و5 
)2 يقال : ( أرض شجيرة وشجراء ) أي كثيرة الأشجار » وواحد الشجراء شجرة » وم يأت من ابجع 
على .هذا الثشال إلا أحرف يسيرة هي ( شجراة وشجراء ) » و (قصبة وقصباء ) » و( طرفة 
وطرفاء )» و( حَلَفَّة وحلفاء ) ..ويقول سيبويه :: كل واحد من هذه الأربعة واحد 


وجمع ». 


14ب 


فإنتكتسفالحال_لاشك_بيّنْ وإِنْعْرٌَيتأَعْرَتْفؤاك بالجوى 

أم ترَها تحي نمحافة عاشق فتَذْكُرٌ بالحبوب مَنْ كان ذا هوئّ 

هكذا يتضح مما تقدم معنا من صورة مبتكرة أنه كان في وصفه الطبيعة 
متميزاً ذاتياً وانفعالياً » وهو بذلك يفضل ابن خفاجة في هذا الباب » إذ كان 
وصفه تصويرياً وظاهرياً . أما ابن النقيب فكان تعبيرياً وانفعالياً وتوليدياً 
وامتزاجاً كلياً بالطبيعة » وهنا يبلغ القمة في نعته الذاي . 


الورود والرياحين 

لم يقتصر الشاعر على وصف الأشجار وأفيائها والمتنزهات وجداوها » وإفا 
أحب الرياض التي تنبت الورود والرياحين » فوصفها وصفاأ حياً , وكان لكل 
نوع معروف من الأزاهير نصيب في شعره أو نثره قل أو كثر . 

« فن ذلك ( مقامته الربيعية ) كتبها للأمير حمزة الدفتري بدمشق » وقد 
احتوت على معظم تشبيهات الزهور»!'' وقد مرت معنا من قبل . 

عدت عن الباعينا" ؛ وجية ريو ولكيرضيا"؟ + وار اليش :» 
والعير يوي ومعناه رائصة العثيز ه وزهر الستيل؟! ‏ والبتشيب" , 


)01( الحبي : نفحة الريحانة ؟/06؟ ‏ وم 

(0) الديوان وه ء ؟١د3ء‏ ١و1‏ 

١١21١ الديوان‎ )9( 

(8) الديوان /ال/ا 

- ١6ه‎ . ٠١6 الديوان‎ )5( 
١61 الديوان‎ )3( 

1١86 الديوان‎ )90 














5 5 5 5 ف عه 2 

والقرتقل الأبيض » والقرتفل الأجر''! » وحلقة الحيبوب'" » ونور الخلاف'' » 
والنرجس0) . والأقاح”) : وغيرها » ولن أعرض شواهد ماذكرته فأمرها 
يطول » وأكتفي بالقرنفل والياسمين » فقد أحبهها الشاعر حباً جمأ . 

استرعت اثتباه الشاعر شجرة ياسمين عارشة ٠‏ فصورها مشبهاً ومشخصاً 
قائلة"؟ : 

انظَرْ إلى خية وقد تُصِبَتْ خضراءً عند الصباح مُبْيَضَه 

كثُهائبّة لراهبة وقد كستها صَلبِانْ من فضة 

وله بيت مفرد في وصف الياسعين مشبها!" : 

كروبجات صغار سال في لمع منها على الفضة البيضاء ياقوت 

أما القرنفل فهو عنده سلطان الأزاهير » خصّه بقصائد كاملة ومقطوعات 
صغيرة » فوصف القرنفل الأبيض والقرنفل الأحمر ء وأبدع في وصفهما كل 
الإبداع 5 

وللقرنفل قصة في حياة الشاعر » فقد روى الحي أنه تقل من خط الشاعر 
نفسه مما قرأه في كتاب المقري ( أزهار الرياض في أخبار عياض ) ٠‏ وأنه كان 
معجباً بشعر اين زمرك في وصف القرنفل الذي جلب من جبل الفتح بمشقة 


الديوان لاة , ٠١5‏ , 168 + 6؟37 


( 
؟) الديوان ١6١‏ 
) الديوان ١68‏ 
) الديوان 187 
(0) الديوان ٠١‏ 
(3) الديوان 4١١‏ 
90) الديوان وه 


كبيرة ؛ ثم قال : « وكنت من إعمال الفكر في عدة تقاثيل » أصف بها ماتكوّن من 
هذا الزهر على حالة » تحشر لها النفس بتحريك نازع الاقندار ؛ ويصرف عنها 
الخاطر إكباراً لأن أكون فاتح هذا الباب من غير وطأة ثابتة في اسمه ومنتهاه . 
حت رأيت في ذكر مغزاه » فقلت فيه عدة مقاطيع »!" . 

أورد ال بي عدة مقطوعات في وصف القرنفل نما تقله عن خط الشاعر 
نفسها" , بولا بأس أن أقف عبد قرهلية واحدة مقط . وقد اخترم ا دون غيرها : 
لأنه جدد فيها ذكر جبل الفته!" : 

ؤبناياندج فالطرْغَرَدُ لمدام كؤوسه تَتَوفُه 

فلديناقَرَْشُلَ قدتَاه جبل الفتح نْرُهُ قد تصمة 

بين سُوق عوج الرّقاب لطاف أثقلتها أهِلَّةٌ من رَبَرجَذا"ا 

وخدود مضرّجات عليها شعرات نن. لينهسا تتجكتة 


تكتفي بهذه القرنفلية الدمشقية التي تذكرنا بالأندلسية الفتحية » ولا بد لنا 
من أن نشير إلى أن الشاعر طلب في قصيدة ٠‏ أنفذها للشاعر الأمير منجك باشا 
منه مشاركته في وصف القرنفل بمقطوعة من أوصافه وقاثيله » وما جاء فيها© : 

0 5 51 #2 5 9 

فاؤلها باللطف عين الرّضا فريًّا قامت مقا الشفِيمْ 

ليانع في الزهر يدعوتة قَرنقلاً عقاز قوق الْجَمِِةٌ 


)0( المحجبي : خلاصة الأثر لفلا 

9) خلاصة الأثر بلاس 

(5) الديوان ٠١‏ . وجبل الفتح : هو الجبل المطل على مضيق طارق بن زياد . 

(؟) زبرجد : حجر كريم يشبه الزمرد . وأشهره الأخضرء ويجمع على زبارج . ومنه : زبرج 
الثيء ؛ أي عضلية , 


(0) الديوان 154 


2 

















وتنوع القرنفل » وتعددت ب » ولكل لون رمزه وصورته وتشبيهه : 


وام يما فك من الكاون 


تلك هي قصة القرنفل في حياة الشاعر » ولا بدع فيها فقن أحدت ثورة 
شعرية حول القرنفل » وقد أشار الحجي إلى ذلك بقوله : « لما أنشأ هذه المقاطيع 
التى تقدمت اث شتهر أمرها » فحذا حذوها في بابها جاعة من أدباء الشام » ونظموا 
فيد انيه متنوعة 6(" . 
ثم ذكر بعض هؤلاء الأدباء الذين اتبعوا ابن النقيب في وصف القرنفل » 
و العام الأمر مساك الج عله ل + 


فريفانا العطري دوفا لله خدوة ١‏ المقايت ” تت بعال 


ومنهم مفي الشام الشيخ أجد 9 2 و( ( الأستاذ الباهر الطريقة ) 
الشيخ عبد الغني التابلسي + وأورد له قوله!”" 
23 ايساد في الروضٍ سي شذا رياه م 8 تشع الأنوف 


واختتم ابي ذكر الأدباء الذين تأثروا بوصف ابن النقيب للقرنفل » فأورد 
مقطوعة له نفسه مقتدياً بإمام الأدباء القرنفليين . 


(0) الحجي : خلاصة الأثر 0/7 797 
(9) ديوان الأمير منجك باشا 1١6‏ » ونفحة الريحانة 01/١‏ 
)2 خلاصة الأثر 550/5 » ونفحة الريحانة ؟/01 


21 


يؤكد هذا كله أهية الشاعر الشاب الذي كان يأتم به صفوة رجال الدين 
والفكر هن الآديا» والشعراء . 


(؟) 
الغزل والنسيب 

استهل الشاعر بعض مدحه بالنسيب في بعض الأحيان » ولم يكن الشاعر 
لينهج منهج الشعراء القدامى في الأخذ بأسباب النسيب التقليدي ؛ وإفنا كان 
صورة حقيقية عن دمشق وأرباضها ومتنزهاتها ٠‏ ولن نبالغ إن قلنا : إن هذا 
لجزء من مستهل القصيدة صورة عن حياة الشاعر نفسها , والملاحظة أن المقد 
لنسيبية في وصف الطبيعة أطول نفساً من الموضوع المدحي نفسه . 

أما الغزل فظاهر في هذه المطالع التقليدية » وفي هذه القصائد الغزلية 
لخاصة التي نظمها الشاعر استجابة لنزعات مختلفة مامو ف مهيل العمرء علا 
لحب والشباب إهابه » وتعبث به نزواته الخاصة ؛ فهل ننتظر منه أن يكون 
غزله عذرياً ؟ وهو يجد في طبيعة دمشق ومجالسها وحاناتها وأرباضها » مايجعله 
يسعى ‏ كسابقيه في العصر المملوي الشاب الظريف والتلعفري ‏ نحو حياة 
اتسمت باللهو والطرب وانجون . 


فن أغزاله قوله'"' 





وغزال الدشاظله ستححارة أقكتين قرقه وأجتى نفارة 
/ يَدَعْ حسنّه فؤاداً خلا من هوه إلاً وأضمَ نَانرَهُ 
فوةضشالة بحسن بديع وعليه العذارٌ في الخد دارة 


() الديوان ؟ه6٠١‏ 


1ت 














قلت: يامة غدا ملييك مال وقلوية الور غذت أنصاة مزفف حلتيا وعطلف للف . ة ومالف موق كقمق رطب 
هاه 0 5 1 1 5 5 00 و ف ”7 8 9 
جد لصب ولو بساعة وصل وو بطيف لعل يروي أوارة سعيي يي كيف يَحْفَى تح تالدُجى نفحٌطيب | 


ع 


506 م 0 م 200000 0 
(أوفقففي الطريق إن ل تزره وقفةفي الطريق نصف الزيارة) لعلنا لاحظنا هذه السهولة وهذا الانسجام في غزله » فقد كان يختار في 


كان غزله صورة عن حياته ونفسيته » فلم يكن من الشعراء الذين يقولون بض الأحيناق الأوران الققينة + والاخر الخروءة »سعيا وراء القرين التعرف + 
ولا يفعلون » وقد جنح فيه نحو الغزل المادي ٠‏ فرأينا بعض التشبيهات التقليدية كا في القصيدة الى وصف لنا زيارة أخرى » وقد قادى في غزله المادي/" : 
في الأوصاف الغزلية » ولكننا لانعدم صوراً جديدة مبتكرة » فالجمال والطبيعة 


قيلخا نظره + بوجه إلبها غطره وشعره + والحسن أق لظره ريبع ساخر .ون 





ليث عند الحبيب أو لبف كفت : 2 





ا 1 وي ا ليك تساف وساةة أو تقوكدة وتنسةه 
حقه عل ن يمتع به نفسه » فيستجيب لنداء ب » فلنسمقع إلية د 5 5 5 : 1 
عت وريه بيصم 500 8ل أحق سس ورقه 


حسناء رعبوبة » وعدته بالزيارة قبيل الغروب!" : 111 ١‏ 20 


3 





لست أنيق لنحوينة! 





شرت بازوياةا قبيل وقت الغُروب أو تصفخت رية وتصلاقية عله 
و أيدذ” إل اليد أليا "اران أماناية ني ره عام 1 
فتبتبت ثم أُوْجَسْتَ عن ارد جواب من خفق قلب طروب أو 7 افىلي أئخ ل بكفي تله 
فضت ريما غفت أعين الحرًا س عنّا وحان وعد الحبيب أو حعحيببانق بقربه عفن هنا ذقت ته 
ثم جاءت تعطوا"' بعاطل جيد تتهادى في فضل”" برد قشيب كيده افوا وإلتنين. ٠.‏ مقر الفلية ها : ظ 




















() ضمن الشاعر مقطوعته بيتاً لابن العتز ٠١”‏ ( باب الغزل ) وهو أحد بيتين » غيّر الشاعر مطلع وأ 35 9 سن القلبُ رة 5 
الشطر الأول » وها : 1 م ا 0 2 ١‏ 
3 5 ص ف 4 كلما الحنا! | عسدهة 
يا هلالا يدورق فلك للنا1 2 ورد رقنا باءين النظساره و ا 1 زل لطرف و 


قف لنا في الطريق إن ل تزرنا 2 «قفة في الطريق نصف الزياره وما بدا ححا فد نت بعيق خت ده ا 
() الديوان 6٠‏ ا 





1 
(9) الرعبوبة : الجارية البيضاء الناعة المتلثة . > التوفح » وأن يخالف اللابس بين أطراف ثوبه على عاتقه , وثوب مُضُل متفضل في ثوب ٍْ 
(9) ازديار : مصدر ازداره » أي : عاده على وزن افتعل من الزيارة . واحد » وإنها لحسنة الفضلة : من التفضل في الثوب الواحد . ا 


(5) أومت : أي أومأت » وذلك بتخفيف الهمز لضرورة شعرية . زم الديوان ىه ا 5 ا 
() تعطو : تتطاول » وترفع الرأس واليدين . 0)- ثنشيت 4 شعمت : 


)2 فضل برد : الفضلة الثياب التي تبتذل للنوم لأنها فضلت عن ثياب التصرف ؛ والتفضل : - (0) اند : طيب أوعود يتبخر به . 


1 2 جا 17198 يي 











واه سكرف برئة د فشكت تله أفديهفي المحام من متجرد جالت مياه الحسن في أعطافه | 
وقد له نحن أفيت عيية هذ كالغصن الرطيب إذا مثى منه معاطمّه على أردافه 
باسشافلاويا بواتتاعلةةه قرّله خال على وجناته كلسك فوق الورد قبل قطافه 
توصك ته فلواة وومةه وه أقاحي التٍسامة مسكرٌ حَلوَالْمَذاق يَعَلّي بتّلافه 
عندة لقت وفد 1 5 يقل اله اليو حيته .واه بالإساف رين الطانه 
مذدعاني لصَبُوة ‏ خلتدت في عَيْده كانت أغزاله تقترن بالطبيعة حيضا ,.وباقرة حيفا آخر :.وكانت طبيعة 


ززله انادف عقفين وصف الف ع هن ذلك قو( : 
0 مصن من و 


ا 8 لع “حداية 71 وظبير غريرٍ أودع الله 2 عداماة ل الكتيودو طق ترا 
0 2 لل 5 عأ 9 و ير نيال العقوك بسكرة دوم بناحتى بنا أخرى 

7 ا ومن غير شك أنه يُسكرٌ الورى 2 ولكنني ممن يهوت به شكرا 
ب ٠‏ وتذكرّه تحت الظلام قلوبّنا فياهلترى يطري ناغدهذكرا ْ 
0 هو الحرّلا بل فقئة بابلية يلالغنكبلشىيءفؤادي به أدرق ١‏ 
ووصف الشاعر لنا غريرة حسناء » زارته خلسة أيضأاً ء وفي ساقيها 1 1 ١ ١‏ 
خلغال.: وقد ابقطاع أن يصورها لنا » ويصضف:فندة العناق7؟ ؛ التي يذ ادوم اوساقيغوله اناد + وال طبيمة حبياة الشاعر أ 
الخاصة » وطبيعة الحياة الاجتاعية » حقتا عليه أن ينقاد وراء نزواته وشهواته » أ 
: وهو بعد في ريّق العمر » ومقتبل الشباب العابث » وكان يستخدم في غزله صوراً 
قد صارقلبي بيت قتنالها و«قلتّهابيتأالتثالي تقليدية عرفناها في الشعر العربي » ولكن الجديد فيها أنها كانت تعني حياته ١‏ 
حتى تعاتقنا عناق الثقا معفرط تضيبق وإقبال وتصورذانه ».وسو تخد فى بحت خرياته القنائية الدليل على ماتقول : 
حسبتنا مرّنا لتضييقه0 نحن وشخصانا على حال 


زارت على كيد العدا خلسة غرزيرة وافت يلغ ال 


6 
ولعل وصيل القاخر السريية (لفجرو في ححالنه ه يعطينا الداليل عل سالتهينة 3 
المادي في الغزل9 : الخمريات والغنائيات 
(1) قند : القند والقندة : عسل قصب السكر إذا جُمّد » وهو معرب . ألوقما يلاعظ أن ا وار والغزل تجع 5 فلم الأحيان في إطار 
(9) الديوان 565 5645 
() الديوان 7516 () الديوان ١664 ٠١6‏ 


2-757 21511 











فنى واحد » ولقد أبرزنا وصف الطبيعة والغزل » ويبقى علينا الأن أن نعرض 
لذكر الخمر عند الشاعر . 


وضف الساق والتديم » وتحدث عن الكأس والمر » وبين لنا البواعث التي 


حنته » وسوغت له معاقرة الصهباء » فالطبيعة الدمشقية التي لم يرما الأقدمون 
نظيراً , والحانات والأديرة » والمال والفتنة » والصبا والشباب ٠‏ والربيع المنتثي 
بالسحر الرباني » ذلك كله كان يحثه على عشق الصهباء . 


وصفها الشاعر » فطرق المعنى التقليدي في وصف المعتقة منها » فهي في 


نظ كر عي من عبد افيمره تسوك طليها النتكيوك شباكيا” : 


(0) 
(0 
(0 
(90 
(6) 
(00 


هم 


5 3 : ا 21 2000 عه 
معتقة عذراءً من عهد قيصر 2 تَكنْتَهافالدّنْتَئج'"الخدرنق 
. ا 
ووصف حببها اللؤلئى الذي تتوجت به من عهد كسرى انوشروان 
تُتَوّجَتْ" بلآل من فواقعها حتى حبينا أنوشروان في الاج 
1 د عوط د (ة) 
وومف الساق «وكاق كيرا مايغتزل يه + لفن ذلك قوليا" : 


نفس الشوق مع الرَّيرٍ نفُوسا 
ووللايفة سينا" اللقديسا 


يَسْقَى بها رشأ إليه تطايرت 
قد جالَ ماءً الْحُئْنَ في وَجناته 
ويدعونا الشاعر إلى الصبوح » ويطلب أن فد إلى اللهو يدنا » لأن الشباب 


7١ الديوان‎ 

الخدرنق : العنكبوت . 

5٠ الديوان‎ 

بلآل : أي بلآلئ » وقد حذفت الهمزة والياء لضرورة شعرية ٠‏ 

١1/6 الديوان‎ 

الحنديس : أي الحندس وهو الظاءة أو الليل الشديد الظامة » وإدخال الياء زيادة اقتضاها 
الوزن الشعري . 


في.ريعانه » ولأن الساق رشأ يستبيك بنائه الحضب”! : 


وارشف الراح صِرْفة واستلئها من رشا" يَسْتبيكَ صبعٌ بتانه 
وابتكرٌ للصّبوح وامدذ إلى الله و يداً والشباب في ريعانة 
ذي قوام رخص المعاطف سَهْ لال مُقَوى عند قشره قَينانة 
ولا ينسى وصف الساقي » وهو يلوي جيده » ويحبي بالكؤوس9 : 

فق لوق جكده حعيناة وحيّا بكؤوس الْمُدامِ كأساً فكأسا 


وكان الشاعر من خلال ذلك كله يتفنن في وصف الخر » ويحثنا على 


معآقرتها » وهو في وصفه ودعوته يسلك مسلك الخيام نفسه » فقد كان يخشى 
اتقضاء الزمن » ولما ينل من الحياة وطره » وهو في ريعان صباه » ومن حقه أن 
يعمل الكؤوس ويحيّينا ها(" : 


حتامٌ تبدو لنا وتَحْتَجب 
م سيّدي للكؤوس تَعْملُها 
قَْوَيْكَ” نقضي من الصّباوطراً 
دونك روحي بشارة فعسى 


قدخان أن ينتيى بك العْضية 
قد رن نحو لأيِك الطْرَي 
نجي قل وف الى وننتهب 
يقومٌ منهالموعدي سببٌ 
ولا جناح على الشاعر إن خلع ثوب الوقارء مادام تحت ظل الصبا 


الوريف » وما دام إنساناً غير معصوم » والعصمة لاتكون إلا للأنبياء9 : 


الديوان ٠م‏ 

أي رشأ وذلك بتسهميل الحمن لضرورة شعرية .. 

١8٠ الديوان‎ 

اللصدر السابق 57م 

ويك : كامة مركبة من ( وي ) » وهي كامة تعجب ؛ وكاف الخطاب . 
الديوان 571 


ا 


























يا مُؤْئراً لآذوطيب النّعسهْ ورافعاً فيه سَجُوف الحثمة 

كم في تصاريف القضا من كي الب سه الأنيياا موعسة 

ؤْوَيكَ مابين الفصون" الهيف منفوقروض مون "الويف 

واخلع وقارَ الحزم والتكليف في ظلّ ريعان الضّبا" الوريف 

واختلس اللذات في وقت السحز ماين طيرٍ وقيبان ووثز 

والطبيعة الدمشقية ساحرة فاتنة تأخذ بالألباب » وهي بدورها تغريه 
بشرب الراح 9 : 

فيا نديمي إلى اللذات مُبتكراً فالدوح أصبح فيه الزهرٌ متّقدا 

إذا تنى الغصن وقمٌ الطير مُفْتَرا ‏ عليه صفق فيه النهرٌ مطردا 

أرأيم معي قوله : « فق يا سيدي للكؤوس نعملها » و« قم ويك نقضي من 
الصبا وطراً » و« ق يا نديمي إلى اللذات » و« م ويك مابين الغصون اليف » 
هذا الطلب الأمري الذي خرج مخرج الاستعطاف والرجاء » إفا يدلنا في الواقع 
على نفسية الشاعر التي كانت حائرة بين حالين » فكان الطلب في ظاهره أمر 
عم , ولو تغلغلنا في أعماق نفسه لرأيناه يستعطف النديم والساقي . 


ويخاطب الشاعر الندامى جمعاً , كا خاطب النديم مفرداً » ويدعوم إلى 


0 أي الأنبياء » وذلك بقصر الممدودة لضرورة شعرية ٠‏ 

)اهيف : جمع أهيف وهيفاء » وأصل المعنى رقة الخصر وضور البطن » والعنى هنا وصف الغصون 
بالدقة والرقة والاهتزاز . 

مونق التفويف : المونق أي المؤنق » أنق الثيء كان أنقا وأنيقاً ومؤنقاً , أي حسنا معجبا . 
والتفويف : في الأصل ثوب مفوف أي رقيق » أو فيه خيوط بيض ٠‏ 

 )(‏ الوريف : ورف النبت والشجر : تنعم واهتزء ورأيت لخضرته هجة من ريّه والوريف أي 
النضر الرفاف شديد الخضرة » والظل الوريف : أي الواسع الممتد . 


(ه) الديوان ٠١5‏ 


غضارة العيش في البكور والآصال في القصيدة التي ارتجلها « حيث الزمن ربيع » 
من قبيل تريب الخاظر + أستهال هده القصيدة بقوله(1) : 
ص وافي نبينا باعتلالة وتبدى ربينا في اقتباله 
وجاء فيها قوله : 
يا نداماي صفق الجدول الطل ‏ قّارتياحاً لقُصنه واعتدالة 
فهلمُوا إلى غضارة عيش مَسْتَلَدٌ البكور مع آصالِة 
لداعت إل الفصاق قفوي اتزضع قودي 7كريعسالة 
بكؤوس من الدم على تَرْ نام أطياره وصسرى شمالة 
ليس هذا كل شيء ٠‏ فهناك قصائد خاصة في وصف مجالس افر واللهو » 
وهي بشكل عام مطبوعة بطابع ذاق » تجمع بين وصف الطبيعة ونعت الخر » 
بالإضافة إلى الغزل والتشبيب . 


وصف الشاعر أياماً مرت له في الربوة وغيرها 3 ووصف لنا دعوة بعض 
أصحابه إلى وردية داره » ووصف مجلس أنس وبماع » ووصف لنا مجلسه في قصر 
بسفح الصالحية » واستهل وصفه بقوله؟" : 


سئج الصالفية قد تزلنا 2 بقصر ين ملق" القدافة 
تسافت؟" بيها الأطيازحق تين تاكن كن عاشق 


(0) الديوان 8897 غ84 + وقد قدمنا وأخرذا بعش الأبيات: . 

(0) الديوان 107؟؟ 

) ملتف : التف النبات كثرء والتف الشجر بالمكان : كثر وتضايق » وفي القرآن : ١‏ وَجَنَاتِ 
ألفافاً 4 [ النبأ +1777 ] أي بساتين ملتفة . 

(5) تناغت : نغى تكلم بكلام لايفهم كأنفى » وناغاه : داناه » وناغى المرأة : غازها . 


21 العصر العثاني (١؟)‏ 














عِِ 52 3 5 “زم ده 
ورقًّ لنا الأصيل به وراقت جداونّه وذيل” ' الريح خافق 
قلا أنتى عقكتسا وإلتي عقروة يتنا واشي صادئ 
يُسارقنى بألحاظ مراضٍ فَدَيّك يا أميرئ من مُسارق 
استطرد الشاعر بعد هذا الوصف إلى التحدث عن التسابق ف ميدان الحب 
على خيل الهوى » ويخلص ليقول لنا إنه أحرز في تلك العشية قصب السبق في 
حب من هوأه : 
ولا أنتى عفية قيل مُدُوا على خَيْل الْهَوى والشوق سائق 
تعَالَوًا في ميادين التَصِابِي لتَتلو بيتنامّن كان سابق 
فقَامكْررَ لق طَلْقَ هناك وآخرٌ وان ولاحق 


م عا ةوك ا 5 5 # عه 
ولي في حب مَنْ أهواه سبق تَقَمّرٌ عنه غايات السّوابق 


يقابل هذه امجالس التي تتسم بالخلاعة والجون مجالس أدبية أخرى » يبدو 
نه اشام متا بز لج ولقار »فق ذكنا له ع أيه ف ستان بصاطجة 
" , م وصف لنا مجلساً عند بعض الأصحاب ممن 
إن 


دمشق » وقد تأخر هبوب النسم! 

اشتهر باقتناء نفائس كتب الأدب فأنشد 
فق روقدحة من الآداب سّقِيَتَ بالقهوم لا بالسحاب 
طحا فختل عراس 2 رحجلئيا قراقخ الآلياب 
ول القريض مان عا شما فربيععية الشيناب 
فاسق منهكرْبٍ السامع كأسا لبني العصر زائة الإطراب 
انلق حاكة الفريض فنا ل لأرف خف شهرة الغياب 

)0 ذيل الريح : ماتتركه على الرمال كأنه أثر ذيل ؛ أو ماجرته على وجه الأرض من التراب ٠‏ 

٠55 الديوان‎ )0( 

(0) المصدر السابق 758 


ا 


وشهد الشاعر مجلساً أدبياً بالشرف المطل على المرج الأخضر , وبما قاله فيه(!) 


ياحبًّذامتزل ومُرْتِعٌ طاب لنااليومَ فيه مُجْتَمعْ 
في معثر م تزل مآنرهة ثُثلى بأوج الملا وُنْتَمَعْ 
فهم لطيب الجُدود قد نَرْغوا وفي رياض العُلوم قد رتعوا 
نكتفي هذا القدر من ذكر المجالس في ( روضة الآداب ) و( رياض 
العلوم ) » وهذا يؤكد أن الشاعر كان يلبس لكل حال لبوسها . وهذا بالتالى 
يعطينا فكرة عن طبيعتة الخاصة وعلاقته الاجتاعية بالناس ْ 
لم يقتصر الشاعر على وصف مجالسه الأدبية والخرية . وإفا صنف ‏ 6 
ذكرنا ‏ كتاباً أسماه ( بواكير الحدائق والغرف ) » وقد اشمل على مااقتطفه من 
الشعر في مختلف الأغراض المطروقة والمعاني الستحسنة » تدور حول وصف 
الطبيعة وما يتعلق بها من ذكر الأنجار والرياض والأشجار والأزهار م يكتف 
بذلك بل تعمد إيراد ماعلقه من وصف الحياة الاجتاعية » فتحدث عن مجالس 
الأنس والطرب ؛ وذكر المر والندمان والصبوة » وصور اللهو والعبث وامجون , 
فكان في ذلك كله يعرب عن مظهر هام من حياة الناس » فيها وصف الحب 
والنعيم والترف ووصف الطبيعة وامال والأنس . 


أما الغناء فكان جزءاً من امجالس التي أتينا على وصفها من قبل قبل » ولعل طبيعته 
اليخة + وولعه بالقفاء »كاذ جااملاً من عوامل اعقامه بذك الآلات الوسقية , 


لا عجب إن ظهر الجرس الموسيقي الشعري واضحاً في قصائده ٠‏ وم يكن 
ليكتفي بهذه الرقة التي الج الاحوان سواط مواد عي 
بين حب الطبيعة وعشق الغناء » فلا غرابة إن رأيناه يستكل في شعره الصورة 


١55ه الديوان‎ )١( 


ا 














التى كانت ترتسم في مخيلته كا يشهدها في منازه دمشق » من ربوتها إلى غوطتها » 
ومن قاسيونها إلى برداها » ومن يزيدها إلى ثوراها وباناسها . 
وصف الشاعر الغناء والغني » وقد دلنا هذا الوصف على ولعه به , فللستع 
الند يخاطب فاتعرا" : 
َنْنَى يافاتتنى بالغنا وكنتمن قبلّلهعائقا 
ياماأحيلاهوأفهاهمِ في كإذارٌحْتبهناطقا 
إن عنصر الموسيقى يؤلف ركناً أساسياً في شعره وكنا ذكرنا أنه أنشأ قصيدة 
غنائية عربية مطولة تقع في تسعة عشرومئة بيت » ذكرفيها كل من أحب الغناء 
الخلفاء والملوك والسلاطين » وذكر المسمعين والمسمعات والجواري والقيان . 
اهتم القدماء هذه القصيدة الغنائية » فذكر الحبي أن شقيق الشاعر 
عبد الكريم النقيب أوقفه على « قطعة نظمها يذكر فيها الندماء وأرباب الغناء 
من القاهيي »1 : استطرد قائلاً : ٠‏ فذكرتها مشيراً لتعريف من ذكره في أثناء 
النظم على طريق الاختصار » وأنا عازم ‏ إن شاء الله تعالى » بعد توفيقي هذا 
الكتاب ٠‏ على أن أشرحها شرحاً مفصلاً » لما فيها من الفائدة » فإنها وحدها عبارة 
واهتم بها في العصر الحديث الأستاذ خليل مردم فنوّه بها » وذكر أما ٠‏ فريدة 
في باها , ليس لها نظير »' » وقد حققها ونشرها كاملة في مجلة جمع اللغة العربية 
قبل أن يحقق ديوان الشاعر ؛ ثم خصها بكتاب مستقل هو ( جمهرة المغنين ) ٠‏ 


١ 


() الديوان 557 54ه 

(0) الحبي : خلاصة الأثر 557/1 
0( 

(0 


؟) المصدر السابق 591/١‏ 
خليل مردم : مجلة امجمع العامي العربي ٠ 3/١‏ م الاسنة 15415 م . 
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اشهل القناعر هده القصيدة العناقية الجامعة.ف الأبيات التسعة الأوك سذكر 
مجالس الأنس واللهو والطرب بقوله!" : 


كلا جسدد الشجيّ ادكرَُ 
ليت شعري أين استقل عن اللّه 
بعد ماراوحتهم صفوةٌ العي 
وجَرّوا في مطارد الأنس طلقا 
بين كأس وروضة وغدير 
أين حَلُوا عشب ومقيل 
من مليك زفت بحضرته الك 


زعي الشوق قلبّه واستطارة 
حو يعوو ركف واه انه 
سق .وثالوا لوخ الموى. أوطازه 
وَاجْتَلّوا من زمانتم أبكاره 
ماع :ولذة وغضاره 
أو أناخوا فوردة ويَهاره 
سَ قيانٌ يَمْرْفْنَ خَلف الستاره 


ووزير قد بات يسترق اللذا 2 ت وَهْتاً والليل مُرْخْإزاره 

وأمير مُمَنَطقٍ بنداماا «وكأس الطلا لديم مار 

واتتقل الشاعر بعد هذا الاستهلال ليورد لنا في هذه القصيدة الغنائية 
الجامعة ‏ أعلام الغناء والقيان والجواري في عصر بني أمية » لا يفرق بين خليفة أو 


اكير أو أفين » معرضاً بما عرف كل في حياته » ابتداء من يزيد بن معاوية : 





ك فق من بني أمية أمسى2 وخيول الموى به مُسْتَطارَه 
كيَزيدٍ وشأئهمعأبي قي سس" وماقدعراهفيعَمّاره!" 


1١7-1١5 الديوان‎ )( 

)2 أبوقيس : قرد ليزيد بن معاوية » وكان ينادمه » وإذا رآه قال : شيخ من بني إسرائيل أصاب 
خطيئة فسخه الله قرداً » فربما وثب فقعد على عاتقه » وربما عب الكأس معه وإذا جلس على 
وسادة الندام اتكأ عليها مثل اتكائه » ولا مات كفنه ودفنه ٠‏ وأمر أهل الشام بالبكاء عليه » 
وعزوه فيه » وقد أورد ذكره في شعر له فيه . 3 

() > عمارة :أخت الفريض » وكانت:من أحسن الناس وجها وغناء + أخذت الغناء عن أخيها وعن 
ابن سريج وابن محرز . 
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وهكذا استغرق القسم الثاني من هذه الغدائية قلاثة .وثلاثين بيت + انتقل 
بعدها إلى القسم الثالث منها . فتحدث عن العباسيين وما ألرمن تون اناد 
عنهم ابتداءً من الخليفة أبي العياس عيذ الله المعروف ب ( السفاح لل 


وكآل العباس إِذْ كان عبد الله ينع لبرع الى أوطعسانه 
م غدا ليلة الثلاثاء والسب عت وال الفيوة" وال مارة 


ولآنا س أن نقف مع الشاعر في حديثه عن الخليقة ماروق الرقشيد “إذصور د 
معدا اش بيدا ل ووشوي بو يار اياي بنلواقي 01 


وتحنّى الرشيذد في دير مُرًا ن لايل كل الحو قاب 
مخ خدام حكت وفازئة الدب سر ا ق #ناروا! خامسانة 
وعلى ضرب رَلْرَّلَ كان برصو2 مآ" لديه مُواصلاً مِزْمارهِ 


١١؟:ناويدلا‎ )١( 
. القرقارة : إنه سميت بذلك لقرقرتها . وقرقر الشراب في حلقه : صوّت‎ 0)( 
٠ناويدلا‎ 5 
دير مران : 5 ياقوت أن « هذا الدير بالقرب من دمشق » على تل مشرف على مزارع‎ )( 
وفي هيكله صورة عجيبة دقيقة‎ ٠ الزعفران ورياض حسنة » وهو دير كبير  وفيه رهبان‎ 
اللعاني » والأشجار محيطة به ء حدث أبو زرعة الدمشقي قال : كان يزيد بن معاوية بدير‎ 
: مران » فأصاب المسامين سباء وقتل بأرض الروم ء فقال يزيد‎ 
وما أبالي بما لاقت ججوعهم2 بالغذقدونة من حمى ومن موم‎ 
إذا اتكأت على الأقاط مرتفقاً 2 بديرمران عندي أم كلثوم‎ 
وأم كلثوم هي زوجته » فبلغ ذلك معاوية فقال : لاجرم ليلحقن هم » ويصيبه:هاأصايم وإلا‎ 
٠ ) خلعته » . ( معجم البلدان ؟/55ة  5ه‎ 
هارة : نبت طيب الرائحة . واحدة البهار . وجلنارة : واحدة الجلنار . وهو زهر الرمان وهي‎ )( 
. لفظة معربة عن ( كُلّنار ) الفارسية‎ 
زلزل : اسمه منصور بارعا في ضرب العود » ويعد من الطبقة الأولى » وبرصوم : كان زامرأ في‎ 2) 
. الطبقة الثانية » فأطرب الرشيد ذات ليلة فرفعه إلى الطبقة الأولى‎ 


0 ”ص 


ونقتطف من حديثه عن الأمين والمأمون بعض ماقاله فيها : 

ثم كان الأمين مرح ف :لذ كدق أعة مار 
وترائتى بحب ك 'وثرٌ حت سكن الحبٌ قلتّه واستخارة 
والحمتة الخليعٌ كان يعماطيح-2 همداماً كالعقد تنوي انتشارَهُ 
تم يجلو أبو نوس على الس مع كؤوساً من الموق ستطارة 
وعريب مع القيان تغني 2 ه بصوت تخيّرت أشعازرة 
وأدارٌ الأمون أكواب راحر شفشع القصر نورّها واستناره 


ويعود الشاعر كا بدأ في القسم الرابع من هذه الغنائية في الأبيات الأحد 
والعشرين الأخيرة » ليجمل القول عن مصير ذلك كله ٠‏ لأن الغناء هو الفن الباق 
أيدأ »»فالزمن. يطوي التاس واحداً بعد آخر » والدول 'تتعاقب واحدة بعد أخرق . 


وهكذا كان الشاعر يسمو في هذا الجزء من قصيدته سمو إنسانياً رائعاً . 
فيتحدث عن المصير الحتتي » مصير الناس أجمعين » وأهل الفن خاصة منهم » 
فيبدأ ذلك هذا الإضراب في ذكره الحرف ( بل ) ؛ ثم يشفعها بذكر( أين ) 
الاستفهامية عشر مرات » لكنها خرجت من معناها الاستفهامي لوصف مشاعره 
3 التامف وانلمرة عل دامر ويق فاك 

عل وأين القّراة"'"من الها .ق وما قد ولوف الأمناره 

أين اهل العراق والفرس ممن رفهوا عيشهم وخاضوا”"ا غاره 
() الديوان 7/5 و ١7١971١5‏ 


() (السري ) صاحب المروءة والشرف والكرم ؛ وجمعها أسرياء وشرواء وشسّرى و ( السّراة ) اسم 
/ تجمع على السروات 


0 د الشر والعير واقييع عل أن وهوالناة الكثير أو معظم البحر ء والمعنى هنا أنهم أكثروا 
من اللهو والتتع بمباهج الحياة . 
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أين من بات رافعاً لبني الله 
أن رات واطامة "زا 
أبن قن كاق ساني الزهو حلفا 
لتحي مُنتحى الْمُروءات طلقا 
درق عفيه لوقل 12" اننا 


وبحابة البشور عظيل مضه 


و الْمَيَينِ بالنّحايا"' غَاره 
نُْ عليه بأعين النفاره 
بالديفو سق يشيق "اغضاره 
في لاذافه ودف" اققزارة 
ء وَحَيْشٌ النسه" يعلو جداره 
مام ووف ترج النسيٌ قطاره!"ا 


أين من بات بالمّماوة!') في م 
بنسم َل في علس الأ 
حيث تندى مبامم الزهر فيه 
فسّقت عهد مَنْ مضى أدمع ال 
ماسرت نسمةٌ الصباح بروض 


ماقا ريش يك" بره 
حارعن جب توره أزراره 
وتلقى اقباس روازة 
رن وجادت بِصَؤْها آثاره 
كجلام! فهيّجت أطياره 


ثم يختتم الشاعر مطولته الغنائية الإنسانية بالعودة إلى جنان الأرض الأربع 
المشهورة : غوطة دمشق » وهي أجملها ما يقول ياقوت » ومغاني شعب بوّان » 
وصغن تفرقنك ؛ وضفاف الأبلّة في خليج البصرة » وكنا تحدثنا عنها آنفا بشكل 


مقضل :وقد شكلم الأسلوب السابق وهو استهلال الآبيات ب ( أين ) : 


أين من كان في فضاء من الغو 
أين من بات ناعماً في مغاني 
أين من أطلقّ النواظرٌ في صم 
أين من حل بالأبّلّة قدماً 


طة قدماً يُجِلّي ها أبصاره 
شب بَوَّانَ ناشقاً أزهاره 
د تَمَرْقئْد واجتلى أنواره 


وتجلاق ريساففا أنكازه 


)0 غارة : المارة بفتح العين : ريحانة كان الرجل يحبي بها لللك مع قوله عمرك الله . 1 

0 الجاسد : جع مَجْسد » ويقال : ثوب مُجسد وبجسّد » مصبوغ بالزعفران » وقيل : هو الآر » 
أو هو ماأشبع صبغه من الثياب . 

00 غضارة : الفضارة من العيش النعمة والسعة والخصب ٠»‏ ويقال : عيش غضر مضر أي نام . 

0( افترار : مصدر افتر أي ضحك.ضحكاً حسناً » والمعنى ثرو مع قرزفة وركا قاد 

() المزملة : جرة أو خابية خضراء يبرّد فيها الماء . 

)0 خيش : أصل العنى ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ من مشاقة الكتان أو من أغلظ 
القصت + العنى القصود هنا مروحة الخيش وهي كشراع السفينة يعلقها أهل العراق في سقف 
البيت » ويعملون لها حبلاً تحر به مبلولة بالماء . 

)0 القطار : السحاب العظي القطر . 


1ك 


تبرز الناحية الإنسانية أوضح ماتكون في هذه القصيدة » إذ لم تقتصر على 
استعراض أرباب اللهو والغناء » سواء كانوا من الخلفاء والسلاطين والوزراء أم من 
طوائف الشعب الختلفة من بني اللهو » من العرب ٠‏ وإنما تجاوز ذلك كله ليعرض 
أرباب اللهو وبنيه من غير العرب » وهو بذلك إما يعبر عن هذه النزعة الإنسانية 
الشاملة التى يؤمن بها . 

يؤكد هذا المنحى الإنساني عند الشاعر أنه كان حريصاً كل الحرص على ذكر 
( بنى اللهو ) في البيت الثاني من مستهل القصيدة » حين استقلوا عنه » وأخلوا 
مزاره » وذكر في ختامها « من بات رافعاً ( لبني اللهو ) الملمين بالتحايا عماره » . 

لقد اختار الشاعر جنان الأرض الأربع » حيث ثل فيها عشاق الطبيعة 
والمال والخفرة » هؤلاء الذين طواهم الزمن فين طوام » فم يفرق بين أحد منهم » 
لأن الفن الخالد يجمعهم » ودعا بالسقيا لمعالم هذه الجنان الأربع التي تمثلت فيها 
الإنسانية جمعاء »إذ شهدت على ضفاف جداولمها وبحيراها » وتحت ظلالها 
وأقياتها مين اقجارها بور بالحببها + مبرعية الققاء القالدة » لأا هى ها 
)١(‏ السماوة : بلد على الفرات بين الكوفة والشام . 
() مثناف : يقال : روضة أنف لم يرعها أحد . 
0 انثه : نث الخبر أي أفشاه وأذاعه . 
() كحلام : الْحَلا ( بفتح الحاء ) مايذاق من الأدوية ٠‏ وقيل : الحلا للحشيش » والحلا للرطب . 
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المسرح الخالد الذي ضم هؤلاء جميعاً » وهو بذلك يرتفع إلى مصاف الشعراء الذين 
يسمون في الآفاق الإنسانية المترامية من خلال الطبيعة وامال والفن عبر التاريخ 
الإنساي.. 

5 وصفهالقاعر الغناء بعد أرناب الله و ويقيه »وقد :لكا هذا الوصف عل 
ولعه به » فلنسقع إليه تخاطت أبآة انل : 


وأسمع تنام مُمُدودب طرهوب الأغاني شجي النديم 


0 
وقوله ‏ : 
روضّ بمدُرّجة انس الوافي وعنادل بنصّة الأغصان 
تشدو على ترنام هيفة الصبا سحرا أهازيجاً من الألحان 
0 
وقولي"؟ ؛ 
وتان الفوافق عن “عاقق'ق الأذن شه شف 
كان إذا تعشق الغناء من قبل » وكان أيضاً يعشق هذا المغني » وكا وصف 
جال الغناء » وصف أيضاً جمال العني”' الذي -جدد ذكز السرعبي 7 : 


ياما أحيلاه إذا ماشدا !2 تقول : قد جاء التُريجيُ ! 


501 الديوان‎ )١( 

() الديوان ؟8؟ 

(9) الفيوان 6 ممم 

(:) الديوان 556 

(5) السريجي : نسبة إلى المغني الشهور عبيد بن سريج » ويكنى أبا يحى مولى بني نوفل بن 


عبد متاق + وهو أزل من خري بالفوه #:وكان صتمه عل متعة عيداق الفرن ».وان أحذ 
أقطاب الغناء » غنى في زمن عثان بن عفان رضي الله عنه ومات في خلافة هشام بن 
عبد اللك : ( الأغاني 5914 ). 
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ماأغنج الألحاظ في طرفه !2 وخده باللحظ عنُ ! 
قظرقه للثرين إكا تدا وتطف هنطظلهة حجنازف ' 
نتجاؤز ذكرالغناء والغنين لتعرض هعاورذ اق شعره من أنماء الآلآت 
الموسيقية » فله من ذكرها أوفى نصيب » نذكر منها العود » والناي » والرباب » 
والزعان + والطبل والأرغن + وقيرها + أمأ أكتر الآلات ذكرا وذكرارا فهو العوه + 
أقا قرف الغافر حفرئه والقاق قارة:+ .وبالزدانيه شيك .روبلا رفن قالقة وقد 
خصه الا وساف الكقيرة »“.ووضقف أوقاره وصفا عقلة + ووقق عفد الر ير متها ٠‏ 
بطاس لكف 
وكى يمدو لم : 


ودع الزيرا"' فى مطارحة الك «"اتجةالكؤوي قتطلال: 


ويصور الشاعر اصطخاب الأوتار ساعة الطرب » فيقول!" : 

َبّهنّه سَحراً والكأس فوقٌ يدي والعودٌ مُصّطخبْ الأوتار يُجليه 

فرقّع الجيد عن كفي وقد قَتَرََ أجفانه وأنا أدنيه من فيه 

#اترفع فين الياق مشخضياً 2 خالا فحالا إذا ضائكت تقييه 

لم يقتصر الشاعر على الوصف الفني للعود الذي اصطخبت أوتاره ؛ وإغا 
شفعه بوصف الحبيب الذي كان يحخرك جيده » وقد فترت أجفانه طرباً ٠‏ حين 


كان يدنيه من ثغره . ويقرن هذا كله هذا التشبيه القّثيلي للجيد وترفعه بترفع 
الغصن وانتصابه حين تثنيه . 


58 الديوان‎ )١( 
. الزير : هو الدقيق من أوتار العود , أو هو أحدها‎ (0 
. الم : هو من أوتاد العود أيضاً » ويطلق على الوتر الغليظ من أوتار المزهر‎ )( 


(8) الديوان 754 
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ويصورأيضاً اجتاع الآلات اللوسيقية في عزف لحن أو أغنية » فن اقتران 
العود بالناي قوله/؟ : 
وانثنى العود به مُصخبا بالغريضات" بِخَرْبٍ مُث 
وشداالنايّ له فاصطحبا بغناء فائق مُنسجم 
ومن اقترانه بالأرغن قوله يصف عازفته!'" : 
وفادة حوراءً مثل القن تَرْفُلُ في قشل بُرود اليَمن 
تابح وق اللدى ركلوا الوضي تابي الدية سرع الأزاق 
كانت الطبيعة تمترج بالغناء والمر » وقد لاحظنا ذلك فيا مرّ معنا من 
شواهد » ولا بأس أن نزامل الشاعر صبيحة يوم إلى روض » تسمعنا فيه البلابل 
طيب شدوفا"! » وتحملتا الرياح على أجتحتها : 
ألاخل يُزاملني صباحاً وِتَحْملني وإياه الرياحً 
إلى مئناف” روض عبقري2 تُساجلنا به الوُرْقَ الفصاح 
وتنيتكا البلابل طب شدو يُحرّكُ صوت أرغنه الصبّاحٌ 
لم يقتصر الأمر على ذكر الآلات الموسيقية المعروفة » فلقد تحدث عن 
عازفيها + فهذًا الغادي العنى في جنة من جنان قناسيون يتعال صوله بالثفاء 





)١(‏ الديوان 656؟ 

)2 الغريضات : أي الأغنيات والألحان المنسوبة إلى المغني المشهور الغريض ٠‏ وقد ذكر صاحب 
الأغاني أن اسمه عبد الملك وكنيته أبو زيد » وقيل كان يكن أبا مروان » ولقب بالغريض لأنه 
كان ري الوجه نضراً غضّ الشباب حسن النظر . 

() الديوان 7517 

(5) الديوان /الا 


() روضة أنف : ل يرعها أحد » وم توطأ . 
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والطرب ٠‏ ويرافقه عوّاد » وناقر طبلة » ورب كنجاة حتى مطلع الفجر'"" : 
الأ كيتنا من قاسبوخ مجنة عكّمة بالنيث مساية الغدر 
ليع انا عانا يا فعيسا ‏ سكس وتوم لمر 
بشاد وعوّاد وناقر طَبْلة ورب كَمنْجاة يَرِنُ إلى الفجر 
تلك هي صورة عن خمريات الشاعر وغنائياته » وقد لاحظنا من خلال 
هذه النظريات الجزئية النفصلة أن الشاعر كان ينظر إليها نظرة كليّة » ويجمعها 
في إطار مشترك واحد ٠‏ وهنا كانت تكن عبقرية الشاعر الذي جمع بين الطبيعة 
وَالْعَزل » ين الطبيعة والغناء معاً » هذه هي النظرة الكلية في التجربة الشعورية 
عند هذا الشاعر » يضاف إليها أنه كان يسكب من خلال ذلك كله ذوب نفسه » 
وفيض مشاعره » وعصارة روحه في شعره العذب المنسجم الذي كان بعيداً عن كل 


تصنع وتعقيد . 


)1( 
الفنون المستحدثة 
عرفنا الألغاز والأحاجى ف العصر المملبوي ٠‏ ويبدو أن اللفظين كانا 
مترادفين » ولكن هذا المفهوم تغير في أواخر العصر المملوي وأوائل العصر العثاني » 
ذلك أننا نشاهد ظهور المعميات التي صارت القطب الثالث بعد الأحاجي 
والألغاز أولاً » واستقلال الألغاز عن الأحاجي ثانياً . 
تحدث الحبي في ترجمة الشاعر عن هذه الفنون الثلاثة بشكل مفصل » وأشار 
إلى الفروق الموجودة بين هذه الأنواع » فقد استطرد من ترجمة الشاعر نفسه 
ليكتب فصلا صغيراً عنها » وأورد لنا ماوقع بين يديه من أصل هذه الفنون » 
)١(‏ الديوان ١58‏ 
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وماعرض له مع بعضهم » ثم خلص إلى القول : « ومن غريب ماوقع لي مع بعض 
أدباء الروم » وقد ذكر المعمى » فقال : أبناء العربية لا يعرفون المعمى » فأوردت 
لم أشياء منه بالعربية » فاعترف بأن المتأخرين مشوا على نهج الأعاجم والأروام فيه 
لكثرة اختلاطهم هم » وأما المتقدمون فلا يعرفونه » فأخرجت له دفتراً من 
جمعياق » تقلت فيه عن ابن قتيبة اللغوي » قال : إن هذه الأنواع الثلاثة » وهي 
الأحاجي واللغز والمعميات من خصائص العرب ٠‏ وكل من نظم فيها من أبناء فارس 
وأبناء الروم » إنما أخذ ذلك عنهم » وتطفل على موائدهم »7 . 

ويقول بعد ذلك «٠:‏ .وقد أكثر في أشغارة من المعميات: #.وكان شديد 
الاعتناء بهذا النوع جداً ‏ وهذا من الأنواع اللطيفة المسلك ؛ وقد أدرجه بعض 
المتأخرين في فتون البديع >" . 

من.مسياته العريضةاقولة ف( سلع )و( عل )يع لحلاف الإعال”” , 


وَرْقاءً قلي قد أضحت مُرفرفة على قوامك يامَن طَرْفُه عَجَمي 
وإِنّها هبطت منه على غُصُن فَقْضّ طرقك وارسلة إلى القتم 


غم رهيع/م يكلد يبدو لشيس الأفق حاجبْ 
ففدا يقل الشسّ لي -نُ قوامه من غير حاجبُ 
شرح لمحي المراد من المعمّى الأول » فقال!' : « وهذا في غاية المنعة فلهذا 
0 الحبي : خلاصة الأثر ٠97/9‏ 
(0) الحبي : خلاصة الأثر 7517/١‏ 


المحبي : خلاصة الأثر 515/١‏ » والديوان 51١‏ 
() المحي : نفحة الريحانة 50/١‏ 75 


11د 


تعرضت إلى حله فأقول » : « أرادها من أها بعمل التحليل وهي بستة » 
ووالمجمية ( خش ) + فإذا عبطت صارت سينا والفصن الأأقه + وهي ( يلك ) , 
وها اللام بالعدد الحسابي من ( أبجد ) و( غضّ ) مرادفه ( كف ) » وهي بمئة » 
فإذا هبطت » لها الياء والمم من الغاية . وأما طريقة استخراج ( علي )"" ... » . 

وقف الحبي عند قوله هذا » وترك مكانهما بياضاً دون أن يها » ويظهر أنها 
أبعت نميه عليه » فرقها تن آن كك كمي للها . 


يضاف إلى ذلك كثرة استخدام التأريخ » وهو من الفئون المستحدثة . 


القسم الثالث 
اسلوب الشاعر ومذهبه الفني 

لغل أبرز ظاهرة في شعر ابن النقيب أنه كان ذاتياً في شعره ‏ يتيز بطابعه 
الشخصي » وقد لاحظنا من خلال مطالعة أشعاره أنه كان يتعمد اختيار بعض 
الالفاظ والتراكيب ذات الجرس الموسيقي الموحي » وليس من باب المبالغة إن 
قلا : إك الإنسان يكن أن يفسي حذا الشعر إلى مباحيه قبل معرفته . #أملويية 
يدل عليه » والأسلوب هو الرجل ؟ا قيل منذ القديم . 

أما هذه الدلائل المعرّفة فهي أن أسلوبه الذاتي يجمع بين ثلاثة أشياء : 
الجرس الموسيقي ٠‏ والرقة اللفظية ٠‏ والتعلق بالطبيعة » فهي معينة الثر الذي 
لا واتكية + 

يضاف إلى ذلك أنه كان كثير الاعتداد بشعره » يصدر فيه عن نظريته 
الخاصة به » وهي أنه ضرب من التصوير كا سيتضح لنا ذلك فيا بعد . 


() الحبي : خلاصة الأثر 557/7 














)0( 
اعتزازه بشعره 


كان الشاعر معجباً بشعره كل الإعجاب على سنة الشعراء المتقدمين » وماأكثر 
مأوضف شعره + وتغق به + فقصيدثه كا يقول في وصفها ه نبعة القريض »'" ؛ 
أو « فتاة بنت ليلتها 1 أو « بكر عروبة 3 »أو «عروبة حي لك أو 
« خريدة منهوكة الألحاظ نهد »'" » أو« غانية عذراء تزهو بحسن الدل 
وللورء!" + ولابألى أن قف نت أفتان تبحته القريضية لتسقع إليدا"! : 


فهاك ها نبعة للقريض ‏ تَيَنْها لواقح" أفكاره 
تخيّرتُها من بديع الكلام بعون النظضام وابكاره 


تدل!" بجدّة هذا الزمان وتزهو بتنغيق أخباره 


١54 الديوان‎ )( 

() الديوان 777 

() الديوان 770 . العروبة : المرأة الضاحكة التي تعصي زوجها » ويرمز بكل هذه الصفات إلى 
وصف شعره ٠‏ 

١78 الديوان‎ )( 

(0) الديوان همه 

١١6 الديوان‎ )( 

١44 الديوان‎ )9 

()0 لواقح : جمع مفرده لاقح ولاقحة والتلقيح المنخل معروف ٠»‏ وألقحت الرياح الشجر فهي 
لواتتح » قال تعالى : < وَأَرْسَلْنا الرّياحَ لواقح » [ الحجر 75/1١6‏ ] » وقد استخدمت في معرض 
امجاز. يقال : جرّبٍ الأمور فلقحت عقله » والنظر في العواقب تلقيح العقول » والشاعر خصّ 
اللواقح هنا بالأفكار . 

() تدل : يقال دلت المرأة تدل ‏ دلا على زوجها أي تدللها على زوجها تريه جرأة عليه في تغنج 
وتشكل كأنها تخالفه وليس يها خلاف . ؟ا يقال أدلَ عليه » وهو مدل بفضله وشجاعته . 
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في القصيدة المنظومة عنده إذن تشخيص طبيعي وقثيل حي ٠‏ وفيها إنسانية 
الحياة نفسها , لكن الشاعر م يكن ليقتصر على التشخيص في نعته الذي أضفى 
على القصيدة جمال الحياة » وإنما نراه يختارلهما الصفات اللائطة بالنفس 
الإنساية: + والعالعة بالوجداق اللى + .والشبير اليقظ .. 


(") 
تظريعه الشعرية 
أما مفهوم الشعر عنده فهو يعد على القول : إن الشعر ضرب من التصوير » 
أي هو فن من الفنون 0 يورد الشاعر فيه مختار المعاني المبتكرة » ويوشحه 
بالأستلوب العون المدية 1 
إلحك فرعن آذاب يرذابا. 1 ْالتصاحة إيناسا وتظرييا 
والشعرضربمن التصويرقد سلكت فيه القرائحح تدريجاً وتدريبا 
ويعرب الشاعر في مكان آخر عن هذه المفاهي قائلة"" : 
الشعرّضْربمن التصويرقد كَعْفَتْ منه القرائحٌ عن شتّى من الصور 
فاغمد إلى قالب عَوْن تُدقّه"2 وافرغ به أ معق شئت مَبتكر 
إن الاهتام بالقالب العون وتدميث الأسلوب ضروريان جداً لإبراز المعنى 
المبتكر » فيبدو في وشاح من التصوير الفني » وهو لأجل ذلك يتخير أجمل 
الكلام » ويضنه أبكاره وعونه في نظامه البديع الذي يدل بجدة زمانه . 
)١(‏ الديوان ٠١‏ م 


١017 الديوان‎ )0( 


0( تدمثه : دمث الشيء بيده مرّسه حتى يلين » والمعنى هنا : تسهله . 


لمر العصر العقاني (؟؟) 

















أحسن الشاعر عرض فكرته من خلال قصيدة ارتجلها أيام الربيع » وقد 
أشار فيها إلى المع بين أصالة الطبع في ارتجاله والتصنع في الشعر » أو بمعنى آخر 
بين ارتجال البديهة وإحكام النسح!" : 

ولَعَمري إِنّْى المبرّرُ في القتو [إذا ماعلا مَناط مَناله 

وإ الأمجاء ثم القوافي وافتراغ الأبكار يومَ نضاله 

وإلى فكرقي لتب كة!' ولتم -ليط”" في الشُعرمع صحيحارتجاله 

أشي الج حين أنعدب الا [اتكارا بتي والتفاله 

يعترف الشاعر بكل صراحة أنه يحك النسج » وإحكام النسج سمة التصنع في 
هذا العص ء وهى أصيلة وقدية في أدبنا » وأنه على الرغ من ذلك يجمع بين جمال 
الطبع ورونق التطبع » بين حسن الصنعة وسحر التصنع وهذا امع في نظره 
لايغض من قبة شعره » لأنه في الواقع ينسجم مع المفاهم النقدية التي تجعله 
يلتزمها كل الالتزام » لقد لاحظنا في مناسبات كثيرة جنوح الشاعر إلى 
الارعال : وقد تمدوت الإشاراك إل ذلك فق الديوان + منها : 

« وقال مرتجلاً من قبيل تجريب الخاطر » وتنبيه الفكر الفاتر» » 
ونيا : 

« وله برّد الله مضجعه مرتجلاً » » ؟ا نذكر خاصة المناسبات التي كانت تحمم 
(1) الديوان 59 
() التبده : الارتجال » وعند الجوهري : هما يتبادهان بالشعر أي يتجاريان . 
() القليط : مشتقة من ( ملط ) ؛ يقال : ملّط فلان فلاناً إذا قال الأول نصف بيت ٠‏ وأقه الآخر 

بيت » ومثلها ( مالط ) . 


() الديوان مه 
(0) الديوان ٠7٠١‏ 


1 1ك 


عليه مثل هذا الارتجال » وقد تحدثنا عن القصائد المرتجلة التي نقشها الشاعر على 
لحاء الأشجار أو في المناسبات التي يطلب منه ذلك بداهة . 


)؟) 
الرقة والانسجام 


كنا ننتظر من الشاعر » وهو في العصر العثاني » مزيداً من التعقيد 
والإغراب والتصنع » بيد أننا رأيناه يحجم عن التعقيد والتصنع » فيختار اختياراً 
مطبوعاً أو متعمداً الألفاظ الموحية ذات الجرس الشعري الرنان مما انسجم وقعه 
وتألقق حروففة + ورق جه » سعياً وراء الفصاحة التي قصدها لذاهاء 
فلا غرابة إن رأيناه يتحدى الربيع قائلة" : 


يدا 1 ا ا 
مَه .يا ربيعٌ فإنٌ صَوْبَْ قصائدي صوب الحجاء وَحَامُها إفصاحي 


قامت بحسن صفاته وترعر عت وكذا البسوم تقوة بالأرواح 
إن قصائده أشد سحراً من الربيع » وصويها صوب حجاه ؛ وحمامها سجعه 
المفصح ٠‏ وهذا يعني أنه يعرض بالرقة المتناهية في شعره ٠‏ والموسيقى التي تنساب 
من خلال ألفاظه وتراكيبه . 
هذه ظاهرة تلفت النظر حقاً في شعره » ولا بد لنا لتفسير هذه الرقة 
المقرونة بالانسجام من معرفة الأصول التي ساعدت على خلق هذه السمة في 


٠. سعرة‎ 

لقد كان الشاعر مرهف التفس رقيق الشاعر + تقار متعسداً بعض الألفاظ 
)١(‏ الديوان 530 
 )5(‏ مهه: أسم فعل بمعنى 51 


1ت 














التي تلائم طبيعته المرحة » وتنسجم مع الطبيعة الحقيقية نفسها » وقد يضيق بنا 
الوقت إن حاولنا أن نستوعب معجم ألفاظ الشاعر التي كثر استخدامه للها » وهي 
في معظم الأحيان ‏ تتقيز باقتصاره على أوصاف الطبيعة 4 أفعل ذكر 
للوبيقى : أوعل تنت العزلي”! : 
مر سَاظبِي حريريئ عب اللّمى في عطفه لي! 
ياما أحيلاه إثاماسها!. تقول :قد جاء الرمي! 
ما أغنج الألحاظ في طَرْفه وخ ده باللحظ مَجْني! 
فظرّفه للفرس إمَابدا ونطقه نطق حجازي! 
أما سر هذا الإفصاح » فهو أنه كان يؤمن بائتلاف المبنى والمعنى معاً » 
بالإضافة إلى إحكام النسج » وقد مر معنا قوله :« وكذا الجسوم تقوم 
بالأرواح » » والملاحظ أنه كان يتوخى من ألفاظه الختارة تآلف الحروف وانسجام 
جرسها الموحى » بالإضافة إلى ائتلاف الكامات نفسها في تركيب الملة الشعرية » 
فا أكثر ماتكررت أمكتال الألفائل القالبة + (ريدانة 1و( رقدافة )1 ؛ 


5 1 50 )0( 
وزيناقة )17 وز نان ) عو سانل روضماع" وز تقام) : 
وا , 


وما أكثر ماتكررت أمثال التراكيب التالية : ( وافي نسهنا )'' » و( النسع 


() الديوان 5١7‏ 
(9) الديوان 59١‏ 
() الديوان ؟:؟ 
:) الديوان ٠١8‏ 


) 
(0) الديوان 561 
(3) الديوان ١8٠١‏ 
) 


١77 الديوان‎ )7 


الوزق 6" +رى(مسيول العبائل ) .وا( عقوي اللحاظ )ا و[ وحم الدل )!1+ 
و( نسيه اللذق العطير )7ب( جتان النوافيو )ذا ٠و(‏ يدغدع الكأس )"اع 
و( يرقص الحم 0 » و( عنادل بمنصة الأغصان 8 : 


لعل طبيعة الشاعر الحساسة » أو لعل طبيعة المعاني الشعرية التي طرقها » 
حقت عليه هذا الاصطناع الذاتي للكامة الشعرية » وفي البدء كانت الكامة التي 
قرأ بها الإنسان قصته على ظهر الخليقة . 


(؟) 
التكرار والالتزام 

تتجاو: قصة الكلة لنفق: عند مظه رآخر متها »فلقد رأيتنا الشاعر يكثر 
من تكرار ألفاظ بعينها » أذكر منها لفظة ( كأن ) » وهي حرف له قصة مأثورة 
عند النحاة » إذ هو يفيد التشبيه المؤكد » فالتشبيه بكافها » والتأكيد ب ( أن ) 
التي فتحوا همزتها » وكان ختام مطافها أنها أصبحت أداة واحدة » تفيدنا في أكثر 
من موقف شعري » فكانت لدى الشاعر تكأة » يتكيع عليها كاما طاب له المعنى 
المشبه في إطار من التوكيد الذاتي » وأغلب استخدامها كان في الطبيعة بشكل 
عام » والوصف بشكل خاص ؟ في المقطوعة التالية! : 
)١‏ الديوان 558 
الديوان 58٠‏ 


١١ الديوان‎ 


الديوان 5:46 


الديوان 778 


( 
( 
( 

ه) الديوان 538 
/ 
) الديوان 585 
( 


٠١7 الديوان‎ 
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ورياض مُختالة من ثراها6 في بُرودٍ من زَمْرهاوعٌقود 

وكأنّ الغصيؤة فيها عَنارى تتبارى زَهُواً بخن القدود 

وكأنٌ الطيوز فيها غوان 2 تَتَغنى في كل غود بقود 

ون الياة في خَلل!" الرو ضٍ سيوف تُسَل تحت بُنود 

وكأ البهارّ يَفْمِرٌ بالأع ين فيها على ابن ةالعنقود 

وم يأت تكرارها عرضاً إذن » وإنا كان استجابة لدواعي نظريته في 
التصوير الشعري » وقد أحصينا تكرارها في ديوانه » فوجدناه يشثمل خمس 
قصائد » تكررت في أولاها أربع مرات''' مقرونة بالواو العاطفة في أول كل 
بيت » وفي الثانية سا" مقرونة بالواوفي الاستدارة التشبيهية ( أسلوب ما 
النافية وبائها الزائدة ) في أول كل بيت ٠‏ وفي الشالثة سبع]”' , اثنتنان منها في 
آخر الشطرين الأولين من كل بيت » والمسة في أول كل بيت » وفي الرابعة 


سبع" » اقترنت في البيت الأول بالفاء » واقترنت في البقية بالواو» والخامسة 


ثاني عشرة" + في أول الأبيات وفي ثناياها . 


ل يتتصر عل كرا رأدائه الذكورة فى التعبيه والتوكيه ٠‏ وإفا ثراه يكرن 
بعض الكامات الألخرق » أذكر متها تكرار ( أيخ )!1 + الاستفهامية ان هرات في 


ختام قصيدته المطولة الغنائية ‏ وتكرار ( أم )'' أربع مرات بعد همزة 


) خلل : المنفرج بين شيئين وجمعها خلال . 

) البهار : نبت طيب الرائحة . يقال له ( عين البقر ) وهو بهار البر . 
(5) الديوان 54؟ 
() الديوان ٠١‏ 
(0) الديوان ٠١6‏ 
() الديوان ١١9 ١78‏ 
الديوان ١7١1/2 31١5‏ 





(8) الديوان ؟6١‏ 


2 2 


الاستفهام » وتكرار ( حنانيك )'' في مطلع أبيات ثلاثة من مقطوعة خماسية » 
وتكرار ( بي عمنا ا" أربع مرات متواليات . 


)5 
الاستدارة النابغية الشعرية 
يضاف إلى ماذكر استخدام أسلوب ( ما ) النافية العاملة عمل ليس وبائها 
لزائدة » 6 لاحظنا أنه قصر الأسلوب المذكور على نعت الريض وحده ء إذ كان 
يدخل مابين ال ( ما ) والباء صوراً يستطرد من خلالها إلى ذكر أوصاف 
لروض » فقد يعرض ذلك تارة بأسلوب خبري مباشرة » وأخرى باستخدام 
لعطف المتوالي » أو باستخدام العطف بتكرار الأداة التشبيهية التصويرية 
( كأن ) » حتى بلغ عدد الأبيات الواصلة بين ( ما ) وبائها عشرة" . وهكذا 
ستطاع الشاعر ؛ هذا الأسلوب النابغي”' القديم الذي جدده » أن يضع أمام 





١١ الديوان‎ )١( 
١7/١ الديوان‎ )( 
١و8 الديوان‎ )0 
: إشارة إلى قول الشاعر الجاهلي النابغة الذبياني في قصيدته الاعتذارية المشهورة‎ )( 
فا الفرات إذا جاشت غواربه 2 ترمي أواذيّة العبرين بالزبد‎ 
هله كل واد مترع لجب فيه حطام من الينبوت والخضد‎ 
بالخيزرانة بعد الأين والنجد‎ ١ يظل من خوفه الملاح معتصاً‎ 
يوماً بأجود منه سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد‎ 
) 56 5١ ديوان النابغة‎ ( 
: ؟ استخدم الأسلوب نفسه الشاعر الإسلامي عمر بن أبي ربيعة فقال متغزلاآ‎ 
- أسكينَ ما ماءً الفرات وطيبّه مناعلى ظيأ وحبً شرا‎ 
بألدٌ منكء وإن نأيتء ولا تَرْعى النساء أمانة الفياب‎ 
( 519 شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ تحقيق عمد محبي الدين عبد الميد‎ ( 
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أبصارنا الطبيعة ور ياضها + ستخدماً العطق التشبيهي ؛ أو التشبيه التأكيدي 
ب ( كأن ) فبرزمن خلال ذلك كله وصف الأصيل ٠‏ والأقاح » والشقيق » 


0 . , وا () 
والأراك » والغدير » والاريج ٠‏ كا يتضح ذلك في قوله : 


ماريا ضّمطلولة'الزهرقد حَلٌ 
فزها"" زهرّها وأخصب ريا 
فانسياب الأصيل فيها كيم" 
وكأنٌ الأقاحَ منها شفاةً 
وكأ السك خبيهة لطم 
وكأنٌ الأطيار حين تغنت 
وكأ لأراك منها طروبٌ 


وكأنّ لغديرٌ مقدامٌ جيش 





وكأنّ الأريج من نشر يَبْري 
في زمان الربيع يوما بازهَى 


ست عليها سحب الولي""' العزالى 
كأ وماست با القصوة اعفبالا 
قاحانه أبدى القظوب اغثيالا 
ونيا مَزة الربيع الزلالا 
كوبت فيه يجة الخين خالا 
غنادوف بيتهنا القفاء سجالا 
هرْءٌ باعث الغرام فالا 
5؟ نحو البيداء يفي النزالا 
بأرجنائها يخط التحالا 
منها روتقاً وأ ججمالا 


إن تكرار ( كأن ) ليس عيباً في ذاته » ذلك لأن هذه الكآنات هي - في 


558 الديوان‎ )١( 

() مطلولة : من الطلّ : وهو الندى أو المطر الضعيف : وطلت السماء والأرض أي قطرت عليها 
الطل . 

() عزالى وعزال : المفرد عزلاء » وأصل معناها مصب الماء من الراوية والقربة . وفي الحديث : 
« وأرسلت السماء عزاليها » أي مطرها » ويقال للسحابة إذا اهمرت بالطر الجود : ( حلت 
عزاليها ) » فشبه اتساع المطر واندفاقه بالماء الذي يخرج من ف المزادة . 

() الأغلب استعمال هذا الفعل بالبناء للمجهول ٠‏ فيقال : زهي كعني » وهو من الزهو والتيه والكبر 
والفخر » ووردت بالبناء للمعلوم على قلة » وفضلنا الوجه الثاني الموافق للرواية لكيلا نضطر 
إلى ضرورة شعرية بتسكين الباء . 

(ه) الأم : الحية . 

(2)3 يبرين : قرية من قرى حلب من نواحي اعزاز . 


112 م 


اعتقادنا - مقاليد صور فنية جمالية تككل صورة الرياض المطلولة بالزهر والتي 
يتحدث عنها . 

يتضح من المقارنة بين الأسلوب النابغي الجاهلي القديم والأسلوب اللقيبي 
العماني اللولد » أن النابغة كان يجري مع الطبع في هذه الاستدارة التشبيهية التي 
أَضّلها فق الشعر العرى فق أبياته الوصفية الأريعنة + .وأن اين النقبب كآن خرف 
فيها مع الصنعة » وزاد عليه فجعلها عشرة . يبقى فرق واحد وهو أن الأول 
استخدمها في المدح والاغتذار ‏ والقاق استخدمها فيا كتتب به إك.بعض الأدياء » 
واصقاً سلامه وثناءه من خلال هذا الوصف الرائع للطبيعة الدمققية . 

وقد يكرر الشاعر (.ها ) الثاقية ثلاث هرات" غالفاً أبلوب التابغة انق 
كان مكتقى يذكرها هرة واأحلاة + لبحب عق ذلك كله يذكر حرف آلبء:الؤادة 
مرك وإلحقة + وها #لأزية الشريييه لمر ياسحليك ياد ق بعلى الاتبرايةة! ب 


)10) 
التشابيه والةاثيل الشعرية 
تحدثنا عن التاثيل المسرحية ٠‏ وبيّنا أهميتها في بحث الأغراض من حيث 
العاني والصضورء 15 عرضتا يعض صور التشبيه بالأداة الؤكدة . وكنا في عرضنا 
لها نتوخى إبراز التكرار في صياغته » والتشبيه له دوره في تكوين أطر الصور » 
وخاعة متها عا تداق بالظبيعة عرف عقد بعض و تقازيهة اتلد 7 + 


(5):- الديوانق: م 
,0( الديوان ما 


() الديوان 598 555 
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8 لجرا الدوج 0 اخلع تَنْدَى يلع أقصى الْحّدْنِ مبلفها 
أرواح دُرٌ تبيت فده في بَشْرٍ من الرُمرّد بالأنواء تُفْرِعها 
0 الأنفاس!'"واطّردةت2 كنا حولها أيدٍ تُدغديها 


اهذد القطوفة بصؤرة العتمية والتفتخيض + وكنادى ق الوصف » ولكقه 
اق من حيك ايقداً دساح السبيه والتشخيص نما + وقد سانا مكل هلا 
التداخل في إطار الصورة الواحدة من التشبيه وغيره . 
م يقتصر التشبيه على المقترن بالأداة » وإنما نرى صوراً منه فيها البلاغة 
والتصوير الفني والتشخيص العبقري . من ذلك قوله في تشبيه النور ووصف 
ع 2غ 
اد كا 
2 


وكأس وندمان وساق وقينة 2 أقت بها رَيْم السرور العجّلٍ 
لدى ظل أغصان تساقَط تَوْرُها بتَجْميش'أنفاسالصّبافوقجدول 


1/ا) 


تساقط وَثْي عَبْقري"' مَكفَرٍ يُغلّل"فيأقطارتوب” مدل 


خلع : جمع خلعة » والأصل ؛ الخلعة من الثياب ء وما خلعته فطرحقه على آخرء أوم 
تطرحه ؛ وكل ثوب تخلعه عنك خلعة » وخلع عليه خلعة . 

(0) المدرجة : الممر والسلك » والموضع الذي يدرج فيه ء والمدارج : الثنايا الغلاظ بين الجبال » 
ومدرج السيل : منحدره وطريقه في وسط الأودية » ومدارج الأكة : طرق معترضة فيها . 

(0) الأنفاس : أي أنفاس الصبا جمع نفس », وفي الحديث الشريف : «٠‏ لاتسبوا الريح فإنها من نفس 
الرتحن 6 . 

56١ الديوان‎ )4( 

)0 لمش + حداف لاعبه وقرصه . 

(3) مكفر : مرشوش بالكافور » وهو أخلاط تجمع من الطيب تركب من كفور الطلع . 

)2 يغلل : تغلل فيه تخلله وداخله » وتغلل بالغالية تطيب : وتغلله تغليلاً أي ضخه بالطيب . 


() مصندل : أي مرشوش بالصندل . وهو شجر أحمر طيب الرائحة ٠‏ ومنه الأبيض والأصفر . 


م 


يلاحظ أن الشاعر حاول في هذا التشبيه البليغ أن يديجه . ويعطيه 
التشخيص والحركة والحياة » وهذا الذي يجعل تشابيهه بعيدة عن الأساليب 
التقليدية المعروفة لدى الشعراء في هذا العصر . 

لكن الطريف أنه يعترف بالدوافع الكامنة وراء سعيه نحو التشابيه » 
فالطبيعة الدمشقية بمختلف ألوانها كانت تحثه على تصنع هذا اللون البياني » وقد 
أكدت هذه المقطوعة الوصفية ذلك في قوله7!" : 

لما بدا بَرَتى تجودٌ فروقة بين الرياض دعا إلى التشبيه 

فكأنه فيها سباك فمّة وآأنها قطعٌالزيتجدا فيه 

إن اعقاده على التشبيه والتثيل يؤكد نظريته في المفهوم الشعري » وهو أنه 
ضرب من التصوير ء فلا غرابة إن رأيناه يتخذ منهما تكأة يعقد عليها باسترار » 
سعياً ورآء تحفيق متهوعه 'الشعرئ + 


)20 
الخواز الشعري والسريعي 
جنح الشاعر في بعض قصائده إلى أسلوب الحوار الرقيق » ولا سها في المواقف 
الشعرية التي يقتضيها البيان » فلنسقع إليه يطارح نديمه ويحاوره!" في قصيدة 
ةموميد أيذان ا ونه كا 7 (قال)و( قلت )سبعمرات 
متواليات » وكرر ( ما ) الاستفهامية المقترنة بالجار ثلاث مرات 


٠١8 الديوان‎ )١( 

() الزبرجد : حجر كريم شفاف شديد الخضرة » وأشده خضرة أجوده وأصفاه جوهراً » وهو من 
الزمرد نفسه . 

9) الديوان ؟” ‏ 56 
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ونديم طارحتة بعضَ مابي مِنْمزوعي إلى لقا" الأحياب 
قلت : هبني منيّه كان مافذا يمِنّى ؟ قال : الصّبا والتصابي ! 
قلت : ا قال: ذاكٌ باكورةٌ القذ حر وهني مَعادن'" الإطراب ! 
كلت هل غرذيق؟ قال + دواعي ال أل تن لكل أثر"؟ غاب ! 
قلت : سَنْفَا مساممعي وين قال:بنتالكروم اازاية الا" 
فلت دل #افال + قي أود عن ه سيق فرق اللكنووبي زرا" اتاب ! 
قلت : زذني ! قال : الندي الْمّاقي!! ! قلت : لم ؟ قال : مؤنس الأحباب ! 


يحسن الوقوف عند هذه القصيدة التي برزفيها الحوار والتكرار أكثر ما يجب 
إذ تكرر فيها فعل القول أربع عشرة مرة كا رأينا » على غير عادة الشعراء في مثل 
هذا الموضوع » ولعل كثرته تعطينا فكرة عن العبقرية الحوارية في بعض قصائده 


)2 الأصل ( لقاء ) وذلك بقصر الممدود لضرورة شعرية . 

00 ل: أي ( لم ) دخلت اللام الجارة على ( ما ) الاستفهامية فحذفت ألفها , وسكنت الم هنا 
لضرورة شعرية. 

() معادن : جمع معدن » وهو مكان كل شيء فيه أصله ومبدؤه » ومعادن العرب أصولها التي 
يتفاخرون بها وينسبون إليها . ومن المجاز قولهم : ه هو من معدن الخير والكرم » وهو من 

مراكز الخير ومعادنه » . والمقصود هنا بمعادن الإطراب أصوها وجواهرها وبواعثها . 

9( عُجاب : ماجاوز حدّ العجب . 

(00) شتف : الأصل شيف الجارية تشنيفاً أي جعل لها شَنْفاً » وهو ما يعلق في أعلى الأذن » والقرط 
يعلق في أسقلها » ومن الجاز : شنّف كلامه وقرطه أي حلآه . 

(0 2 بنت الكروم : أي الخخر. 

)0 ابن السحاب : أي ماء المطر . 

() الحباب والحبب : الفقاقيع التي تطفو فوق الشراب وغيره » ويقال : طفا الحباب على الشراب ٠‏ 

() المؤاقي : الموافق والمطاوع » وللؤاتاة : حسن المطاوعة » وآتيته على ذلك الأمر مؤاتاة إذا وافقته 
وطاوعته » والعامة تقول : واتيته » ولا تقل : واتيه إلا في لفة لأهل الين كا جاء في لسان 
العرية : 


7ت 


التي شفعت بالنثر بين حين وآخر » وهذا د يعنى أن الشاعر كان يمتلك هذه القدرة 
الفنية في بعد النظر » وفي للمرقة النضمية التي جاءت عفو الخاطر دون تأثير 
آخر ء فكان أحد الرواد السابقين في هذا المضار . 

؟ أبرز الشاعر من قران ابن السحاب بابنة الكرم صورة لمواليد الحباب التي 
توجت شقاة الكاس 

يحسن الوقوف عند قصيدة أخرى مؤلفة من أحد عشر بيتاً يحاور فيها 
جليسه الذي مناه ظرف الأنس » وذكره قدي العهود » وهي توضح لنا دراسة 
الحوار في اسلوب شعره يجحي بهو ب اع وميا مه 





نامف ة ين ( قال ) ولاقلت )+ وتكررت آأداة الاستففاء ( كيش )ست 
مرات حي ع د او : 

2 َ ع 00 
وجليس مني ظرّفة!" الأذن سس وذكزقه قد التهود 


قلت : كيف النديٌ ؟ قال: يُحيّا ويُفدَى بأنفس وجٌّدود ! 
قلت : كيف الْمّدامٌ ؟ قال: على الرَا ح مزيتء هي ابنةٌ العنقود ! 
قلث: كيف السقاة؟قال:وهليَطٌ لم كس بغير ساق ميود! 
قلت :كيف التفاء!"#فالممع الوق يحساق يسا برجن .وورود ! 
قلق والطق #ماللة "مانا ٠‏ ورد كرحن سحاية قدوقوو ا 
)١(‏ الديوان 56 5و 0 ْ 

() ظرف : حركت الظَرْف لضرورة شعرية » وهو الكياسة . 


0) المشام : في اللغة الشعامات : مايتشهم به من الأرواح الطيبة ٠‏ والمثموم : السك كا في قول 
علقمة : 
تحثلن أنريجة تطع الفبير ينا - #قطيايا ف الألف مشي 
(5) الطش : أصل المعنى هو المطر القليل » فأول المطر هو الرش ء ثم الطش » وهو فوق الرذاذ » 
والمراد به هنا : الرذاذ الناعع المنثور من وعاء ماء الورد . 
(5) الندَ : الطيب والعنبر » والعود : المندل ٠‏ أو هو ما يتبخر به . 
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0 3 


قلت : والنّقْل"'؟ قال : تفيل خَدٌ من حبيب ورشف ثَغْرٍ ترود ! 
قلت : كيف القيان' ؟ قال : إليه نٌ اتقياد الأوتارعند النشيد ! 
قلت : كيف الغناءً ؟ قال : تَظرَّفْ 2 2ت وإ يَمْدُ فيه بيت القصيد! 
( أشتهي في الشاء بَّحَة حَلْقٍ ناعم الصوت مُنَعَب مكدود 
كأنين الحبّْ أنحآ #الفير 8# ففصاف بهد انا العُود ) 

قال امحجي في تقديمه للأبيات7 : « وبما أنشد فيه من لفظه لنفسه هذه 
لأبنات + أحسن فيه المراجعة كل الاحسان *. 

تلك هي مميزات الحوارالشعري في نظمه » ولعلنا لاحظنا عبقريةالشاعرفي 
ستخدام هذا الأسلوب الذي نراه قليلآفي شعرنا العربي عامة » وفي هذا العصرخاصة . 


ولم يقتصر الحوار على الشعر » وإنفا تجاوزه إلى النثر أيضاً » وقد تحدثنا عن 
لتائيل السرحية + ولاحظنا اقتران الشعر بالنثر من خلال المطارحات الختلفة . 





)0( 
التضمين والاقتباس 


عرف شعراء العصر المملوكي والعماني التضين والاقتباس » وكان الغرض منها 
أنهم كانوا في ذلك يحافظون على أصالتهم وترائهم بعد أن ظهرت نذر تهدد الثقافة 
العربية » فهم في عملهم يحاولون بعث هذا التراث والقيام ياحيائه . وقل أن نجد 
)2 التقل : بفتح النون وهو مايتنقل به على الشراب ٠‏ أو ما يعبث الشارب على شرابه» أو الانتقال 
على النبيذ . وفي اللسان : أن العامة تضمه » وقد أورده الجوهري أيضاً بالضم . 
() القيان : جمع القينة » وهي الأمة الغنية . 


)6 تمن الشاعر بتي كشاجم الموجودين في ديوانه 59 
() الحبي : نفحة الريحانة 70/1 


شاعراً ل ماعاسها عمقل أو كر » وأبن الشب بدوره جزق عل ندة 
الفعراء قرأيناة يضين شعره بيثاً أو بعض البيك اما اشتهر من الشعر القديم » 
بعض أنيانه الشسة « الى" وايق الع" والمسين بق الشجساك!؟" للقت 
بالخليع وغيرهم » ؟ا تحدثنا من قبل عن قصة أبيه الذي قرئ بين يديه ماغنته 
الجارية ( نعم ) بين يدي المأمون من قصيدة مطلعها : 

ولقد أخذمٌ من فؤادي أَنْسَهُ لاقل ربّي كف ذاكَ الآخذ 

فاما قُرنَّتَ أنشد والده النقيب مضنا مصراعاً منها . وهوه هذا مقام 
المستجير العائذ » » ثم أشار على أولاده ومن في مجلسه من أحفاده أن يضمن كل 
متهم هذا الصراع +.ويتظع مايناسة عل .رجه الاتباع ».وق اتتدب ولده الشاعر 
عبد الرحمن الذي كان أول المضمنين » وطلب بعد أيام من الأمير منجك وغيره من 
الأدياء والشعراء التضبين. ف ذاتالصراع”'" + وقد بلغ عده التطوعات الضمنة به 
خسن .عشرة:مقطوعة + «أوردها انحى كاملة في .تزجة:والدو . 

أما الاقتبان فهو مقصور على تظيين الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث » 
لاعلى أنه منه » فن الاقتباس القرآني قوله7" : 


وهو الرسول إليك مني ( ليتني كنتاتخذتمعالرسولسبيلة؟") 


585 . الديوان ؟ه .531 , لالا؟‎ ١ 
1615 ١16١ الديوان‎ ١ 

(؟) الديوان ١ه‏ 
) 


:) الديوان ١ه‏ 


(ه() الحجبي : خلاصة الأثر ين 
(3) الديوان 6٠؟‏ 
9) انظر سورة الفرقان 51/١١‏ 


2 01 

















كثر الاقتباس من غير القرآن » فقد رأيناه يضن بعض الأقوال الأثورة 
والأمثال المشبورة » من ذلك قوله7" : 

(فالحق يعلو وليس يُعلّى عليه)نفي كل ايرام 

2 

وقوله 4 

عاشي امي قبل الي باق السلة الوكن 

ع 

وقوله : 

فقت ريعانعمري في الغرام على وَرُد الخُدود ( فا راء كَنْ سمعا ) 

م تكثر الصنعة في أسلوبه » لأن جهد الصنعة لايأتلف مع جمال الطبع “ققد 
كان يعد الانسجام والرقة والبعد عن التكلف ما كان معروفاً في عصره ٠‏ وكان 
لايجد حرجاً في الأخذ بالضرورة الشعرية واستخدام الألفاظ الدارجة والأساليب 
العامية السهلة في بعض الأحيان . 

فن الضرورات الشعرية قوله : ( حتام تسجعي ) 
الفعل دون مسوغ ‏ هذا بالإضافة إلى تجاوز بعض القواعد النحوية والعروضية 
مق إقواك وطيوءا؟' + وقد مرك معنا شواطه اكقار«امق خزائرء الشعرية + 


ع 5 2 
الأمروؤلك عدف نوق 


ومن كذلك استخدام ( الحواكير )'' » وهي كامة عامية » يقصد بها الأرض 


٠6١ الديوان‎ )١( 
75 الديوان‎ )0( 
195 الديوان‎ )( 
1١96 الديوان‎ )5( 
195 الديوان‎ )5( 
516 الديوان‎ )3( 


187 


المزروعة شجراً والتي تجاور البلدة أو القرية ٠‏ و ( الدوالي ) ٠‏ و( الماورد ) . 


أق #ماء الوه عو الدسقبات :1 


)1( 
المعربات المستحدثة 





يضاف إل 3لقه اليعغداء العرياك وكثرة «رمقيا ( الناويه 01 ؛ 
رضت يا القرساة ناك 2 خلون كؤعية الشتارفة 


5 و موللاو 0 53 5-60 "57 2 
وامرزتكوض إ'ق قوله رأ : ( ومرزتكوف #ذأن القلاقهة 7 
والمعروف لدينا في معاجم اللغة أن هذه اللفظة معربة من أصل فارسي . 


يتضح أن المعربات الفارسية كثيرة : ولكن الأمر كان على العكس بالنسبة 
للغة التركية » فعلى الرغ من أن الشاعر كان يتقنها » ويعرب ما يروقه منها . إلا 
انها لم تجد لما مكانأ فيها » ولكن اللغة العربية على العكس سيطرت عليها . 
وأفشت فيها مفرداتها الكثيرة . 


51 الديوان‎ )١( 

١ الديواق‎ 9 

(9) الناورد : كامة فارسية معناها القتال وجولان الخيل في الميدان . استعملها بعض المولدين 
كالبحتري وغيره . ذكرها الخفاجي في شفاء الغليل ٠١6‏ 

() هوالمرزجوش والمرزنجوش : لغة فيه , والعروف أو المرزجوش أو المردقوش فارسي معرب . 
وعربيته المسق والعبقر » وقد تطلق مرزونجوش على رائحة العنبر والورد . ومردقوش على 
الزعفران أو نبت آخر طيب الرائحة ٠‏ لكن العرب ل تفرق بين اللفظين . قال أدي شير : 
المرزنجوش من الرياحين دقيق الورق بزهر أبيض عطري ٠‏ تعريب : ( مرزن كوت ) ومعناه 
آذان الفأر . ذكره الجواليقي في المعرب 05 


(4) الديوان 58 


عور العصص العثماني [لققة 











و( الدستبند ) في قوله!" : 
وقد حاطت ١‏ قصالسَسْتتبدِها!"ا من الربرجس حبقا من الورق 
والملاحظ أن اطلاعه على اللغة الفارسية جعله يستخدم كثيراً من المعربات 
مأكان مقي سععملا من قبل »وها كاق غير ستعمل قفرمو ذلاف قولء 1" + 
قافت من الشععل لقظتة أغرب ف السحرتساويةة 
لفظ رخمٌ الدّلّ مستعذبة حشوفالآذان فالودة!" 
أشبى وأحلى في ف الأذن مه طَبَرْزدك) الأهواز فانيدة!" 
و يقتصر الأمر على ألفاظ المأكل : وإنما نجد في ألعاب النرد والشطرنج 
بعض الألفاظ المتعلقة بهاتين اللعبين » ففى حديثه عن النرد يذكر الفرس 
وزرادشت + ومليك الهند » وابن مليكها ( بلهور)" . والمعروف أن اللعية 


56 الديوان‎ )١( 
رقص الدستنبد معروف عند العجم , وهو أن يأخذ بعضهم بيد بعض خلال الرقص » ويقال‎ )( 
» له : الفنزج » قال أدي شير : الدستنبد لعبة الجوس » وقد أمسك بعضهم بيد بعض كالرقص‎ 

مركب من « دست » أي يد » ومن « بند » أي رباط ذكره الجواليقي في المعرب ( 350 ) . 

(0) الديوان ؟١١١‏ 

() فالوذ : فالوذ وفالوذق » معرب ( بالوده ) الفارسية » يطلق على نوع من الحلواء » يصنع من 
لب الحنطة ٠‏ وفي الحديث : كان يأكل الدجاج والفالوذ . 
ذكره الجواليقي ( لمعرب 557 ) والخفاجي ( شفاء الغليل ١809‏ ) . 

(5) طبرزد : سكر أبيض صلب معرب ( تبرزد ) الفارسية » يقال سكر طبرزد » وطبرزل » 
وطبرزون » قال أدي شير : الطبرزد السكر الأبيض فاربي محض » مركب من ( تبر) و 
( زد ) » أي ضرب . لأنه كان يدقق بالفأس . 
ذكره الجواليقي ( المعرب 7١8‏ ) والخفاجي ( شفاء الغليل 185 ) . 

00( فانيذ : ضرب من الحلواء » فارسي معرب ( بانيد ) , سمى الجلال كتابه ( الفانيد في حلاوة 
الأسانيد ) » ذكره الزبيدي ( تاج العروس 37/54/5 ). 

9) الديوان الا 





المذكورة وضعها أحد ملوك الفرس . وفي حديثه عن الشطرنج يذكر 
( الفرزين ) » و( البيادق)ء و(الرغاخ)؛ و(الأفغيال)ء 


وإ افر ةا 


هذه ملاحظات حول أسلوب الشاعر ومذهبه الفنى » وهى ظاهرة الدلالة 
على ميراقه الخاصة » وقد تزه فى بذللك » فذكر أنه #آن .« نادرة وققه في الفضل 
والأدب والذكاء وجودة القريحة وحسن التخيل »''' » وخلص بعد ذلك إلى 
القول : « ثم تعانى الإنشاء ونظم الشعر في طليعة عمره » فأحسن فيهها كل 
الإحسان » وضرب فيها بالقدح المعلَى . وكان يتخيل التخيلات البعيدة 
البديعة : في التشابيه العجيبة + والنكات المتقنة » والمعميات العويصة » وكلامة 
- م تراه - يجمع بين الجزالة » وحسن التركيب في لطائف الصنعة » وقلّك رق 
الإتقان والإبداع » ويعرب عما وراءه من أدب كثير » وحفظ غزير » وقريحة غير 
قرة" » وطَبّع غير طبع" » وقد وقفت له على أشياء يحسد الأول الأخير 
عليها » . 


يتضح مما تقدم أن الشاعر كان ذاتياً في معظم المعاني التي نظمها ولكنه لم 
يفلت تماما من الاساليب المعروفة في عصره » ققد ظهرت بعض الظهور في 
شعره » كا أوضحنا ذلك من قبل في بحث خصائصه المميزة » ذلك أن تجريد 
الشاعر من عصره » وتقويمه بميزان النقد الحديث ومفاهيه الستحدثة أكبر الظلم 
له ولعصره بالذات » فكل عصر مفاهيه الخاصة ٠‏ وموازينه النقدية النابعة من 


٠٠6 الديوان‎ )١( 

() الحبي : خلاصة الأثر ٠50/5‏ 
() المصدر السابق 590/9 

() قريحة : الثانية بمعنى جريحة . 


طبع : الأولى بعنى السجية ٠‏ والثانية طبع : بمعنى دفيء ولثم . 


7606 














طبيعة الحياة الأدبية والاجتاعية والسياسية » ومن الجور كل الجور أن تطالبه با 
يطالب به الشاعر في العصر الحديث . 


هكذا كان الشاعر ابن النقيب الدمشقي صورة أصيلة عن الشاعر العربي في 
العصر العماني » وقد استطاع بعبقريته الخاصة أن يعطينا أجمل صورة عن دمشق 
في مختلف مظاهرها الطبيعية والاجتاعية . يضاف إلى ذلك ظهور الجزالة والرقة 
والانسجام في شعره بشكل ظاهر » وم يقتصر عليها » وإفا تفتحت عبقريته عن 
أكام شاعرية فياضة » وفقت في هذا الفط من الحوار الشعري » من خلال التاثيل 
المسرحية » والمطارحات الخيالية » والتشابيه الميلة . 


ومهها يكن من أمر هذا كله » فلم تكقل لنا هذه الصورة الشعرية الإنسانية 
التي تألقت في العصر العماني » لأن الشاعر قد احتّضر في ريعان الصبا » فم يمتع 
بالشباب وطول البقاء . 


11 


القصر الاب 
أبو معتوق شهاب الموسوي 


8 للا ع 111 111 ع 
| 


القسم الأول 
حياته وآثاره 


)0( 
مل حياته 


أبو معتوق شهاب بن أحمد الموسوي الحويزي » المعروف بأبي معتوق/" » من 
أهل البصرة » ولد الشاعر في الحويزة » ولم يعرض أحد ممن ترجم له إلى مكان 
الولادة:النذي تسب إليها"" ٠‏ والعروف أن الحويزة!"” :« موضع حازة قيس ين 


() السيد شهاب بن أحمد بن ناصر بن حوزي بن لاوي بن حيدر بن الحسن بن مد مهدي بن 
فلاح بن مهدي بن عمد بن أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن الرضا بن إبراهم بن هبة الله بن 
الطيب بن أحمد بن مد بن القاسم بن عمد أبي الفخار بن أبي علي نعمة الله بن عبد الله بن أبي 
عبد الله جعفر الأسود الملقب بارقفاخ ابن موسى ابن أبي جعفر عبد الله العولكاني بن الإمام 
موسى الكاظم الحويزي . ( الأميني ( محسن ) : أعيان الشيعة م 565/7 558 , والأميني 
( عبد الحسين ) : الغدير ١١/لا” ‏ 508 ). 

(5) مقدمة الديوان ؟ ‏ ه » زيدان : آداب اللغة العربية 580/8 » وبروكامان 2:499 .5 ,87061 ؛ 
والزركلي : الأعلام كفن 

() أشار ياقوت إلى رسالة هامة « كتبها أبو الوفاء زاد بن خودكام إلى أبي سعد شهريار بن خسرو - 


5917 








عفيف الأسدي في أيام الطائع لله » ونزل فيه بحلته » وهذا الموضع بين واسط 
والبصرة وخووبتان :قوط البطبائج د 

؟ أورد ياقوت ( الحؤر)”" » وذكر أنها « قرية من شرق مدينة واسط 
قبالتها متصلة بالحرّامين » وهي محلة تقابل واسطأً من الجانب الشرقي » ويقال له 
حَوز برقة » . 

وأشار الشاعر بدوره إلى بلاد الحوز في مدحه علي خان بقوله!" : 

تولّى بلاد الْحَؤْز فليخل بالّها وتَفرَعٌ من بعد الهموم الشواغل 

وقؤله فيه أيضا" : 

قلّك الْحَوْرَ فلتهرب ثمالّه فقد تكمّلَ جيشَّ اللك قسورّهٌ 

كا أشار إلى الْحوَيْرّة نفسها أكثر من مرة منها قوله'"' : 

وك لك ب (الْحْوَيْرّة) يوم حرب2 تشيب لموله لمم الليالي 

ومنها قوله 0 : 

فوق الْحَصِيب مَل فته وبه(الحويزة) دونها مِطْرٌ 


-2 يصف في أولها الحويزة وأتبعها بوصف بقرة له أكلها السبع »» وهذه الرسالة على غاية من 
الأهمية » أورد منها ياقوت ما يتعلق بوصفها وصفاً دقيقاً جداً ( معجم البلدان 5787 597 ) . 

() معجم البلدان 518/7 

(0) الديوان لاه 

() الديوان و5 

١44 الديوان‎ )8( 

١١7 الديوان‎ )5( 


5 


ومنها قوله”") 1 


#1 


2ه 2 3 

يشبّب ب (الحويزة) وهوصّب2 تفزله بفزلان النّفان9" 

أن البصرة » وهي الحاضرة الكبرى لهؤلاء الملوك » فقد ورد ذكرها أكثر من 
مرة في شعره 5 

هذه هي الحاضرة التي استقل بحكها ممدوحه علي خان » أحد أمراء البصرة 
من قبل الدولة الصفوية الإيرانية » وكانت وقتئذ تملك العراق والبحرين . 

من ذلك قوله يمدح القائد يحى بن باشا علي آقا آل أفراسياب » وهو القائد 
الذي استردها من ملوك الطوائف بعد استيلائهم عليهال" : 

فا البصة الفيحاء إلا قلادة ونحركمندونالتحورلماأحرى 

وما هي إلا ذات حسن تعجّبت قداتخذتجي الأسودلماخدرا 

ومن ذلك قوله يمدح الوزير حسين باشا بن علي باشا آل أفراسياب خلال 
57 2) 
تهنلته بعيد الفطر' ‏ : 

فا البصة الفيحاء إلا قلادة وأنت هاخغحرٌ يليق وخيد 

بطيبك طابت أرضها مذ حللتها فسافرمنها السك وهو صعيدٌ 

يبدو أن الشاعر انتقل إلى البصرة في أيام صياه » وكان يحضر بعض مجالس 
الغناء والطرب ٠»‏ يؤكد ذلك ماورد عرضاً في الفصل الثالث من ديوانه » فقد 


١6١ الديوان‎ )١( 
» وراء خرشنة بيومين » غزاه سيف الدولة‎ ٠ بلد بالروم‎ ٠ : اللقان : بض اللام » قال ياقوت‎ )( 
. ) 31/6 وأورده أبو فراس مشدداً لضرورة شعرية » . ( معجم البلدان‎ ٠ وذكره المتني في شعره‎ 

٠٠6 الديوان‎ )0( 

٠٠١ الديوان‎ )5( 


7509 














أشار ابنه إلى ماقاله ارتجالاً « في صباه وقد اقترح عليه وصف مجلس »7 . وأشار 
أيضاً إلى « أنه اجتع في صباه مع بعض الأدباء وهو جالس ليلا على باب داره 
بالبصرة »(") وطلب منه ارتجال الشعر في وصف من أقبل من قارعة الطريق . 
وأشار أيضاً إلى بيتين نظمها « في صباه يصف الأفق حين غروب الثمس 
وطلوع النجم ولقد أحسن » في الوصف فقال!" : 
كنا الأفى قا شه عريت. . والليل سبل ذة الثيب كتدقف 
صب تردّى بأفواه الأنى فى بدمع يعقوب لما غاب يوسّفَة 
وهذه الأخبار تؤكد أنه في أيام صباه كان يحضر مجالس الأدب والأدباء » 
وكان يباري الشعراء فها ينظمه ارتجالاً ىا يطلب إليه . 


لم يرتحل الشاعر عن البصرة في العراق بعد أن انتقل إليها من قريته 
الحويزة » والغريب أن شهرته انتشرت في كل مكان » ولكن أخباره تكاد تكون 
معدومة » وكل مانعرفه أنه عاش فقيراً » وقصر شعره على مدح أسرة واحدة يمت 
إليها بصلة العقيدة » فهو موسوي ٠‏ أي ينتسب إلى جماعة موبى الكاظم المعروفة 
بالطائفة الموسوية » أو بالطائفة الاثني عشرية . أما الطائفة الثانية فهي 
الإسماعيلية القائلة يامامة إسماعيل بن جعفر الصادق . وهذه الأسرة التي حرص 
على مدحها طوال حياته تنقي إلى عبد المطلب الحيدري » وقد نعتهم الشاعر 
بأهم ملوك الْحَوْزء كا اتضح لنا أكثر من مرة في رثائه ناصر بن محسن حفيد 
السيد علي خان » تمدوحه الكبيرا") : 


876 الديوان‎ )١( 
576 الديوان‎ )0( 
776 الديوان‎ )( 


(5) الديوان 777 


فقا للف انون ينعو تراقه شمن غابه قدغاب خب بي الأسّد 

ولا شك أن ممدوحه الكبير السيد علي خان!' كان نقطة التحول الكبرى في 
حياته » فهو« ملك الحويزة في هذا العصر» » وهو شاعر مشهور وأديب معروف 
في عصره » وقد أورد محسن الأمين شواهد كثيرة من شعره » منها قصيدتان 


1 0( 
نبويتان 2. 


تحدث الحبي عن ملك الحويزة الأديب الشاعر » فقال!" : « فلله من معان 
يصوغها » وجاني عبارات يسوغها » ينفق فيها من خاطر واسع وفكر مل » 
ويوضح مذاهب البلاغة حتى يحقق أن نهج البلاغة لعل » . 

وأورد بعد ذلك شواهد كثيرة من شعره » وقد أشار جامع ديوان ابن معتوق 
إلى أنه نظم ثلاثة أبيات يرثي بها أحد أحفاده » فأجابه الشاعر ارتجالاً يعزيه على 
ذات الميكل والوزن والروي' ويطلب منه التصبّر والتجلد والتأسي في الأحداث 
والخطوب . 

لقد كفاه هذا الممدوح مؤونة الارتحال » فأعطاه العطاء الكثير» ولذلك لم 
يرتحل خارج البصرة ول يترك مملكة الحوز إلا خلال مرات قليلة جداً » أمها 
)0( ترجم امجي له في نفحة الريحانة ١14/8‏ 176 وقام نسبه : السيد علي بن خلف بن 

عبد الطلب بن حيدر المشعثي » ذكره ابن معصوم في السلافة 565 » وفي أعيان الشيعة الجلد 

5/8 784 . أما صاحب الغدير فقد أورد هذا النسب كملا كا يلي : « السيد علي خان بن 
لسيد خلف بن السيد عبد الطلب بن حيدر بن محسن بن جمد ( الملقب بالهدي ) بن فلاح بن 
عمد بن أحمد بن علي بن أحمد بن رضا بن إبراهم بن هبة الله بن الطبيب بن أحمد بن مد بن 
القامم بن أبي الطمان بن غياث بن أحمد بن الإمام موبى بن جعفر المشعثي الحويزي » 
( الغدير 38١5/١١‏ ) . 


(0) أعيان الشيعة المجلد 7/8 ١9‏ 
(0) نفحة الريحانة ١74/7‏ 
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خروجه لآداءافريضة الحج.سنة 1١35#‏ .ه + ورا ارتل إلى بعض بياذ قار .. 

وصف معتوق ابن الشاعر حال أبيه قبل التحاقه بعلي ملك الحويزة » فقال : 
« ... مع تفرق بال اجققع عليه » وتشتت حال احتوى عليه » وما برح الدهر 
بتفويت مآربه » وتكدير مشاربه على طرف الإضرار ما هو ديدنه مع الأحرار 
وذوي الاخطار» . 


ويبدوأن مدائحه في عللّ قد غيّرت حاله « فأصبح في أمان من الحرمان » 
وأولاه. مولام #تصول الأماق. «واعتق بتأديية ٠‏ وكان له كالمعم القاف 1 

5 أقار ابنه إلى أن هذا المدويج كان 'عاملاً من عؤامل إبداعه > ققد فل 
حياته سعيدة بعد شقاء وفقره حتى ذكت فطرته » وسامت بصيرته » وحسنت 


1 
سيربه » 


كان الشاعر يطمح إلى جمع ديوانه قبيل موته » كا قال ابنه » غير أنه أصيب 
بالفالج مدة طويلة » فقد أنهكه وأ عليه" » وكان على الرغ من ذلك ٠‏ يقيز 
بحافظة جيدة » فكان علي على ابنه من حفظه قصيدة ضاعت مسوتتها . لكن 
المنية عاجلته « يوم الأحد لأربع عشرة خلون من شوال من السنة السابعة والثانين 
والألف من الحجرة ( 1776 م ) + وله يومد اثنتان وستون سئة +9) 


ديوانه معتوق » ويبدو أنه أكبر إخوته » وقد اتضح لنا ذلك من خلال هذه 


٠” همقدمة الديوان‎ )١( 

)2 مقدمة الديوان 6 

١88 الديوان‎ )0( 

)2 وهم البستاني في دائرة معارفه فذكر أن وفاته سنة ٠١87‏ ه وهذا تصحيف عددي لأن رسم عدد 
الاثنين والسبعة متقاربان . 


د 10 هد 


جعلتك بالسويدا من فؤادي 
هَويتَك واصطفيةك دون رَمْطي 
جهلت أبوّتي وجحلت حقي 
أتدتى, حسن تريبق. ولظفي 
رجوتك #العصا لأوان شيى 
وإه سيت يه اللنقان عظي 
ولست إخال فيك يخيبْ ظني 
عساك عل تعطفْ ياحبيبي 


القصة التي وردت في ديوان الشاعر في الفصل الثالث من خلال تقديمه لقصيدة 
عتابية « بعث ها إلى بعض ولده » وقد جرى بينهها عتب » فعزم الولد على 
الرحيل إلى بلاد العجم » فاما وصلته الأبيات أقلع عن ذلك العزم » واعتذر كل 
منهما إلى الآخر » . وهذه الأبيات هي التالية! : 


ومن حَدَق » فديتك » بالسواد 
وأولادي فكنت من الأعادي 
وققايلت الوذة بالعيساة 
ومالبيقت إليكمن الأيادي؟! 
ومعقدي إذا مالت عادي 
ثُرى منه بنزلة الضاد 
ويُخطي سم حَدْسِي واجتهادي 
وتهجرٌ ماتروم من البعاد 


هذه القصيدة معبرة كل التعبير عن مشاعر كل أب يحسن تربية أبنائه , 
ويتوتّم منهم أن يحفظوا له شيخوخته . 

أَمَا ذلك الولد العاقّ » وهو الذي وضع في سويداء قلب أبيه » فقد جحد 
فضله » ونسي حقوقه عليه » وغدا عدوأ له » يجزيه الخير بالشر والحبة بالعناد » 
حتى حسبه « من الاعادي » . 

ونأ ولفظ النظر من التنائحية الأسلويية أن اشاس مور حاله تصويرا 
ذاتياً » وذلك من خلال ياء المتكم التي استخدمت سبع عشرة مرة في ثمانية 
أبيات » وإن دلنا هذا على شيء فإغا يدل على مافي قلبه من آلام لموقف ابنه » 


)١(‏ الديوان 556 _ 6م 
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ويبدو أن هذه الياءات التى طبعت القصيدة إنما هي » في الواقع » صورة تعبّر عما 
في قلبه من ياءات حزنه . 
ففي الأبيات الثانية مشاعر إنسانية نبيلة » وهي لسان حال كل أبوين » في 


كل زمان ومكان » عند الناس جميعا . 


0س( 
آثاره الأدبية 

لابد لنا من التحقق من صحة نسبة الديوان وضبط اسم صاحبه » وقد بحث 
هذا الأمر الأمين في أعيانه فقال/" : 

»2 وقدطبعديوانه 555 ».واشتهرت تسميقة ب( ديوان ابن معتوق ) 2 
والصواب ( ديوان أبي معتوق ) لأنه ليس في أجداده من اسمه معتوق » فكأنه كان 
يسمى في الأصل ( ديوان أبي معتوق )ثم قيل ابن معتوق لأنه أخف على اللسان » . 

والمرجح عندنا أن التصحيف والتحريف في اسم الديوان لا يرجعان إلى الخفة 
على اللسان » وإنا للبس بشاعر آخر يدعى ( ابن معتوق ) جمد بن حمد » وهو 
مصري من أهل قوص » وله ديوان شعر كبير غير مطبوع وقد توفي سنة 
لا١ا‏ ها 15١7/7‏ م. 

عرف الشاعر بطول نفسه في شعره » ونظم قصائد مختلفة في مدح أسرة 
منصورخان + وخاصة ابنه علي خان ٠‏ ول يقكر مجمع ديوانه؟" ».وقد عبر ابننه 
(0)0 الأمين ( محسن ) : أعيان الشيعة »م 555/9 

0 طبع ديوانه مراراً في القاهرة » والإسكندرية ٠‏ وبيروت . طبع لأول مرة بمصر سنة 172١‏ ه 


طبعة حجرية » وثانية سنة ١774‏ ه » وثالثة سنة 116١‏ ه ء ورابعة سنة ١٠01‏ ها ء وخامسة 


سنة 1570 ه . أما في بيروت فكانت طبعته في المطبعة الأدبية سنة 1888 م . 


ام 5 


الذي جمع ديوانه من بعده عن حال أبيه من قبل بقوله" : « وقد كان والدي » 
مع شغفه بهذه الصناعة في تلك الأيام » واشتهاره بها بين الخاص والعام » لم تسكن 
تلك الخرائد خرد الترصيف » ولم تسلك هاتيك الفرائد بسمط التأليف » وكان 
يعوقه عن ذلك مالحق ذلك الزمان من الفساد » وما اعترى فيه هذه الصناعة من 
الكساد » » حتى تغيرت حاله » وأصلحها جود تممدوحه علي خان؛ ففكر بجمع 
ديوانه » قال ابنه'" : « وقد رقم تلك السوانح ودوّنها » وويم منها المدائح بام 
مولاه وعنونها » وقد هم أن يلحق بها ماظفر به من قصائده السابقة » ويجمع 
معها ماقبض عليه من شوارد مقاطيعه الفائقة » لكن الدهر أورده موارد المنية » 
ويخال بويقة وييق هذه الآمئية ». 

وود وآن مدوحعه:طلب من مغتوق ابن الشاعر أخ وتجز هم الديؤان الذي 
م يتيسر للشاعر نفسه القيام بذلك ٠‏ ولا سها أنه كان مشلولاً في آخر حياته . 
قال" 8د وأمرق دوين هالوالدي من الشعر ».ول يرد من ذلك إلا الاعقناء 
بي » وبقاء الذكر اميل لأبي » وتلقيت أمره بالقبول » ورتبته على ثلاثة فصول : 

الأول في المدائح 

الثاني في المرائي 

الثالث في أشياء متفرقة من الفنون المستحدثة من مقاطيع ودوبيت وبنود 
ومواليات » . 

اشتهر ديوانه منذ القدم » وروى الناس أشعاره » لكن أخباره كانت قليلة 
جداً . قال زيدان!' : « وله ديوان شعر مشهور طبع مراراً » » ؟ ألحق بديوانه 
مقدمة الديوان:* 
المصدر السابق 6 


) 
) 
() الديوان ه 
() زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ١80/7‏ 
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بنوده النثرية » ولا نجد وجهاً لإدخال رسالة نثرية مماها ( البنود المسة ) في 
ديوان الشاعر » ذلك لأنها مستقلة عن الديوان » خصّ ها المولى بركة خان بن 
منصور خان . 

تحدث في البند الأول عن وصف الآيات السماوية . 

وتحدث في البند الثاني عن وصف الآيات الأرضية من النباتات واختلاف 
أنواعها إلى مشيوم ومطعوم ومفادها التوحيد . 

وتحدث في البند الثشالث عن « ذكر نعمة إررسال الرسل على الإججال » 
ويخرج إلى ذكر النبي َيه ثم وصية علي بن أبي طالب » ثم الأمّة من ولده ( رضي 
الله عنهم ) على الإجمال » ثم يخرج إلى مدح المولى بن بركة بن السيد منصور 
خان لبن ١‏ 

وتحدث في البند الرابع والخامس عن أوصاف المولى المذكور بركة . 

أما المواليات فقد ألحقها ابنه بالديوان » ويبدو أنه أسقط كثيراً منها » وذلك 
لأنه كان يجد في هذا الضرب من النظم إساءة للشعر العربي » يؤكد هذا قوله في 
أغوالتديواق'" +« هذا آخرهاأردت إيرادة من المواليات: .وهو كتين لايكاة 
يخصى + فصدفت عن تدوينه ء لأن هذا الصتف ليس من الصداعة مكان حيث 
يؤلف فيه ديوان » أو يوسع له بديوان » وإفا ولّده المتأخرون من البسيط 
مرخياً للإعراب » لكنهم لم يلتزموا فيه من اللغة والإعراب جادة الصواب » 


وتساهلوا فيه حتى قيل : إن خطاه صواب » ولحنه إعراب . 


ويبدوأن ابنه كان حدّراً حين كان. يرروق لأبيه بعض الأخبار والمقطوعات 
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التى تتعلق ببعض أوصاف الغزل » فن ذلك حديثه عن هذين البيتين في وصف 
حامل 1ه 

ياناقل المصباح لاتَرّر على وجهالحبيب وقدتكخّل بالكرى 

أخشى خيال الدب يجرح خلّه فيقومٌ مِنْ سنة الكرى متذعرا 

فعلق عليه : « وهذان البيتان ما لمج به العام والخاص ٠»‏ واشتهرت نسبتها 
إليه » وإنه م يظهر لي صحة هذا ول أسمعه » . 

وما ذكر ابن الشاعر آنفاً عن المواليا على جانب كبير من الأهمية » لأنه يبرز 
لنا رأي الأدباء في العصر العقاني بالتسبة إلى الفنون الشعرية امستحدثة الى أهلك 
في بعض جوانبها الوزن أو الإعراب . ؟ أنه يوضح جانباً من جوائب الرينة 
العربية في هذا العصر » والوقوف بجد وحزم أمام هذه الفنون المستحدثة الطارئة 
التي تسيء إلى التراث العربي الأصيل ولا سها في هذه الرحلة من أدبنا العربي . 


القسم الثاني 
معانيه وأغراضه الشعرية ومذهبه الفنى 


)1( 
المعاني والأغراض 


عرف ابن معتوق بجال شعره ورقته وبعده عن بعض مظاهر التصنع 
المعروف في الشام ومصر » ويبدو أن التيّار الأدبي الذي كان سائداً في العراق وما 


571 الديوان‎ )١( 
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وقد اتضحة: هذه الظاهرة من خلال درايثنا يعض الشعراء في العضر 
المملوي الأول والثاني » ورأينا بعض الاتجاهات المطبوعة بطابع القوة والرقة 
والبعد عن الفنون البديعية . 

وهذا الشاعر قد فضل العزلة الأدبية في المثرق » وم يرتحل كثيراً » ويبدو 
أنه لم يكن ليلتقي بالعاماء والشعراء كثيراً » وإنما آثر هذا اللمدوح الذي كان يقدر 
الشعر والشاعر » وخصه من عطائه بما يكفيه فاسترق شاعريته بالجود » يضاف 
إلى ذلك أنه كان أديباً ذوّاقة ينتقد الشعر » وينظمه » ويقترح عليه معارضته . 

أما المعاني فكانت بشكل عام متأثرة بالشعر العربي القديم » لكنها في بعض 
الأحيان تتفرد بصور مبتكرة فيها جدة » ومطبوعة بالطابع الذاتي ؟ا سوف 
نرى ٠.‏ 

حدّد معتوق أغراض أبيه من خلال ماورد في مقدمته » دون أن يأخذ بعين 
الاعتبار الفصول الثلاثة الى اتتظمت الديوان » وما قاله'" : « وأق بالبديع من 
المعاني » وأحلّه الرفيع من المباني''" » فن غزل أشهى من مواصلة الأحباب » ومن 
مدائح أنسب شيء بذلك الجناب » وقد رقم تلك السوانح ودوّنها » ووسم منها 
المدائح باسم مولاه وعثوتها » . 

يفول الأمين فى أعيانها"! : 

« كان أديباً شاعراً مجيداً » له ديوان شعر مشهور » وأكثر أشعاره في السيد 
علي خان » حا الحويزة » . 
سي : ٠‏ وأحله من المباني » والرواية الثبنة في التصويب من مخطوطة الديوان 
() في الديوان المطبوع : « بالي 

ورقة ؟ ظ ء 
)0 الأمين ( محسن ) : أعيان الشيعة »م //507 
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نخلص من ذلك كله لنذكر أن الشاعر قد طرق عدة أغراض رئيسة هى : 
المدائح » والخريات » والنسيب والغزل » والمراثي » بالإضافة إلى المقطوعات 
الشعرية المزدوجة التى اشملت على الأغراض المذكورة . بالإضافة إلى الخواطر 
والسوانح التي دوّها في شعره . 

المدائح 

معظم الديوان في المدائح » وكان الشاعر يطرق النسيب والغزل والخريات 
من خلال مطالع المدائح . 

وأبرز مانلاحظه في هذا الغرض طول النفس في قصائده » إذ لابد له في كل 
مدحة :مق غزل ونسيب. يطول كثيراً » وقلن'تعجها مخ هنده الظاهرة » ولا سنا 
أن مطالع النسيب فيها أرقّ الغزل » بالإضافة إلى ذلك اقتصار النسيب على 
وصف الخر في بعض الأحيان . 

نستطيع أن اتدرس الدائج بشكل .تقل ٠‏ وتغود بعد ذلك لدراسة النسيب 
والغال والقروة مق خلال قسائده الدسية . 

يمكن أن نقسم المدائح إلى ثلاثة أقسام : 

أوها : المدائح النبوية وما يمت إليها بصلة . 

ثانيها : المدائح الخانية الخاصة . 

ثالثها : المدائح العامة . 


3 ل العصر العقاني (5؟) 








)1( 
المدائح النبوية 
ولا شك في أن الشاعر كان ٠‏ على الرغ من قلة مدائحه النبوية » مبدعا في 
ذلك » ول نعثرله إلا على قصيدتين نظمها وهو يقوم بآداء فريضة الحج سنة 
٠١+‏ هء وكان إذ ذاك في الثامنة والثلاثين من عمره . 
ولآبد لنا فق أنخ نبرز إرهاصات الشاعر بهذا الحج » وقد توضح في المدحة 
امنيا نعو القود برضو عل تان » بيسالنه لي اللديا* 
وعأاقالة يعد ثائية وهكرين بحا مق الست وال" 


ورَكُب تعاطوافيالدّجى دَلَجَالتُرى تميلون من سك رٍالكرى / يُهوٌموا!" 
سباما عل مقل القيّ ارقت جم كُوْكُونَ تجدآ والشوى حيث يموا 
تراءى لهم قلبي إماما فغْرَّم وأوههم نارٌ الغضا فتومّمُوا 
أروح ولي رَوْح إلى نحو رامة وآرامها شو قا نحن وترامٌ 
وقلب إلى نحو الحجاز وأهله2 يفور بهالودٌ السليم ويْتهم 
إذا مر ذكرٌ اليف لول يكن به ولاء علي كد بالنار يضم 
هكذا أنهى النسيب في المدحة التي خصّ بها ممدوحه علياً في عيد الفطر » 
وانتقل كعادته فذكر معاني مدحه » وذكره في ختام قصيدته برغبته في الحج 
والبتناء لنقناء اللسمرع م وبطاطيه ول 





أنولاي يامرلا :سرة كلس حليف ولا قي و لاجم 
() الديوان وه 


(5) هوّم : مال برأسه من النعاس . 
() الديوان 5١‏ 





لقد أُوجِبّت نماك حجّاً وعُمرة على ذمّتي ولحي فرض مُحَتَم 

فهلإذن ليأقضي حقوقَمناسك2 تشاركني فيها الثواب وتَعْتمْ 

أبرز ما يلاحظ إِيان الشاعر القوي وعزمه على الحج لأنه فرض مُحتّم » وم 
يكتف بالحج » وما أعرب عن رغبته في الجاورة قرب الكعبة » ثم يقوم بعد ذلك 
بالعمرة بعد قضاء الفرض الذي يريد أن يؤدّيه . 

النبوية الأولى 

أما هذه الإرهاضات فقد. خلفة )لقا دكين نبويقين : امقهل الديواك 
بالدحة النيوية الأرل"' موقت أنضدها حك لدءا! ه وى ملنقسن غسة 
وسبعين بيتاً » استنفد النسيب النبوي أربعة وثلاثين بيتاً » مطلعها قوله”) 

هذا العقيق وتلك تم رعانه فامرّيُ لجينَ الدمع من عقيانه9) 

وتحدّث في هذا النسيب عن ( امْحصّب من مف ) » ثم أقسم قائل”ا 

قسماً سلّع وهي حلفةٌ وامقي أقصاه صرف البين عن جيرانه 

مااشتاق سمعي ذكرّ منزل طَيْبَة إلا وهمُت بساكني وديانه 


واسقطره الشاعر معد .ذلك عن الرمان واحدائه التحية + 


فإلام يفجّني الزمان بفققدم ولقد رأى جَلّدي على حدثانه 
م ع 
() وفي الخطوطة التي اطلعت عليها » أخرت المدحة لأن الناسخ نظم الديوان بحسب القوافي . 
(0) الديوان 5 
(0) المصدر السابق . 
(5) العقيان : الذهب الخالص . 
(5) الديوان 7 
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عن على هذا الزمان مُطَوّل يُفضي إلى الإطناب شرح بيانه 

هيهات أن ألقاءٌ وهو مُسامي إن الأديب الحرّحَربْ زمانه 

أوضح الشاعر العلاقة بين الأديب الحر وموقفه من أحداث زمنه » ولو لم 
يكن للشاعر إلا البيت الأخير لكفاه فخراً » ذلك لأنه وضع المبادئ التي يجب أن 
يلتزم الأديب الحر بها في كل زمان ومكان ؛ ويصح أن يون عاذ البيث شهاراً 
لكل مفكر ثوري حر . 


(١ 5‏ 
ويخاطب الشاعر قلبه بعد تفجعه من الزمان » فيقول/ 


عذراً فإنٌ الدح فيك مقصّرٌ 
سااقدايه ماشعوه ديح ها 
لولاك ما قطعت ب العي الفلا 
أت فيك يزه قنك ماما 

فك أخاك يعرقه يكظة ارجا 
فقيل إقاضه إية ف 
فأشفع له ولاله يوة الجا 
صلل الإلة عليك ييا توق الورك 


والعبدٌ معترفَ بعجز لسانه 
يني عليه لله في قرآته 
وطويت فدفده إلى غيطانه 
لأفوز عند الله في رضوانه 
هناها قداك بعوةق حرفاته 
بك يستقيل اله في عصيانه 
ولوالديُه وصالحي إخوانه 
ماحَنٌ مغتربة إلى أوطانه 


ياقلبْ لاتشك الصّبابة بعدما 
تَهوّى وتطمع أ تفرّ من الْمُوقَ 
يا لَلرّفاق ومَنُ لمهجة مُدْنف 
م ألق قبل العشق ناراً أحرقت 


وهكذا يتخلّص الشاعر بعد نسيب طويل 


أُوقَمْتَ نفسّك في الهوى وهوانه 
كيف الفرار وأنت رهن ضَانه 
نيرأتها نرغت شوى سُلوانه 
قر وحب المصطفى يجنايه 


و ذكرنا شذرات نه + ليُعَدَة 


صفات الرسول الكريم لَه في خمسة وأربعين بيتاً » تحدث فيها عن تبشير التوراة 
والإنجيل ببعثته قبل أوانه » وذكر التوحيد والشرك » ووصف شجاعته وحسن 
بلائه في معاركه وملاحمه مع الكفر والشرك . ثم انتقل فتحدث عن جبريل » 
وشهادة حوامم الكتاب بفضله » وذكر ( المشاعر والحطم وزمزم ) » ونسب إليه 
المعجزات التى سخّرت له » فلولاه لما كان نوح » ولا موسى الكليم » واتتقل بعد 
هرا كله مخاطيه يقولة: + 


ياسيّدالكوئّينبل ياأرجحّال َقلينا"' عندالله في أوزانه 


(0 الديوان ا -م 


(0) الكونان : هما الدنيا والآخرة . والثقلان : هما الإنس والجن . 
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اخترت الجزء الأخير من هذه المدحة النبوية لأن الطابع الذاتي يبدو 
واضحاً » أما الأوصاف والنعوت الأخرى فهي تقليدية معروفة . ويهمنا الوقوف 
غبد هذه القتدرات الى قعطينا صورة فييا قعور بالجدة والذاتية .. 


مدحة نبوية طويلة عدد أبباتها سبعة ومئة بيت » منها أربعون بيتاً في 
النسيب النيوي » وسبعة .وستون في ثعت الرسول الكرج مَلته .. 

أبرز ملاحظة استرعت انتباهي هو أنها شاهت بردة البوصيري من حيث 
الوزن والروي والغرض ؛ أما المعاني فقد وردت فيها متشاهة بعض الألفاظ 
والتراكيب وأسماء الأماكن مثل « جيرة العلم » و « ذكر البان والعلم » و« ورود 
البان والعلط م » و١‏ إضم » . بيد أن الشاعر م يتبع منهج البوصيري نفسه » ولكنه 


أطلق لنئسه العفاق فكان في مدحمه أصدق ثمبيراً فى وضف لواعع الثشن 
الإنسانية من خلال حبها عمد َيه . 
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انقيل ميمه النبوية بيقولة فى السيي"! 


لابرّفي لحب ياأه لال موى قسَمي 


واستطرد بعد التحدث عن نار الوجد ء وَحْمَيًا المراشف » وسود الغدائر » 


فخاطب جيرة البنان قائلاً 3 


يا جيرة البان لا بننّم ولا بَرِحَتَ 
و اج تر ييل الغياي ولا 
ما أحرمَ النومَ أجفاني وحرَّمه 
رفقاً بصب غدت فيك ثمائلة 
حليف وجد إذا هاجت بلابله'"" 
يشكو الظما فإذا مامرٌ ذكرَكُمْ 


والأوفت العلاإن حسك دمي 


بي عليم سرورا أعين الدُيو 
ملم يا بدورَالحي من إِضم 
إلا تغيبيح يا حاضري الحَرّم 
مثمولة منذ أخذ العهد بالعدم 
ذالجى الام فداوى اله بالقر 
أنساه ذكر ورود البان والعلم 


وامعطرة بعد ذلاك يقايع شسيية الفيوق فقول : 


واطول ليلي ووَيْلٍ في ذوائبهم 
إن النفو سالتي تقضي هوى وجوى 
غرٌ عن الدُرٌم تفضل مباسمهم 
جمد أحجد اهادي البشير ومَنْ 
دو يدا فاقلع القلوب به 
عل لاوا قبا لاض قد فكو 


طيبة : 


0) 
(0 


الديوان ٠١‏ 
بلابل : جمع بلبال » وهو الهم . 


ورقّقي وتحوكق في خَصورم 
فيهم لاؤضح عدر من وجوههم 
إلا سجايا رسول الله ذي الكرم 
لولاه في الغيّ ضلّت سائرٌ رُ الأمم 
وزال ما في وجوه الدهر من عُمّمٍ 
والعُرّبُ قد شرّفت فيه على العجم 
وهكذا نلاحظ أن الشاعر أبرز نزعته العربية في المدحة النبوية » وهذه سمة 
المدائح النبوية بشكل عام » وخلص بعد طول مطاف متأوّهاً على جرعة من ماء 


11ت 


واهاً على جَرْعَة من ماء طَيْبّة إبي 

لله روضة قدس علد منيره 
حديقة آنتهنا اللسيية فرجكها 
تبدو حائّها ليلا فيؤنئها 


هواه ديي وإهاني ومُعتقدي 
ذريّة 1 ماء الْمْن قد طُهروا 
أقفة أخَذ الله العهوة لهم 


أبرز ما يلاحظ أن الشاعر أعرب عن مذهبه في حب الأمّة » واسرٌ في نعوت 
مدحه » وخلص في ختام المطاف لمناداة الرسول ملت بقوله : 


ياسيدي يارسول الله خذَبيدي 


تبلى عظامي وفيها من مودتكم 
مامرٌ كم إلا ومني 
عليم صلوآت ت الله ماسكرت 


ثم الذي 


يكل في يؤدها قلبة إليه.ظمى 


تَعْدُها الرسل من جنات عَدُنْهم 
وَسْنى عيون السّهارى في قيامهم 


رَجْعٌ المُصَلِين في أوراد ذكرهم 


وجي وتركله عو ومختصي 


ولو و فعيقت أوصاف ذاتهم 


على جميع الورى من قبل خَلْقهِم 


قد ناخ يفيه راق 
نفسي ويا خجلي منه ويا ندمي 
فك عر تاي الله والثقي 
هوى مقع وشوق غيرٌ مُنصمٍ 
بثر النموع. ونظم المدح في كلمي 
أرواح أهل التقى في راح ذكره 


كانت هذه المناجاة » وكان هذا الرجاء » وكانت في الذكر راحة الأرواح 


وأبرز ما لاحظناه هذا الوجد » وهذا التفاني في الحب الإلمي » ولعل هذا 


١١ ١١ الديوان‎ 
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1 ين زادوا نوراً على نور » وعن ذريتهم 
الطاهرين » وعن الأئة ار 7 العهود لمم على جميع الورى » فقال : 











مامز مدحة أي معتوق عن مدحة البوصيري . يضاف إلى ذلك أنه خالف الذين 
جاووا بعد صاحب البردة من أصحاب البديعيات والذين خرجوا ببديعياتهم عن 
الغرض الأصلى . لقد كان الشاعر ثورة على البديعيات » وأعاد للنبويات أصالتها 
التي افتقدتها بعد البوصيرق . 

وكنا رأينا المدحة البوصيرية » ودرسناها » ورأينا ثمولها » ولكن هذه 
الثبونة فيها خربسن الثاشة : وتعبير عن الشاعر فى معظم أبياتيا ‏ وقه 
كلها أن سيرة الرسوك يل لم تستنفد منه أكثر مما استنفده النسيب أو و التحدت 
عن الذات من خلال المدحة المذكورة . 

هذا يعنى أن الشاعر كان يخالف في معانيه المنحى الذي انتحاه البوصيري » 
يشاركه كثير فن عارضه أو عر له ف مدائحه الليوية . 

اتتقد الإسكندري الشاعر » وآخذه على إغراقه في أوصافه ونعومته وخاصة 
منها ما يتعلق بآل البيت » فقال : « وأبي معتوق من كبار شعراء الشيعة لنشوئه 
في دولة شيعية غالية » فأفرط في التشيع في شعره » وجاء في مدح علي والشهيدين 
بما يخرج عن حدّ الشرع والعقل ... ")ا 

1 يقدر الإسكندري موقف الشاعر من أمير علوي صانه من أذى الزمان ٠‏ فلم 
يرق ماء وجية لآ عدوي آخر » وإمًا كان يتثل في هذا المدوح المفرد سليل آل 
البيق مفاعته وزلقاة: : 

ول يكن الشاعر وحده تمن أغرق في إضفاء النعوت والمبالغة على الممدوحين » 
فالشعر العربي في معظمه يتصف بالمبالغات وم يسم منها شاعر » لأن طبيعة 
الشعر تحتم على الشاعر ذلك . قليلاً أو كثيراً . 


8١١6 الوسيط‎ )1١( 


عات 


ذكرنا أنه وجد.ضالته في ( حب عتزته ) وأهم عونه ومعتصمه » وذكر الأمة 
الذين أخذ الله العهود لهم قبل خلقهم على جميع الورى ٠‏ ؟ا 

والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رأس هؤلاء الأمة » وقد خصّه 
الشاعر بقصيدة مستقلة مؤلفة من سبعة وستين بيتاً » استهلها بالنسيب الذي 


55 00 1 00 
التصرخل أربعة وعشرين حيثاً + ومثةاقوله!؟! 


غربت من موس التلاقي 
جُنَ ليل النوى عل فأمست 
أخبرتنا حلاوة القرب منم 
دك طُورَ العزاء نورٌ التجلّئ 
انست مقلتاي نار التنائي 


فبدت بعدها نجومٌ الاق 


في جفوبي منيرة الإشراق 


أن هذا البعاد مر اللذاق 


من للوداع يوم الفراق 
فاقطبل القلارجدوةالاسنياق 


وخلص إلى القول ذاكراً العقيق والحجاز والعراق 


إن أتيت العقيق عرَكَ الله وَوْقِيْتَ فتنة الأحداق 


وكرارى الك الفجار ولاحيت 
حيث تلقى مرابض العين تُبى 
وبحوراً حَمَأْنَ غَدْرَ حديد 
فتية لو تشاءً بالبيض حالت 


جلت لك الشْموسٌ ظلاماً 


ورأيت البدور تُتْرقّ في الأو 


19 - ١5 الديوان‎ 


بين حمر القباب شب ب العراق 
بين تمر القنا وبيض رقاق 
وأسرذا سحا علد الساق 
بين قلب المشوق والأشواق 


وحاول أن يتحدث عن منزل سنح به السّرّب » وخلص منه إلى القول في 
لزه الصو وة "افر ونة + 


حاملات النجوم فوق الثراق 
ض هالات عَسْجَد الأطواق 
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فتلطّف وحي عنيّ حُدوراً هي حقاً مصارع العشّاق 
تتجاوز العشاق ومصارعهم لنستع إليه بعد هذا مطاف الطويل في النسيب 
وما يتعلق به » وهو يقول : 


مأاوعى أله ليلة اليستنا 2 بعد قرط العقاب عقه التاق 


من أ بالوليد بالروع قسرأ بعد عز العلا بِذَّلَ الوثاق 
من بقجر النُصال أوضحَ دينآً طللما كان قا الأعماق 
وخلص بعد هذا العرض المفصّل عنما أثر عن علي رضي الله عنه من أخبارء 
فخاطبّه بقوله : 


راقعب الحبيب فيها فرقت 
يوحت هامة الشوور بعالت 
فاقت الدهرٌ زينة مثاما قد 


كل شكوفق المتيّم املق اق 
خَمْرَ ماضي زعائنا بالتطباق 
فازّهةة الوص بالاآفاق 


وهكذا يستطرد فهدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويقول : 


سيد الأوصياء مولى البرايا 
مهبطالوحي معد ث العم والإف 
بدرٌ أفق الكال شمن الْمَعَالي 
حكهالعدل في القضايا ولكن 
عَالَمٌ الغيب والشهادة لايَدُ 
حاقز عند عله فل .فيه 
ملك كاننا وق للتعحالن 
ماتراءت جماعة الشرك إلا 


وم يكتف الشاعر بما خصه من نعوت جنح فيها إلى المبالغة والإغراق في 
إضفاء المعاني على المدوح ٠‏ وإِما عرض لنا بعض ماأثر عنه في حياته من أخبار : 


من أباح الحصون بعد امتناع 


عَروةَ الدين صفوة الخلآق 
شال لا بل معد الأرزاق 
غي تسحبالنواللي ةٌالتلاقي 
جائر في تفوس أهل الشقاق 
زب عنه حساب ذرٌ دقاق 
فطوال الدهور مثل قَواق 
فله النيّراتَ أدفى المراق 
خَطْبَت في منابر الأعناق 


وأذاقَ القّرون طع."" الزْعاق 
ومحا بالحسام زَبْرٌ الغساق 


الزعاق : ماء زغاق : أي مر غليظ لآ يظاق شريه + والرعاق : الما المي . 
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ياإمامَ المدى ومَنْ فاق فضلاً 
قدسلكت الطريقنحوَكشوقاً 
أمردق انتقو أقة أهر 
ول العم بالضّلال كولى 
أنا رق بك استجرت فكن لي 
زَففكري إليك بكرقر يض 
صانها عن سوى علاك غاب 
فالتدك وها يعن فول 
وكليه السلاة ما رمن الس 


من ألم العذاب بِالبَعْث واق 
وملا الخافقين بالائتلاق 
ورجائي مَطيّي ورفاق 
والخطايا فَمُنَ في إطلاقي 
سيّدي فاصلح السنين البواق 
برزت في غلائل الأوراق 
فاقبايا أضاة بالإقراق 
فلها بالقبول أسنى صداق 


سن وغنت سواجع الاوراق 


أبرز ما يلاحظ هذه المبالغة في النعوت التى أضفاها الشاعر على اللمدوج » 
وقد العطها يا الطبابع للقاق ق هده المح » إذلاك دن خلذله ضر يط 
مامر به في أوائل عمره » وأنه كان ضالاً » ويحاول في هذه المدحة أن يكفر عما بدر 
مقة مق القلاك + 


المدائح الخانية 
أم ما في ديوان الشاعر كله قصائده الخانيات » وقد بلغ عددها خمساً 
وأربعين قضيدة تقر يمآ ».وأغلبُهسا كاة.فيها طويل التشى »ذلك لآن اللدجة 
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كانت تمثل أكثر من غرض واحد » فالنسيب والغزل والخرة لابد منها إلا في ثلاث 
قصائد””' » وفن هنا ثتبين أسباب طول المدائح عنده بشكل عام . 


وم كدير القتصاكد الخانية يكن أن تدرجها ونصتفها على الشكل التثالي : 


أسماء الممدوحين عدد القصائد 
١‏ - أبو الحسين علي خان ( ملك الحويزة ) ّ 
؟ د يركة خان ببن منتضورخان 37 
 "‏ منصور خان ؟ 
- حيدرخان ١‏ 
ه ‏ حسين بن علي خان ١‏ 
+ عبد الله بن علي خان ١‏ 
لا عتسيق ( عن آ لان ] ١‏ 


يفيدنا هذا الإحصاء لمعرفة الممدوح علي خان/'' الذي كان الشاعر قد خصّه 


(1) الديوان كىء 3158 75١60.‏ 

) ولي علي خان الحويزة بعد أخيه السيد بركة « لأن بركة كان مشغولاً باللهو واللعب ... فطلبه 
سياووش خان »؛ أحد وزراء الصفوية » وقبض عليه » وأعطى الحويزة لمترجم علي » وكان 
الرق والحلقة عنده مخفيين » وذلك سنة ٠١٠١‏ ه » ( أعيان الشيعة م51/8؟ ) . ؟ أوردت 
المصادر التاريخية وقوع خصام بين عل وأخيه السيد جواد الله ومقتله خلال ذلك » وغضب 
والده على علي وطرده له . وحدثت لعلي أحداث هامة كثيرة في الحويزة إلى أن استتبّ له 
أمرها ٠‏ وجرت له عدة وقائع وحروب كثيرة . 


والمعروف عن عل أنه أديب كبير معروف » وشاعر مشهور في عصره » له ديوان شعر 
بعنوان ( خير جليس ونعم أنيس ) » وله آثار أخرى في الدين والأدب والعلم » أما والد اللمدوح 
متصورخان ققد د كن خالا فاطلاً ومتكلا كملا + وأديبا ساهراً » ولبيباً عارقا «-وشاعراً 
محيداً » ومخدثاً مفيداً » حققاً جليل المازلة والمقدار» + وأورد. له صضاحب الغدير تسعة عشر 


مؤلقاً ( الغدير 5١5/1١‏ 353028 ) . 


بحل مافي ديوانه من المدائح والفصد له فلؤنين سدحة + أهنا ساك السدوحية 
الآخرين فم نجد لهم غير خمس عشرة مدحة . ويعني هذا أن الشاعر كان قد نذر 
نفسه لهذا الممدوح ‏ ويمكن أن نعده شاعره الخاص . 
أما هذا الم دوح فكان يمت بصلة التسب إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » وكان أعلام هذه الأسرة يلقبون بملوك الحويزة أو ملوك الحوزء 
وقد نوّه الشاعر بجلالة هذا النسب » وم تخلّ مدحة من الإشادة والتغني بطيب 
هذا العنصر النبوي ٠‏ ؟! أن هذا الممدوح كان ذا سلطان ديني وسيامي واجتاعي 
عل حتظفة الدورالق تكررذكرها أكثز من مرة + يشاف إلى ذلك أن هذا 
السدوج كان أديبآ ذؤافة . وكان يتترح عليه أول القصبدة؟' في أحيان قليلة 
جد : 
مدو أنة قن كقاد رزقة :وقد أخار أنه إلذلك:بق القدسة الق صدر يها 
فووا أليد ٠‏ ولوق أن 1 مدوم بهو الثتي اسار صل اده مع خيراة أليه 
بعد موته . قال معتوق!" : « أجلسني مجالس أنسه . وأكرمني بملازمة حظائر 
قدسه » وابتدأني بالخير والبشر » وأمرني بتدوين ما لوالدي من الشعر » ولم يرد 
من ذلك إلا الاعتناء بي » وبقاء الذكر اميل لأبي » . 
ويتوالى التغني بالنسب النبوي في كل قصيدة وفي أكثر من مكان في القصيدة 
الوائجيو ا . 
سيِّدَ في الأنام أصبحت حَُرَاُ منذ في جوده تَلّك جيدي 
علوي له نجادإذاما ‏ ذكروه يجرّ كل جميد 


١١١ الديوان‎ )١( 
الديوان ه‎ )9 
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ج 1ت 











نسب في القريض يعبَقّ منه 


حيدري إذا الأكارم عدوا 


ظيبة آل آلف عقد التشيسد 


كان منها مكان بيت القَصِيّد 


ونعته بأنه كان ملكا » وتحدث عن كريم محتده النبوي!" : 


أنتم بشو الخقار أشرف عترة 


فعليك صلى الإاله وسلًا 


وهذه العتزة سلالة غير الربطق + وعو أجل ملوك الأرض 3 


سلالة عر الاين طثر 
أجل ملوك الأرض قدراً وقدرة 


وتتعدّد النتعوت في القصيدة للممدوح الفرد » فيذكر أنه سيّد نبوي » 


وعلوي » وحيدري . 





وتتكرر النعوت النبوية نفسها للنسب الواحد » فيذكر اسم طه وجعفر 
ويشير إلى أنه فاطمي موسوي » فيقول!"! 


فاطمي سليل فخر أبوه 
موسوي أزى الملوك نجاراً 
ويخاطبهم في القصيدة نفسها قائلاً : 
يابني الوحي والنبوة أنم 
ولديم كراتئم من كرام 


(145 النعواق مأ 
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أتى طاهراً من كل أبلج أكرما 


وأشرفهم نفساً وأطيب منقى 


خلف الطاهرين من آل طه 


خيرها قدرة وقدراً وجاها 


رَهْطها والخواص من أقرباها 
عنرةا مقخر القياء حراها 


14 م 


ك ل في الكتاب آيات مدح. 


تعم الأرض أن مها 


م يكتف الشاعر بذلك وَإِمًا نراه 
كان ضمغ العف بالفسبه العيوري !ا : 


ساعد الميجاء موري زندها 
موسوي عنده إذ م تجد 
قد حكاها في اليد البيضا وفي 
حيدري أوشكت راحاته 
غيث جود لو أصابت قطرة 
ليث حرب أشفقت أسد الشرى 
خائض الحرب التي نيرابا 
قالق الخامات بالقضب ال 
كنب البؤ نايا رد 
حازت النعرّلها ألوية 
كل كبر في حشر وغىّ 
سورة الرحمن في صورته 
ملك قد شرف الملك به 
برعم 4ه من جعفر 
يروقات القراطيين انه 
عامه نور مبين للهدى 
جادق غير قال .,صدقه 
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بين الله فظلها وتلاها 
شَُ أوقاقها وعظ ابقؤاها 


يعدّد هذه الأوضاق : ذلك لأن مدوحه 


ميقا طابايباتقلني رماها 
ان موبيى فيه إ3 لاج ,هدافنا 
تلتظي نيرانها لولا نداها 
منه رَضُوى كان يخضرٌ صفاها 
منه حتى بايعته في شراها 
في التلاقي تنزع الأممْد شواها 
حين تُنَض يغلق الليل سناها 
وعليها الدَّمَ معسول لماها 
جعلك معكوبية حظ عداها 
سمح الصف لأيات يزاف] 
كُتبت بالنور في لوح صفاها 
وأنمعى النصي وافيد داع 
قبس شعلته من نورطه 
لباك فيه الويج رراها 
ظامات التَصْب بالنصّ جلاها 
قكة الباظل والكاعاها 


1 














طاهر لو سيق الدهر به 
والخنة ميس يوظة الو مها 


وخاطبه في ختنام القصيدة يقوله : 


ماعل للد لأزالف يه 
كنك الأيناء عرض قبل 
حسنت أوقاتها فيك قلا 
كل أخبار المعالي والندى 
عترة قند صعّ عندي أنها 


وفكتا سوال أوضاف:الشاعر لممدوحه بالتسب الأضيل والتجد والعم 


حادب العترة في فضل كساها 
تم معنى الجود فيها وتناهى 
للها تقب اقيض قافا 


تشرق الدنيا ولازلتم ضياها 
فاستفادت من معانيم دواها 
زلتم يارونق الدهر هاها 
عنم صحّت ومن مبتداها 


ليس للأيام أرواح سواها 


والشجاعة » وكذلك كان شأنه في مدائحه جميعاً . 





كا كانت هذه المدائح تتضين بعض مصطلحات الشيعة » وهي كثيرة موفورة 
في شعره » ولكن الملاحظ أن الشاعر كان في القصيدة الواحدة يجمع بين النسب » 
والشجاعة » والكرم » والعلم » العرفة : هن ذلك مفلاً قوله فى قصيدة ها" : 


ملك تزين الدهرٌ حلية فضله 
حرٌ إذا نسبوا الكرامً يفوح من 
نسب لو ان الفجرٌ حاز ضياءه 
مخ آل جيدية التطنارفة الآلى 
الناثروعقد الطّلى إن قوتلوا 


بَشْر تكوّن من ندى وسماحة 


الديوان 54 


ويقوة بالغرف الرقيع النصة 
أقيابة فبدق الني الأظطين 

عاق الشحى أبدا بيات القثفية 
فرضوا على الذمم النوال وأوجبوا 
والناظمو ذْرٌ العلا إن خوطبوا 
فلذا جوانبه تلين وتصعبٌ 


10ت 


ليف ير هداه شعلة هارم 
نِرّ من الفولاذ أصبح جارياً 
عل له صفة الزسان إذا قطن 
هذا وحيد العم فاضْلّهُ فإن 
ين إذا مل القوال فسدره 
غاز إذا في الليل صلّت قُضْبَه 
لوكان ثمساً لم يسعه مشرق 


فاء النوق يكاد منها يغرب 
منه الفرندٌ وشبّ منه المضربٌ 
بالسيف يخفض من يشاء وينصبٌ 
شككمم فابلوا الأنام وجرّبوا 
يطفو ودُرٌ البحر فيه يرسبٌ 
غنى المخام به وصاح الجندبٌ 
ولضاق عن كم الشعاع المغرب 


ثم خلص بعد هذه المبالغة في نعته ليخاطبه واصفاً شجاعته : 


ينابق اذى :قي غلية وعحسافه 
م تتخد غير الهتّدفي الوغى 
ولربّ معترك كان قتتامه 
تبي بموقفه الطلى وفي الردى 


صامت صوارمه وصلت قضبه 


أوردت فيه السيف وهو حديده 


وتركت فيه من الرؤوس صوامعاً 
فركيت تلحقنك التستون وإنما 
لله درّك من فق م تتركن 
صَيّرْتَ سيفك يا عل إلى العلا 
فبافؤق السدادسها صائيا 


واختتم الشاعر مدحته بعاظةمولاه:واضفاً شعره : 


مولاي سمعاً من رقيق مُخْلصٍ 


مدحأ غدا هاروت عند نشيده 


5882 د 


عُرف الإله وبان فيه المذهبٌ 
إففآاً ولا غير الثقف تصحبٌ 
والبيض تامع فيه ثور أشيب 
بالغرب يبسم مثه ثرا أشني 
فالمحهام تسجد والمنايا تخطبٌ 
وصدرت وهو من النجيع مذهبٌ 
صلى عليها القَشْعَم المترهّب 
يسري وراها في حشاها المقنبٌ 
قينا من مجدالمؤثل يطلب 


مدحاً له النسلت 














العصر العثاني (0؟) 


فك فراشدةه العقوة وفيا 


كذلك كان شأن الشاعر في معظم مدائحه في هذا الممدوح وفي غيره من 
الممدوحين » ونتبيّن في كل مدحة قيزاً خاصاً » فن ذلك قوله في ممدوحه علي 


خان عند قدومه من عند الشاه طغن في سنة ٠١55‏ ه », وقد استهل قصيدته 


أبكارها مكتونة لا تَتْقَبُْ 
بلق سواه فاق ذلك خلية 


بالنسيب والغزل + وتخلص إلى المدح بقوله!" : 


لله درٌ الها من زائر 
لم ألقَّ أطيب بهجة من نشرها 
ابن المام أخو الغام أبو الندى 
الخاطب المعروف قبل فطامه 
مصباح أهل الجود والصبح الذي 
قرة إذا كل اشساة جسفّه 
قَرَنَ البراعة بالشجاعة والندى 
لوأن موسى قد أق فرعونته 
أو لو دعا إِبليس آدمَ باسمه 
أو كان بالبدر المنير كله 
أو في السماء تكون قوة بأسه 


5 4 
وقد أشار الشاعر في هذه المدحة التي استوفت معافي المدح الختلفة ٠‏ ؟! 
رأينا » إلى حدث ذي بال » وهو أن الممدوح أعاد الأمور في الجزيرة إلى حالها بعد 


افظرات أمنها ؛ 


(0) 





الديوان 58 


رِسَمَ الخيال مثالها بتصوّري 
إلا البشارة في إياب الحيدري 
بركات شمس بارا المولى التري 
والطالب العلياء غير مقدّر 
ما انمجاب ليل البخل لو لم يُسفر 
و جرى من لج خسة أبحر 
والرأي في عفو وحسن تديّر 
في آي ذات فققاره لم يكفرٍ 
عند السجود لديه/م يستكبر 
ماغار أو بالشمس لم تتكوّر 
في الروع يوم البعث لم تتفطر 


كماد 


قسمأببارق مرهف قُلَُدُنّه وبعارض من مُزْن جودك ممطر 
لولا إيابّك للجزيرة ما صَفَتْ 2 منها مشارغ أمنها التكدّر 
أبركقت أعلييا النعي وطالما0 شهدوا الجحيم بها وهول الحثر 
وكسوتها حُلَلَ الأمان وإها2 لولاك أضحت عورة ل تَسْتَر 
بوركت من شهم قدست مثمّراً نحوالمّلا إذيحجمٌ الليث الثري 
ويختتم هده الدحة كعاذته ميقا بالعيد + وواصقا قصيدكه : 
فليهنك المجد التليدٌ وعادك ال عيدٌالجديدٌ بتيل سعد أكبر 
والبس قيص الملك يا طالوته2 واسحب ذيول الفضل فخرأواجرٌر 
واستجل بكر ثنا فصاحة لفظها22 عبثت بحككتها بسحر البحتري 
لو يعم الكوفي هام يزدر أو يشعر الطائي بهال يَسْعْر 
الملاحظ أن معظم هذه المدائح قد أنشدت في المناسبات الدينية أو 
الاجتاعية » فكان الشاعر يتخذ من أحد العيدين مناسبة تكون السبيل للقاء 
الممدوح والتذكير بما له من حقوق أدبية » وقد أحصينا المناسبات المتعلقة بعيدي 
الفطر والنحر فكانت أكثر من عشرين مرة تكرر ذكرها في الديوان . يضاف إلى 
المناسبات الدينية المناسبات الاجتاعية كالختان وغيره » وهذا موضوع بين معاني 
الشعر في.هذا العضص » وقد بلغت هناسبات الحثان أكثر من ست مئاسيات . 


النسيب والغزل 
الملاحظ أن الشاعر كان يلتزم في معظم الأحيان ببدء القصيدة بالنسيب 
والغزل والتشبيب والفر ‏ إلا في ثلاث مدائح » استهلت بعاني المدح مباشرة"ا 


() استهل الأولى بمدح علي خان بعد ظفره على الأعراب سنة ٠١‏ ه ( ص 39 ) : 
بقيت بقاء الدهر يا هجة الدهر «ِهْنَىَ فيك العصر يا زينة العصر ‏ - 


0# 











ويبدومق اتصفجها أن المداسة حتّمت عليه إقمال التقدم العروف » ذلك لآن 
وصف الملاحم بعد الاتتصار والظفر يتطلب من المحاطب الاستاع إلى ذلك 
مباشرة » لأن النفوس المنتشية بالنصر تحب أن تسمع ذلك دون مقدمات نسيبية 
مطولة . 

والملاحظ أيضاً هذا النفس الطويل في مقدمات مدائحه المتعلقة بالنسيب 
والغزل ٠‏ ولو أننا أسقطنا من هذه القصائد الأقسام المتعلقة بالمدح بدءأ من بيت 
التخلص لبقي بين أيدينا قسم كبير يدور حول النسيب والغزل والتشبيب 
والخمرة » ولو أننا حاولنا إحصاءها كا لرأينا أنها لايقل عددها عن الآبيات 
المتبقية المتعلقة بالمدائح . 


لكن الذي لفت نظرنا هذا الاتجاه العربي الواضح في النسيب والغزل , على 
غير ما كنا نعهده عند الشعراء في بلاد الشام ومصر . 
ويكتى أن يطالع الرعدمة» القدمياك اللديجة ف النسيبيه والقزل أو ار 
ليتأكد من ذلك » فلقد خالف معظم شعراء العصر » ويكفي أن نشير إلى أنه 
ذكر العرب مراراً كثيرة من خلال التحدث عن المعالم والأوابد العربية » والقبائل 
العربية » وذلك ليكون سبيله إلى وصف النساء العربيات . 
هذا الحرص الشديد على التقيد بالمكان » وهذا التجاوب في التأكيد على 
النزعة العربية يؤكد كل التأكيد أن الشعر العربي المشرقي في العصر العماني كان 
واستهل الثانية بقوله في الممدوح نفسه بعد ظفره على الأعراب أيضاً ( ص 185 ) : 
خطبت المجد بالأسل العوالي ‏ ففزت بوصل أبكار املعالي 
واستهل الثالشة بقوله في مدح يحبى بن باشا علي آقا آل أفراسياب وهنئه بفتح البصرة بعد 
اشتيلاء رؤساء الطوائف عليها : 
طلبت عظم المجد بالهمّة الكبرى فأدركت في ضرب الطّلا الدولة الغرًا 
( الطّلى : ججمع طلية » وهي العنق ) . 
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شد ارتباطاً بالمفهوم الشعري التقليدي » وأبعده عن الإغراق في التزام الصنعة 
البديعية والبيانية . 


أوابد ومعالم عر بية 


تكرر ذكر الأوابد والمعالم العربية في شعره » وخاصة منها المعروفة في 
الجزيرة العربية أوفي بلاد الرافدين » فن ذلك ذكره لساكني سلعا" » 
وكاظمة", والعقيق'" , والخيف!" ء وأكناف حزوى !"ا ا 2 
واللوغ) متمد ولس والصفا"") 0 0 ' ريل" ١‏ 
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قصا 


و ”د 1 
ولا بأس أن نجترئ من ذلك كله بالوقوف عند مطلع النسيب' ' في إحدى 


بده : 


عرّجْ على البان وانشد في مجانيه 
وسل ظلال الغضا عنه فم له 
أو لا فسَل منزل النجوى بكاظمة 
واقرّ السلام عُرَيْبَ الجزع جمعهم 
وحيّ أقازٌ ذاك الحي عن دنف 
وانحٌ الجى . يا حماك الله » ملقساً 
لله حي إذا أقاره عَرَبَت 
مغنىّ إذا ارتاد طرفي في ملاعبه 
حال كل أسيل:ائلقة ممعة 
َمْثِي كنوز الثنايا من عقائله 


وهكذا استطرد الشاعر بعد ذلك في التحدث عن الحيا » ونسم الصبا ء 


قلباً فقد ضاع مني في مغانيه 
مشوى بها فهجيٌ المجر يُلْجيِهِ 
عن مهجتي وضاني ايحا فيه 
وأعضع ط, ودنتءة فق حاتبه 
مِينّه الليل فكرأً وهو يحجييه 
فك القلوب الأسارى عند أهليه 
أغنشك عنها وجوةٌ من غوانيه 
حسبتَهنَ عقوداً في تراقيه 
وقلبْ كل جين الوجه يحويه 
مرصودة بالأفاعي من عواليه 


8 3 5 0( 
وضنى جسده » في أحد عشر بيتا » خلص منها إلى مخاطبة ساكني سلع : 


ألله يا ساكني سلع بنفس شج, 


عان خُصور الغواني البيض تُنْحِلُهُ 
برغى الها بعيون كاما التفتت 
هزه البانٌ شوقاً حين تفهمه 
تبدو بدور غوانيكم فتوهمه 
هوى فأضحى بميدان الهوى هدفاً 


الديوان ,ا 
الديوان 5 


عل الطلول أسالتهبا نافييه 
وبِيْض مرضى الجفون السُودتئريه 
نحو العقيق غدت في الخدٌ تجريه 
معنى الإشارة عنم في تثنيه 
بأبِنَ ثناياعم فتصبيه 


فعينم بسهام الج ترميه 


+ يي 


يوري النوى أي نار في جوانحه أماترون سناها في نواصيه 


يآ لول ألى بالسيق لنا .الأول صرب اليابالةز يولينة 
مسقاهة ل الععيوط يه . وسور يض سن اليه 
أكرم بها من لُوَيُلاتِ لو اتتسقت لكن في السلك أهى من لآليه 
وهكذا ينتهي الشاعر من هذا النسيب الذاتي الذي أعرب فيه عن مشاعره 
الخاصة ضن هذا الإطار التقليدي الأصيل الذي استنفد من الشاعر واحداً 
وثلاثين بيتا » تلاها أربعون بيتاً خص بها المدوح علي خان . واختم هذه المدحة 
كعادته بوصف شعره والتغنّي به قائلا" : 
لازلت ياغوث لي غوثاً ومُنْتَجَعاً ‏ ولا برحت إليك المدح أهديه 
لولا قلكم رق بأَنعُمِكُمْ ماراق شعري ولا رقت مبانيه 
واستجل من أي نظمي أي معجزة2 تخلد الذكر في الدنيا وتبقيه 
مدحٌ تسير إذا ما فيك فهُت به سير الكواكب في الدنيا قوافيه 
بيوت شعرٍ بناها الفكرمن ذهب سكانها حورعين من معانيه 


اللرآة العردية 
هذا مايتعلق بالمدحة من نسيب وخاقة » وهما يبرزان جانباً من جوانب 
الميكل الشعري العمودي الملتزم عند الشاعر . 
ولو أننا أعدنا النظر في النسيب السابق لرأينا أبرز صفة في المقدمة ؛ وهى 
التزام الشاعر بالتحدث عن العرب والمرأة العربية المنحدرة من قبيلة عربية ماجدة 
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تكرر ذكر ليلى العامرية » وتكرر ذكر الهوى العذري » ولكنه في ذلك كان 
يرمز إلى كل امرأة عربية » ونستطيع من خلال نعوته لما وأوصافه فيها أن 
نصورها حسناء جمعت بين المال وكرم الحتد وتعذر الوصول إليها . 


تنحدر هذه المرأة الحسناء العربية الرمز من أصل واحد يجمع القبائل العربية 
كلها . وما أكثر ماتغنّى بذكر هؤلاء العرب في مقدمات قصائده » وذلك ليؤكد 
لنا هذه الصفة في النسيب والمدح على السواء » وبذلك يوحّد المعنى في الأصلين 
معاً » فالنسيب عرب والممدوح عربي صم » ومن الطبيعي أن يقدم له بذلك » 
فلا نستغرب إن رأينا الشاعر يكرر ذكر القبائل العربية التي يجرّد منها 
حسناءه » نخصّ بالذكر قبائل نعان » وفهر » وذهل » وعامر . 

ومن المناسب أن نقف عند نسيب قصيدة ثانية استنفد منها ثلاثة وثلاثين 


دعا ديداها ول" 


خَوْدٌ تصَوّب عند رؤية خدّها 
يبدو محيّاها فلولا نطقها 
م تلب القرط البريّ لغاية 
وكذاك لم تضعف جفون عيونها 
خَلْخَالُها يُخفي الأنين وَقَرْطها 
تهوى الأهلّةٌ أن تصاغ أساوراً 
بخارها عَسَقّ وتحت لشامها 
سبحان من بالحدٌ صوّر خالها 





أَمَرَ الموى قلبي مم بيه 


آزاء مق سكع وا عل العيراق 
لبها شنا عن الأوفات 
إلاالتق مولة انبا 
إلا لتقوى فتنةٌ الشيطان 
قلق كقلب الصبّ في الخفقان 
لتحل منها في محل الجاني 
شفق وفي أكامها الفجران 
فأزان عين الثيس بلاق 








قأطا أعسة وتويقه فعض أني 


واتفظرة الغافر يذلاك تعدوف هع قنطلة هذه العرية لأسا فال" 


لله تعبان الأراك فلالملا 


تعمّت به روحي على نعان 





(00 
(0 


ضحِكّت فبان لنا عقود جّان 
وتزحزحت ظْلَمْ البراقع عن سنى 
وتحدثت فبمعت لفظا تطقه 
ورَنَتْ فجرّحَت القلوب بمقلة 
رتت قشدت حسام حَلَيها 
سي يي” 


والرانية » والمترمة إلى التأكيد بأنا لب السام أن سوسس الكو 


عويية يبِحِيقٌ العقهزة أصلها 
الديوان 1١9 ١58‏ 
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قَجَلَحْ لنا قل الصباج القاني 
وجناتها فتثلث القمران 
ا ساف ساق 
طَرَّفْ السّنان وطرفها سيان 
وكذاك كأب. جداق الأسسان 
0 في وَرَق من العقيان 


كي 


والقرخ متها عن.يق السوداق 


1 


كفلا هناقها كل أمان 

تمي التمون نيم الخرصان 
وذكر الشاعر بعد ذلك قوتهم ومنعتهم ونعتهم با 

ذلك حاله وموقفه من الزمن ٠‏ ووضح لنا غايته من المدح والنسيب معأ فقال : 
ويلاه ؟ أشقى بهم وإلى مق 
ولج تعفحت الزمان وأهلة 
فهم دَعَوْني 5-6 م 


ويقى اشرب أاعق كراة عشيرة 
أهل الجية لاتزال بدورهم 


في الأسوة 2 ووصف بعد 


فيهم يُخْلّد بالجحم جنانفي 
وتقدت أهل الحسن والإحسان 
وحصرت مدحي في علي الشان 
وأبو الكسين إلى اديج دعاق 


نكتفى بهذا القدر من حديث الشاعر عن بعض ماجاء في مقدمة النسيب » 
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وقد أتحفنا بتعريفه للنسيب والمدح والعلاقة بينهها ٠‏ وموقف الشاعر منها . 


واللاحظ أن القاعر 85 مسغعيل فى التخلض من الشبيب والققييب إلى 
نعت الممدوح » وقد استرعى انتباهنا قبل التخلص قوله!") ١‏ 


أروح وجمي كله طَرْفٌ عَنْدِم إذاخدهافي القلب صَوَّرَهِ فكري 
أردت ها التشبيب في وزن شغرها فغْرّلْتفيالبحرالطوي لمن الشثر 
وضّفت الرّق إذ عامتني جفو ها بناء القوافي الساحرات على الكسر 
أجانس باللفظ الرقيق خدودها والظ بالمعنى الدقيق إلى الْحَصْر 
أما وال هوى العذري لولا جبيتُها لمارحْتْفي حبيلما واضحّالعذر 
لكنّ صور الشعر الغزلية في النسيب ل تكن لتقتصر على ال هوى العذري » 
ولا على ليلى العامرية » ولا على ( العين من مُضر ) » وإنفا كان يتجه في غزله 
اتجاهاً عمرياً ماديا » ويحقق ماكان يصبو إليه من الحظوة بلقاء الحبوب في ليلة 
من ليالي الزوراء . 
امهل السيبه .وزيا : 
ماحرّكت سكنات الأعين النّجّل إلا وقد رشقتها أسهم الأجل 
واستطرد بعد ذلك فقال : 
تالله م أنسَ بالزوراء زَوْرَنَه والليل خامرعينَ الثمس بالكحَل 
لولا هوى ثغره الدريّ ما اتتشرت تلك اليواقيت من عيني على طلل 
وشمس خذر بأوج الحسن مطلمُها في دارة الأسّد الصْر: غام لا الْحَمَل 
شمس من الذهب الروم يقد حُرسّتت2 بأنجم من حديد الهند/ تَحُل 
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لايدرك الأملَ الأسنى سوى رجل2 يشقّ بحرّالردى عن جوهر الأمل 
أكفى يبدا القنتىمن شواهد النسيب والتخلص :وق و الشاعر بها © ذلك لآنه 
كان يؤمن بوحدة الشعر » والوحدة العضوية في القصيدة الشعرية » وبذلك تبقى 
القصيدة الواحدة صورة فنية معبّرة تجمع بين معاني النسيب والخمر من جهة ونعت 
الممدوح من جهة ثانية . 


الخمريات 
هين اليب رياف الشاعر أيضاً :وق اغتفادي أنه كان يصفها وصف 
إنسان مدمن عليها » وذلك ”ا اتضح لنا من مطالعتها . 
يبدأ أحياناً نسيبه بوصف المر والساقي » وقد يقتصر على اخمر لينتقل بعدها 
إلى الفخر بنفسه + والتحدث إلى ممدؤحه ».فن.ذلك قوله في .مطلع مذج السيد 
منصور خان ان : 
بزغت بالظلام شمسن الدُيُور فأرت بالشتاء وقت المجير 
وشهدنا الْهَبِاءَ كالتقع ليل حولها إذ بدت من البلّور 
وأركفما المجاة داف اران وخا نؤتها النواة الاقريا” 
فحسبنا النجومَ فيها فُصوصاً من عقيق وجِرمّها من حرير 
ا حا فاع م عد ماه أ 
وغشت في شعاعها الارضَطرًا فجرى 3و لثلها” في البحور 


1١9 الديوان‎ )١( 

() المقصوة بالسواد الأثيري دخان الثار . 

() في الديوان ( للها ) » ولا معنى لها والصواب ماأثبتناه » ففي لسان العرب ( مادة : ليل ) 
عن أبي حنيفة :« أم ليلى : الخمر السوداء » وفي التهذيب :« أم ليلى : الخمرء ولم يقيدها 
بلون » ٠‏ قال : « وليلى هي النشوة » وهو ابتداء السكر» . 
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نارٌ راح ذكيّة قد أصارت 
خفيت من لطافة الجر حتى 
بِايّنَ الماءٌ لوتها فالأواني 
قلا الحتمي ضيا إلى أن 
لو جد إسااكق رغناوة عوماً 
ذات نُورٍ إذا جَلتها سحَيراً 


خلتَةٌ بالقضيخ مر جيعاً 


كُرَةَ الزمهر ير حر السعير 
لاترّى في وعائها غير نور 
كالْمساوي لهاعلى الشهور 
تنظرٌ العين سرّه بالضير 
بتر جاه ليوا انيدي 
في زجاج الكؤوس كف المدير 
#.بالنان خاض .بعد المرورا؟! 


وانتقل الشاعر بعد اثني عشر بيتاً من وصف ال مر خاطبة صاحبه يطلب منه 
أن ينتهب اللذة من الزمان الغيور » ويغتنم هذا الوقت المؤاتي » ومن خلال ذلك 


بعك الغا علساً قوحت فيه بحا مقان البخور : 


صاح قد راح وقتنا فاغتفه 
تخيّلت أنّ وققتك ليل 
فلقد شجٌ في مود سناه 
وبحور الظلام غَرْنَ وعامت 


وانتهب فرصة الزمان الغيور 
سَقْهاً إنّ ذا دخان البَحُورِ 
فلقَ الصّبح هامة الدَيُجور 


خُوتّها من ضيائه في غدير 


كام هاف خدرة القارى 
بينأبناء مجلس لم يزالوا 
كاما فاكهوا الجليسَ بلفظٍ 


صَبِيّةٌ زقُها الصّباءً ارتياحاً 
ومعيز من السّقاة تَعاطي 
ماسعت بالمدام إلا أرتتَا 
كل ظبي عزيز شكل غريرٍ 
بل أممٌ وشاحه منطقي 
سكريً رضابئه كوثري 
كاما هب بالمدام نشاطاً 
فَرْعّه والوشاحٌ سارا فهذا 


واسقنيها على أقاح الثفور 
بين خضرالرياض بيض النحور 


نظمته الْحَبِابْ فوق الْحمور 


ولا يكدة الشاعر بوصف المر في القسم الأول ؛ ووصف يجلسها في القسم 
الغاق: ..وإننا ينتقل في القسم إلقالت إلى وصف سقاتها وساقياتها : 


النلقي حل باط المرور 
في كؤوس النُضارثم س القصير 
يفشو البدر بالقنال العزير 
صف جفنه حسابٌالكمُور 
جِنَة عدب الأنامّ ور 
ككل لقي جه والنتون 
لك فى مها وذ جالته فر 


ويتخلص الشاعر بعد ثلاثة وثلاثين بيتاً إلى مدوحه المنصور ء فلا ينالهمن | 
المدح غير تسعة وعشرين بيتاً » وهذا إن دل على شيء ؛ فإنها يدلنا على أنّ الشاعر كان ظ 
غرضه أصلاً هذا الوصف المري » ومن الأقضل أن نسلكها في غرض الخرلا المدح . 
يتضح من الأقسام الثلاثة التي تؤلف هذا المطلع النسيبي أنها كانت قاصرة 1 


وغدت تقطف الأقاح يذاه هزؤرياض التلك ,انف 7 
وعدا الك والدراخ خشيياً بوبدا جالكهى تصول القغر 
وانثنى القلبْ خافقاً إذ تجلى مصلتاً صايمٌ الهلال المنير 
وشداالديكهاتفاً وتغنى ال ور قبالأيك خاطباً للطيور 


0 10 1 ضف الخر ء ولكننا نخد ق بعض الأحيان .أن الشاعر أن تمع التشبيت 
وبداالطلةضاحآء أهدىال 1 تظلوفة إل المتقور على و خمرءواأ جد في بعص ا2حيان ان عر أن يتبع التشبيب 


ببعض أوصاف المر ؛ ولا سها خمر الرضاب في التحدث عن الثغر والشفتين » ومن 


زغاوة #قبيلة عن السودات: + الصعوبة الفصل بين ارين » فن ذلك قوله في مطلع مدحة السيد بركة بن ا 


20500 وعاةة ‏ . اق وق الام قفر قاد ١‏ 

)062 الفضيح : شراب يتخذ من البَئْر وحده من غير أن تسته النار . 0" ا 

() اللاب : الملبة الطاقة من شعر الزعفران » وهو أيضأ ضرب من الطيب كالخلوق » وهو من أصل | 
قارسن + (0) الديوان 5 
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ما الراح إلا رف كل حزيق 
واستجلها مثل العروس توقدت 
واقطف بثغرك ور وجنتها على 
وام عقيقة مرُشفيها راشفاً 
رُوحٌ إذا في فيك غابت شسها 
ريطاسا انتجى :أ الشحى 


ولا يكتفي الشاعر بوصف المر التي تنسيه عذاب 


وصفها حين يزفها الساقي قائلاً : 


ماوقها اماق بطائر فشضة 


حاكت رجاجة كأسهاالقنديل إذ 


تبدوافييندو الأذة* خدّ عشيقة 


فأزل بخمر هيا خار البَيْنِ 
بعقودها وتخلخلت را 1 
خد الشقيق ومَبِيم النثرين 
منها ثنايا اللؤْلؤ المكنون 
بزغت من الحدَيّن والعينين 
فيها ويصدق كاذب الفَجْرَيْن 


إلا وحلق واقع التَّْرَيْن 
مشكاتها انه 


والليل لَه عاشق مفتون 
مني بق النزيف مناثها كرض اب ليل في ف الجبون" 


د في وصفها وبيان شدتها وتأثيرها قائلاً : 


البين » وإنما نراه يتابع 


تقدت بلا زيتون 


( وصل مهاة خدر ) » ويتحدث عن الوصال ومسوّغاته في ذكر ذلك كله من 
خلال النسيب : 
لله أيامٌ الوصال وحبّذا 
مغن بحب الساكنين يسوغ لي 
لازال يبتسم الأقاحّ بدولا 


اعبات لموفي ربا يَبْرِين 
نظم النسيب ونثر دُرٌ شؤووني 
بيخ الشقيق مضرّج اين 


(00) 


فلم رشفت على زمَرّد روضه- زمن الشباب عقيقة الرْرَجُون 
هكذا يجمع الشاعر في النسيب الذي سوّغه له هذا المغنى » وهؤلاء الساكنون 
فيه » بين وصف المر » والطبيعة » والغزل » وهو يعم أنه أسير النسيب في 
شعره » ويكاد يجعل القصيدة كلها نسيباً » ولكن إرضاء الممدوح لابد منه لأنه 
طريقه إلى الرزق والحياة . 
أما القسم الثاني من خمرياته في معرض النسيب فهو أ الشاعر يستطرد من 
ارفك ويف اخر الفسدهة الى صرت براقم م الخليل وخاطبت كلم الله 


بكي إذا ما أذهب برقها صاءٌ الْحَبِابُ لما سواز لْجَيْن 
لو كان في حوض الغغام محلها لجر العقيق من السحاب الْجُون 


ع ع 0 5 5 عِ و 
أو لو أريقت فوق يَدَبّلٌ جرعة منها لأصبح معدن الراهون'" 


والغريب أن الشاعر يستطرد فيصف رشأ ( رؤياه مفتاح الحجال ) ويذكر 


برين : جمع بّرة » وهو الخلخال » وتجمع على برين وبّرين وبرى وبّرات . 

النزيف والمنزوف : السكران المنزوف العقل » ويقال للرجل الذي عطش حتى يبست عروقه 

وجفٌ لسانه تزيف ومنزوف » والنزيف أيضاً : المحموم » والمقصود بالطبع هنا المعنى الأول » أي 

السكران الذي نزف عقله . )0( 
الراهون : امم جبل بالهند » وقيل إنه الذي هبط عليه آدم عليه السلام . إ 00 
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موتنى .+ بولك ابيع اف يدها ارق ورلا يعد قلآثة وعشرين بيدا 
والتشحيية + 


وغدا يزف إليّ كأس مدامة 
عار موصيو الماء حر شفييهاا 
ثمطاء قد رأت الخليل وخاطبت 
رُوحّ فلو وَلَجَتَ بأحشاء المُجى 
فظللت طوراً من خلاعة هزله 


تجدي الحلم إلى ضلالة رَُعْده 
قا ع الطيا اواج سرد 
موبى وكامت المسيح بمهده 
لتلقتت بالفجر طلعة عبده 
أجني العقوة وتارة من جدّه 


الزْرجون : اخمر » وقيل : الكرم ء وهي فارسية معربة أي لون الذهب . 


الديوان ١؟‏ 


قات 





من الغزل 























والملاحظ أن الشاعر كان في خمرياته يبرز أحوال مجونه وخلاعته » ذلك لأن 
طبيعة هذا الغرض » وطبيعة هذا الشاعر نفسه تحقان مثل هذا الإغراق في وصف 
الخلاعة والمجون » وقد تبين لنا صحّة ماذهبنا إليه في الطالع امرينة » ومن 
الواجب علينا أن نعرض في ختام بحث الخريات بعض ماورد في مستهل قصيدة 
هدح بها علي خان ‏ « وقد اقترح عليه أبيات القصيدة التي : 


كذ الوجاة يلوها ها 
وكوي المويساء لها 
وكأفا راووقها ذنفّ 
ومنها قوله بعد ذلك : 


فلهابعم الكِبِياخَيْرٌ 


أجرئ دموع عقيقله ال مجرٌ 


راككاة خبحساسبا قر 


إيامنةة ديجا الشكر 
استهل القصيدة التي اقترحت عليه يصف الطبيعة حين ينصدع الفجر ء 


فيقول : 


قلق الجن يعموده الفجرٌ 
وتنفس النسرين عن عَتبقٍ 
والوقت قد لطفت ثمائله 


ويأمرنا الشاعر بعد هذا الوصف للطبيعة في الصباح الباكر أن جرع إلى 


هذا الصبوح : 


إلى 


ساي عل لسعو انرو إل 
وك إذااها الف خالنيا 
غدراة مالى اخلافةعن 
شو الامردسالة 
تبدو براقعٌها فتحسبّها 
نورٌ يكادٌ فِوادٌ شارها 
للقت فنا ذان جوهيفنا 


1١١١ الديوان‎ 


لابشفيس لا الشكن) 


وق التدى رتبكم ارمق 
فته وأتايال الكباا فل 
فصفاورقً وراقت لخر 


مس يطوف بكأسها بدرٌ 
ونيا قوت بةلولؤتر 
خلع العذان تادر 
روح ولكن جِنْيُه اتير 
برد تلظى تحل هججيرٌ 
للعين منها يَنْجِلي السرّ 
فنتيت وقام بنفسبا السّكْرٌ 


تل لقوق عق الغناق ثنا ٠‏ وين القناف تنا أَررٌ 

هذه هى صورة عن خمريات الشاعر اقتبسناها من مطالع مدائحه ء 
واستطعنا من خلاهها أن نبرز المعاني التي عرضها الشاعر» ولالحظكها أن يعضهنا 
يتيّر بالابتكار والجةل : 

وجِيّها جِنَّةٌ وعذب لماها سالسبيل وحُورها مقلتاها 

ِمَنَّى الرحيقَ لو كان يحي ريقها والكؤوس تغبط فاها 

ولم يكن ليكتفي بذلك » وإفا كان يتحدث عن الثغور اخمرية » والتي صور 
فيها المسواك يعربد فيها . 


(؟) 
أسلوبه ومذهبه الفنى ومكانته الأدبية 


اتضح لنا من شواهد شعره أنه كان يؤمن بالشعر الأصيل الذي لم ترهقه 
الصتعة البيائية أ والبديعية . 


كا كان يؤمن بالرسالة اللقدسة التي يحملها الشاعر في الدفاع عن المبادئ 


١61 الديوان‎ )١( 


5500 العصر العثاني (7؟) 

















الإنسانية » وقد لفت نظرنا حقاً قوله في أول مدحة نبوية يصف زمانه"" : 
عتبي على هذا الزمان مطوّل يُفضي إلى الإطناب شرح بيانه 
هيهات أن ألقاه وهو مسالمي إن الأديب الحرّحرب زمانه 

هى الرسالة القدسة التي يحملها الأديب الخرَ » فهو حرب على مافي 
سك . هذه الثورة الأدبية هي لسان كل أديب حُرٌ يلتزم بقضايا 
أمته » وقوله هذا يصح أن يكون شعار الأدب وطلنية واكل وماق يك 


اموي ساس د ا هله 
في هذا العصر من معان حملتها إلى الشعر مستحدثات الحضارة . 


إن جزالة هذا الشعر وحسن تركيبه يبرزان في كل قصيدة من قصائده , 
وكان » بالإضافة إلى ذلك » معدا بشعرة الذئ د شاكب الصعب الحرون !"ا 

فسمعاً من ثناي عليك لفظاً هر مناكب الصَّعْب الحزون 

أن ابن جلا القريض متى شككتّم وطلاع التشناء فتعرفوني 

خذ الألواح من رَُيْرِ القوافي فشَسْحَتهُن تربع ة ليقين 

بك الرحمن علّمني العاني وأزحاها القن ررق" 

فم قوم لديك ترى علي فتغبطني وقوم يحسديوني 

والملاحظ في كل مدحة أن الشاعر كان يختم فيها شعره بوصف قصيدته وذكر 
واقبامن كرات : ويشعام الطلوي] سيدا اقول :»م استجل 


() الديوان ا 
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(2)0 نون : هنا معناها الحبر . 
(5) الديوان 14 


بكر 


قريض » » أو قوله'"ا 


0ن مكلعوي اك 


واستجل بكر ثنا فصاحة لفظها 
لي يعم الكوفي ها 0 يحردق 
أو قوله”) 

واستجل من فكري عروساً مالحا 
أوقوله!" 

واستجل ذرٌ قريض كاد في حك 
أو قوله”" : 

مولاي سمعاً من رقيقك مذحة 
بكرٌ يُحَجَبها ا مال وإن بدت 
لو كان تخطبها النجوم لبدرها 
فاستجلها عذراء هدب لفظع 


هذا الأسلوب الطلبي في الاستجلاء يؤكد لنا اعتداده بقصائده ويعدها مثالاً 


الديوان ٠١6‏ 
الديوان 19 
الديوان 57 
الديوان 59 
الديوان 5 
الديوان 6١٠‏ 
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© أوأقولة 


أو يشعرٌ الطائي .هال يشعّر 


سوا سحا القاي: 
نظم البديع بيان المرء يسحرّهٌ 


هي بنت فكرته ودميةٌ قصره 
ويصوبما خفرٌ الدلال تزه 
اتناك 1 قبط القمول لمهره 
طبع أرق من النسم مره 
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0( ك0 ِِ 
رف فكري إليك بكر 
د وامتتجلها خذة الألقاط والحدة ع وقول 

















للابتكار والجدة والسحر » وهذه ظاهرة عامة عرفناها عند معظم الشعراء في كل 
زمان ومكان . 

ولكن الملاحظ ؛ والحق يقال » أن شعره كان ممَّيزاً بالأسلوب القويّ 
الجزل » وهو بعيد عن التعقيد والإغراب والصنعة البديعية التي عرفناها عند 
الشعراء من المعاصرين له والسابقين . 

ولابد من الإثارة هنا إلى أنه لم يسم إطلاقاً من بعض تأثيرات العصر عليه 
كتقليد بعض القصائد التي ظهرت عند بعض الشعراء في العصر العباسي » وهي 
القصائد المشجرة التق تقرأ على وجوه عدّة » ولم نعثر في الديوان إلا على « مقطعة 
تقرأ طولاً وعرضاً رن وعكساً على أنخاء شتى +[ » وهي في مدح علي خان » 
مطلعها قوله : 

« فخر الورى » حيدريٌ ع نائلّة » فجر الهدى » ذو المعالي الباهرات علي » . 


وهي مؤلفة من اثني عشر بيتا . 


منزلته الشعرية 
اشتهر الشاعر منذ القدم برقته وجزالة شعره » ومصدر رقته يرجع إلى 
ابتعاده عن التزام الصور البيانية امعقدة » والبعد عن الأخذ بالفنون البديعية 
انختلفة » والغريب حقاً أن يفلح الشاعر في مثل هذا العصر في التخلي نهائياً عن 
هذا الاتجاه المعروف ببلاد الشام ومصر وغيرهما من الأقطار العربية » وربما كان 
5 دِ ذلك أصلاً لشأثير التيار الثقافي المعروف في العراق » ذلك لأن أدباءه كانوا 


5١١ الديوان‎ )١( 





يميلون إلى الطبع والبساطة في التعبير » فلم تفسدم التيارات البديعية التي طغت 
على أدباء مصر والشام . 

ذكره السيد علي خان في ملحق السلافة » فقال!" : 
حتى أنقذه الجدٌ من يد التلف » باتصاله بالسيد علي خان بن المولى خلف » فبوأه 
رحيب جنابه » وقصر على ساحته مدائحه » وقد وقفت على ديوانه الذي 
ستقيت لألئ قريضه » واشتل على طويل الإحسان وعريضه » فانتقيت منه 
نبدأ إلا أنه قد سقط من التسخة ذكر تلك القيد + 

وذكره ضامن بن شدةٍ » فقال : « كان سيداً جليلاآً » حسن الأخلاق » كريم 
الأعراق ( قصيوحا أديناً شاعراً 3 . 

وذكره الأميني في غديره!" : قال :« كأقبيق عينافرة شعراء أل 

وذكرة البسستاق! .فقال >ه إنهسمق أعيان القرن الحادي عشر ... + وكآن 
له شعر رقيق » وسجع منسجم » . 

وذكره الاسكتدرى وال 1 

« شاعر العراق في عصره » وسابق حلبته في رقة شعره » ويمتاز شعره بالرقة 
وكثرة الاستعارات والتشبيهات » حتى لتكاد الحقيقة تهمل فيه جملة » . 


(0) الأمين ( محسن ) : أعيان الشيعة م 05/9 
9) تحفة الازهار ؟/؟ 

5084/١١ الغدير‎ )0( 

() دائرة المعارف ١٠/6ده‏ 

5١6 الوسيط‎ )5( 














وذكره ويدان!! ء فأشار إل أهيةاديواتة الشبور» وشو يأن الشناعر 
« مشهور برقته » . 

يضاف إلى ذلك مكانة الشاعر بين الأدباء المعاصرين » فالمعروف عنه أنه 
كان يرتجل الشعر في مجالس الأدب بالبصرة وهو في بواكير صباه . 

ول تكن إقامته في البصرة لتحجب شهرته عن الأدباء » ققد كتب إليه 

: : 

الشيخ سالم بن قطب الدين متدحه بأبيات » مطلعهاا" : 

يافصيمح اللسان نظي ونثراً ومَن الفضل والماحة شانة 

فأجابه الشاعر أبي معتوق بقصيدة جميلة مطلعها قوله : 

أها الصّقَعٌ الدب طبعاً وفق يسحرٌ العقول بيانة 

وخقها بقوله : 

يا بديعاً فاق الورى وأديباً رق طبعاً وراق فيه زمانة 

أنت أتحفتتى بأبلغ مدح جل قدراًوفي فؤادي مكانة 

وه القاظهعل النذُرٌ يزرفق يل وتذرف غل القيوس حساتة 

تلك هى قصة الشاعر أبي معتوق » عرفه الناس برقة شعره » ولكنهم لم 
يعرفوا شيئاً من خبره البتة » فلم تترجم له كتب التراجم ما يساعدنا على تبيان 
حياته ؛ وكان على في جمع أخباره شاقاً » واعتادي أصلاً كان على شعره » إذ 
استطعت » من خلال وضع هذه الصورة ٠‏ التي أرجو أن تكون قد أعطته بعض 
حقه + أن أبعة ذأكره .وأكشق شيفاً من جواني جياته .. 


(2)0 تاريخ آداب اللغة العربية ١80/5‏ 
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لقد مثل هذا الشاعر في العصر العثاني تياراً من الشعر العربي الأصيل الجزل 
الذي لم تسسه زخارف الصنعة البديعية المعروفة في هذا العصر . 


وفي اعتقادنا أن هذا الاتجاه الجديد في الشعر العربي في هذا العصر ؛ إنما يدلّنا 
على أن النزعة العربية في البصرة كانت من البواعث الجوهرية على نموهذا 
الاتجاه ؛ الذي اعتد أصلاً على هذه البيئة الثقافية المعروفة بأصالتها منذ العصور 
الإسلامية الأولى . 


فالشاعر عربي مؤمن بعروبته » ذلك لأنه ينحدر من محتدٍ عربي أصيل » 
ودوحوه عرب خلص أجلاء من سلالة الرسول العربي وَِثّهِ » ويكفي أن نعود 
إلى هذا النسب الذي تكرر عشرات المرات في مدائحه الخانية . 


هذا التكرار للأصل الطاهر إنما كان في واقع الأمر ثورة على الشعوبية 
المملوكية إن صح التعبير . 


ودراستنا لهذا الشاعر وفق الفط الذي عرضناه من قبل تقودنا إلى الوصول 
إى تيارات أدبية جديدة » كانت تواكب التيارات الأدبية المعروفة في الشام ومصر 
في العصر المملوي والعصر العثاني . 


ويمكننا القول بعد هذا كله : إن أبي معتوق كان رائداً كبيراً من رواد الشعر 
في هذا العصر , ونستطيع أن تتبين في شعره نفحة جديدة من نفحات الشعر 
العربي في عصوره القديمة » يضاف إلى ذلك التزام الشاعر المطلق بالنسبة إلى 
ممدوحيه » وبالنسبة إلى المعاني التي طرقها في شعره بأسلوب بعيد عن الصنعة 
والتصنيع . ا 


لقفواني 

















الفص رامس 
الخال الطالوئ 


عع لاا به رحد قداللام ) 


اناري بن علي بن مد الطالوي » الحنفي » الدمشقي » وكان يكنى 
ب ( ابن الطويل ) » ويُلقب ب ( الخال ) . 

ولد الشاعر في دمشق » ولا يعرف تاريخ مولده » وقد أشار إلى نسبه » 
فتحدث عن بنى طالو ء وذكر أصلها اللغوي » وأرجعها إلى الفعل ( طال ) ٠‏ 
يفك تعفر ويا" : 
وإِنّىء وإِث طْلْتْ السماءً وشهبتها فأهلي لحا طالوا فّمُوا (بني طالو) 
كرا إذا أغطظّوا فم يبق مَمْيرَ من الناس لا مال لديه له نالوا 
وإ ركبوا ظَيْرَ العناق لغارة فكلرّحَ من فوق الجبال إذا مالوا 
وإ جال منهئْ سيّدَ في قناته ففي كل أنبوب من الرمح آجال 
وَتقصٌ إن دانت تفوس عداتهم سيوف بأيدهم وإن بعدت طالوا 
وإِنْ حُدَّنوا يوم عن المجد إنهم ذووهء لقال الناسَ: سمعا لما قالوا 
ولست بهم -والله- أسممو وإنا تَمَوْت بنفس لايُميَلّها مال 


(0) المرادي : سلك الدرر ١44/5‏ 7058 » والبغدادي : هدية العارفين 504/١‏ » وذيل كشف 

لظنون 0 » وعزة حسن : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( الشعر) ١5١‏ » 
والزركلي : الأعلام 71/6 

0( في خطبة الديوان ( عبدي ) كا نص عليه جامعه عبد الرحمن التركاني ٠‏ 

() مخطوطة ديوان الخال الطالوي / و77 
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وجدير بالذكر هنا أن محقق كتاب ( السانحات الطالوية ) للطالوي 
الأرتفيّ وهوأحد أجداده » قد أشار إلى رواية أخرى توضح حقيقة هذه 
القية ء ققال(" : 

« أما نسبته وهى ( الطالوي الأرتقى ) فهي نسبة إلى أمه التي كانت سيدة 
قرية لسر + وان شد يد القهر كا لبد + ا 





وهذا يعني أن ( طالو ) اسم عم تري لامرأة من أصل عريق » يضاف إلى 
ذلك أنه أرتقى الآصل » أي أن هذه الأسرة كانت مقية في جنوب بلاد الاناضول 
وثمال بلاد الشام . 

أما لقبه ( الخال ) فقد أشار إليه التركاني جامع الديوان بقوله في 
خطبته!" : « وم يزل يترقّى حتى أصبح في وجنة عروس البلاغة ( خالا ) ومن 
بامام كان ع العلا مجداً » بل كان لما خالاً . أعني به المرحوم ( عبدي بن علي بن 
حمد بن مود ) الشهير ب ( ابن الطويل ) الطالوي المعروف ب ( الخال ) » . 

لم تشر كتب التراجم إلى الجد الأعلى الذي انحدرت منه هذه الأسرة . وإما 
عثرنا على ترجمة لعلم مشهورء هو درويش الطالوي الأرتقي ( اللدوفى سنة 
5 ه ) ء والمعروف أن أباه كان جندياً تركياً . وجاء بصحبة السلطان العثاني 
سلم إلى دمشق ٠‏ فنح إقطاعاً وأقام فيها ٠»‏ وتزوج منها ه فتقاأ آيئة ذرويش 
فيها نشأة عامية » وأقبل على التعلم » وخدم قاضي القضاة بدمشق » وناب عنه » 
وارتحل معه إلى آسية الصغرى » وعاد إلى دمشق بعد زيارته مصر والحرمين 
وغيرها”" » كا تولى مناصب عامية هامة , وله كتاب بعنوان ( سانحات دمى 





١ ) انظر مقدمة محقق كتاب ( السانحات الطالوية‎ )١( 
١و‎ / خطبة الديوان‎ )0( 


0) خلاصة الآثر 145/5 ء وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ١76/6‏ 
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القصر ء في مطارحات بني العم ) » ويسمى أيضاً ( السانحات الطالوية )(", 
وقد جمع فيه أشعاره ومطارحاته مع معاصريه . 

وهذا النص يعني أن جِدم الأعلى كان جندياً من أصل أرتقيّ » قدم مع 
حملة السلطان سلي على بلاد الشام ومصر ء ولا يعرف على الضبط مدى القرابة 


والواضح من حياة الشاعر أنه لم يغادر دمشق إلى أي بلد آخر رغبة عنه . 
وإنغا آثر البقاء في بلده » ينتجع مراد الممدوحين في بلاد الشام » فيبعث بمدائحه 
إلى القدس الشريف » وطرابلس الشام » وحماة أبي الفداء » وحلب الشهباء ء 
وغيرها من الحواضر والثغور . 

لقد غدا الشاعر ذا مكانة مرموقة بين شعراء عصره » ”ا اتصل بالحكام في بلاد 
الشام من الباشوات ٠‏ والأفندية » والنواب » والعاماء » والفقهاء ٠‏ والتقباء » 
وغيرثم . 


وكانت وفاته بدمشق سنة 1١١!‏ ه / ١7١6‏ م . 


آثاره الأدبية 


خلّف الشاعر أثرين » أما الأول فهو ديوانه الشعرتي : ذكره المرادئ 
« وديوانه متداول بأيدي الناس »'' » وقد جمعه الشاعر في حياته كا يتضح من 

قول جامع الذيوان التركاني : « وكان قد نسخ منها بخطه ممنوعاً »7 , 

)0 ذكر زيدان أن منه نسخة في المكتبة الخديوية في 600 صفحة , ومنه نسخ في برلين وباريس » 
وقد طبع أخيراً في جزأين في عام الكتب ببيروت بتحقيق الدكتور مد مرسي الخولي 
(1605 ه / 1585 م)ء وقيل : إن امم والده عمد أو أحمد ولا يُعرف له نسب بعد ذلك . 

5) سلك الدرن ١/2‏ 

(0) مخطوطة الديوان » خطبة الديوان » و١‏ 


ويبدوأن التركاقي كان معجباً كثيراً بالشاعر » فنآثر أن يصنع .ديواته على 
عينه ؛ وآن: يعيد تضيقه سب الأغراض + وقد وضح.صليعه بقوله : « فسنح 
لي أن أرتبه » وأضم إليه ماشدٌ عنه » فأجعله ديواناً » ليكون لجلب المسرّة إلى كل 
ناظر فيه عنواناً » . وقد مدح الديوان فنظم فيه هذين البيتين : 

هونكهة في عرف خالالظرف بل وَجْه المحاسن ظرف ذاك الخال 

رتب جامع الديوان شعر الخال ونثره في خمسة أبواب : باب المدائج » وباب 
الغزل » وباب المواليات والمربعات » وباب الهجاء » وباب المراسلات النثرية » 
ويبدوأن الجامع أضاف الباب الخامس » إذ ليس من العادة أن يدرج النثر في 
أبواي الذوواة. . وييدو أنه ألق:ي#ماوحده هد أصحابه هوقا يؤكه ذلك قوله 
ق خنام النديوان 2 انتهى ماوجدتاة من ثثر ونظمء حسها أحظنا يدعاماً 
لاتق ايه + زالبى:" الوعيه» ذف الراف اليب + والفكر الصوة 
العجيب ٠‏ المصرح باسمه في أول الديوان » الفائق نباهة على الأقران » . 

واستطرد الجامع » فأثنى على الشاعر ثناءً فيه كثير من المبالغة , ثم ختم عمله 
كله يإيراة مرقية في التشاعر نفس . 

أما الناسخ الذي نسخه » فهو عبد الرحمن الطياري التونسيّ » وذلك سنة 
8ه .أي بعك .وقاة الشتاغر سبع وسعية سفة . 

أما الكتاب الثاني فهو في الأدب » وقد سماه ( مرور الصّبا والثمول وسرور 
ألصّبا الثمول ) ورتبه على عشرة أبواب « جمع فيه كل نادرة مستحسنة وحكاية 
لطيفة ومطارحة رشيقة » وأشعار رائقة رقيقة »'" 


. اليامعي : الذي المتوقد‎ )١( 
5.00/١ ذيل كشف الظنون‎ )90 
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أعجب الشيخ عبد الغني النابلسي بهذا الكتاب » فقرظه بقوله/" : 


وم نعثر على هذا الكتاب . 


الأغراض والمعاني 


اقتصر الشاعر على خمسة أغراض هي : المدح » والغزل » والمجاء » 
والمطارحات » والطبيعة » والوصف ٠‏ والمناسبات » بالإضافة إلى مقطعات في 


موع[ةاتخل عنهنا سحل 
وأحقساء أتساح ينا غراة 
وأكباةٌ مقرّحة وعين 
وخاطيني السلوٌ فم جه 
بعيشم إذا طوت الطايا 
وإن صيّرتَ ألحسده ثالا 
وحلّوا للنياق إذن عُراها 


وقلبةهمالصحيته سيل 
وآل ليسول ولا يبؤول 
مورّقة وأدمئّها تسيل 
سباق كل زاوية تيبل 
وقلت : غنبى لدوضلك وضِول 
بم شفق العقيق فلا تطيلوا 
وسلعاً عن عينم فيلوا 
قشب كلت وأغتهيا الذليل 


المواليات الثنائية والمربّعات منها . وتخلص الشاعر ببراعة إلى نعت الرسول ملم » وقد مهد لذلك ملتزماً آداب 
النسيب النبوي » ولم نشعر بالتخلص , وكأنا كان الشاعر ينتهي من حيث يبدأ » 


أما المدائح فقد خصّ بها أعلام عصره من الباشوات والأفندية » والأمراء » 
والعاماء » والفقهاء » والقضاة » والمتصوفة وغيرهم بالإضافة إلى المدح النبوي . 


وحُلّت عرا النياق » بعد أن أنيخت في باب السلام : 


وفي باب السلام فإِنٌ دَخَلَمَ 
فكوا حفر قلقت وقتتاراً 
وقولوا : ياشفيع الخلق يامَن 
واسمة الوق إذا وَمَنه 
وياكهف الضعيف وملتجاه 


تروا العُمرين ينها الرسول 
عليها كان هبط جبرئيل 
يهنا العننا ابد مرول:؛ 
سهامٌ الذنب واتقطع الوسيل ! 
إ3ا جاراعه خطة حليل: ! 


دعائي في الزهد » ينادي الله ( واسع الأرزاق ) ليصون وجهه » فلا يرى « في 

الناس محتاجاً إلى محتاج » كا خم دعاءه . وباعوق العريب: وسا رجا .[13آما ال العل ايل ؟ ا 
يطلب من صحبه أن يلقوا التحية على الحضرة النبوية» ويدعوا 

الرسول مَئِتَهِ » شفيع الخلق جميعاً » ويتكرر النداء ب ( يا ) خمس مرات في أربع 

أبيات . ثم يكرر النداء بعد بيت واحد بإسقاط حرفه إهاناً منه بالقرب » ويختم 

نبويته بذكر أسمه فيها : 


أما النبوية الأولى فهي مؤلفة من أربعة وعشرين بيتاً » منها أحد عشر بيتأ 
ق النسيب النيوي + وقد انشهله بقولوا؟ : 


() سلك الدرر 555/١‏ 
)2 مخطوطة الديوان / ورقة ١‏ 








سول الله شد أصبحت نضواً من الأوصاع متطرج عليل 

وقد عجر الطبيب وقلّ صبري2 وأقلق جيرتي مني العويل 

وم قَ لأدواء تراءت على جسدي وأعظمّهنا الدخيل 

سوى اي نَرَّلْت وقلت: حسبي2 كريٌ لايُضام به نزيل 

آذا كاق الآلقة هليببك 3 فاذا (الخال) حيقذ يقول ؟! 

ومكذا عا كد لكان تعرش الال الال كان العامل الجوهري في نظم هذه 
النبوية اللامية . 

أما النبوية النونية الثانية فهي مؤلفة من واحد وأربعين بيتأ . منها ثلاثة 
عشر بيتاً في ال: نه لتقل 0000 


فيقوم الرسول بعد سجود 
ويخاطب الرسول مَيِئّعِ بقوا 

ا 
أنتم مُه الر لف الك 
ياشفيع الأنام ياقرّة العي 
إن تفدت في امتداجك حقاً 


لين قصل اننا سفاك علينا 
نم لاتكتريه مايكترينا 


ل علي الأولين والآخرينا 
سب وجاؤوا بفضله مخبرينا 
سن وعون الضعيف والعاجزينا 
لسك في ذاك أله السابقينا 


حلفوا للنوى وبرٌوا اليينا 


ياكنفى الله شرّ يوم وداع 


زع العاذلون أنك غَضى 
كلتما العبوة فك ففالك» 


كانتز وا الاعوق أسمت عيها 
حين أب عين الغداة علا 
دن قولَّهم ٠‏ قفي وَوَذَعينا 
مادوام؟ كنا فداه : كلسينا 


نم قالت مشيرة ببنان جشعيا من مذمع العافقينا 

قدأقلناعثارء وِغَقَرْنا فل افيه فل ورسيفا 
والغريب عقا أن يكون النفران ف العبييبةمق' يتغزل الفتاعن بي «:ومناذا أبتبى 
للرسول مَلِئهٍ إن هي أقالت عثاره » وغفرت له ذنوبه ؟! 

وتخلّص الشاعر بعد ذلك لمدح الرسول لَه » وقد لاحظت أن نعوته كانت 
تقليدية تضاءلت فيها الذاتِيّة والجدة ».متها قوله + 

يومَ نأتيه بعدما تَقْصدٌ الرسد سل حيارى وذُمَلاً خائفينا 
)02 مخطوطة الديوان / ورقة ؟ 


عاك 


هكذا يتضح من نبويتيه أنه لم يلحق حقاً السابقين ما يقول » وإفا كان 
يسبك معانيه في إطار النعوت التقليدية » ماعدا بعض إشاراته إلى مرضه وغربته 
كا في النبوية اللامية الأولى . 


المدائح العامة 


في ديوان الشاعر ما يقرب من خمسين مدحة عامة ٠‏ والملاحظة المامة التى 
التعت الاباة أنه اق قفي الى قسدافضة :]ذا سافؤرة بالقمراد 
المعاصر ين المداحين كابن النحاس الحلبي » إذ لاتتجاوز أطول قصائده المدحية 
واحداً وأربعين بيت . ويتضاءل العدد فنجد أن نصفها تقريباً لا يتجاوز عشرة 
أبيات ٠‏ ولا يعني هذا القول أننا تقوم الشاعر بكثرة الأبيات أو قلتها , وإئما 
تحرص على النقد الفني سواء أطالت القصيدة أم قصرت . 

لن نقف عند المدائح التي نال الممدوح من الشاعر قصيدة واحدة فقط » وإنما 
آثرنا الوقوف عند الممدوحين الذين كان للشاعر بهم ارتباط قوي من الحبة والمودة 
وللتفعة . 

ونشير أيضاً إلى أن معظم الممدوحين كانوا من بلاد الشام » أو من الوافدين 


د 5890 ن 




















إليها » أما هؤلاء المدوحين فهم من شتى الطبقات السياسية والاجتاعية 
والفكرية 1 ومن تدبر هذه المدائح نلاحظ مايلي 3 


١‏ المولى أسعد أفندي الصديقي 1 قصائد مدحية 





؟ ‏ الشيخ صادق الخراط ه قصائد مدحية 
 "“‏ الشيخ ياسين النوي القادري ٠”‏ قصائد مدحية 
الأمير حسيق أقا بن موبى بيلتنا #اقصدافاق 
ه ‏ الشيخ الأديب سعدي العمري ١‏ قصيدتان 


وهذه القصائد تعادل بمجموعها نصف المدائح «أومق القاسية أن اتعرض 
بعضها لنعطي صورة عنها » فنتحدث عن المدائح السياسية ٠‏ والمدائح الصوفية » 
والمدائح الخاصة . 

نوه جامع الديوان بالمدائح السياسية التي خص ها الحكام فقال : « الباب 
الأول فها لذّ من المديح البديع » في جناب ذي الرتب السنية والشأن الرفيع » . 
من هؤلاء الأمير حسين بن موسى باشا » والأمير منصور أمير وادي التيم الدرزي » 
والوزير أرسلان باشا . 

لوحظ أن الشاعر خص الأمير حسين بن موبى باشا بقصيدتين » اتضح لنا 
أنه من خير مدائحه السياسية أما الأوى فكانت من أطول قصائده المدحية 
البياسية إة:بلعت فلاقة وثلانين. بيتاً وق سام قينا عنصب الكتحدا عل عند 
الشام في العصر العثاني . 

استهلها بالنسيب الذي اقتصرعلى أحد عشر بيتاً » تضن غزله التعريض 
بالدهر وأهليه ليتخلص إلى الممدوح يشكو له جور دهره » وغد رأيامه » فقال!") 


(02)0 مخطوطة الديوان ورقة 75١٠ ٠١‏ 
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لامُوا ولكنهم لو عاينوا عذَرٌوا 
والله لو شاهدوا اوصافه وجموا 
هذا الذي فعلت أسياف مقلته 
عجي يأ فعال كال سكت 
الأشوعت أعن للقيد إنية 


وانتقل الغاعر بعد غزله في ابيب 


كجوردهري الذي آراؤه انعكست 
إذ الأساقل”' ملحوظون منه بما 
ايه السام عن الإقصام كفهة 
فذاك أقوال: أششه قطيعة 
مداه لااعزاق ف إبإدقم 


لكن ذكري لجور الدهر تسلية 


ويتتخلف الشاعر إلى عدوحه مهددا د 


(0) 


(0) 


يادهرٌ إن ل تباين عنك فاقرة 


الكامل التَدّي” امن أوصافهاشتهر: 


بل إِنَّهِم عَجّلوا في اللوم ماصبروا 
عن نطق مم ملام فيه وانبهروا 
قحل المناقا إذا سأضادف القندة 
هَمْ أن أجفاته من نظرق كُسروا 
جارواعلى القلب لما نحوه نظروا 


#«فتخاصق إلى الدهر قائلا : 


كنا قد هذا قسفلا" العم 
يسرّم والأعادي غيتّهم كَدَرٌ 
وابن الكرام من الإعدام يستتر 
وذا بأمواله القلبْ مُنفطرٌ 
ولا عل فغل :هذا الوقت 

لن له التعرٌ والأيامٌ قد دروا 


التكولة مول آنت قب مقن 


ومة 


فيالكوو عق ند تل ونقظر 


التّفل ( بض السين وكسرها ) » والتّفول ( بالضم ) ٠‏ والسّفال ( بالفتح ) والتفالة ( بالضم ) : 


له لقاو 


الأسافل : السّفلة ( بكسر الفاء ) السّقاط من الناس » يقال : « هو من السفلة » ولاتقل : « هو 
سفلة » لأنها جمع . وبعض العرب يخفف فيقول : « فلان من سفلة الناس » فينقل كسرة الفاء 


إل البين... 


التَدْب : أي خفيف في الحاجة » وندبه لأمر فانتدب له , أي دعاه له فأجاب . 


كد 


هره برفع أمره إلى من هو مفتقر إليه 


العصر العثقاني (7؟) 




















الأريره اتذى :كافاع تكاركه .سيل اقلاع"' رضها يمتحي لطر 


اللوذعي”" رك القلب طيّئه الألمي" الذي ألفاظّه ذرَرٌ 


طلآعٌ طود المعالي حين تفصرٌ عن صعوده الصَّيدُ والأوهامٌ والفكر 
سبل العريكة دارت حوله أَسُّدَ 2 كأنهالماء قد حَفت به الثررٌ 
ويستطرد الشاعر بعد هذه الأوصاف التي أطلقها على ممدوحه الأريحي » 
واللوذعي » والألمعيّ ساد الصوزة الثر يبه يق تمعه بالماء ومع حولة الأسة 
من جنوده كأنهم الشرر » ويتجاهل تجاهل العارف بعد ذلك كله لينقل تساؤل من 
جهله أو تماهله بعد هذا التعت ٠‏ افيقول : 


إقيل:مَنْذاالذيتعني ؟أقولهم: حسينئذاكاينئموبى” الباس ل الدَمر"! 
سليلَ قوم بَنَّوا لمجد أبنية تعلو على الثمس إِذْ مِنْ دونها القَمرٌ 
ماقرُوا في اكتساب الْمَكْرّمات ولا تَمَهُلُوا بل على نيل القلا اقتصرًوا 
قن "روا له" إؤيعدا ‏ وفؤا ينا ماهم قدا 
فتَقْرَطيب نام دا قأأبداً كلك والمدخح فيهم طيّب عَطرٌ 
قد بكروا مالي المجد وانتهلوا منها وماقصّروا في السير حين سروا 


) الأرضى : الواسع الخُلّق » و( أخذته الأريحية ) : أي ارتاح للندى . 
)2 التلاع : جمع تلعة ماارتفع من الأرض » وماانهبط » وهو من الأضداد . 
0 اللوذعي : الظريف الحديد الفؤاد . 
) الألعي : الذي المتوقد . 

) أي ابن موسى باشا » وقد أورد اسمه في مدحة أخرى . 
(3) الذمر : الشجاع والظريف اللبيب المعوان . 
00 لكي : الشجاع المتكي في سلاحه , أي : المتغطي المتستر بالدَرُع والبيضة » والجع : الكاة . 
() السراة : جمع السريّ هو السّراة » وهو جمع نادرء فقد جمع فعيل على فعلة وهي مشتقة من 
السرو وهو المروءة في شرف ٠‏ وجمع المع سروات » وقيل : إن السراة اسم جمع . 
إلى لصيد : جمع أصيد » وهو الملك » أو الرافع رأسه كيرا » والأسد . 
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كاثوا إذا ركبوا حْقْتَ جوانبهم بفتية كيم شان ةدا 
على نساكبهم سمرّمتقفة ترى القنايا ها للعُير تَنتَطرٌ 
وفي أكميم بيض إذا معت أنتتك لمع بريق النور إن شهروا 
رك انذاكة! قاين هيا هليه #سمة القىر" لقاشمة السو 
لازال اللأنقية قشي العفو سارية ٠.‏ علاالعدافم اليكل قير 


هؤلاء هم آل موبى باشا كا نعتهم الشاعر » في عشرة أبيات » وفي هذا النعت 
إشارة إلى جدم الأعلى” الذي كان على سدة الحم في مصر وبودة ( ا جر) » 


ويغداد . 


لكنه آثر أن يبقى في حماة » وقبره موجود في امسجد المقام في الحيّ الذي 
كان يق فيه . 


إن اهتام الشاعر بمدح آل الممدوح دليل على اللكانة التي كانت لأبيهء 
وتستعيد هذه الأسرة عزتها بعد تعيين الأمير حسين كتخدا جند بلاد الشام كلها 
فيخاطبه منادياً : 


)0 بكر : البكر الفتي من الإبل » وتجمع على البكّر ء وهو من شواذ الجمع » والمراد به نعت آل 
الممدوح بالقوة والفتوة . 

0( المذاي من الخيل : التي أى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان . 

3 الصور : القرن » ومنه قوله تعالى : < يَوْمَّ ينْقَحْ في الصّور 14 الأنعام 7/6 وغيرها ] . 

(5) أورد المستشرق زامباور في معجمه ذكر موسى باشا ء وقال : إنه حم مصر في زمن السلطان 
العقاقي مراد الرابع أقل من عام بين شهرف ريبع الأول وذي الجة من سنة ( ٠١42‏ ى )+ 
وبودة ( انجر) في زمن السلمان نفسه ( ٠١454 ٠١45‏ ه )ء ولامرة الثانية 
٠١45 - ١57(‏ ه )ء ولامرة الثالثة في عهد السلطان إبراهيم ( ٠١56 ٠١6١‏ ه ) »-وأخيراً في 
بغداد ( ٠١661 ٠١66‏ ها ). 


انظر ( معجم الأنساب والأسر الحاكة في التاريخ الإسلامي 5:5 ) . 
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فولاق ياافع أصل طاب مَغْرسَه كفا الفضل ق.أقسافهه الثْمرّ 
خُدُها إلييكَ عروسَ الفكر لو خُطِبتْ للشهب مَارَضِيَتْ بالدرٌ لو مهرُوا" 
جابقك فى بثيل القر قلع 84 قغرت؟ قالت:هتا الشهم أفتخرٌ 
ولتهن”' فيك امعالي أنها رَجَعَتْ لبيتها بعدما قد راعها الخطْرٌ 
واسل كا شفْت في أمْن وفي دعكة من كل كائنة منها الورى حَذْرُوا 
يؤكد هذا الاختتام ماسبق من القول حين عُزل أبوه موسى باشا » وهاهو ذا 
الآن يغدو كتخدا الشام . 
ف#امدحة أجرق خميه القاعن يا وييدو أنه قل:محه بأ قبل أف كوك 
مرتبة الكتخذية » والملاحظ أنها مؤلفة من عشرة أبيات » وقد استهلها بالمدح 
ميأكارةة دوملا ذكر النبيب"1؛ 
أمنظومٌ من العقد الفريد بداوالنثر من عقدٍفريد 
أمالنظمالذيفيالوفقواقى يبشْرّنا بطالعك السعيد 
ويُخبرنا بأنَ علاك يسيمو عليه وما عليه من مزيد 
وكيف ؟ وأنت طَلأَعٌ يقيناً لتم المجد والكرم التليد 
ويستطرد الشاعر للتحدث عن آل موسى باشا ء وهذا مافعله في مدحته 
السابقة : 
ومن بيت إذا قُصدوا أغاثوا وأنت القصدٌ من بيت القصيد 
وفي فنّ القريض أقرّ طوعاً لك الطائي الكبير مع الوليد 


(0) مَهّرالمرأة : أعطاها الصداق . 

0 حقّها أن تحذف ألفها لدخول الجار على الاستفهام أي : ( بم ؟ ) وأثبتت لضرورة شعرية . 
0 أي : ولتهنأ » وقد كثر استخدامها في الشعر بحذف همزتا تخفيفاً . 

() مخطوطة الديوان / ورقة ١5 ١6‏ 


وصيّرت العميد عميد شؤقٍ لنثرك ذاماً عبد اليد 
كلازاله ريا السققى بيك نالك الساري النيد 
ودُم وابق على الأجواد طرّأ أميراً إِذْهْم لك كالعبيد 
أميناً سالماً من كل سوء رخي البال في عيش رغيد 
هذا يؤكد أنه قد خصّه بهذه المدحة حين أصبح أميراً وأعطي لقب الباشوية 
يعداأبيد مو ٠‏ وقد بالغ في إطلاق توت القريع علية وض أنرئنة »الآ نيل إقة 
كان يغدق على أله اكثر مما يغدقها عليه . 


المدائح الصوفية 
حفظ الشاعر للصوفية السابقين حقهم من التقديس ٠‏ وعلى الرغ من أنه كان 
من مخضرمي القرنين الحادي عشر والثاني عشر الحجريين فإنه لم ينس ابن عربي . 
يضاف إلى ذلك أنه كان يجل ممدوحيه من المتصوفة على اختلاف نزعاتيم . فقد 
مدح عبد الغني النابلسي » وهو من معاصريه » بالإضافة إلى ممدوحين آخرين من 
القادرية » والنقشبندية وغيرهها . 
ذكر ابن عربي » ونعته بقوله : « ملك الملوك » « وسيدم أمير المؤمنين » في 


بق ات 


إلى ملك الملوك ومجتباهم وسيئدم أم و الؤيتيفا 
وأفضلهم وأعملهم بماقد حَوَى القرآن نوراً مستبينا 


وكيف ولا ؟ وقد أحياعلوماً 


كذامقاة ري العاليف 
مع الأجناءاقد ,ورت ديكا 


)2 مخطوطة الديوان / ورقة و 


1 في الأصل : ( وبحي دين الله وسم حقاً ) » وهو من تصحيف النسخ » ولا يستقم به الوزن » 
والصواب ما أثبتناه . 


5 0 























ونضاق سوة التمربيج عدلاً كذا زد صى غمرا يعينا 
غليبه تحية الرحى تتلق ‏ سلاماً ذائاً حينا فحينا 
أبرز ملاحظة هذا التقديس الكبير لابن عربي » فهو( ملك الملوك ) » 
و( مجتبام ) » و( سيدم ) » و( أمير الؤمنينا ) » وم يكتف بهذه النعوت وإما 
جعله بمنزلة العمرين : أبي بكر وعمر » ومنزلة عمر بن عبد العزيز زهداً . وهذا 
كله فى ستة أبيات فقط. ؛ وهذا يعنى أن الشاعر كان ذا اتجاه صوفي » ذلك لآن 
تيار التصوف في هذا العصر قد شهد كثيراً من الإقبال عليه ء ولا سيّا أن 
السلاطين شجّعوا أربابه كل التشجيع . 
أما معاصر الشاعر عبد الغني النابلسي فقد خصّه الشاعر بقصيدة لامية 
0 
استهل نسيبها يقوله؟" : 
كالغصن مالت في غلائل ومَضت ول يَشّف غلائل 
تَزّْلتْ بأكنافالحى ‏ لتظلّهماتلك المجائل 
فتَعظْرٌَ اانادي ونادى أهللّه: هلا نازل 
ورنّت إل بطرفهفا. فرأيت شخص الموت حائل 
واستطرد في هذا النسيب الرقيق فوصف حديثها » وخلص إلى القول : 
ورأَيتَ صبري والغرا مَمُسافرعني وفازل 
أبن استقلت. يما ترى. 'تلك اللفاسة والقباقل 
بحرٌ العلوم وماله مد © للبحر ساجيل 
بامَى بطلعّه الثمو سّالطالعات ولا قاثل 
ووكل الشي لعج قوى. ‏ اأتهظانك المحيارل 


)2 مخطوطة الديوان / ورقة 9؟  ٠١‏ 
() السها : كوكب خفي بعيد فيتحن الناس به أبصارهثم . 


ع 81ت 


ويصرّح باسمه » بعد هذا الرمز والتاميح » ولم نشعر بالاتتقال من غزل 
النسيب إلى التحدث المباشر عنه ؛ فهو القطب : 
عبد الغ وإنث تأخٌ .رفهوقطب بالدلائل 
فالرسل سيَدّهاختا والمرسلينَ وم أوشفل 
حَنْي بمدحك سيّدي ‏ فخرا على كل الأنائل 
ويبدو أن الشاعر كان هدح بعض المتصوفة إماناً بالتصوف زهدا ؛ ورغبة في 
العطاء ليكسب رزقاً » وقد توضح لنا ذلك من خلال مدائحه في اثنين من 
المتصوفة هما الشيخ ياسين الموي القادري » وقد مدحه بثلاثة قصائد , أما 
القصيدة الأولى فقد مدحه بها حين وصل إلى دمشق قادماً من زيارة الرسول ين 
وقد استهلها هذا النسيب الشامي7" : 


تلسغ أحي تحيتي وسلامي لقلائص حَمَلَت موس الشام 
في ع يذ كوك 1 2 5-5 5 

سارت تجوب نواشزا وسباسباً بيداء غرَّبَها مرورٌ يهام 
لا الوخد والإرقال”) يُغنيها ولا ترُعى سوى اللسّعدان! والتّمام 
حتى إذا نَزَلتَ بجرماء الحى وببانة الوادي امحل السَامى 
ان ع هم اها ف 10 
اذنت لمن حُملوا على سَرّواتها مقيلهم في ظل خير مقام 
قتصوعق هنا القلوب لبعدهم وعزمت أن أدمي التّرى بكلامى 

()22 مخطوطة الديوان / ورقة ؟؟ 

نواشز: الَشْرَ وال : امرتفع من الأرض ٠‏ وجمعه نشوز وأنشاز على التوالي . وسباسب : جمع 
سبسب ء وهو المفازة : أو الأرض المستوية البعيدة . 

6 الوخد : للبعير الابراع ٠‏ أو سعة الخطوء أو أن يرمي بقوائمه كشي النمام . الإرقال : 
الإسراع ٠‏ وناقة مرقال ومُرُقل . 

() السعدان : نبت من أفضل مراعي الإبل » وله شوك . ومنه : « مرعى ولا كالستحدان » . 
والتّغام : نبت . 


(5) سروات : جمع سراة » وسراة كل شيء أعلاه » وسراة الفرس : أعلى ظهره ووسطه . 
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فرأيتُها جَبَرتْ فؤادي بالذي هوعدت لحوادث الأيَام 

أبرز هنا يلاحظ في هذا الاستهلال أن الشاعر الخال جع فيه ثلاثة أشياء » 
أولها : الجزالة التقليدية والطابع الجاهلي في بعض الأبيات » وثانيها : 
و رت الوا 
الطابع الذاتي في قوله : ( تحيتي وسلامي ) » و( جبرت فؤادي ) » و( عدتي 
لحوادث الأيام ) بالإضافة إلى قوله : ( أخي ) وهي مصغرة تصغير التحبب 
ومقترنة بياء المتكلم . 

ويتخلص الشاعر إلى الممدوح » وقد بدأ مرحلة التخلص قبل ذلك » فقال : 

العام الشُّمٌ الرفِعٌ جنابّه القادري ره العطاء النامي 

وسليل كل مُهِذِْبٍ مَلَكَ العُلا ينونه فنا غل الأعلام 

بيت إذا قام الغلا للفاخرٍ جعلوه قبلتهمْ بغير إيام 

واستطرد يخاطبه مختماً مدحته بقوله : 

مولاي ! أهلاً ! ثم أهلاً مرحباً! شرفت قُطْرَ الشام بالإلمام 

إِنَ الذي شاهدتّي أسعى به -ي ألتقيك الطرّفْ لا أقدامي 

ءْ ل بسن و 

فاهنأ مما قد نلتّه من زورة ال هادي وتلك محجّة الإسلام 

ما قال مشتاق الفؤاد لخلّه ‏ بلغاخي تحيّتي وسلامي 

وضوة قل بدء ققد اختتم قصيدته في الشطر الثاني من البيت الأخير بما ابتدأه 
بالشظر الأول من البيث ؛ وهو في ذلك من رد العجز على الصد رأوالعكس . 

وأا ييه اقالية اقلت القدات الخال يها لبي مزإلة مق شيم متب 
8 ؛ وهي أكثر عنقاً ورمزاً ودلالة » وقد استهلها بقوله!") 


()2 مخطوطة الديوان / ورقة 54 
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عودوا يا عاد الظّبا للجفوئ 
هنا كنت أدري قبل توديعهم 
ثم استطرد بعد ذلك قائلاً : 

في دعة الله الألى''' قد غَدوا 
من كل شهميالوقان اكتسى 
ثلاثةفي حفظآبائم 
في حفط يبي" الذي أنزلت 
وحفظ مصباح المدى والندى 
وحفظ (عبد القادر) المرتضى 
بجدم تنجي الور مِنْ لظئ 
يا آل خير الْخَلْقِ يامَنْ مُمْ 
ذروا الأعادي يا موس المدى 


إن في هذه المعاني الصوفية شطحاً وإغراقاً في النعوت التي خص بها هذا 


المتصوف القادري » وهذا يجعلنا نرجّح 
ظعيفاً ».وقل اثقيد مدحه الك عن ذلك عبرا قويا . 


الظّبا : جع ظبة » حدٌ سيف أو سنان ونحوه . والجفون : جمع جَفْن » وهو غمد السيف » 


عمى يرى النومطريق حفن , 0 


بالقس والبدر الذي يزقية 

ساروا فلا زالوا , هم يُحفظون 
علية( ف "لو(ضاد لاونو 00 
أعني (عليًا) والورى يشهدون 
بلطبان من قد كآن أومن تكو 
وفي سنا أنوارهم يشُهدونٌ 
بحر الندى منه الورى ينهلون 


أن للشاعر ارتباطاً بالتصوف قوياً كان أم 


والجفون في الشطر الثاني غطاء العين من أعلى وأسفل . 
الألى : اسم موصول للجمع مطلقاً » مذكراً كان أو مؤنثاً » وعاقلا أم غيره . 


يس : أسم ممدوحه . 


يس : معناه بالحبشية يا إنسان . وفي الجلالين « الله أعلم بمراده به » » والقصود سورة يس : 


< يس + وَلْقَرْآن الحكم 4 15 ؟ 


صاد : المقصود بها سورة ص : 3 ص وَالْقَرْآن ذي الذّكْرٍ 4 ١58‏ 
نون : اللقصود بها سورة القم : « ن وَالْقَلَم وما يَمُْطَرونَ 4 ١/8‏ 
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المدائح الخاصة 

اقتصرنا في هذه المدائح على الذين عرفهم الشاعر- بالإضافة إلى من سبقهم - 
في المدائح السياسية والصوفية ٠‏ وإنما أفردنا هذه من قبل لأنها تميزت ضمن مدائحه 
الخاصة + يضصقات ذأت أفية سياسية واجتاعية . 

أما هذه المدائح الخاصة فهي متتثلة لنا في القصائد التي نظمها الشاعر في بعض 
تمدوحيه » منهم المولى أسعد أفندي الصديقي ٠‏ والشيخ إبراهيم السعدي الجباوي » 
والشيخ صادق الخراط » والشيخ سعدي العمري وغيرهم من ممدوحيه الكثيرين . 

أما أسعد الصديقي فقد خصّه الشاعر بقصيدتين » وثلاث مقطوعات صغيرة 

لم يطل نسيب هذه المدحة الصديقية » وإفا أجمله كل الإجمال » فم نشعر 
بأنه قدم لذلك » وإنا آنسنا الشاعر يتدح وهو في معرض النسيب7! : 

أنادنة!" الأفراج أضحت ثدثة ‏ بآندية الجر الأثل تزذة 

وصوت المثاني والثالث مابدا لمعي أم إسحاق أم ذاك مَعْبَدُ 

أم ألعوة لا بل ذاك صوت مبكر. يبشرنا يالقؤة والقؤة أحجد 

تخلص هذا المثل العربي : « العَوْدٌ أحمد » . وكأنما كان الشاعر يستحضر في 
هذا الشعر الأثور لشاعر سبقه في قوله : 

وأَحْسَنَ عمرّو في الذي كان ييننا وإن عات بالإحسان فَالعَوْدُ أجد 

ويستطرد الشاعر الخال في متابعة البشرى بقوله : 


)0 مخطوطة الديوان / ورقة ١١‏ 
()2 نادية » مؤنث ناد » وججمعها ناديات ونواد » ونادية الشيء أوائله وبواكيره . 
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بقدم مولى دون صّهُوة طرفه 
إغناة إذا نما وثح نمت شاف 
وطودٌ فخار قد تسامت به العلا 
و#ازقوال لآ فاع علف»: 
وقبل وك وفافياة عتجناً 
إذاقيل :من في النا سأوىعزية 
ْنَا :ال لوصادف الدحرتفضياً 
وذاك ابن خير الخلق بعد خمد 


مشاظ لوي لا قطنا ولمنا بحة 
فذلك.شىء من غلا الكمين أبعدٌ 
وبدر علوم للإضاءة يُرصدٌ 
وشمس معال عندها تقصّرٌ اليد 
رفيعاً له الجوزاء تعنو وتَحسدٌ 
من الشمّ ثم البحر والبحرٌمُرْبِد ؟ 
نؤلى وجيشن التهر شه مدرة 
كنذا قال خب الخلق عنه حمة 





وخلص الشاعر بعد التحدث عن جد الممدوح الأعلى أبي بكر الصدّيق » 
وما قاله فيه الرسول مد َه » إلى مخاطبته بقوله : 

أمولاي فيك السعدٌ عاد لنا 21 أعاد ريا الآمال بالخصب أسعدٌ؟ 

توانا ملافا من فافلة وق -تكواسابانةالتد مده تكردا 

وني انه جة ديك عد ون ينةقا جل تيك وحته 

فأهلا على مرّالزمان ومَرْحباً لمولى على كل الوالي يُوْيَّدٌ 

أما اللمدوح الثاني فهو الشيخ صادق الخراط » وكانت بينها مطارحات 
شعرية » وقد مدحه بثلاث قصائد » بالإضافة إلى مقطوعتين » الاولى مؤلفة من 
سبعة أبيات والثانية من خمسة . يضاف إلى ذلك قصيدة وردت في باب الحجاء » 
وقد ذم الدهر وتشفع ب « نجل صديق النبي القرشي » كا نعته . من ذلك قوله في 
قصيدة مؤلفة من تسعة عشر بيتاً أرسلها إليه » وقد استهلها بالنسيب » وقد 
آثرت إيراده هنا لأن المدح كان يعادل النسيب » ولو أسقطنا بيت التخلص لكان 
أكثر وقد ابعهلة فول" 
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زأرت تعظرة السسوالقة 
خَطَرَتْ كخُوط أراكة" 
فقتالفت روحي فع ال 
مالةالعطفين من 
إن قلت : تثامحة الهج 
عسالقكة فى أرداقيسا 
م فيك ياسكرّاللحا 
قالت :لمن مالت ركا 
يض ة تله 


ماملت إلآفي الدي 
الاقف ؟ الخل الذي 
بل كغبة الكرّرالتي 
أعيّتَ مفاخرٌ مَدحهم قُسَا 
مولاق امن م تزل 
لازلت في طرق العملا 
وتدارككك من اللطي 


ورت لأيَامي السوالف 
تختال في كُثّبٍ الروادف 
لجسم الذي قد كان تالف 
خمر الشييسنةة والئراققة"! 
سيره ققل + وليه العاطفا 
حرباً ولا حَرْبَ الروادف 
ظَِ النجل من مُقل ذوارف ! 
بك بعدنًا ؟ ولتي الف ؟ 
مبلي إلبك كنت حالف 
دفي الموى أبداً وطارفُ 


ويتخلص الشاعر في البيت العاشر إلى ممدوحه » فيقول : 


حلمن غدا شمس المعارفُ 
هو كهفه مَنْ يأتيه خائف 
أبداً بها الإحسان طائفُ 
رِ جواهر الدنيا الرواصف 
يع قل امد 
عْصنْ القبول عليه عاطفْ 
في سائراً والضدٌ واقف 
ف لكل ماترج لطائف 


وإليكها يُعبِوبة زارت معطرة الولف 

لعل السبب في التعادل بين النسيب والمدح في القصيدة أن الممدوح أديب 
شاعر » ولا بهمّه أن يستثير أريحيته للعطاء بإبراز النعوت المدحية ٠‏ وإنًا يَتَوخَى 
التجويد الفني في النسيب 5 يحب الممدوح . يضاف إلى ذلك كله هذا الجرس 
الموسيقي في اختيار هذا الجزوء من الكامل ٠‏ بالإضافة إلى هذا الوقف في الروي 
الفائي . 

م يقتصر الشاعر في المدح على استخدام القصائد » وإفا تجاوزها إلى فن 
الموشحات » فدح به بعض أصحابه من الأدياء » من ذلك موشحه الذي مدح به 
الشيخ إبراهيم السعدي الجباوي » وهو موشح مطوّل مؤلف من اثني عشر سمطاً في 
كل سمط خسة أبيات رابعها وخامسها البيتان المشتركان ٠‏ وفق روي المقطع الع 
الأول 

استبل !موشحة يتوه" : 

في الضاعنين التاركي ‏ نّلناعيون تدمع 
الراعلين وتمت سدم فسان التمور فب ة 
مَنْلم يزمواعيتهم ‏ لىيريث قت وح 
وإتسا البحه قلنه ‏ #لسويميها وطله 


واستطرد الشاعر في نسيبه » وتخلّص منه إلى المدح » وبما قاله : 





)2 خوط : الغصن الناع لسنة » ويقال : ( خوط بان ) » الؤاخدة خوظة: . أراكة : واجنة 5 ل الجيباوي ال ذي هو قطبا| كسان 


الأراك » وهو شجر . 





0) المراشف : جمع مرشف » والرشف : المص » وقد رشفه ء وفي المثل : ( الرشف أنقع ) أي إذا ()02 مخطوطة الديوان / ورقة 55 _ ١5‏ 
ترشفت الماء قليلاً قليلاً كان أسكن للعطش . () الدّنا : جمع الدنيا . 


00-0 0 801 بع 








5 0 له 8 )0( 
من نسل قومم يْرَفيهم مدى الدهرالدّنا 
حثتسهدائرة المعو إليهم وأقسد. تا 
و 01 0 500 2( 
أكرمُ بهمن سي دشم الحنورا مه واضع 


مق آل قسصبان له أصبة العرائن بع 


واختققها موشحته بقوله : 
مولا ياشرف الزمان ومَنْ دعي فأصلة:! 
يافخرّه ذا العص رمن إثراقه لأصيله ١‏ 
ماتتعاف الرآق يبد فيالوك بساسيه؛ 


2. 


سه | 


ياصاحي الس ّالذق. أشبوارة تتقفظفغح ! 
إلى فشتك لأرقا ‏ قبل ولا فسعت" 


ولا شك أن في استخدام الموشحات في العصر العثاني لامدح تطوراً جديداً في 
الأساليب الشعرية » واستراراً لهذا الفن في عصورنا الأدبية . 


يضاف إل انتغداء الوقحاف.ق عرض الدج تاريخ العذا رق معرض 


المديح » من ذلك قول الشاعر يمدح الأديب أحمد آغا القلاقنسي مؤرخاً 


كا 
عداره : 


فخْرٌ الشاب أبو الكا ووه طفى سان 
العية الول القري. حل ومن ها يدانه 


)2 الدّنا : من دن يدنى دنأ ودناية : صار ضعيفاً ساقطاً » فهو دفي . 

0 شم : أثم : مر رافعاً رأسه » والأثم : السيد الكرم ذو الأنفة . 

)0 نرى تخريجاً لرفع متواضع أنها جاءت خبر ل ( نجل ) في البيت الأول » أو أنما في باب التقدير 
( هو متواضع ) . 

)0 مخطوطة الديوان / ورقة ١7-١7‏ 


الكامل التكية الذي بالفخررقاَمِنَارهُ 
بطل الكتابةإن ينا زللاي دغ ار 
وقلذؤ5ك5 فهكر بحرّه لايِيْلغعْنَ ‏ قَرر 
نجسل القلانى العسدي. ‏ اشع ماف هاه 
قدقلت لايالفوا و#ترن لبوك 
وتكنت فلس ة قا تله وزاة وققاره 
نيه ذا قارفه : (حاز كال عت 0 
يمنا كقرا أن نعرف في حساب المل أن الشاعر أَرّخ عذار القلاقنسى سنة 
١‏ هاء. وما همنا شيء آخر » وهو هذا الاستخدام الجديد لهذا الغرض في 
هذا العصر . يضاف إلى ماذكر أن الشاعر كان يستوحي أسلوب أبي فراس المداني 
في مخاطبته ابنته » وهو على فراش الموت 
زين لناب أبوفرا سيمع بالشبابٍ 
وهذا التأثر كان معروفاً لدى شعراء العصر العثاني » لأنهم كانوا هدفون إلى 
إحياء التراث العربي في عصر بدأت فيه بواكير التصدع في الثقافة العربية » فأراد 
هؤلاء رأب هذا الصدع بالحافظة والمسك بالتراث العربي وتقديسه . 
الغزل التسيب 
في الديوان باب مستقل بعنوان : ( في الغزل وماله ) » على الرغ من أن 
جامع الديوان عنون هذا الباب بقوله : ٠‏ في الغزل الرائق العجيب » وما يتعلق 
به من النسيب » ؟ نعته في خطبة الديوان ٠‏ ولكن الرائق العجيب كان حقاً فى 
هذا النسيب الذي مر معنا في المدائح » ويبدو أن وحدة القصيدة حتت على 


)0 حساب التأريخ 5 يل : ( حان + + ١‏ +ع( الال ا ع اهمو مد 


“)ا (عذارة : ١لا‏ + تل لاج لبا" به) د 6ززلاه. 


ل 


























جامع الديوان أن يبقي النسيب حيث هو . ولذلك ل يبق إلا بعض القصائد 
الغزلية في هذا الباب . 

ولا كن الشاعرسةاجا + فإن التطق يقتضى ممه أن موه النسيب قيل الغزرل 
الك الذي لاعلفقة لدي قلا سكرب إن رأيما جاع الديواق يورك سدصة في 
باب الغزل » وتعليلنا لذلك أن نسيبها أكثر من مدحها » فكان لذلك مضطراً إلى 
إيرادها هنا . 

وهكذا كان لابد لنا أن نعود إلى المدائح لنقتطف منها نسيبها » بالإضافة إلى 
ماسوف نستشهد به من هذا الباب . 

وأبرز مالوحظ في النسيب أنه يختلف بين مدحة وأخرى » فنرى أن الشاعر 
يطيل حيناً ويوجز حيناً آخر » وذلك بحسب الممدوح . 

تبدأ بالنسيب الطوّل » فتجد أنه لا يتجاوز ثلاثة عشر بيتاً مها طالت أو 
قصرت » ونرى توضيحاً لهذا الرأي أن نتعرض لنسيب ثلات قصائد : اشقل 
نسيب أطوا على ثلاثة عشر بيت » وهو الحد الأقصى الذي نظمه الشاعر . استهل 
الكلام بالتحدث عن النسيب في القصيدة القافية التي مدح بها الشيخ سعدي 


العمري »وهو مَؤلقة .من تسعة أبيات وكلذها عقزة أليات مد . 


قبا وحقّ مصارع العُقّاقٍ بين الخدود الَمْر والأحداق 
ويساحة التوديع في يوم انون ومواقف الإذلال والإطراق 
وبِوَقمتي لللشامتين دهم كيف اغتصا صالدمع في الآماق ؟ 
وبكل رببعللتصبّر أقفرت أرجاؤه 0 يبق فيه بواق 
وبكل قلب مولع شبّت به شُمَل الغرام فصار في إحراق 


)2 مخطوطة الديوان » ورقة ١؟‏ , لاا 


كس 5 


وبكل ثوب للتحمّل شف في أيدي الوعود فَرّهَ في الإخلاق7") 
وكل م شةاق موضع. هيشه فريحة الأشواق 
تحمل الكروة في طْرّق الهوى من كل ملاق'" ومَرٌّهنذاق 
وما لقيك من الصائب والعنا قدماً وماألقى وماسيّلاق 
أبرز ما ييز هذا النسيب توفيق الشاعر في وصف حبه العذري » وحسن 
اختياره الجزل من ألفاظ الهوى والجوى » بالإضافة إلى هذا القسم في مستهل 
السيب ».وا يزده تكرار شبه الجلة ( وبكل ) أربع مرات إلا أصالة في التعبير 
الذاقي . 
والقصيدة الثانية ألقي عضويها الفيخ صادق القراط + وهى اتنائية أشبعت 
بالهاء اللقيدة » وقد بلغ نسيبها اثني عشر بيتاً » تلاها خمسة عشر بيتاً في المدح » 
وقذ استهل يبه يفولا 
حين َك يتيةفي خطراتة قادني حبّه إلى خطراتة 


(0)0 الإخلاق : خَلَْقَ الثوب , وأَخْلَقَ إخلاقاً » أي بلي . 
() ملآق : مبالغة اسم الفاعل ( مالق ) ٠‏ وفعلها مَلِقَ ء ورجل ملق : يعطي بلسانه ماليس في 
)0 مخطوطة الديوان / ورقة 4 ٠١‏ 


بين طَرْفَي ولحظلِه حَمَل القل 
هع هلا العيون سروراً 
لو رأ حمةه الساق لقالث : 


أو رأى البدرٌ وجهّه أقسم البد 


ست 5 


إن يكن بالعيون طم قبي فشفاءً القلوب في كلماتة 


3 


ها قد جّننت في وَجَناتة 
سب غراماً كثفل لَوْمٍ وشاتة 
مل مَلْء الفؤاد من حَسّراتة 
جل مَنْ ذا امال مِنْ آياتة 
زعي سين آياقة 


العصر العثاني (8؟) 






































أولثس النهار يبدوتَحنّت 6 بَرْقُمَامِنْ ججاله وصفاتة 
فق ]ذا سارنا جا سيط واف نذا" في خطرامة 
مامهاةًالشرع !"مارح وواكأه ياقفيية الأرافق كلاف ؟ 
صصح دو دائي وعلتي ودوائي وحياني قي وَصلْه وحياتة 
ماثنانيالطال” الوطالَهجْري وجفاة يُعدٌ من حناتة 
ولا شك أن هذا النسيب يختلف عن سابقه . ذلك لأن الشاعر م يكتف 
بتصوير العشاق ومصارعهم » وإفا رأيناه يبدع في وصف الحبيب وجماله » 
وحركاته وخطراته ؛ وما أجمل مقارناته حين رأته الحسان » والبدر ؛ والثمس . 
والقصيدة الثالثة يائية الروي » يمدح ها الشيخ ياسين ال موي القادري , 
اتعفه بها ثلاثة عثر بيكا شفعها باثني عشر بيتاً في المدح ٠‏ وهكذا يزيد 
التسيب غلى المدح بيك واحداً ».وق الشهلها قرلا" : 


5 5 4 ع عو( 
رَوَى دمعي عن الجفن الرويا"ا وعن قلبي عن الزند الوري 
عن الكبد التى ملفت غراماً ووَحْسًلايعبّرٌ بالرويّ 

5 5 6 ل 
بالل قد خَلَةَالمنايا من الظرف الكحيل البابل 


0 اللدن : أي كالرمح اللدن أي اللين » ونابت الصفة مناب الموصوف ٠‏ 

(0) الصريم : اسم موضع: + ويطلق .على الأرظن السوداة القي لاتنبت فيعاً : 
( حُزوى : بضم الحاء » اسم موضع . 

0( المطال : بكسي اليم » التسويف بالعدة . 

(ه)2 مخطوطة الديوان / ورقة 4١‏ 65 

) الروي : يقال : ماء روي : أي كثير » وهنا وصف كثرة الدمع . 

)2 الزند : العود الذي يقدح ها النار » وهو الأعلى » والزندة : السفلى . 

) الورى : ورى الزند : أي خرجت ناره . 


البالي : نسبة إلى بابل في العراق » وإليها ينسب السحر وامر ء أي طرف ساحر يقل الناظر . 


854 


لقد نبّت ظبا الألحاظ جسمي 


0١١ 5 .‏ 
من الظي الغرير االمجاسي 


هو القمرٌ الذي قد راح يزهو بطلعّه على البدر السنىّ 


ويستطرد الشاعر بعد ذلك يخاطب هذا الحبوب الذي نعته بالقمر والبدر 
معأ » ولا أعرف كيف جمعها معاً » ولعله رأى القمرين : قر الأرض وقر السماء . 


ويقول : 


فيا أملي من الدنيا وقصدي 
أمط طرف اللثام فدنّك روحي 
ففاترك الغرامٌ الجُم إلا 
لقد قاسيت فيك الصعب حتى 
ول أفك سوى عيني وقلبي 
بِوْدّك يابن ودّي لا تلْمّني 


ويا رَشَّدي ويا رُشْدي!' وغيّي, 
عن الثغر الشهي' . السكري 
عل مفو مق التو وطن ا 
أرى التعذيب كالعيش الي 
فهاقدغيّرا حال وزتي 
إذا علط التفرّل بسالرشي 





فقد هدالموى ركني وإني رأيك العف هرا بسسالكن 

ودَعْني والتفزل في غزال ‏ فإ الرشدَ مدخ القادريّ 

وهكذا يغدو النسيب عند الشاعر غزلاً » ذلك لأنه أعرض عن المعاني 
التقليدية في النسيب والتحمل والأظعان والهوادج إلى هذا الوصف الحى . ويبدو 
أنه تخلّى قليلاً عن عذريته في الحب ٠‏ وذلك حين تثل اللشام وتخيّل الثغر» 
ولكن أي ثغر يتخيّله ؟ فليس بالثغر البامم المتلألئ » وإفما هوه الثغر الشبيّ 
السكرق * . 

ذلك هو النسيب المطوّل » ولم يكن الشاعر مطيلاً دوماً ققد يغدو النسيب 
)0 نسبة إلى جامم بلدة في حوران ٠‏ وفي اللسان أيضاً : « بنو جامم : حي قدي » . 


() الرشد : مصدر رشد أي اهتدى ٠‏ والرّشْد : الاستقامة على طريق الحق » مع تصلب فيه : 
)2 وطي : أي وطيء ؛ وهو من وطوء الموضع صار وطيئاً . 


رد 5 























جملا بحسب مقتضى الحال والممدوح . من هذا النسيب قول الشاعر في مستهل 
قصيدة يمدح بها مصطفم أفندي اموي : 
قف بالطلول الساميا. # التثرات. عل الكسواكيا 
وأنخ مطيّك حادي ال أظعان في دار المجايب 
ورغ قلاصا" أزقلت''' فيالسيرمافيهن دائب 
ل 0 ل : 4 
وأزخ الشوع" وحُلّها ولق" ارام على الغوارب 
وأنزل حِمّى من في حا #بنورم تجلى الغفاهبْ 
إن القصيدة مؤلفة من اثنى عشر بيتاً » وهذا النسيب بالإضافة إلى بيت 
التخلص المفترك يعادل نصف القصيدة . وأبرز ما يلاحظ استخدام الشاعر 
لامعاني التقليدية المعروفة في مستلزمات النسيب العربي » من وقوف على 
الأطلال » ووصف الأحبة والمطي والأظعان . 
وقد يتطور النسيب التقليدي الصحراوي إلى نسيب حضري ؟! يتضح لنا 
ذلك في مدح مفتي طرابلس7" الشاء!"؟ : 
سَقَىالَتَامنرباواديطرابْلُسن معاهداً كجنان الخُلّدِ أوعَدَن 
ناهيّك ساحة سَفْح الْمَولويّة إذْ فيها نفيت العنا والسّقمَ عن بدني 
حيث الجآذر في الوادي وسرحته2 رواتعٌ في ظلال الغصن والفنن 
)2 القلاص : القلوص من النوق الشابة » وهي بنزلة الجارية من النساء » وجمعها قلائص وقلاص » 
وجمع امع : قُلْص + 
0) أرقلت : أرقل : أسرع » وأرقل المفازة : قطوع ٠‏ ومنه : ناقة مرقال ومرقل » أي : مسرعة . 
النسوع : جمع نمع بالكسر سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال تسد به الرحال » والقطفه 
منه نسعة » وسقي نسعاً لطوله . 
() والق : وأصلها وألق بتحقيق همزة القطع وخففت لضرورة شعرية . 
(0) طرابلّس : بفتح الطاء وضم الباء واللام . 
() مخطوطة الديوان / ورقة 6٠‏ 


171 


وفي الجداول أمواة جَرَتَ فحكت2 أراقا'"' أو ظباً صيغت من الزّن 

م 2 2 5 0 

خيالها بقعة للانس جامعة2 تزهوعلى حلب الشهباء والهن 

استنقد النسيب.سة أبيات من .قسة عشر بيت في القصيدة المذكورة + .وقد 
حرص فيه على ذكر روابي طرابلس الشام وواديها ومعاهدها وساحة سفح 
المولوية » بالإضافة إلى ذكر طبيعتها الميلة من وصف الجداول وغيرها . 


ومن وادي طرابلس ورباها ؛ وسفح المولوية وساحتها ء ومن حلب 
الشهباء » ومن الهن السعيد ؛ ؟ا تضمنها النسيب السابق » من ذلك كله ومن 
الفوطة وغدرا إلى القدس القريف!, 


5 


بكرّت عل تس هال 2رّوض اللمعطّرةٌ الذيول 
عفدي هماتّتي روي سطامقية انق اليل 
ووم ودرا" الوا هه القوطة النسن اليل 
قرأيتها جاءت من ال دس الشريف بلا دليل 
فسألتها : مانا التحوٌ ل ياصبًا؟ باله قولي ! 
قالك: أتيت لأطفع ال .نيران فنك مع القليل 
بفبسارة تيف مواك. . علاف والماء اليفل 





وقد يتضاءل التسيب:فيعتض على يبت أو ييتين أو ثلاثة أبيات ؛ من ذلك 


() أراقَ : جمع أرق » أخبث الحيات ٠‏ أو : مافيها سواد وبياض . أو : ذكر الحيات وهي أطلبها 
للناس.ء 

(؟) المصدر السابق / ورقة ل1٠8م‏ 

() عدرا : في القاموس المحيط : والعذراء بلا لام ( أي عذراء ) موضع على بريد من دمشق قَتَل فيه 
معاوية عَدِيّ بنَ حُجْر ؛ وقرية بالشام ٠‏ ويطلق الناس عليها ( عدرا ) بحذف الهمزة وإبطال 
إعجام الذال فتصبح دالا . 
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تولدق مدع الشيخ خ إبراهم السعدي حين قدومه من مصر بقصيدة مؤلفة من 


هل كن بد رالنَّمَ غائب؟ فبد وأشرقت الكواكب 
أ وودةاليل ديد ع قم العا رالدوالية 
خطرت فأزرت بالثيو سِ وبالبدور وبالكواكب 
كني .ينا القدر من النسيب » وقد استطعنا من خلال شواهده أن تتوضح 
خصائصة العنؤية والأسلوبية: : 
أما الغزل فقد تضمن بابه قصائده الغزلية » بالإضافة إلى موشحين غزليين 
وكثير من المقطعات الثنائية » والثلاثية » والرباعية » والخخاسية » والسداسية . 
أفرد الشاعر إذن قصائد غزلية مستقلة » لا علاقة لها بالمدح ونسيبه » وقد 
استرعت انتباهنا قصيدة كانت أطول القصائد الغزلية في ديوانه » وهي مؤلفة من 
#مبية: وعشريقة بيغا استهلها ولي 
رحلُوا فأذمى الدمعٌ خدي ويروا فجد علي وَثدي 
لوشاقدت عيناك ها لىيفي وداعسرٌ ضنذي 
لبكيت ليتك لاققفذدُ تعزازقلبك مثل فقدي 
ثم استطرد الشاعر فوصف يوم الوداع » فقال : 
الاأقت قوامماآاً. والفهة لاشراى ييف 


ببساووا فجئت مسائلاً 
ورجَّعْت مزؤوؤا وم 


لاتسأل الأطلال لي 
وات 2 ايت # الب ] 
لاتغتز ا 
م تثد ة ا 
قالواء تسلى!"بالتسو 
قاجيتية 0 وتتسداسي 
وعلى الترائب”" راحتي 


ويقسم الشاعر برب الحجيج فيقول : 
لاوالني حَجِّت إلي. 


وسَعَت لنَخْرِ البدن من 
لوحلوني في الموى 


لطلولهم فَحُرِسْتَْ قصدي 
تنلقح طُل وهم بَردَي 


ويخاطب الشاعر نفسه عجرّداً إياها بقوله : 


نس سَوالّها وأييك يحجدي 
م فللحّام أذئ تؤدي 


0 


فنسههم للقلب مُرْدي 


ف يلها عن كل فة 
رقت عقن الميس ختقق 





5 م 8 ع 
٠ه‏ الناس مِنْ حرٌ وعبد 


03 


عرفات وَفْدَ بد وَفْدِ 
تلك القدود يسان 5 
غفقة اللي ادي عنس 


أالستي ؤت 











وتتوامعماطقهم ورا حوا مُغضبين فغابَ رشدي واختتم الشاعر غزليته بقوله : 
03 ع 55 
لوأنصّف الرشأالذي هوسيّدي قال :ادن عبدي 
(0) مخطوطة الديوان / ورقة 5؟ ‏ .؟ )6 كذا في الأصل , وحقها أن تجزم بحذف حرف العلة الألف اللقصورة . 
)2 مخطوطة الديوان / ورقة ؟؟ ‏ 5؟ (5) الترائب : جمع تريبة » وهي عظام الصدر . 


0 5 وس 








سَلَبَ الموى روحي وما 
لوأتهم ألتقواالصما 
وروا بتلدكلة 
لفَنَخْتَ أبواب التحمٌ 


أقآ كنذا بحه الأحث.:. 
تعمدت إيراد نص القصيدة الغزلية كاملا تتدرك منهج الشاعر في غزله » 
وأبرز ملاحظة أن الشاعر كان يؤمن بالغزل العذري » واقتصاره عليه يرجع إلى 


في البُزد'! مِنْ عَظم وجَلْد 
ب وال همومٌ عل ومحدي 


في عن رضأ من غير صدّ 


... سل لامصائب وقلت : عدي 


ة يائرَام ! كيف بعدي؟! 


ترف الأدم مفممٌ ال أعطاف لايحُوى بديثه'" 
ق الاعشوينه ما ليزت قانطةماتزية 
حاكة مهاة التكلعي نيه قا ياغدية 
يلاغي هل الفا بخ ليو لا لألهة 


اهتم الشاعرٌ بالوصف الجمالي لحبيبته التي كانت في نظره آية في الحسن » 


وذلك لكي يعطينا عذره في حبه » فم ينل منه غير الشقاء والتعذيب ؟ا مر معنا . 


ولم يكن الشاعر ليكتفي بهذا الغزل العذري العفيف وهذا الوصف الجمالي » 


أكدقدكاق لوهة الخرمان » وحرقة العشق » ولكن الغريب أن الشاعر أدخل 
مشاعر بيت الله الحرام في وصف معاناته النفسية والذاتية في حبّه العفيف » وربما 
كان هو الدافع إلى ذكر ذلك » ولكن يبقى أن نتساءل هنا : مااللقصود بذكر 
الحج ونحر البدن في أرض الله الحرام وهو في معرض الغزل والحب العفيف » وهل 
كانت طهارة الحب متتثلة في قدسية هذه المشاعر الحجازية . 
ويتساءل الشاعر في قصيدة أخرى عن هذه الحبيبة الحاجرة » ويقثلها في 

خياله آية في امال » فهي ملكة جمال تعنو له الحسان!"' 

حتام تُخلفني وعودٌّه 2 وتصبّري قد جفةعودة 

ب متعاإزتبه القلو ب وللحشا أبداً صعودَة 

ملك لهكنٌ الجا نرعيّةًبلم عبيكة 


وإما نراه يضمنه المزيد من الغزل المادي تاميحاً ورمزاً تارة وتصريحاً وإغراقاً تارة 


لغيف : 


فن النوع الأول قوله في مستهل رسالة بعث بها : 


ترى مَنْ لصت لاتجنا عرويةا"! 
حليف غرام قد تناءث ديارة 
وقدلعبتفيهي د البين والنوى 
إذا ماغَدّت عنه من البين وعدة 
خذي ياصبًا عني رسالة مغرمٍ 
وقولي : سلامٌ من غريب تركته 


دل )2 ضع 


دوعي ل 


ل 5 
وسُدّت عليه طرقةه ودرُوبَة 


أتت رَعْدة تضني وأخرى تريبّة 


يُحيّا ها صنو الرشا وقريبّه 
وقد أزعج الأحياء عليه نحَيية 











: )2 بديده : البديد هو امثيل والنظير . 
وإن اتّعى مك الجا ل بوجهه قامت شهنوذه (0) الغروب : جمع غَرِب » وهو الدمع ومسيله أو انبلاله من العين » وعرق في العين يسقي ١‏ 
رع الص دود كشعره ولوق فكيسة نهودة ولا ينقطع . ا 


(0) رف المرأة : ورد في اللسان : تَرفَ أسنانه أي تبرق أسنانه » من رف البرقّ يرف إذا تلألا . 


و ه التق طالت فلا يُرجِى نفودَه 0 ِ : , 
ليل كطر لتي د والرّفة : البَرقة . ومنه الحديث : « ترف غروبّة » » وهي الاسنان . ورف المرأة : قتلها 


)0 اليد : من الثياب جمعه ( برود ) و( أبراد ) » والبردة : كساء أسود مربع فيه صفر تليّسه بأطراق عه .. 1 
الأعراي :وجمعها بره غروب الثانية : معناها الفيضة من الخر » ومن معانيه هنا كثرة الريق وبلله ومنقعه » والغرب 


() مخطوطة الديوان / ورقة ؟؟ ‏ 44 أيضاً : أول كل شيء وحده . 


28 ب 2 عقا 














فهل لبد يدالثم ل جَمْعٌوهلترى2 قتيلالنوى والبعد يدنوحبيبّة؟! 
فآوء وآو"! م يُنادي بحُرقة فؤادي /ٍ يلف له مَن يُجِيئَة 
قد نستغرب وجود مثل هذه الأبيات في عصر نعت بالانخطاط » فالصنعة 
البلاغية لا وجود لها في النص » يضاف إلى ذلك هذه الجزالة والدقة في استخدام 
الألفاظ وتوليد-الصور الالية : 
وكان من بواعثنا على إيراد النص المذكور الاستشهاد على المع بين نوعين من 
الغزل عند الشاعر عفيفه وماجنه الذي لاحظناه في الشطر الثاني من البيت الأول. 
ونترك الشاعر بعد هذا كله لنطلق العنان » فتراه يغرق في أوصافه المادية 
بعد أن كان حديثه عنها تقديساً لما.ء وتصبح مقلته وريقته ولقطه كأساً أو 
كؤوساً سن كن : 
أدارٌ لي من كؤُوس مقلنيه راحاً ومن لفظه وريقفه""ا 
فيالماخمرة قد قنّيَت مابين الحاظه ونكهته 
بالله بالله يانم إذا جَرْتَ بوادي النقا وسرحته 
فقل لأغصانه بلا خَجلٍ: خَلُوا التثني لحسن قامته 


وياصّا قبل يَدَيْه ولا 
وياظيا الصّر! لو نظرت 


أخَدتَّم الالتفات أجْيدةا" 


تُشوي منه غير طَرَّته 
عينامٌ قاتلي بنظرته 
عن جيد هذا الرشا ولفتته 


والمال فيقول7! : 


قن أرا نا مشي 1 
فاسمخ هامِنْ تل كأو 
وتقانَمّت جسمي ظَبا 
من كل عضب قاطع 
مال عل عدن الهيها 
ويلاي من حدق الجآ 
وأوثأبحا ترم ولا 
أزقلت عبسل الأقو 
وتصيذيي الطْرّر" التي 


ولم يكن الشاعر ليكتفي هذه الأوصاف المغرقة في ماديتها على غير ماعهدناه 
في أغزاله السابقة » لا بل إننا نلاحظ أنه يصرّح برغبات نفسه التواقة للحب 


تقبيحل وجنتك الطريّة 
مق هذه الشفة الشبيّة 
براق بشت بيه العرق 1 
تنك القلباء الاي 
فاج الجقوق القرو ةا 
قلبْ ولالي فييه ته 
ذر" إها رُسَلْ النتِّة 
يغدوسوى قبي رمّيهة 
له بالتكق سل محقة: 
َ من الجفون لنا 00 
أسطو على الأسد القويّة! 
هن لآم أضواك الرزتة 


والعجيب بعد هذا كله أن الشاعر كان تتحاتى نفعت الث الحقيقنية فى تنسبه 
وغزله » عفيفه وماجنه ومزدوجه » واستعاض عنها بخمرة الشفتين والرضاب » 








()02 مخطوطة الديوان / ورقة 03 لاه 


(0) آه: بكسر الاء منوة أوغير منونة » وهي كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع . ١‏ الشرية النجوى مسوية إل ( مغارف ) ».رقي قر من أرض الغرك تدتو من الريق: . 
()2 مخطوطة الديوان / ورقة ؟؟ 0 الجاسعية : نسبة إلى جام » اسم مديئة بينها وبين دمشق انية قراخ ؛ وهي من أعمال 
)2 ريقته : الريقة لعاب الفم . 1 حوران » وفيها مولد الشاعر أي تام . 
(5) الصريم : اسم موضع » ويطلق على الارض السوداء التي لاتنبت شيئا . () الجآذر : جمع جؤذر( بفتح الذال وضفها ) » وهو ولد البقرة الوحشية . 
(0) أجيده : يوصف العنق نفسه بالجِيدَ فيقال : ( عنق أَجِيد ) والأصل قولنا : جاد وجِيدَ : طال (6 . سركة «اقطعة من الحيش ««ويقال +« شير النرايا أزيع كة رجل *.. 
وحسن جيده أي عنقه » وهو أجيد » وهي جيداء . (16 الطرر#جمعرظرة».وهي الناضية + وطرة كل شيء حترقه.. 


3ه 5 














الأعيوتك إنا فلت ينا ماليس تَفعلٌ حانةٌ الممار 


والملاحظ أن الشاعر قد أورد ذكر جاسم الحوارنية أكثر من مرة في شعره كا 
رأينا في قوله : « تلك الظباء الجاسمية» » وقوله :« من الظبي الغرير 


وقد تعددت شواهده في هذا المعنى كا في قوله : « وريقك الخر والدلٌ الرخم 
:1ت . 55 09 وى 55 0 

فد 8 ٠»‏ وقوله ١:‏ والخمر ريقة من أهوى » » وتحدث عن ثغره فيه نقلي 
2 ع 0 000 4 5 300 

وسكري ورحيقي » » ويبلغ تق ةالإبداع في زيارة الحبيب » فيسقى من 


0 
رشاب . 


زارهذا الحبيب في إنانة!" 
وسقاني من الرُضاب قمولة" 
قدَُهٌ العادل الرشيق عليتا 
ده كالشقيق والخال فيه 
ساقق للغرام فيه جمال 
يالههامن شائل كتّمول 


ويتفنن الشاعر في نعت هذه اغفرة المعنوية » ويقّثل في عيون من يحبها الخمر 


وأق والدلالَ أكرٌ شانة 
تركتني من صدّه في أمانة 
جارّفي حكمه وفي سلطانة 
مثل قلب لمحب في نيرانة 
ساقني العُجبُ فيه مع خيلانة 
سرقنت عقل ذي الحجا من مكانة 


لأبل أنه فرق أن تفعل يله مالا مله حاف ]11/0 


لولاك م هغالموى آثاري 
د لكان 0-0 
لولا فيا /"الحظيك ماطبغ الثجا 
ونظرت ارام الصريم وجاسم 
ماصّدني عن نيل بعض سُلافة 


كلا ولا اققاقت إل ديساري 
حظي ولاقصً النهار عناري 
من كل مُيْنّسم عن التلوار 


واعارني من ثوب رشدي عار 


المجاء والشكوى 
كان الباعث الأول على المجاء شكوى الشاعر من الدهر وأبنائّه » وفي 


الديوان باب مستقل » نعته جامعه بقوله : « في الأهاجى وتوابعها »ما تقر به 
عين سامعها » . 


أمرض الفعراء عي الفجاك بس الإعراض حيعا + وكل الافراض أحيانا : 


ولك سب القناعر » والزمان + والكاق . 


نستع 


ويبدو أن بركان الهجاء الذي همد خلال ذلك ثار بشكل مفاجئ » وكأفا كنا 
إلى الحطيئة أو بشار أو أبن الرومي أوابن عنين . 
وطس القاعر بوافته عل :طرق يأب اللجاء + فال" ؛ 


5 0# 4 
خل بيني وبين هجو اللٌقام فعى بالحجاء يُروى أوامي 


)2 عغخطوطة الديوان / وزقة قة لاتامي إذا الشيت حت قا من لساني لحصد عرّض اللقام 

() المصدر السابق / ورقة مه 5 5 5 د 5 ا 58 
0 السدر السابق / ورقة مه ويستطرد الشاغعر في هجائيته » فيتحدث بشكل عام عن ١م‏ كل سحص 
() المصدر السابق / ورقة 57 مبيض الثوب » يجعله رمزا لكل مهجو ء « يتحامى الغبار إن مس نعليه » » 
)0( إِبَان : إبَان الشيء ( بالكسر والتشديد ) : وقته ومناسبته . و« نطقه هجر وقبح » » وهو منافق يريك غير ما يبطن : 

() الشّمول : المرء وقيل للخمر مثمولة ؛ إذا كانت باردة الطعم . 

)2 مخطوطة الديوان / ورقة .2 00 (2)0 مخطوطة الديوان / ورقة 6م 

(4) شبا : شباة كل شيء : حدٌ طرفه » وجمعها : شبا وشبوات . 


2826 


5 05 




















ا :5 , 7 م دل 
دُو تفاق يريك منه ايتساماً مشرقاً والفؤاد مثل السّخام 


حتسام أتعبة خساطرق في حفظ ود الغادر ؟! 
:كله وحقد ولوْم واحتقارٌ وبغفضة للأنام 


وإلامَ ألتيم اللا عةحين يَمْصٍ!' أوامري ؟! 
1 555 اه علام أرقبُ فى الدجا ضَوء الصا التاق ؟! 
هذا بعض ماتثله الشاعر في أقبح صورة للمهجوّ ؟ تخيله » وكا عرفه في 0 | ارقي ني 7 1 هو ودج اباد 

: واهين نفسي في رضى مَنَ لايّراعيَ خاطري ؟! 


كان الدهر مصدر شكوى الشاعر ومبعثه على الحجاء » فصوّر قصته مع الدهر فكِذا يكسوة وناته -إطال. لحةفاظر 


ا 
أبنائه فقال ' : أ ا 
وأبنائه فقال اما هجائياته الفاحشة فهي كثيرة » ومن المستحسن أن نمسك عن ذكرها 


يت الناسَ أول ماارعويت2 فترّتئي القوالبث مذ رأيت وشواهدها لأا ما لايناسب طبيعة البحث . ١‏ 


ودارت خيرة الأكدار صزفاً علي ومن فرارقيا ارتويت 





2 سير ينا الافار» إل أن سل مجائبائه قت وبي إخلاف انان إيناة 
البق بوي الال [لتسيدة مز ريظن | الاخير الاق امي | وبريلة مذ . بالوعود والعطاء ٠‏ بالإضافة إلى سوء أمانتهم وائتانبه" . 0 
و 5 
ومن هجائياته قوله 0 


قولتيوا لق شوق اليد 
وقد استط د بعد ستة أبيات + فقال : 


ياتكلبَإنتك/تزل 
ول ير كك فاطك 


وجل يقد من البقرٌ 


“7 اللتتت 01 
و جسشاس قومي بحالدرلة: 
تت على .سياوق كالبَقَرُ 


فقالوا : قد سَأْلّنا نحن عنه 

مزاة الترجاة يلبة أيا 
3 3 

تقسالواة إهم اماء كاكبوا 


له ألفا خريف في النظارَه 
يكتىه لآوكاب ولاجسسانة 
وعن اثنين رؤيتهم خسارَة 
مرافق اظرايةالئحنهة إمححاتة 
على الأهرام في وقت العَارَه 


والملاحظ أن الشاعر كان يعتّد على التصوير التهكي » لي يبرز المهجو | 
بشكله العاري من كل فضيلة ومأثرة . يضاف إلى ذلك الألفاظ الفاحشة التى 
أغرق فيها إغراقاً لم نعهد له مثيلاً عند شعراء الحجاء السابقين . إلا ماكان من أمر 


أبن اجاج في القرن الرايع , ظ 
035 السخام 0 سواد القدر. 


قات فقص اده بظبا القظطيعة قله عبن 


ومن هجائياته قوله") : 


)2 مخطوطة الديوان / ورقة 7 
() مخطوطة الديوان / ورقة الا 01 فق اليا ننه لضروية شعري. ا 
() المصدر السابق / ورقة د 0) مخطوطة الديوان / ورقة 6لا ٠7‏ ا 
ا 
5 ا 


انه ب 














ومق الثاست هنا أن نشير إلى بعض المناسبات التي استرعت انتباه الشاعر » 
فاستثارته لأنها وجدت هوئ في نفسه لطرافتها وفكاهتها . 


مطارحات ومناسبات 


يحسن أن نبرز هذا الجانب الجديد في شعر الشاعر الخال » فنقف عند قصة 
الفرس ٠‏ والعيامة » والشال » والهر , ثم نختم ذلك كله بوقفة ذاتية يطارح الشاعر 
بها نفسه أو أن هذه النفس تاقت لتطارح شاعرها بما هو داخل في حوار الرمز . 
1 1 
أما الفرس فلها قصة طريفة حكاها الشاعر بلسانه » فذكر مناسبتها بقوله : 
» وسألي بعض أصحابي 2 وقد رآني راجلا » مافعل الفرس الذي كان 
عندك ؟ فقلت له : كان لبعض الأمراء ندي » وكان يلعب هو وإياه 
بالشطرنج » فأعطاه في بعض الأيام فرساً فاما دخل عليه الشتاء » وقل مابيده 
باع الفرس واشترى له بثمنها فروة . قسأله الأميرعن الفرس + فقال : أعرّ الله 
ا عن لققت يداك اللسارد ورين . فطلب مني ذلك الصاحب 
أن أنظم هذا المعنى في أبيات » . 
أما الأييات ت التي نظمها الشاعر في هذه ل المناسبة التي تصور جانبأ يا 


ومنارٌ الصّيف خلناة نَكَس 


فك 32 رايات كانون لأمن سْ 


قلت : لاأهلاً به من قادم مرج بْرْدَيْه مِنْ تحت الحلس 


(2)0 مخطوطة الديوان / ورقة. 87 
() المصدر السابق / ورقة 415 


حلس البيت : كساء ببسط تحت حرّ الثياب » وفي الحديث : ه كن حلس بيتك »» أي : 


لاتخرج . 


غ5 - 


بعت فيه الطَّرّف!" والسّيْجَ معاً ‏ مذ رأيت البَرْ للروح اخْتَلَنْ 
5 شِ 3 37 5 5 
أينَ ذاك الْمَيْرٌ ؟ خبّرني إذا لبيك قدمات كن 
قلت : مهلا فالشالاعيّني طائفاًوالفَرْزْعني قَدَحَبَسْ 
ورماني ( شاه مات ) بره شرف شما كلدو 
في هذا النص صورة اجتاعية دقيقة في عناصرها وحوارها بالإضافة إلى رقة 
في وزتها وروا . 
وللمامة شأنا فى حياة الشاعر الثاتية » فقارت ثائرقه حين سرقها أحند 
الزائرين من صحابه مازحاً » فنظم أبياتاً فيها شتم بذيء آثرنا إسقاطه من 
القصيدة » واكتفينا بمطلعها وخاتمتها”" 
قولوالعلق زارفي «ِمَضَى وقد تَرّقَ الماقة 
ونتجاوز مانية أبيات منها » ونصل إلى قوله : 
نَجس على أصحابه من تكسه يالله السلاقة 
هذه قصة عمامته » لكن قصة صاحبه الذي كبّر عمامته بشكل يسترعى 
الأثتباه. .وهو رجل «لآل يقال .له : ( اين البغل 4 .وقد لامه التاس على تكبير 
عمامته ولبسها » لكنه تمسك بها وم يقلعها » فنظم الشاعر الخال هذه الأبيات 
الستة » وبعث بها إليه » فاما قرأها قلع عمامته » وعاد إلى عمامته السابقة 


0 الطرف : بالكسر الكريم من الخيل . 5 
)0( ارقن سن آليث وارسة أيظاً ديه + 
(5) المصدر السابق / ورقة 5/ 
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أما القصيدة العامية الثانية فهي قوله'"ا 
من الدهر الذي لانزتجيه 


إلى 5 نحن في عيش كريه 
تعاملتا فسالانفتهية 


ولولا أن هذا الدهر أضحى 

لما كان الغراب يقول شعراً 

ولابن البفل نعرقه بِعْرْفٍ 

إذا تاوق َك شيء أتادق 

والقمية القالقة طريقة جفاً «نترك القداعر ادال يذكر لنا ضاميتها 
انهاه 

ووكان لصاحبقا الشيخ حسن حسن المعروف ب ( الككر ) قط قعل + وان عريداً 
عليه + مقبولا لديه ؛ فكان من قضاء اله وقدره أن ذلك القطّ هلك إلى لعنة الله 
تعالى » وكان اسمه ( سنيبل ) ) » فجزع عليه جزعاً عظياً » وبى عليه بكاء 


شديداً + وغشلة وكمّنه » وحفر له في كنيف كان عنده » ودفنه فيه » وجلس 
الخلوة بعد قلاقة ايام + 


ويجري شعره مِن قَعْرِ فيه 
سلوة هل أقاة من أبيه 
عل حوت يُباغٌ فأشتزيه 


فى الخلوة للتعزية . فامالم يأت إليه أحد خرج من 
فاجقعنا به فى علس رجل جليل القدر : فأخذ يحدثنا + كيف كانت موتشه ؟ 
وكيف مات ؟ وكيف غسله وكقّنه ودفنه في الكنيف ؟ وجعل يبكي وهو 
يحدثنا «ذأسن ريا أجل أ اسع ل مرفة + خصلك هت التصينة يقي ضله 
الأبيات 7 


7 5 0 عر عم ومن ورم 1908 به 
1 أصيب بهره ماأنت أول مَنْ رُمي)!'! في دهره 


(0) مخطوطة الديوان / ورقة 40 - 41 
00 المصدر الساب بتى / ورقة 71-14 

3 للعدر السائق 147 0 

(1)4 سكف باد( ره ) لضرورة شعرية . 


0ت 


خَفْضْ عليك فإنه دهرٌ إذا 
مَهْلاَ فإني قد عهدتّك صابراً 
لك أسوة فين أصيب على التقَى 


ويستطرد الشاعر فيعدّد لنا 
قارون كان على التِوّل7") 
وفاله وجيع ماحازت يدا 
وقذة اعون :فنا 6 ين 

في" المنية من كُلِيبٍ عندما 
ودَهَى الفتى العبسيّ في مهرله 
جُوزي على البغي الفظيع بطيّه 
أصيْت ضغ أنّي يقينا مُث 


ويخلص الشاعر من هذه الشواهد المأثورة » بما فيها مأثورة ثوره » ! 


صاحبه فخاطبه بقوله : 


وتعيش أنت و إن فَقَدنا ثَوْرَنا 
لوأنّ هرَّكَ حين وافاه الردّى 
لوشسديه ماة 

لتمت مافي قعر جيرون لكي 


اناك حلو] جنداء مه ةد 
رجلاً يفوقٌ على الأنام صيره 
في حاله وجماله مع مَهِرِه 


من أصيب في الماضي البعيد فيقول : 


في ليلة خسف الإله بقصره 
»وكل مافي ملكه مِن وه 
وه حق قاريه بوَقره 
قد رام يخطرٌ للغدير بغدره 
مم رقَى في مكره 
في الحفرا"ا حتى أن يقوم لنثره 
قٍِ في الثور تبقى في الزمان وَمُرَهِ 


ماقايكي لاأميبتية 
يُفُدَى لشاوزنا الردى في أمره 
مع كل جرذون غدافي وكره 
يُفدى ويغدوأكلهم في قعره 


التول : تمل الرجل أي صار ذامال ؛ وموّله غيره تويلا . 


سكنت ياء ( سُقي ) المبئية للمجهول . 


2 


اطفرة:: واحدة الكة لذن جه 0 
الحفرة : واأحد احفر ء والحفر بفتح الفاء وتسكينها : التراب امخرج من الحفتور والبئر 


الموسعة ٠‏ والمقصود أي يطوى في القبر . 


لفظت ستاية على غير القاعدة فيها لضرورة شعرية . 


5 10 











ويستطرد الشاعر بعد هذا العرض لبيان مساوئٌ الفط الفقيد ميل فيقول 
مخاطباً صاحبه : 

إن كان أولاك اليل بصيده للفأرحتى قد كفاك لشرّه 

فلطانا حَعَلَ الزوايا كلها الْحَشْرمن إحليله مع ذبره 

أو راح يمرن جانبيك فإنه ع مرة سرق السحورٌ بسحره 

قد ليط فيه ولاط لما أن رَنَى في أمه قصفةالإلذة لعُمرهِ 

نم يحذر الشاعر صاحب القط الفقيد » ويطلب منه أن يتجلد وله وععل حون 
الدهر وَعَدّره فيقول : 

فالحذر تك ق حوقه متأنفاً قفاله أرمى كيةه في نحرة 

لاتَحْرَيَنَ أخا الفتوة واصطحث صبا على د وغَدْره 

فاللهُ يُخلفُه عليك بواحد ذف الوا '' بنابه وبظفره 

وإذا أردت فاضي الك تسل هرا كليث الاب م كمره 

أو كان لايكفيك قط واحدٌ ياواحباً بكاله ويبشره 

إِنَى سأذهب للسالخ قاصداً وأسوقٌ مافيها إليك بأسره 

ويختتم الشاعر قصيدته بالدعاء لصاحبه واللعنة لقطه : 

فاسم ودُمْ في نعمة محفوظة م 0 40 

اقيق ب حشره 

وقلفة بي كل يومولسشة وعليك أن تلعنه لحشره 

هذه المرثية الساخرة إن صم التعبير » من أطول قصائده » وقد حومفا 
على إيرادها كاملة نظراً لأهميتها » ولابد لنا من إبداء الملاحظات التالية : 


(0) الهوام ؛ واحدة الهامة » وهي ماكان له سمّ » كالحية وما أشبهها . 
0( حقها النصب بأن » وسكنت النون يي شعرية . 


7 كت 


أولانها + أن الفيخ صاجي الفط كان .ا نرسة إثسائية سافية ).ونافك: 
بالنسبة إلى قطه الأليف يعبد الآن مخ أبسط مباذق الرفق باطيواق .عضري 
الحديث . لقد كان عمله مستهجناً في عصره ؛ ولكنه في نظرنا يمثل المشاعر 
الإنسانية النبيلة . 

تأنيقها : أن الشاعر قغل قي مطلع القصيدة يعي اماق :والسداككه يدا بقضة 
قارون والبسوس والفتى العبسي . وذلك لتكون عبرة للشاعر الحزين على فقد هذا 

الحيوان الأليف . 

ثالثها : التاميح إلى الدهر وآله ومافيه من جور وغدر . 
مها يكن من أمر هذا كله » فإن القصيدة ‏ في نظرنا ‏ ذات موضوع جديد 
في شعر هذا العصر . 
وخ او 
وأما القصة الرابعة فهي قصة شال الشيخ محمد المسروق » ونترك الشاعر 
يحدثنا عن البواعث التي حثته على نظم قصيدته بقوله!" : 
« ونا أخبرني صديقنا الشيخ الفاضل الماهر مد بن ناصرء الملقب 
ب ( شليف ) بذهاب شالته في الشهد الشرقي عند خروجه من الْمَخيا . 
وقال :قد بعت شالق البارحة" . 


- قلت له : بم ؟ 





- قال : بصيام شهر رمضان . 


- فقلت له : وكيف ذلك ؟ 


0)١‏ مخطوطة الديوان / ورقة 7 - “الا 


د “قت 











قال : كانت على كتفي » وأنا في الذكر » فاما فرغنا من الذكر طلبتها فلم 
أجدها » فخرجت إلى الجامع ؛ ووقفث على باب الشهد وناديت بأعلى صو : 
( ألا كل من أخذ شالتي » ولم يردها عل . أخذت ثنها صيامه في هذا الشهر ) 
0 ايها ع ل أو لذن عند قبل لني 
: السكوت إقرار » فنظمت له هذه القصيدة » وأرسلت بها إليه » . 


وقلت : الليل ساترٌ كل ويل فبع في الليل لاتلقى خسارَه 

وأقدت خرسة من بق وعيدق عيال ليس عندم قُشَارَهُ 

ويحين وقت السحر والسحور ». وتعرض الشالة لمن يريد شراءها » وإذا بها 
تغدو ترمز بالإشارة » وأنها صوم الشيخ التقي . 


و الشاعر جعل مطلع قصيدته الشالية على لسان الشال المسروق 


كل ما استطعت بين الفيحارة 
أتدري حين مولانا افترقنا 
تركتك ثم رَحْت على الهوينا 
فاإن صت تحت القبو حق 


لأنكَ عارف ولك البشارة 
لشالك قد وَقَفْتَ على العبارَة 
وَرَخْتوقدةخَل تإلى الطهارة؟ ! 
جور بحارة من بعد حارَة 


رأيت سوادة في قيببة كارَة 


وقدحان السحورّفقلت :يامن 
كلما أن هدذف عدف البهسا 
وصاحت بل وساحت واستقرت 
أكسية أن شسبال شب] 
قلت + إنن يمي اك خبريني 
أتاصو الأجل الفيخ لاق 
ولَمامي ولوفي وَسئلط حرج 
فنوحي كي ياعدني كريم 


يُرِيِدٌ الشال فلهِدَهٌ يسار 
لأخرجّها فصارت #التقازة 
وقالت لي : رويدك ياعغَارَهُ 
أجناة وأشترى مشل التجارة 
فاذا أنت ؟! قالت بالإشارة 
إليه وخل يابطل الشطارَة 
وسيّرني على غير المح ارَهُ 
شي أكترق قئسة سه اةة 


ويصف الشاعرالحوار الشيق بين الشالة والسارق عمارة » ويتحدث من خلال 
ذلك عن هذه الرحلة المشؤومة للشالة المسروقة » مورداً حواراً لطيفاً ‏ فيقول: 


هذه القصة الشعرية الرمزية على لسان الشالة المسروقة تذكرني بقصة 


: شت عا 00 
فقال : انم صباحا 003 في 
قلت : ابد فقال : دخلت ليلاً 


نَظَرْت لشالة في كتف شيخ 


فغلت الشال عن كتفيه حتى 


قال : كأنها 1 وجارة 
أقلّي النوح مع هذي الحرارة 
إماماً في القٌطارة والعيارَة 
إلى الحيا على قصد الزياره 
كد الشيحَ ع ذل أو غَرارَهُ 
عن الشال التي فوق الكوارة 


تَقَغّى الذكرٌ سرت إلى العمارة 





الشعرة التي حدثت جارية بلساما أحد الملوك » ؟ أوردها ابن ظفر الصقلي في 
كتابه ( سلوان المطاع في عدوان الأتباع ) . 

وكآن الشاعر موفقاً في سرد أحداث هذه القصة + وما فيها من عبر اجتّاعية 
وتأملات ذائية + بأسلوت سهل واضح استخدم فيه بعض المصطلحات المعروفة في 
عصره ٠‏ يضاف إلى ذلك كله هذا الحوا ر الشيق في (قال) و( قلت ). فقد 
تكررا اثنتي عشرة مرة . 


أما التصوير الفني فقد حرص الشاعر فيه على روح الدعابة والتهك والمزل في 
مثل هذا الموضوع الطريف والقصة الثيرة برمزيتها . 
لع كد فنا 


ك3 5 





وهكذا نجد أن الشاعر كان يعبر عن أحواله ويتحدث عن حقيقة ذأته في 
شعره » ذلك لأن طبيعة العصر حت على الشاعر أن يلتفت إلى أعماق نفسه » 
وقد بلغ القمة في وصف شخصين لاحا له في وقت السحر وهو يسري ساعياً 
لإدراك حاجته واقفاً أمام باب الله قائلا'! : 


إنِي سريت مع الظلام لحاجة 
وخَرَّجْت منه فلاح في شخصان قد 
قشت ما" فل المقها 
فتلقفا تحوي وقالا لي : إلى 
عجّلء فجئت» وعسكرٌ الديجور من 
فرأيت شخصاً وجهّه كالبدر في 
ذأوهيبة الأسد إلآآته 


أودّى | لسقام ؟ بجحسنه لقة 


وأنييت باب الله في وقت الشخز 
سارا على عَجَلٍ ؟ لَمَحَ البَصَرْ 
توف عمق خرق: قفا أنا في الأَثّر 
كذاالص ياح #ألي سنت من البغر ؟! 
جيش الصباح مُولياً وقد انكسر 
أوج الكال بحسن شكل قد به 
عرض والْحَئِلّ نه قداندتز 


عانق الصابة ومن بعنته اتتهز 


وينتهى المشهد الأول » ويعرض الشاعر بعدئذ مشهده الثاني فيقول : 


نم التفت بناظري فرأيت مَنْ 
خَوُوا رداما"ة! 6الغزال فتيِة 
عليما الس سان بقعاته 
فلباُها ثوب من الخام الذي 
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()2 يقال : ( خرج على إثره ) أي : على أثره . 


0( زعق : صاح . 


جَلْتْ عن الثس النيرة والقمر 
تسبي العقول ببسم يحكي الدرز 
ورم تحاستها البديعة اث 
قد حيك في عجلون من زمن التَتَر 


() الخود  :‏ في الأصل ‏ الحسنة الْحَلْقَ والشابة الناعمة » وقد شبه الشاعر بها الفتوى . الرداح : 
الثقيلة الأوراك ‏ في الأصل ‏ » وهي كالنعت السابق في الرمز إلى الفتوى . 


() الغير : غير الدهر أحداثه الغيّرة . 


0ه 


وكأقنسسا لقت فيه جز 


ولمفاروائح زفرة تسو على 


من زيت طيلستان في بيت الإبر 
ريح الشوي المطبوخ من لحم البَمَرْ 


أنهى الشاعر وصف الفتوى الخود الرداح وما أصاها , ثم انتقل إلى المشهد 
الثالث من هذه القصة الشعرية الرمزية ليحل لنا عقدعا بقوله : 


شق مبودوف] تقال ماتف ا 
مخ أنعا؟ قوماء وأَق مدينة 
فتكم الرجل الشريف وقال لي: 
إني أنا (الشرغ) الشريف وهذه 
ومرانا فضي إلى البحر الذي 
و يختم الشاعر قصته : 
المصطفى المادي الذي أمر الورى 
أشكو له هاا ند لفيك وهذدة 
صلّى عليه اله ما ثليت «آلم 


قلت: أفصحا لي بالني- عن الخبَر 
مقسة!! بين الدائن والحفّة؟ 
افع وفيت مق الإساءة قرو 
هي زوجتي (الفتوى) فلا فشي الخبز 
منه جرينا في الأقام على قَدَرٌ 


بالاتتصار لقا ذا حاء للد 
تشكو الصفا نا ذل بالةة 
َشْرَحْ 4"اعلى عدد الحروف مع السّوَرُ 


يتضح من هذه القصة الشعرية الرمزية أن الشاعر تثلها في ثلاثة مشاهد كا 
أوضحناها وأوردناها في حديثه عن الشرع الإسلامي وزوجه الحسناء البيلة التى 
رمز بها إلى الفتوى لكي يبرزعلاقة الشرع بالفقه والفتوى . لكن الأسلوب المتيز 
الذي عرضه الشاعر في إطاره الرمزي كان مبدعاً وخلاقاً في توليد هذا المعنى 
الجديد . 


. مقصدكا : سكنت الدال لضرورة الوزن وحقها الضمّ‎ )١( 
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القبيعة والونة معاصريه من شعراء العصر العثاني كابن النقيب والأمير منجك وغيرهما . 
لطبيعة والوصمف 
1 1 أما القصيدة الثائية فهى أكثرعقاً من سابقعها لأنه اتقذها وسيلة ليقن 
يبدو أن اهتام الشاعر بالوصف الداخلي والتعبير الذاتي أضعف الاهتام عنده 5011 و - 1 5 
ق ذايه ».وقي يعوا : 


بالطبيعة والوصف ٠‏ ؟ا عرفناهما عند الشعراء السابقين والمعاصرين له » ولا يعني 


هذا الرأي أنه لم يتعرض لما في شعره » و يكفي أن نقف عند قصيدتين » تناول في 


الأولى وصف الربيع » وتناول في الثانية وصف حمامة بانة الوادي . 


أما الربيع » وهو المعنى المتجدّد في كل ربيع » فقد ورد ذكره عرضاً غير 


مقصود لذاته » ولكنه قد خصّه بقصيدة مؤلفة من سبعة أبيات هي قوله!! : 


جاء الربيعٌ فُرْحَباً بتقدومه 
واق الرّما فنا آأباته 
ونسيّه يُحْيي النفوس بتشره 
والفْصنّ يعطفّه النسج كآنه 
وتدبّج الروض الزهي بِرَهْرهِ 
مِن أصفرٍ في أبيض مع أسود 
والوردٌ يفتحّ للندى من لحظه 


وكان الشاعر يجد سروراً في أيام الشتاء لأنه كتير أن ينبعث منه الربيع 5 


ومَنْ ولدذتة م 5 تقبأ 


أحيا رسوماً للحمى برسومه 
فيها كعيسى حين جاء لقومه 
إذ ممح الأذيال من مثمويه 
نشوان ميّلّه العُقارٌ لنومه 
وتنورت أرجاؤه بمجوفة 
في أحرٍ قد مال في تجويه"" 
سياف ليسي سه من قبس 


حمامة بانة الوادي تأني 
من تبكين ياور قا قُولِي 
فلو فارَقْت إلفَك مثا قد 
لما طوّقت جيدك بل وكنت 
فهاأنا ل أقل للعين لَتَا 
ولكن كلا فكرت فيهم 


مَدَغص القلبة حيكك لا عنى 
أقلي اوح م عل ني 
كواني البِينٌ في حُلو التَجِني 
عل #سنواك #قسااناقمتي 
نأى قري بنومك واطمئني 
مفضة اسابل انفد ست 


ويخاطبها الشاعر ثائية بقوله بعد ذلك ؛ 


قفي أخبرك عن عبرات دمعي 
فكل وهادها مُلئَتَ فيفا 
كل خينة أت فقا 
ظننت الظاعنين وهم بدور 
أقول : عسى وما تجدي وصالا 


فخلّي النوج يا ورقاء عنك 


فافيهاظان تي 
للخل يافاني 
وتوأ بالطلوع فخاب طني 
ونا قزية الْمّى. لي بالمقي 
فحَمْبّك ما سمعت الآنّ م 


3 زهر الربييع وفي ريع 

بححة أشم رائحة الربيع 
وعلى الرغ من هذه الصور التي ولّدها الشاعر» فبإنه يبقى مقصراً عن 

(5) مخطوظة الدنوان /.ورقة 57 
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نخلص من دراسة أغراض الشاعر الأربعة إلى القول إنه كان يعب رأصدق التعبير 
عن ذاته ويجّعه ؛ وقد لاحظت تقدمه في بعض الأغراض بالإضافة إلى استخدامه 
المواليات المزدوجة وغيرها في ذات الأغراض التي نحن بصدد بحثها ودراستها . 


سروري بالشتاأبداً لأني 


8ه - ين 











أسلوب الشاعر ومذهبه الفني 
لقد اتضح لنا من مطالعة ديوانه ود راسة شيره أنه كان 3ااثفاظة لقوية 
أصيلة ء إذ أوق جزالنة اللفظ والأسلوب » وقد تشفريه أن يكوق الشاعر في 
العصر العثاني وهو يمتلك هذه الأدوات اللغوية والأسلوبية . 
الألفاظ والتراكيب 
والملاحظ ‏ بالإضافة إلى ماذكر ‏ أنه كان يتحاثى الإغراب والتعقيد في 
اختيار الألفاظ ونظمها في القصيدة ٠‏ 5 أنه كان يؤثر الانسجام والسهولة » فم 
نجد له تكلفاً في الصنعة البيانية والبديعية » وقد نجد في هذا الاتجاه ظاهرة تؤكد 
لنا مايخالف كل المحالفة بعض الآراء التي لم تر فيه غير التشجير والتتأريخ 
والمعميات والأحاجي والألغاز . وسبب ذلك هو الجهل بهذا العصر ؛ وقد حرصنا 
على إبراز شعر الخال من خلال ديوانه الخطوط » ؟ في قوله!") 
إليك أت حَوْدَ من الفكر أَنتجّت معان لما حت القدي يُولْدُ 
فخذها كحور الْحُلد د خسنأ وروتقاً خريديّة والذكرٌ فيها لد 
وحديث الشعراء عن شعرثم وقصائدهم ظاهرة معروفة في العصر العثماني 2 
وقد لاحظنا مبالغة الشعراء في هذا المجال ».ولا سيا خاتمة القصيدة : إِذ لابد 
لايق توعان من امعقياء للمطاح الفمري ( إلببك )وما يتنوع 
يضاف إلى ذلك أنه كان يكثر من استخدام الضرائر الشعرية » فيسكن فها حقه 
التحريك أوالإعراب » وكان لا يتحاشى استخدام بعض المفردات في غير ما وضعت له 


()22 مخطوطة الديوان / ورقة ١6‏ 


أصلاً لتطور معانيها بين الناس في عصره » ؟! أنه يصوّر كثيراً من الأحوال الاجتاعية 
فنتخدها بعك ما دراه مقانسا ولا يقدح في جوهر الأصالة اللغوية . 


ال هياكل والاوزان والقواني 
نبدأ بالتحدث عن الهيكل الشعري فنجد أن الشاعر اعد على منهجين 
أوهها : المنهج التقليدي في القضيدة » وقد لاحظنا أن الشاعر كان أميناً على هذا 
النهج في قصائد المدح وغيره » يبدأ بالنسيب في معظم الأحيان » وقد يطول 
النسيب » وقد يقصر » ولكنه لم يتخل عنه إلا في قصائد قليلة جداً . 
أمنا السب الطنؤل فلم بعجاوز تمك القصيية 6 رأينا » ولا ينقن 
للممدوح إلا القليل . 
أما النسيب: الجمل قلا يتجاور أحياناً البيت الواحد أو البيعين , أو الغلاثة 6 
في قوله!'' يمدح الشيخ إبراهم السعدي حين قدم من مصر : 
هل كان يدزالع غائيا 5 2 فيسدا وأخرقت الككراكيا 
أمووجدة ليل قد يدا من تخت تار الذوائية 
خَطْرَتَ فأزرت بالشبو س وبالبدورٍ وبالكواكب 
مهلاآفهِذا نور إب راهيّ حلأل المعائب 
نتجاوز عمود القصيدة لنتحدث عن الأوزان والقوافي فنجد أن الشاعر 
استخدم الموشحات في شعره » متجاوزاً الأوزان المعروفة » وقد اتضح لنا أنه نظم 
ثلاثة موشحات ٠‏ أحدها في المدح » واثنان في الغزل » وهذه تدلنا على اسقرار 


( )2 مخطوطة الديوان / ورقة ٠‏ 











أما المواليات فقد أفردت بباب مستقل في الديوان » وهوالباب الثالث»« فياله 
من المواليا بحسن سبك أضحى بالدرٌالنظي حاليا»» وقد بلغ عددها اثنين وتسعين موالاً 
ثنائياً مؤلفاً من بيتين » بالإضافة إلى ستة موالات رباعية مؤلفة من أربعة أبيات » وهو 
نوع منها » وقد أهمل فيه قواعد الإعراب بالإضافة إلى التجاو زاللغوي. 

بيد أننا لو تجاوزئا هذا الاتجاه » لرأيتا أن الشاعر كن مخافظاً في شعره 
الفصيح على قدسية اللغة وقواعدها وأوزانها . وأما الاتجاه الثاني فقد كان محدوداً 
تظمه الشاغر تسلية وفوا . 

مذهبه الفني 

المؤكد أنه لم يلتزم استخدام الصنعة البلاغية في شعره » وأنه كان يفضل 
الانسجام والرقة في مذهبه الفني . 

ومن مظاهر هذه الرقة كثرة الحوار الشعري بفعل القول » وماأكثر ماذكر 
( قال ) ليشفعها ب ( قلت ) في معظم شعره » وذلك يضفي على المعنى حركة 
وحيوية » ويبعد الأسلوب الرتيب ٠‏ أو ماندعوه بالرتوب الشعري . 

لوعدنا إلى قصة الشالة الشعرية لوجدنا الشاعر استخدم القول في مقدمته 
النثزية حمس مرات » وفي القصيدة المذكورة اثنتي عشرة مرة في الحوار بين 
(قال) و(قلت). 

ومن الفائدة لدراسة المذهب الفنى أن نستقصى دراسة هذه الظاهرة الحوارية 
المميزة الرئيسة في شعره . 

نستطيع أن نتبينها من خلال عدّة أساليب . منها أسلوب السؤال بفعله 
( سأل ) ؛ والجواب يفعل ( قال ) » كا في قوله" : 
)02 مخطوطة الديوان / ورقة 5؟ 


2ت 


ولقد(سألت) البحرّحينرأيته 
مم تعلمُت السخاء(فقال لي): 
ني تعاس النسدى من راح 
وقوله") . 

(سألت)عن الفضائل:أين حَلَّتَ ؟ 
( فقلت ) : إذن توطنت المعالي 


وقد يكون أسلوب الحوار بشكله | 


قوله؟ : 


إنْ(قيل):منهذاالذي كلت 


0 
وقوله ‏ : 
إذا(قيل): من ذا الماجدٌالسندّالذي 
(أقول): هوالشهمٌالشريفْممد 
6 
وقوله ‏ : 


إذا(قيل):مَنْفيالناسأوفيعزية 
(لقلنا): الذي لوصادف الدهِرَّمُعْضباً 


قوليا" : 
3 9 


الصدر السابق / ورقة ه؟ 
المصدر السابق / ورقة "5١‏ 
المصدر السابق / ورقة ١١‏ 
المصدر السابق / ورقة ١4‏ 
المصدر السابق / ورقة 6؟ 


من فيضِه قد م كل فريتي : 
من غَيْرِ إههال على التحقيق 
كنز المواهب أسعد الصديقي 


أشاروا نحوذاتك باليدين 
على أعلى النّها والفرقدين 





أوصافه(قل):ذاكعبدالسلام 


عنيت؟ ومَنْ يعنوله الأسدَالوَرْدُ؟ 
ونجل القلاقنسىّ الذي ماله ند 


من الثم ثم البحر والبحرٌ مُرْبِدٌ 
لولّى وجيش الدهر منه مُشْرَّدُ 


5 





لتقليدي : ( قال) و( قلت )5 في 











إن ( قلت ) : نا ة الْمَج ‏ سن ف ( قل ) : ولينةً المعاطفف 
؟ استخدم الشاعر في القصيدة نفسها بعد بيتين فقط أسلوب القول والجواب 
6" ْ 
(قالت):لمَخ مالت را بك بعدنا ؟ ولمَنْ تحالف ؟ 
( فأجبتها ) أناعن سوى مَيْلي إليك كنت حالف 
ومن القول والجواب مع" : 
قد(قلت)لمّاأن (سألت)ور(قيل) لي: ماذالجوادٌ؟ومَنْثرىلكواهبّة ؟ 
ف(أجبتهه): هذا سعي إن وَفَدُ أعطاة لي مَنْ لاتعدُ مناقبّة 
ومن ذا ألبات أسلوي الشداك واللوانف نتطيناً عن التنولا" ؛ 
إنى تمشت (مناديا): كيف اللا لوك مَخْدالْيَخْدِمؤْإهامه 
ف (احتتدا ميلا كويد ماالذق» ‏ حاولت يامن لي ف إبرابه 
هذه شواهد مقتطفة تثيلاً لاإحاطة ها ؛ وقد لاحظنا مايعطيه هذا 
الاستخدام من قوج بياني وحيوية أسلوبية تيز مذهبه الفني . 
بَيْد أنّ هذا النهج الحواريّ قد يكون في جزء من القصيدة » وقد يكون 
طاغياً على معظم القصيدة م في اللدحة التي خصّ بها دفتر دار الشام فتحي 
القلاقنسي » وبماورد في نسيبها قوله2 : 
ع ةالأل لبالا تأنه تفاعة لكنه الت 
)١(‏ المصدر السابق / ورقة ٠6‏ 
(0) المصدر السابق / ورقة ,ا 
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قفاليت اش عنافا ولا 
زاروا الجى ليلاً فأهلاً بِمَنْ 
كايا حتى أهيلٌ المى 
فيه رشاً ألحاظه سيفها 
قد شاقنى لما بدا( قائلاً) 
ماتبتغى ياخالٌ مثا .وما 
وقلت) ءاش الوه مانا الذي 
ققال):أخثى نك أن يسمعوا 
فقلت): حاشا! هل يرىفي الورى 
فقال ) : إن جثنا نهاراً فلا 


َه 


فقَلت): ليلا (قال): أخثى بأن 


1 طقن هيمس أو يلم 
حيا ومَنُ قد زارنا منهمٌ 
طوع الم أرواحهم سلّموا 
ل وهبقلي أثرٌ مُحْكَمْ 
وثغره عن لوؤلقٌ يسم ١‏ 
هذا الذي فيك العدا زععوا ؟ 
بحوهدون الورى مُغْرمٌ 
وككها الخدال أو لهذا 
مثلي لأنرار ال وى يَكْثَم 
تام ا ةدرق بنا الذزة 
ينه هذ السِيَذْ الأعظم 


وهكذا يتكرر فعل القول سؤالاً وجواباً سبع مرات في سبعة أبيات متواليات 
بعد إسقاط الأبيات الخمسة الأولى التى مهّدت الحوار من البيت السادس من مطلع 
اللسيبية . 

لم يكن استخدام أسلوب القول سلباً وإيجاباً أمرأً عارضاً » وإفا كان في 
اعتقادنا التزاماً تعمّده الشاعر في كثير من قصائده ‏ تأكد لنا ذلك . 

وكان في ذلك يجري على سنة الشعراء في العصر المملوي والعصر العثاني كا 
يتضح لنا في شعر صفي الدين الحلي وابن النقيب الحسيني وغيرهما من الشعراء في 
العضرين لذ كورين: : 


556 العصر العثاني (١٠؟)‏ 











الفص اشاس 
عبد الغني النابلسي 
1155١‏ ه/ ةك اكلام ) 


القسم الأول 
حياته وآثاره 


)١) 
مل مراحل حياته‎ 


عبد الغ" بن إسماعيل بن عبد الغنى' النايلسيّ » الدمشقيّ ٠‏ الكناني » 
الحنفئ » النقشبندي » القادري » الأديب ٠‏ والشاعر » والمتصوف » والرحّالة » 
والعالم الكبير » ( أستاذ الأساتذة ) وقد اشتهر في عصره بامم ( ابن النابلسي ) » ا 


نعت الفاغر نفسه فيمقدمة يديعيقه نفحات الأزهارا" . 


() المرادي : سلك الدّرر ٠0/5‏ ؛ والحجبى : نفحة الريحانة ؟/1١ 7١6‏ » انظر حديثه عن ( بيت 
النابلني ) » وحديثه عن الشاعر ١١7‏ 1059 ؛ وتاريخ الجبرتي 159/١‏ - 177 » والزركلي : 
الأعلام 5/+ه٠١  ٠59‏ ؛ وزيدان : آداب اللغة العربية ؟/4؟5؟ ؛ وبروكامان 2:473 .5 .غاء8,0 » 
والذهبي ( عبد الرحمن بن جمد ) المشهور بابن شاشو : ( تراجم بعض أعيان دمشق 77 - 86 ) . 

() وتمام النسب : ( عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهم بن 
إساعيل بن إبراهم بن عبد الله بن مد بن عبد الرحمن بن إبراهم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني اللقدسى . النابلسي » الدمشقي ) استكلت هذا النسب من خطبة الؤلف في مستهل 
ديوانه ( ديوان الحقائق 5/١‏ ) . 


(0) هقدمة نفحات الأزهار ١‏ 
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اسرته وعروبته 

يتضح من تسلسل نسبه أنه ينحدر من محتد عربي أصيل » من ذرية 
سعد الله بن جماعة الكناني » وقد أشار إلى ذلك في القصيدة التى هجا بها أعداءه 
في دمشق » فقال! : ١‏ 

بااتامن جشهموويفى أدمّ هم متسل أ صلم 

فكاني بينهم وأنا اك عرب من نسل أعجام 
وسجّل الشاعر نسبه في أبيات رحلته الطرابلسية خلال رجعته من بعلبك 
فقال في قصيدة له! : 

بلغوا الحيّ من عُريبٍ كنانة عن سلامي إن السلامٌ أماتة 

عريا نَرَتَ عروبة سرّي في جليسي فل أزل ترجماتة 

هذه سبتي وهذا مقامي 2 بث إنسان ناظري إنساتة 
ولد الشاعر الكناني بدمشق في منتصف القرن الحادي عثر المجري » 
واشتغل منذ بواكير عمره بالعم والتعلم » فابتدأ بالقرآن وعلوم الدين » وشرع 
يطلب العم » وكان والده أهم أستاذ في حياته الأولى » لكنه ل ينعم ببقائه 
طويلا » فقد تيتم صغيرأ » لكنه تابع تحصيله » فأخذ عن علماء كبار » نخص 
بالذكر منهم أحمد القلعي الحنفي » وتمود الكردي » وعبد الباق الحنبلى » وجخحمد 
احاسني » ونجم الدين الغزي » وإبراهم بن منصور الفتال » وغيرهم » كا أنه أخذ 
منهم ومن غيرهم إجازات مختلفة . 

ولكن الملاحظ أنه انخرط في سلك التصوف منذ بواكير مره » في الطريقة 
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القادرية والنقشبندية » وشرع يطالع في كتب أعلام التصوف » وخاصة كتب 
محى الدين بن العربي » وعفيف الدين التامساني » وغيرهما من أقطاب 
العسيوقة : 

ارتحل الشاعر مستزيداً من لقاء العاماء طلباً للفائدة والإجازة وأقام في بغداد 
مدة من الزمن » ثم رجع إلى بلاد الشام » وسافر إلى فلسطين ولبنان ومصر 
والحجاز » واستقر بعد هذا التطواف الطويل بين البلاد في دمشق » وسكن في 
الصالحية ؛ فأصبح كعبة للعام والعاماء من كل الأقطار . 

ويبدو أنه أغرق في تصوفه وشطح شطحات بعيدة » فظهرت منه أحوال 
غريبة جداً » وخاصة بعدما أكثر من قراءة كتب جماعته من المتصوفة » فانتقطع 
عن لقاء الناس وآثر العزلة » واتهم الذين كفّروه وأنكروا عليه مقالته بأنهم كالبقر 


قاد رفي الحال يأخدنم 
هاأتامن جتي ووو 
فكاني بينهه وأناال 
ينكروني كاما جهلوا 
مولدي فيهم ولا عجبّ 
لعب منهم لانفرادي في ال 
وابتلوا بالبغي من حسد 
قد أق ف سند أبن عدف 


قال خيرالخلق سيّدنا: 


بي على قهر وإرفم 
أموة سل أمعسساء 
عربي من نسل ليما 
قزيسة الله إسناني 
بين عسثذال ولوّام 





ستية غتهع مك لذ أعواء 
مثل أمراض وأسقام 
حبر عن جل أقوم 
« الجفا والبغي في الشام » 


0 ا عد ع لاا 
والأنعام والثيران » وذلك في قصيدته التي يقول فيها ' : 
أتعبي بقررّاشغنام وهي في تقض وإبرام 
بطئهم والفرج أَهلكَهمْ مثلثيران وأنفام 
فترام لاقو ل لم إهقام أبرأوهقام 
صيسنة أل لبهعان ملو ول وا زلآت أقدم 





ف قد زادت وساوسهم 
وأرادوا ‏ في" تعنتهم 
وهين وني ويحتقروا 
ولقد خاضو ول يَحَقُوا 


والآلنة افق مظْلعٌ 





(0) 
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وابتوا في داء برسام 
حذو أقدام بأقدام 
أن يدوا قدرق السامي 
عم تحقيقي والامي 
غُرقا في بحري القامي 
بأموري خير علام 


28ت 


2 5 


توضح هذه القصيدة هذه العزلة التى ارتضاها الشاعر لنفسه لأنه كان يُكثّر 
من عاماء الدين » ونيد وأتهم أذوه بالكلام . 

بيد أن الشاعر م يثبط عزمه اليأس ٠‏ وإفا هجر عزلته بعد هذه الوحدة 
وهذا الانتقطاع عن الناس . وصدق عليه قول الشاعر أبي معتوق » وهو أن 
الاديب الحر حرب زمانه . 

وهكذا بقي يؤلف ويصنف حتى أدركته منيته سنة ثلاث وأربعين ومئة 
وألف من الهجرة . ودفن في القبة التي أنشأها لنفسه في صالحية دمشق . 

لقبه علداء عصره ي [ أستآة الأساتةة )ولا فرق غيره من العاماء من لقب 
مثل هذا اللقب ؛ وهذا يدلنا على تضلعه من مختلف العلوم والفنون » ويبين 
مكانته الصوفية والعامية والشعرية بين معاصريه . 


211 جد 





0 ضيه في جوالية فوائد ادبن : 





1 - ( تفحات الأزهار على نسمات الأمحار في مدح الني الختار) 
آثاره الأدبية بديعية مشروحة » وتتبيزعن البديعيات المشهورة السابقة أن متيو 

كع لدابتت قو الاليقى ققد يتك فق الأب «المسوف والرطانة ختها بنوع من أنواع البديع هو التأريخ » وذكر أنه فن استخدمه التتأخرون في 
والشعر واللغة والمتطق وغيرها في الفنون والعلوم . الع ارق ولسمر اماق خائة + ويلا »نرق القيدت يتكر 010 الأو 

عدد المرادي مؤلفاته » فاستغرقت نحو سبع صفحات » واختلف النقاد في اع رتاس اتويت في اليه ريو خبرلا بي 
عدد كتبه » فذكر بعضهم أنها ( ناهزت تسعين كتاباً ) . ( وأحصص بعضهم له ١ل‏ يضح الالالاك مولع الآلات )ي اللوبيشي:. 
مثتين وثلاثة وعشرين مصنفاً ) . كا تقل ذلك الزركلي عن السيد أمد خيري . - ( جواهر النصوص ) في جزأين وهو في شرح ( فصوص الحك ) لا 
فبعض آثاره مطبوع » وبعضها الآخر مازال مخطوطأ . عر . 

وقول اناتور خيايب عق : 8 -( خمرة الحان ) شرح رسالة الشيخ أرسلان . 

«ومن أعلام دمقق الجديريق بالذكر عبد الغي القابلسي, : ب الصوقي » ؛ -( ديوان الحقائق وجموع الرقائق ) 
والسائح الجوّال » الذي لاتزال معظم مؤلفاته خطوطة غير منشورة » ' . ٠‏ - ( الرحلة الحجازية والرياض الأنسية ) . 


0 - ( الصلح بين الإخوان في حك إباحة الدخان ) . 

اثاره المطبوعة ا ) في فقه الحنفية . 
١‏ |( الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ) وصف فيها رحلته من دمشق إلى مويك ب جار 6 

( كشف السترعن فرضية الوتر) رسالة . 

( لمعان الأنوار في اللقطوع لمم بالجنة والمقطوع لم بالنار ) 


القدين ستة 1ه . 
( تعطير الأنام في تعبير المنام ) طبع في مصر مراراً . 
-( ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث ) وهو فهرس 
لكتب الحديث الستة المعروفة . 


)4 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين )١( 7551/١‏ نفحات الاسحار 579 
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آثاره الخطوطة 
- ذيل ( نفحة الريحانة لمحي ) ٠‏ 
حلة الذهب الإبريزء في الرحلة إلى بعلبك وبقاع العزيز ) ٠‏ 
الحقيقة وال جاز في رحلة الشام ومصر والحجاز ) ٠‏ 
قلائد المرجان في عقائد أهل الإيمان ) رسالة . 
شرح أنوار التنزيل للبيضاوي ) ٠‏ 


دا( 
82 
لكا 
6 
( كفاية الستفيد في عم التجويد ) . 
5 
ع 
5 
07 


1 
, 
5 
الاقتصاد في النطق بالضاد ) . 
مناجاة الحكم ومناغاة القديم ) في التصوف . 
كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين ) ٠‏ 
ديوان الدواوين ) جموع من شعره ٠‏ 
وال خشين جموعات ) فيها اثنتان وثلاثون رسالة . وذكر الزيات أسماءها 
في خزائن الكتب ؟ قال الزركلي ٠‏ 
١‏ ( مفتاح العية في الطريقة النقشبندية ) في التصوف ٠‏ 
( التحفة الأنسية في الرحلة الطرابلسية ) . 
5 ( الرسوخ في مقام الشيوخ ) أبان في هذه الرسالة منزلة الشيوخ لدى 


نا 
18 
١‏ 
نا 
ينا 
5 


ه60 


تلامذهم . 
بين ابن النقيب والنابلسي 
أكتفى بهذا القدرمن آثا رالشاعرالطبوعة والخطوطة »وإفاأجدمن المناسب إيراد 
معارضته للمقامة الت أنشأها الشاعرابن النقيب » وكان قد أرسلها للأميرجزة الدفتري » 
وأطلع الشاعرالنابلسي عليها قا طروي شان عيضي اناي + 





() نفجة الريحانة ١ه‏ 1ه1ء والذهي : تراجم بعض أعلام دمشق 6! 


ع لت 


»2 وأثأ الذي أهدى أَقَلَ بهاره حبينا الأحسن روضة مئناف 
إن أحلى ماتّمزج به كؤوس المودة » وأعطر ماتستنشقه مشامٌ الخواطر 
المتعده » و له الظرية مقدا + وعدي كرويه فق القرحة مهدا .ذلك 
حين استّفرت هوامدٌ السرور » وتغنى في دوحة الأنس كل بلبل وشحرور . 
وتنبّهت ذات الجناح بسّخْرةٍ في الواديين فنيّهت أشواق 
وأنا الذي أملي الموى من خاطري وهي التي ثُملي من الأوراق 
د عق حرشت أسوق مظايحا الأبن ء لامع #قورة العبيع واشارق عتين 
ابيا" + 
والصبح قد أهدى لنا كافورهء لما استردَ الليل منا العتبرا 
قاصداً اذَرِع حُلل اللهو؛ إلى حومة الطرب والزهوء ومتحرّشاً بأذيال 
البكور والأصائل ٠‏ ومعتيراً بقول القائل : 
باكر إلى اللذات واركب لما سوابق اللهو ذوات المراح 
من قبل أن ترشف مسا لضحى ري قّالغوادي من ثغورالاقاح 
فبينا أت كتذلنك + وإذا التقيق شفيق + ورفيق هو بي ف سائر الأمور 
رفيق » فأقبل عل إقبال الكرام » وقد لمعت بالبشر صفحات وجهه بعد أن حيّا 
بالسلام . 
تشرّبّه الراحٌ وهو يشر ها يطربمن حُسن وجههالطرب 
فسألتّه في المسايرة والمنادمة » وحثثته على المسامرة والمكالمة » فأسفر وجهه 
عن شموس الفرح » ونال ابتهالاً وابتهاجاً بنسمات المسرّة وامرح » وقال : مرحباً 
بقولك المسموع ٠‏ ورأيك الذي اتفقت عليه الموع : 


ا 





0 


لدواعي الموى وحك الخلاعة ألف سمع لاللوقار وطاعَة 
قينا حي أتينا معازهاً رجبةالأكناف: .,متقابيق التحوف والأوضاق . 
نيديع في ذيله وزهره يضحك في كمه 
توجدناء ذاظل ظلل + وماء أمذي هو السلسييل + أقجا رد ايك وأغضان: 
نابتة : 
مره سرع جرى وقشّت © في رباه الصا قليلاً قليلا 
تصدح حمائُه » وتسرح نسائّه » وتنفح كائمه : 
وليمن الوَرْق في أوراقهاطرب كني على الغيدان. قيات 
- فصعدنا منه إلى قصر مَشيد » متزخرف الجوانب بألوان الأطلية وأنواع 
الشيد'' . فيه الغرف الرفيعة ذات التزيين + والمقاصير المصنوعة لقاصرات الطرف 


عين : 
وإيوان يقول لمن يراه على قدري وفوق الكل أشرفْ 
َم تو أن طير العز اضحى2 يحوم بساحتي وعل رَفْرَفْ 
وأرضه مفروشة بأفخر الوشي والديباج » قنك أطلقت فيه عبار الطيب 
فزاد في الابتهاج 9 
حوى عجباً لم يحوه قط مجلس على أنهفيالحسن أعجوبةالدهر 
- فجلست أنا وصاحي على تلك الأريكة الممنوعة » والفرّشُ المرفوعة . 
تناد الأشعار » وتتقيّث بأذيال الأفكار : 





1 الشيد ::(بالكنص ] كل قىء طلية به الشائط من ححص أو ثلاظ . 
) يد :( ل شي ن 
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وحديثه السحر الحلال لوانه 2 ل يجن ققتل المل المتحرّز 
إنطال يُمللوإن هي أوجزت- ودّالمحدث أنهبالمتوجز 
- ولم نزل رافلين في غلائل المسرّة » ومتنعمين بلطائف الآنس على أوج 
عافيك الأءه ه عق عدقا وقد ققرت القيس لفببها الديل +.وأصفر وحهها 
خوفاً من هجمة عساكر الليل : 
الس هاربة للقرب ذارعة ‏ بالتبلمصيزةمن هجنة التق 
وقد ظهر الحلال في خمرة الشفق + كتحاجب الشائي أو زورق الورق : 
لالاتظنّالظلام قد أخذ الث س وأعطى النهارهذااللالا 
إنا الثرق أقرض الغرب .ذيتنا رأفأعظاه زه ةخلفالا 
- وبينا أنا راجع مع صاحبي في أخريات الطريق » وإذا برفيق لي » وهو 
على الحقيقة رفيق , فاعترضني وقال لي : أين كنت ؟ ومن أين توجهت ؟ فقلت 
له : كنت مع صاحبي » الذي هو مصاحي » في متنزه هو فضاء الأرض » ذات 
الطول والعرض : 
وصدقته في كل ماحاولته تماتقدم في الكلام الأول 
وغم ذلك الفضاء هو الظل الظليل ؛ وغيثه المنهمر هو الأعذب من 
السلسبيل . وأشجاره هي حبال الأمطار ؛ وحمائمه الصادحات أصوات الرعد في 
جوانب الأقطار . وكائمُه حب البَرّد » ونسائّه المعلومة فها ورد . 
- وما ذلك القصر الموصوف . سوى جبتى هذه وثوبي هذا الصوف » 
والشبابيك جيوبه وأطواقه » ولا عجب أن نفحت فيه مباخر الطيب فإنه 
قراطيسة وأوراقه . 


- وبالقياس على هذا تأويل مابقي من العبارات السابقة » والإشارات 
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المتلاحقة 2 وبذلك انتهئى الكلام 3 وم هاقصدثاه من الدعاية والسلام 5 

ذلك هو أدب الدعابة والمطارحة ».وقد أوردثا من قبل دعابة ابن التقيب 
الى تأثر بها بما اطّلع عليه من ( دعابة لبعض الأندلسيين ) وهكذا نشرابن 
النقيب هذا الفن من الأدب الدعابي » وكانت دعابة النابلسي موفقة كل التوفيق » 
وتتميز من دعابته » لأنه استخدم فيها الرمز الصوفي والتأويل العجيب . 

القسم الثاني 
أغراضه ومعانيه ومذهبه الفني 
)١(‏ 
أغراضبه ومعانيه 

أشار الشاعر النابلسيّ إلى هذه الأبواب الشعرية التي تضّنتها أغراضه 
وبحائيه ع قال ق خطلية دروان القائق روخ الزقاقق + 

« واعتبروا يا أولي الألباب ٠‏ فها يفتح علي من هذه الأيواب » فإن الأقسام 
كثيرة . وقد أشرنا إلى أمهاتها في هذا الكتاب المسطور » قسم المواجيد الذوقية » 
والحقائق العرفانية » والإشارات الإانية » والعبارات الإحسانية » وهو لسان 
المع في حضرة الإطلاق » وهو الآيات الظاهرة في الأنفس والآفاق » وهو الباب 
الأول من هذا الديؤات + 

ويليه قسم المديح النبوي » ومحلى النور الأول في عين النور الثاني حضرة 
الاسم القوي » وهو مقام الأخلاق الإلمية » والصفات الكالية الحمدية . 

وقسم المدائح الإنسانية » في الحضرات الأسمائية » والمراسلات الأدبية » 
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وما يتبع ذلك من الألغاز والمعميات والأحاجي الشعرية وهو لسان الحضرة 
لفعلية والكالات الخلقية . 

وقسم الغزليات والرياضيات » وهو لسان المقامات العشقية واللطائف 
لذوقية الكوقية + وهو منتهى الخصرات الإفية . 
وهذه الأقسام الثلاثة يدخلها لسان ( السوى ) . ولهذا تكامنا فيها بلسان 
لعير ». 
واستطرد الشاعر ابن النابلسي » فتحدث عن أبواب أربعة جارية بعلوم 
لتوحيد والظهور الرباني في مراتب التعديد كالأتهار الأربعة في الجنة!" : 

« ( الباب الأول ) : هو ديوان الحقائق وجموع الرقائق في صريح المواجيد 
لإهية » والتجليات الربانية والقتوحات الأقدسية + وهو الأبار من خمرة لذة 
للشاربين » وطعمة للسالكين المجذوبين الجاذبين . 








( والباب الثاني ) : هو نفحة القبول » في مدحة الرسول يَِنَوِ » وهو المدح 

( والباب الثالث ) : هو الديوان المسمى ب ( رياض المدائح » وحياض 
المنائح ) » ونفحات المراسلات » ونسمات المساجلات . الجامع لأنواع اللطائف 
والحاسن . 

( والباب الرابع ) : هو ديوان الغزل » المترجم بلسان المعاني الأدبية عن 
حقرة الآزل الممن ب :( لقره نايل + .وضفاء التلايل 0 

واستطرد الشاعر مخاطباً : 


. المصدر السابق‎ )١( 


ا 











« فدونك هذه الأربعة دواوين » وقد اجتمعت في ديوان واحد ء نزهة 
للراغت والقاصد 4+ 


واختتم الشاعر حديثه عن أبواب شعره وأغراضه ومعانيه بقوله : 

« وقد جعلت في أول كل باب من هذه الأبواب الأربعة ترجمة تليق به . 
وأنشأت له ديباجة مستقلة بحيث يكون كل باب منها قامًاً بنفسه من غير سبب 
ولا علّة وسميته باسم خاص : 

( فالباب الأول ) يدخل منه العارف إلى جنة المعارف . 

( والباب الثاني ) يدخل منه السالك بالعبادة . 

( والباب الثالث ) يدخل منه المتشبه بالعابد » وهو غير سالك . 

( والباب الرابع ) يدخل منه صاحب الهوى النفساني » . 





يتضح مما تقدم معنا من أقوال الشاعر أهية شعره » لأننا نجد فيه ضرباً من 
الالتزام الصوفي » وسنحاول عرض ذلك بشكل واضح . 

إن يتصفح المرء ديوان الشاعر يجد أنه كان يلتزم الإيهان بفكرة وحدة 
الوجود » وقد تعددت أساليبه في إبراز هذه الفكرة مضوناً ومنهجاً وشكلاً » 
فحن ده مثلاً يعبرعن ذلك بالصائد امطولة + أو القطعات الصغيرة ؛ 
بالإضافة إلى هذا التيار الكبير من المواليات والدربيتات واتحمسات الصوفية . 

لم يقتصر الشاعر على التحدث عن العقائد الصوفية » وإما نجد له في غير هذا 
الديوان قصائد ومقطعات شعرية جارى بها شعراء عصره » وقد كانت مختارات 
ا حبي في ترجمته له من هذا النوع الذي لا ينيز به من الشعر المعروف لدى الشعراء 
الذين أوردنا كثيراً من شعرم في هذا البحث . 

ويمتا نحن أن تقف عتد. شتعره الصوق لأنه الأصل فى شعره + فتذكر تيك 
عق عقاقذه من خلال النسيب والعزل وار :. 

ثلا - 


عقائد صوفية 

لاشك أن النابلسي كان إماماً رائداً من أئمة التصوف في عصره » وعليه كان 
اعتاد المتصوفة من جماعته » فهو الذي بهدهم في سلوكهم وطريقتهم . 

يتجلى لنا هذا المنهج في قصيدته التي يخاطب ها المريدين من المتصوفة 
وله(" 
إن الخريف هوالربيعٌ الثاني ونسيه هو للُصون الثاني 
يَثنى الغصون ردأ أثواقها قصد العناق لعْصّنها العُريان 

3 ع ِ و ع 5 

فانض ]إلى مَرَح الشبيبةقبلأن2 يَأتي المشيبْ بحلة الأحزان 
واشرب كؤوس العلم من يدفاضل شيخ يريك حقيقة الإهان 
واشْطَحْ على التاي الرخم فإنّك الناي الرخمّ بك فَرْدِ دان 
والروح فيك وتَفخها أنفاسّه بالعقل مطربة على ميزان 
هذاهوالئَّر فالرفيغأتاكإن ظهرتلديك حقائقالعرفان 
هذه دعوة الشاعر إلى نهل كؤوس العم في أيام الشبيبة من شيخ عالم فاضل 
يُبضَر الإنسان بحقائق العقيدة والإيمان » وإذا سلك هذا السبيل ظهرت له حقائق 
العرفان » وعدّها الشرف الرفيع الذي يتصف به المرء العاقل إنه شرف العم 
اللدني . 

كا استخدم الشاعر التعبير عن العقائد الصوفية بشكل مباشرء أو بشكل غير 
مباشر . ففي بعض الأحيان كان يستخدم الغزل أو اخمرة يريد من خلالما التعبير 
عنا' ير هدة + 1 


778  ١الال/ الديوان‎ )١( 


80م 








فن النوع الأول قول الشاعر في التحدث عن ( وحدة الوجود ) وذلك من 


خلال ولو 


إنها وحدة الوجود لدينا 
وحكدة الله وحدة الاسواقا 
وسواء قلا #الوجوة أو اك 
لأتظلة الوضوة حيف ذكرنا 
هوحقٌ بعد الفنا عن سواه 
ذا كان الفا هو قطنا 
وهو طُهْرٌ الأرواح من نجس قد 
لطّخ الروح حين خالطها إذ 
واعتراها أيضاً هنا حدث من 
فالنجاسات مانعات المصلّي 
بين رتّي وبينه فارفعهوها 


ومن وحدة الوجود » ووحدة الحق » 
ف مكانه من الوبجوه.والأكوان. » فيعول1" : 


أجيلة قنوك أنه ا الأماة 
والتورٌ والظلسات لات حقيقة 
يكفيك أن الحق سمعّك قد غدا 
فإذا انتبهت لبست ثوب سعادة 
الديوان 645/١‏ 


77١ 11١9/7 الديوان‎ 


ود اللو فافيسوا ساقول 
شهدتها نا الكبارٌ النحول 
قّ فلا فرق عندنا ياجهول 
# هو اقلق عتدنا الحدول 
يتجلى 3 فل العقول 
عندنا لمزيد فيه حُلوا 
خَل فيها من الكثيف يحول 
جهلنه وغاب عنها القبول 
كل معنى به الْحجا مشغول 
وكذلك الأحدات حين تخول 
بعلوم السما يكون الوصول 





ينطاق الماعر ليضع الإنسان انخلوئ 


أنت الميعٌ وبعضك الأكوان 
وسوى كالك كله نقصانٌ 
ويداً ورجلا فيك وهو عيان 
سعى وأنت المالنك السلطان 
وإذا غفلت فتوبّك الخسران 


ولطيفك الجثات أنت منعّمٌ فيهاغدا وكثيقك النيران 

انزغ ثيابك عنك وابقَّ بغيرها تعرفُ مقامّك أيُّها الإنسانٌ 

ذلك هومقام الإنسان في نظر الشاعر » وقد تطرف كثيراً في معانيه . 
فخرج عن العرف والمنقول في الشريعة الإسلامية » وهذا من البواعث التي جعلت 
كثيراً من معاضرية من العاماء يناضبوته العداء » وذلك لأن أشعاره في التصوّف 
كاقت 'تلعى التبول :مق غامة النامن. + 


الخمريات الصوفية 

في ديوان الحقائق خحمريات صوفية كثيرة » وقد تقترن بذكر بعض ماله 
علاقة بالغزل والتشبيب والنسيب . 

والملاحظ أن الشاعر كان يتحدث عن قدم هذه الخمرة » ويصف الساقي أو 
الساقية » ويتخلص من ذلك ليتحدث عن أثرها في عقول القوم » ومن خلال 
ذلك كان يعرض بعض عقائده بشكل غير مباشر كا رأينا في الشواهد السابقة . 

نظم الشاعر هذه القصيدة وهو ق طرايقه إل ممر قال :فيئ!؟ + 

اسقني من مُدامة القدّوس فهي ملء الدنان ها الكؤوس 

وأدزها عل بين التندامى من قيام بسكرها وجُلوس 

م 4 5 ف 3# 0 5 1 
صرف راح بشربها 37 أميتت من تفوس واحييّت من نفوس 
قام يسعى هالمليحٌ علينا ذومحيًا يفوقٌ ضوء الثوس 


)١(‏ الديوان 5973/١‏ ا" ا 


ج األقاد العصر العماني (١؟)‏ 











واستطرد الشاعر بعد ذلك فوصف نشوء نشوة السكر . وتطرف في عرض 
عضن ساق اللنذاليحة منققال 0 + 


فخرّجْنا بنشأة السكرٍ منها 
وشبذنا هناك المح يبدن 
ونه فلأ ها + معايه قامة 
ثم لا مسجد ولا بيت نار 
شمعة النورٍلم تزل في اشتعالٍ 
والسوي.في القيود من كل شيء 


ااه # ا ا 
إن بشرّقد . مس كان يؤوسا 


عن جيع المقول: وسوس 
اللي من غيبة الحروس 
بالإشارات في حروف الطروس 
هو لاسامين أو لللمجوس 
وعليها الْمِيعٌ كالفانوس 
ليس يفاك أسوّعا واطيوس 


وبخير إن مس غيرٌ ي ؤوس 


يلون في رياض علوم 
فهم القومٌ لاسواهم وهيها 


تلك هي الأقسام الأربعة التي تؤلف هذه الخخرية الصوفية » وهى 5 نرى 
غنية عن كل شرح وتعليق » ويكفي أن نشير إلى أن الشاعر رمم لنا صورة عن 


ماهم من خب ولامن توس 
مزهرات بحضرة القدوس 


ت يقاس الرئيسٌ بالمرؤوس 


مجلس صوفي سما فيه القوم إلى أقصى مواجدم فشطحوا شطحات لدنيّة . 


وليس علينا من بأس إن وقفنا عند خمرية ثانية مادمنا في معرض الشطح 


إذ يطلب أن نطلق الكأس التى طال احتباسها!" : 


واتغل الشاضري القسم الثالت من عله ألخرية يدالب تدهنة وريظالب بعنه اشلقي الكانية يعد لول العتينابي.. .وامتييسا ماين وريوان 


أ يغتم صفوة الزمان ويشنف آذانه هذا الجرس الذي يتردد في امجلس من عزف 
الدفوف والناي والجنك والرباب فيقول : 
م لصافي الكؤوس وانشق شذاها2 يانديمي واستجل وجة العروس 
واسقغ آلة الدفوف أشارت 2 ببديع الترنم الأنوس 
وتَنَصّت لصوت ناي رخهمه إفا ذاك رُقيِة الأيوس 
واعشق انك والرباب سماعاً (تعلّمْ كيف انحناء الرؤوس 


شرب الكوب فهو سكران منها 
يانداماي ياغل قارهيفا 
إنهم فعلها وم هل شطح 


وينتقل الشاعر مغرقاً في شطحه الصوفي ليحدثنا عن الدير ورافبه . 


وترأة ععرداً ببالفاس 
حيث باحوا بسرّها من باس 
وهوى, شلك بلا وسواس 


ويسف لنا السقاة ليقتمي بعد ذلك بالكرامي والعروقل فيقول : 


١ |‏ لنا انثا لاء القوم الكرا فتحو باب ديرها فتيّشا نفحة السك من ف الشئاس 

أما ١ ١ 9 ١‏ . عد انك يه ف 5 8 3 فيه 5لاء ال 7 7 5 0 3 - 
الذين ة ل امي 0 0 / : بسر وتوا اشر لكا ابيا سي لافاي 

2 2 ع هده 0 حيه » 0 7 8 7 6 8 
ظ بن قد أخلم - في » وعبثت بالباهم وحية » ونقلتهم وتثنت سقائها كقصون2 بعيون سَبَتَ ظباءً الكناس 
إلى جنة معجلة لهم » فقال : فإذا قال أو رناأوتئتى منهذابت عروشهًا والكراني 

إنما العيش بالمعازف عيش في نظير الذوق والماموس جل وجة يلوخ من كل شيء فيّريك لمشكاة بالنبراس 
)١(‏ الديوان 5/١/١‏ 5لا" 00 الديوان533/1 

د اله ع اكاك 








وهذه الخفرية الثانية ذات الشطح ذات أهية في إعطاء بعض المميزات 
والبواعث حين دراسة اخمريات الصوفية . 
ويغرق الشاعر في نعت الخمرة الصوفية » ويصف من خلال شعث الرجال 


وينتقل الشاعر بعد ذلك ليحدثنا عن الكبريت الأمر محبي الدين بن عربي 
ليشركه في هذه الخمرة الصوفية » ذلك لأنه في نظر المتصوفة القطب الأكبر» 
والغوث فيقول : 


الأنادر 2 كك : 


در صرْفاً مور" الأندرينا 
وروق أَيما الساقي شراباً 
ولا قرح فإن الج شرك 
فإِنّك أنت نور النور بادٍ 
الأيابق الدامة كن رقيقى 


وخذها من يد الساق ووتيغ8) 


وعَرَببد بين اقوم كرام 


هي الروٌ التي الأموات تحيا 
معد ة ورثناها فقوتا 


على شعْكْ الرجال!" الأندرينا 
طيوراً لِذة للسارهفي] 
حرامٌ في طريق العارفينا 
وإن سمّؤْك لي طة الأمينا 
عل عرف زكت قرعا ودينا 
ها واسلك ها الدزب الهيق) 
متى قاموا يقوموا أجمعينا 
افقوم جما طائفينا 
بهامن عهد آدمَ عن أبينا 


أبونا الغوث بحي الدين هذا 
هي الحانات والكاسات تملا 
عصابةٌ وحدة كانوا بخبث 
يظفل يسوقهم ساقي الحميًا 
حليا مارجا اكيب وإسفقا 
وإيام وغيب الغيب عنه 


لن نكل القصيدة امرية » وإنما تحسن العودة إليها ليَطْلع على ماتبقى من 
عقائد صوفية » ولكن لابد لنا من الوقوف عند بعض ماجاء في قصيدة أخرى 
شهدنا الشاعر غدا فيها الساقي والنديم حيث يقول! في مستهلها . 

أذكّر الستيفظ النابى 


أنا كتاب الله في الناس 


وجدناه بواقعة ْنا 
فنسقيها القلوب الآمينا 
فجاؤونا فصاروا طاهرينا 
إلى حان الطّلا حيناً فحينا 
وسلوا وار#شواي ساجديها 
فصومُوا ثم كوثوا مُفُطرينا 


تلك هى خيرة الأندرين الصوفية الى أديرت على هؤلاء الرجال الشعث 
الذين يندر وجودهم بين الناس » وقد أحسن الشاعر تصويرها أولاً على الشكل 
الذي أورده في وصفه » وثانياً في طبعها بالطابع الصوفي على الرغ مما فيها من 
شطح في العق . 
)١(‏ الديوان ١975 ١7١/5‏ 
() الأندرين الأولى اسم موضع في جنوب حلب وهي التي عناها عمرو بن كلثوم في مطلع معلقته . 
(0) و«الأندرين الثانية : فتيان من مواضع شتى يجتتعون للشرب ٠‏ واحدهم أندري » وخففت الياءات 
الثلاث في المع للضرورة ( انظر : لسان العرب ‏ مادة : ندر ) » ولعل الشاعر أراد بالأندرين : 
النادرين . 
(5) الدندنة : أن تسمع من الرجل نغمة ولاتفهم مايقول ‏ وفي الحديث « حوها تُدندن » . 


5 0 


ثم يستطرد الشاعر فيقول : 
هنالك الشيطان يلوي هم عن خمرتي والكاس واللاس 
ويخاطب هؤلاء الناس الضالين الذين لم يرتادوا حانته الصوفية ويأمرهم 
قوموا اسكروا ياقومٌ في حاتت فالليل فيه ضور نبراس 
ووجة ساقينا لنا مشرقٌ يختال في أثواب ألباس 
ونحن حزق و مفغسرف لحا ولاعار و كاس 

؟الا/١ الديوان‎ )١( 


0 0 











وهوهوالموج ود لاغيره 


كنا ولاخشوا مق ,الياس 
والأمر ماح كل قرطاس 


وتشترك المعاني في القصيةة الوااجسة م ولا تعظميا معيم وا حداقه يبدا 
بالعقائد لينتهي بالمر ‏ ويبدأ بامر لينتهي بالعقائد » وقد يبدأ بالنسيب ليشرك 
الخر والعقائد 5 تجلية المعاني الصوفية » هذا التداخل يعطي القارئ قنساً جديا 
وأسلوباً مبتكراً في إيراد معنى من المعاني » أو فكرة من الأفكار . 

هاهى ذي الحقيقة تتضح من خلال ستورها فيقول كتابه ( الفتح المدني في 


النفس البق )!":: 

بدت الحقيقة من خلال ستورها 
وتبّمت في وجه عاثقها الذي 
تلبت للطارقين على الموى 
فأقٍ قوامك وانتظر وانظْرٌ ولا 
وشَدَتْ على عيدانها أطيارٌُها 
وانظرٌ لبها يُعْرهُ مُلريباً 
ميك التي قد قال قا فاته 
خفيَت وناخفية وقد .ظهرت:ونا 


هس بها كل ١‏ لثوس . تنوّرت 


واستأنست من بعد طول نقُورها 
قد هام منها في بياض ثغورها 
بسواد مقلتها وبيض شعورها 
تَشْمَلُ زماتك بالجنان وحُورها 
فاسمغ معي منها غناءً طيورها 
في دوح هذا الكون مَعْ شُحرورها 
في طيّها الترتيبٌ من منشورها 
ظهرت وقام خفاؤها بظهورها 
منها ولاحت في ذوات بدورها 





من قال :«من هي ؟» قلت : «من هي مثله ؟ » 
قولا يحققنى بوزد ضصٌّدورهما 


طابت فطيبتها تفوح بطيّها 


(1) الديوان ؟//ا5؟ 


في وردة الأكوان من منشورها 


5 


ويكبّر الشاعر متعجباً » ويمزج مزجاً موفقاً بين العقائد والخر والتصوف 
والغزل » هذا كله يتجلى لنا من خلال هذه التكبيرة الصوفية : 
الله أكبر با البأاالذي في نارها وقع الجهول ونورها 
ولقد بدت #ساتهاملوءة من مائها الصافي وصرف خمورها 
وحلاوة العسل الذي هو رائق من نحل أنقسنا وبيت قبورها 
هي سّورة في الذكر تت دافا هي صورة من نفخها في صورها 
قالت ها كل الرجال كقولنا لكن بنا قالوا لأجل قدورها 
فامعجلها ييا سوداة الشوى يك واقهم القضرة ير مشكورها 
صب امدية هل ها موطاءة هذا هو العروف عن متكورها 
عي غدت كل العيون جفوتهما ياقطرةٌفُؤْنا بكل بُحوررها 
جي د الزمان بعقدهامتزيّنَ وهي التي تزهو ببيض تحورها 
ماقيمكت نببائها وق القت منها البروقٌ على مرور دُهورها 
ممصا رقت ذا الستورملاحة وتتوّهت في عاليات قُصورها 
تفرك خانتها فل عقائيف] فاشتاق ناظرّها إلى منظورها 

تلك هي قصة الحقيقة م تخيلها الشاعر وروضها بعد جماحها ونفورها 
وغنت الأخ سكائمة بعد توحشها . 

نكتفي هذا القدر من التحدث عن معاني الشاعر وأغراضه التي طرقها من 
خلال شطحاته الصوفية » وكانت في الواقع تخرجه عن منطوق العقل أو مأثور 
النقل » ولهذا لقي عداوة من علماء الدين » فهاجهم ونعتهم بأقبح النعوت . 


5 








الفنون الشعرية المستحدثة 
أبرز ما لاحظناه في هذا الديوان» أن الشاعر أكثر جد من الفنون الشعرية 
المستحدثة » فلا غرابة إن رأينا عشرات المقطوعات منها كالموشحات » 
والخمسات ٠‏ والمواليات » والدوبيتات » والشطرات . 
أما الموشحات فتلاحظ أنها تطورت كثيراً عما كنا نعهده عند الأندلسيين » 
وعند ابن سناء الملك في دار الطراز » ويلاحظ فيها استخدام بعض الاصطلاحات 
الغنائية وذلك بحسب اللحن الذي كانت تغنى به » لأن الذي يطالعها يشعر 
بالجرس الموسيقي الذي كان يختص بها . 
من هذه الوشحات قِول! : 
فامن ورت اقوره الأكواة أنث اللام 
عي كارا حع أبو ها #انيا. أل يعاق 
في الغيبة والحضور لا إنسان غير ا#2آقتاهر 
هذا شان يبدو ويخفى شان غرّماهر 
( دور) 
قلى بيت عل التل ييه والتشن حجاب 
مدوسابلافلهة. عدلوياب 
ار نه ال كود فين - ' واأقريد سكوات 
حتى والكل باطل يدريه قلب طهر 
( دور) 


في أيمن رامة وذاك الوادي2 مخضوب بنان 


77١4 570/١ الديوان‎ )( 


د مقةادت 


إِنْ عرض باسمه وغنى الحادي ناديت أمان 
هديه تحية المشوق الصادي ساهي ساهر 
كان اعتاده في نظمه الموشحات على الجرس الغنائي » ولاتخرج المعاني عما هو 
مظروق عاد فنها من كز القول ,وا والعاي 0 
نور وجه الحب أشرق وجميع الكون أطرق 
ويح مق ول وأفرق عنه والبارق أبرق 
( دور) 
هده بن الا تتجل مامكا 
هيا ياندمان هيا فاشربوا الصرف المروق 
( دور) 
فيفك حلوٌ الأباقل. غطفه كلعصن هائل 
قام يسعى في غلائل مهجة العشاق أحرق 
واختت الموشح بقوله : 
لأقنلزيةوعوو الاولا فس ويسهر 
هورب منههتهر لبسّالشثوب الزوّق 
(دور) 
للغني غععمد وات ف حضاو العم يغرق 


531١/5 الديوان‎ )١( 


5 








وأما المحمسات فتأتي بعد الموشحات عدداً » وأغلبها كان تخميساً لبعض 
لشعراء من المتصوفة وغيرهم . 

فالعروف عنه أنه حْمّس للشيخ بي الدين بن عربي''' » ورابعة 
عدوي :.وبعض ملوك الأدلس؟" . والشيخ أرسلان السشف أ 
وعفيف الدين سلهان التامساني! ٠‏ وأبي بكر العرودي”" , وأبي الحسن التتري 
لهائلي"" » وتم االدين بن إبرائيل؟" ٠‏ وأى بكر العيل 7 , والفين أبوي 3" 
وذلك بطلب من بعض أصحابه » وهم يومئذ بربوة دمشق في أوائل شهر ربيع 
لأول سنة ٠١5‏ ه » والقطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلافي9" , 
والرفاعي””'' + والسهروردي9" , 

وهناك عسات أخرى لم يذكر فيها اسم من حمس الشاعر له ؛ ويحسن في 


هذا امجال أن نورد تخميس أييات رائعة الشهورة9" ؛ 





57١/5 الديوان‎ )١( 


(5) الديوان 335/١‏ ؛ ا اهم" 
(0) الديوان ؟/؟. ٠١‏ 

١١/5 الديوان‎ )9( 

١١/5 الديوان‎ )5( 

() الديوان //اا ءا 72 


الديوان 7/١‏ 
) الديوان ١6١/5‏ 
) الديواق: تادعم 
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ظهرت لقلبي بماقد نوّى 
وبِالْحؤل ؛ أمددتني : والقوى 
يام بدؤازاة الجرض 
أحبّك حبّين حب االموى2 وحبّاًلأنّكَ أهل لذاكا 
حبيق هنو الداء لي والهوا 
واك النلةمافه رق 
أقول له وعِليّ احتوى 
فأمّا الذي هو حب الموى فثىء شغلت به عن سواكا 
الأاعل دآافاق قل : 
يُداوي فوؤادي ما عَلَهُ 
على عشقك القلب من عَلَّهُ 
وما الذي أنت أهلز له فكشفك الْحَجْب حت أراكا 
فؤادي بِفْرْط الجوى ممتلي 
وعيني ترى للجال العلي 
وحالان عندي هما أجتلي 
فلا حَمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحذد في ذا وذاكا 
والمواليات كثيرة تتخلّل الديوان » تتضن الأغراض والمعاني نفسها التي 
عفنا قسائدة الصوفة . 
من هذه المواليات قوله! : 
ياواصفي أن تفي التحقيق موصوفي ‏ وعارفي لا تُغالط أنت معروفي 
إن الفتى من بعده في الأزل يوفي صافى فضُوفي لهذا بي الصوفي 


557/١ الديوان‎ )1( 


اب 














والدوبيقات كثيرة تضتها الديوان » من ذلك فول[ : 

15 إن جئت أرض وادي سلم واقصد قوما على ين العَلّم 

واشرخ وجدي لهم عسى أن يرثوا إن فيهم مزجت دمعي بدمي 

ومن ذلك ول : 

بالله إذا نَقَحْت في مزماري فاضرب دفي محرّك أوقاري 

غ : : ب 

واطرب معي بصوت جمعي كرما واملا قدحي وغنٌّ يا خمّاري 

يضاف إلى ذلك احتواء الديوان على شعر من يحر كان وكان” . إن 
مايؤاخذ الشاعر عليه هو أنه جمع ديوانه ورتبه على الحروف الهجائية » دون 
التفريق بين القصائد ذوات الأغراض المعروفة والمقطعات الختلفة التى يفترض أن 

يبدوأته كان متساقاً وراء وخدة الوجوة والتؤامها دون التقيد ياطيكل 
االقيول: : 

والملاحظ أن دواوين الشعراء كانت تتضين هذه الفنون المستحدثة » وقد 
أشرنا إلى أن معتوقاً جامع ديوان أبيه الشاعر أبي معتوق الموسوي قد أسقط كثيراً 
من المؤاليات لأنه يراها خارجة عن مفاهي الشعر التقليدي الأصيل . 


)١(‏ الديوان 7/7 لا" 
(9) الديوان ٠١5/١‏ 
0) الديوان ١/6١37-37١ا‏ 


8ت 


(؟) 
أسلوبه ومذهبه الفني 
أبرز ملاحظة أن الشاعر النابلسي كان غزير الشعر طويل النفس فيه » وهو 
متتوع الأغراض والمعافي: والقتون » لبه شمر لاعف هن شعراء غصرديق الوص 
والغزل » ولكن شهرته تعقد على النوع الثاني وهو الشعر الملتزم في نطاق 
التصوف 03 وقد عبن الشاعر عن ذلك ل : 
وما أنا شاعر وجميع نظمي بعيدٌ عن مد شعر المغني 
وميّز بين إلهام وشعرٍ وصِرّحْ بالمقام ولا تكني 
ولا تكفر بجهلك في كلامي ودَعُه لمن يُوحّد يا مُثني 
الألفاظ والتراكيب 
نبدأ بألفاظ الشاعر وتراكيبه » فنجد أنها تقيز بالسهولة المطلقة » فاختيار 
الألفاظ يم عن شخصية تتعشق كل سهل من الكامات يؤدي غرضه مباثرة » 
ولكن الإغراق في المعنى قد يحدث اللبس »ء لا لأن اللفظ غريب صعب ؛ وإنما 
لأن طبيعة التصوف تطبع هذه الألفاظ بطابع الرمز الصوفي المعبّر . 
ولاشك أن هذه السولة جعلت ألفاظه تقترب من الطبيعنة :العامية + 
ولكنها ليست بعامية . 
من ذلك لماي 
قل :هق آله أعة الس 3 الكدوق أحة 


(1) الديوان ؟/؛؟١‏ 
0) الديوان ١/7١‏ 


11ت 














إنفالكوئله حجّةفين جَحَذ 

ينجلي لق .به وهو لمطلق حَد 

لسورنسه امورة . . لس عتفاكلتة 

لل حل ولة ‏ قل اليو اتمة 

قبل :سواه يطل ومواشقالأهة 
كور الأسلويهنفسة يعد ألك:ق مقطوعة بيدا" : 


قل : هواللة أده لوف أكون أحسد 
كل قوع التق غير وئة لاة 
والساق يلق بيه معرقهقداتحد 
ياضضاعارفه ياشقاءمن جحد 


الةمخ لأا هالهةهن يمه 


والتراكيب: نفسها لا تخرج عن هذا الاتجاه الذي أوضحنا » ويبدو أن هذا قد 
أذق به إلى التكرار الذي تعهذه عند شاعر آخرقبلة . 


ظاهرة التكرار 
وييدوأن التكرار كان من مصادر هذه السهولة ء ول يكن ليقتصر على 
ما رأيناه » وإنا نستغرب مظهراً آخر من مظاهر هذا التكرار الذي لانجد له مسوّغاً 
فنياً في الشعر إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك الانسجام مع مواجده الصوفية » 
فيكرر ذلك وهو يشطح دون أن يشعر بذلك » فلقد استغفر ربه في مطلع كل بيت 
من إحدى قصائده ثلاثاً وتسعين مرة » وجدير بالذكر أن هذه القصيدة مؤلفة من 


1١9١/١ الديوان‎ )١( 
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مئة بيت » أي أنه جردها من ثمانية أبيات للصلاة على مد وآله . 
استهل القصيدة بقوله مستهلاً ومستغفراً مرتين في الشطرين!" : 
أستغفر اللَهَ من سرّي ومن علني أستغفر الله من سرِّي ومن بدني 
أستغفر الله من روحي التي فخت عن أمر خالقها في جممها الوهن 
أستغفر اللَّهَ من عقلي إذا اختلفت به المعاني ومن فهمي ومن فطنى 
أستغفر الله من فكري وماسرحت خواطري فيه من باد ومكتقن 


وانقعفر اللهايضا بعد ذلك من كعيه وشعره ودروسه قال لل 


أستغفر اللّهَ من كتبي ومن قامي ومن دواتي ومن حبري ومن مهني 
أستتقر الله من شع نظمت :ومن تصنيف عم ومن عي ومن لَسّن 
استغفر الله من درس أقرّره لطالب صدق فيه ويممتحن 
أستغفر الله تعداد الحروف بدت في الرقٍ والنطق بالأقلام وَالنّمْن 
م يكن هذا التكرار إذن لعباً ولا لمواً لفظياً » وإنا كان » كا تبين لناء 
ضرباً من الوجد الصوفي المقترن بالشطح حين يغيب الشاعر عن كال وعيه . 
وا يدانا بالاستغفار في تصوير الأبيات » فإننا نتم الصورة بالاختتام في 
معرض الإنية الصوفية ضمن إطار وحدة الوجود . تتألف القصيدة من واحد 
وعشرين بيت » يتألف الشطر الثاني في كل بيت من أبياتها من قوله : ( حاش لله 
أن أكون أنا )!+ وقند تكرر ذكر[ أنا ) في القطر الأول ست هرات + وسوف 


)١(‏ الديوان ١97/‏ _ للا 

(؟) المصدر نفسه . 

(5) المعروف أن ( حاشا ) تكون أيضاً للتنزيه دون الاستثناء » فيجر ما بعدها إما باللام نحو( حاش 
لله ) ٠‏ وإما بالإضافة إليها ( حاش الله ) . ويجوز حذف ألف ( حاثا ) 5 رأينا » ويجوز 


اثناتا ء 
اام 


ع 298 بع 














أمثل لذلك بالأبيات الق احتوى شطرها الأول عليها وعلى ( به ) + وقذ استهل 


الصيدتة الانية بقول"؟ : 


تكرر في لقنا 


الانية : 


)0( 
ليق 


في وجود يمن يقول (أنا) 
و( أنا )الحي والسميع ( به) 
و( أنا ) العام البصير( به) 
و( أنا ) القادرٌالمريد(به) 
و(أنا)نيتقي(به)وله 
واسمي العبد للغني (به) 
حاصل الأعرلا ( أنا) أبكداً 


اق لله أن أكون أنا] 
حاقل لله أن أكوق أخا) 
ححاقن لاق قوق أقا ) 
جاتن لله أن أكنوق أفا ) 
( حباقن لله أن أكنون أفا) 
( اتن لله أن أكوق أفا ) 
( ناف لله أن أكوق أفذا) 


أيرق سالاحظناه في القصيذة ال حرص الشاعر فيها على ثفى الأنية عو 
الاستجابة العفوية للنزوع الاتحادي عنده » فهذا التكرار إذن ضرب من التفاني 
والتلاثى لتذوب هذه الإنية وتتحد في الجوهر المطلق . 


م يققتتصر التكرار على الأفعال والمل والأشطار ؟ رأينا » وإنغا وجدناه قد 





الديوان 171/7 


١١/١ الديوان‎ 


ثر والأسماء وغيرها من أشباه المل » فن ذلك قوله'' في تكرار 


أنفأ قد اليقين 
انحا لحل القن 
أناالروح الأمين 
بسنا السرٌ الكيق 
ألتجحنا اص الخصة 


ناح 


يق . 


تكرت ( أنا شيع مرات في خنة أبيات مق قصيدة مؤلفة مق سبعة عشير 


أق هذه الإنية الصوفية ظاهرها تكزان قثب لأيعجب تناه الأدب ‏ .ولكتها 
مواجد صوفية يردّدها اللسان عن أصداء القلب » وهمنا في الشعر الذاتية الإنية » 
وهى عند المتصوفة ظاهرة هامة جد 
وما ذمنا في معرض ذكر ( الآنا )افلسعم إلى الشاعر يستهل إحدى قصائده 

)0( 
بقوله 2 


إفي 7( أنا) لمت( أتها 
ضتورة لأفوت قدت 
و(ذاك )لا (ذاك) له 
(إِيَاك)(إِيَاكَ)بأن 


فليث شعرى امن (أتنا) 
في شكل نساضشوت وها 
ومن ( هنا ) ليس ( هنا) 
يُوقَكفَكالجهلبنا 


يفص القكران غلل الاي ديفا كان لاص يمجاووها كل ملاسينة 
تعرض له » فقد كرر ( ذاك ) و ( هنا ) و ( إياك ) مرتين ومن الإنية قوله!" : 


( أنا ) التو نالمبين: ولا أكنى 


(أنا)التفزيل يعرفنيابنفني 


ومن الإنية قوله" في ملع قصيدة طويلة : 


(إلقأنا)وييها 

كنت ( أناع ألفيه ( أنا) 

من أجل ذا يقول مَنْ 
الديوان 1١١٠6 ١١5/5‏ 


١7/١ الديوان‎ 


الديوان 177/5 134 


قلت ليم : (إني أنا) 
كور وبع ها 
قد قال : خالقي ( أنا ) 


د الأكقات العصر العثاني (؟؟) 














ومن إنية ( الأنا ) إلى ضير حاطب ( أنت ) الذي كان انعكاساً من المتكلم 
إلى الخاطب الأمثل والأكل!" : 
أنت إنسان خيالي لك عقل كلعقال 
أنتَ جسم من تراب فيه ربح متلالي 
أنت في أنت كثيف في لطيف الروح عال 
تكروث.( أنت ) خس مراك ق 'ثلاثقة أيباث من 'قصيدة مؤلفة مخ أجد 
عقن يجا + 
وكرر الشاعر أيضاً ( هو ) و( نحن ) مقرونة بالإنية » وذلك في قوله!"" : 
(هُوَ) ما (هْوَ) و(أنا) ما (مؤأنا) واحدّهذاتبدىعلنا 
فاعجبوا من واحد واثنين ما (هٌُوَ) إلا واحدو(مُوْأنا) 
تفخ الروح ب هعن أمره وهي ل ولا أمره كننتت قا 
(نحن) لا(نحن) وبالققر إلى يدمننعرف مدت بالغق 
ذكر الحى أن الشاعر قد « بلغه أنه عيب عليه استعال التكرار في شعره » » 
لامتيش عل .من جاله وقماءلا كر لك + ودام حن لبه قزل" : 
أعيب تكرارٌ لفظ نظمي2 و«النّْظمٌ مِنْ ذاك ما تضرّر 
وأطرب النفنئة القاي وأحستنّ ١‏ كْرٍ الكرٌّرُ 
تأثر الشاعر بما ورد في القرآن والأحاديث النبوية من المعاني والألفاظ 
والتراكيب والأساليب . 


() الديوان ؟/هه 
(9) الديوان ١51/9‏ 
0) نفحة الريحانة 1١45 ١64/١‏ 


4ق - 


فالمعروف عنه أنه عبّر عن مضمون بعض الأحاديث في مقطوعات نظمها في 
الغرض نفسه » ونذكر من ذلك أيضاً قصيدته التي قالها يدح ها الني يِب بلغة 
حمير من أهل الهن الذين ينطقون بلام التعريف ميا » وجاء بلغتهم قول 
البي يََِمٍ تخاطباً لهم : « ليس من أمبرٌ امصيام في امسفر » . استهل هذه المدحة 
النبوية المؤلفة مق عغرة :أبنات بعولدث! + 
طلع امبدرفيدياجي امظلام فأنار امقلوب باماسلام 
كامل امخلق في امخليقة إني في امهوى عنده أسيرٌ امغرام 


المياكل والأوزان والقوافي 
أبرز مالاحظناه هذا الجرس الشعري الذي تضنته المياكل الشعرية والأوزان 
والقوافي . 
ستخدم الشاعر الأوزان الطويلة ذات التفاعيل المستكلة » وقد مر معنا 
عدد كبير من شواهدها في بحثنا هذا . 
لكن الذي لفت نظرنا حقاً هو رغبة الشاعر في استخدام الأوزان القصيرة 
وامجزوءة » وليس من باب المبالغة إن قلنا إن الشاعر كان أكثر توفيقاً من أي 
شاعر أحيا هذا النط من الأوزان . 





على م 1 () 
من ذلك قوله ‏ من مجزوء بحر الرمل : 
قذه نقسصسة عتبز )> عن شذافا ذا يعبر 
)١(‏ الديوان ؟/4١٠‏ 
(0) الديوان ٠١5/١‏ 
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ومن ذلك قوله من بحر امب" : 
أنا انور البِينَ أنالح فق اليقين 
ومن اذلك قوله عخالفاً بحض أعار يض الرجز المتهوك 1" : 
إن كنة ساق فساله قامم 
ويبدو أن استخدام هذه الأبحر القصيرة أو امجزوءة أو المنهوكة كان يساعده 
على توليد الجرس الشعري الذي يتطلبه الإنشاد الصوفي في حلقات المواجد 


تتضح الموسيقى الشعرية من خلال هذه القصيدة التي تتضن جرساً شعرياً 
ذا طابع خاص ينسجم مع الإنشاد الصوفي كل الانسجام . 
وتفضح الموسيقى الشعرية من خلال اختيار القوافي ولا سيّا الرويّ منها » 
نذكر من ذلك مثلاً هذه القصيدة الجميلة التي اختار الشاعر لما روياً هو النون » 
وأتبعها ياد الوصل الساكتة!! : 


3 بنات القسوس في ديرهنه 
وادخل الحانَ حان وصلك للغي 
هن أصل الهوى وما هام يوماً 
كل عيفاء بالك تيا 
اق أشارت إلى الكسان:اسانت 


وارتشف خمرهن من يدهئة 
د اللواتي أعرين في لحنهينة 
ذوالهوى في الأنام لا هته 
وقيت المشوق وجداً وحنة 
غمهأؤلا فإنهوةأكتة 


والسلوكات . 
من هذه الموسيقى الشعرية قول الشاعر في هذه القصيدة من مجزوء 

الرمل"؟ : 
إن في قرع الثاني هجة السبع الثاني 
وجفون العين فيها حفظ أنرار العيان 
جل نور قد تحلّى في تناويعالبيان 
واحد وهو كثيرٌ وجميع الكون فان 
ذاتتة الذات: تتسامت في لباس الحدثسان 
وصفات الكل لاحت بتصاريف المباني 
هو بللا هوعندي ‏ هوفي ناءودان 
تَرُّهواأوشيّهوالا تعرفواغيرالهاني 
وااللا وم عظم و«الخلا محض افتتان 
إنهاللماءعلى ما ه وفي كسرالاواني 

١577/5 الديوان‎ )0( 

6 الديوان ؟/م/ 

١1/9 الديوان‎ )0( 


وإذا مادعت أجبنا حيارىك بنفوس في حبّها مُطمئنّة 
8 59 29507 0 
فق" أندهي من نوم عقلك واركع لغواني الوجود واسجد ننه 
وتأمل هما أنت فية ييخ رطقيا بلؤكيايالافت؛ 
وأمعبع رنة اللمنزافر قدي" هن خلال الهوو فك 
هذههذهسعمددة قوم علهم في الصدور ل يسنّة 
ذلك هو الجرس الشعري عند النابلسي في اختياره الأوزان الطويلة أو 
القصيرة أو المجزوء ؛ ولم يكن ليقتصر على ذلك » إنها نجده في اختيار القوافي » ذات 
الووق للطلق » أو الروي القيت. » أو الروف الوصو بالل أو بقيرها . 
والحق يقال إن النابلسي كان يمتلك القدرة الفنية على تكوين الجرس 
الشعري » وذلك لأنه يحقق له أصلاً ما يبتغيه من الألحان . 


١م3/؟ الديوان‎ )١( 
. أي ( أفق ) يمع استيقظ‎ 2) 














وما أكثر ماأورده الشاعر من ذكر الآلات الموسيقية المعروفة وخاصة منها 
الناي والدف والجنك وغيرها نما كان معروفاً عند المتصوفة . ولا يخلو مجلس أو 
اجتاع من رقص وغناء وإنشاد ومعظم القصائد التي أوردناها أو اطلعنا عليها في 
ديوانه كانت تنشد . وقد تأكد لنا أن الوشحات كانت تنظم لتنشد يعد أن 'تلحن 
وفق لحن معين من ألحان الموشحات . 

ولم يكن الأمر ليقتصر على الموشحات ٠‏ وإفا نجد المواليات والدوبيات 
وغيرها تكأة يتكئ عليها المتصوفة في أناشيدهم ومواجدهم وسلوكهم وشطحاتهم . 


يقتصر الاهتام بالجرس الموسيقي على الأوزان والقوافي » وإنما تجاوزه إلى 
المياكل الشعرية نفسها » ويكفي أن نطلع على المعشرات الصوفية لندرك صحة 
مانذهب إليه من رأي . 

فالمعشرات هي قصائد عددها بعدد الحروف الحجائية » ذلك لأن الشاعر ينظم 
تسعا وعشرين قصيدة » روي كل واحدة منها حرف من حروف المجاء » وهي عادة 
تبدأ ما تنتهي به من الروي نفسه . أي الالتزام يكون في البدء والنهاية . 

يعد محبي الدين بن عربي أول من سلك هذا المنهج وأثبته في ديوانه الكبير» 
وقد رتبه على ترتيب الحروف في الين والمغرب ٠‏ أما النابلسي فقد رتبها على 
ترتيب الحروف في المثرق . 

لن نذكر من شواهد المعشرات شيئاً » وإفا نختتم بحثها بما كتبه النابلسي 


تفج يعد أن أووده عا ومقتريق اقصيية ع إققفال! وونقال يق الآلك 


7057/١ الديوان‎ )١( 


اللقصورة : وفيه قد تكامنا على هذه المعشرات » وحضرة الشيخ الأكبر م يذكر 
هذا الحرف المقصور في معشراته » وإنا تكل على معشراته بأبيات من قافية 
أخرى » وزاد بيتأ » فكان جملة مانظم في ذلك ثلاث مئة بيت وبيتاً » ونحن 
نقصنا عنه البيت الذي زاده أدباً معه قدس الله سرّه فقلنا في ذلك : 

إن العشرات أحرد ف المجها جاءت بأسرار الإمام الجتى» 


تكتفي من مطلع هذه المعشرة بهذا البيت . 


ألفاظ نصرانية 
لوحظ أن الشاعر نبج نبج شعراء الخمرة » فذكر بعض الألفاظ النصرانية ا 
رأينا ذلك في بحث خمرياته الصوفية » ومن حق البحث علينا أن نذكر الجانب 
الأسلوبي في هذا التأثر + وقد نستغرب صدوره عن النابلسي وربما تتسامح معه 
أسوة بما عرفناه عند ابن عربي والتمساني من شعراء المتصوفة » بالإضافة إلى 
التلعفري من شعراء المرة الماجنين يقول في إحدى قصائده!" : 


(00) 


قف جانب الدَّيْرِسَل عنها القساسيا 
بكراًإذاما ا نجلت في الكأس تحسبها 
رقت فراقت وطابت فهي مطربةٌ 
مالتبهاالقومٌصرعى عندما برزت 
كأنماوهي في الكاسات دائرة 
صِرفْصَفَت وصَفَتْدارٌالنعيلنا 
عُجنا على ديرها والليل معتكرٌ 


751/١ الديوان‎ 


مدامة قدّستها القومٌتقديسا 
من فوق عرش من الياقوت بلقيسا 
كنبا يفساذقت قواقسنا 
بها البطارقٌ تسقيها الشهاميسا 
صافي الزلال حوى فيه طواويسا 
وآدماً والذي يُحى وإبليسا 
حتى زجَرنا لدى حاناتها العيسا 
توما ويوشا ويوحنا وجرجيسا 








نأقي الكنائس والرهبان قد عكفوا لدى الصوامع يدعون النواميسا 

طفنا بها واستامنا دنّها شغفاً فل نَحَفْ عندها عيبا وتدنيا 

حيث القساقس قاموا في براسهم يُومون بالرأس نحوالشرقعنعيسى 

والكل في بحر نور اليثريّ حىي2 موجاً أرته رياح القرب تأنيسا 

لن أبرز الجانب المعنوي من هذه الخرية الصوفية النابلسية » وإنما سأقتصر 
على تبيان الجانب اللفظي والتصويري منها . إذ التزم الشاعر ألفاظاً ذات طابع 
معين » جرياً على سنّة شعراء المرة من قبله » ويبقى لنا أن تقول : إنه وجهها 
وجهة صوفية خاصة »؛ وأحاطها بإطار رمزي جمع فيه « الكل في بحر نور 
اليثربي » » يضاف إلى ذلك الموج المقترن برياح التأنيس في الوحدة الروحية بين 
الأديان » وهذا سمو إنساني انفرد به المتصوفة . 

تلك هي صورة عن الالتزام الأسلوبي ‏ بالإضافة إلى مارأيناه من الالتزام 
المعنوي عند الشاعر : 


المعربات 
لابد لكل مثقف من إتقان اللغات الثلاث : العربية والفارسية والتركية . 
وبالطبع فالأصل والاعتاد على اللغة العربية » واللغتان الأخريان لابد منهها لكل 
مثقف في هذا العصر ء كا هي الحال في أي بلد في العالم » إذ لابد لامثقف من 
معرقة أكثرمن لغة وانحدة بالاضافة إلى لقته الأصلية + 


والنابلسى ا اتضح لنا كان يتقن اللغتين الفارسية والتركية » فقد وردت في 
الديوان الإشارة إلى أنه قد « طلب منه تعريب أبيات فارسية في هذا المعنى ماهذا 
0 
صوريه «ن 


55/١ الديوان‎ )1( 


إن القناعة في الدنيا هى الشثرف وغيرها عندنا التبذيرٌ والسرف 
والأبيات في موضوع الزهد والتصوف والعم . 

كا ؤردت الإشارة إلى فاترجه هن التركية غغنا كتب عن القاعر 
محبي الدين بن عربي . 


(؟) 
منزلته ومكانته 

احتل الشاعر منزلة سامية بين شعراء التصوف في عصره » وقد وصفه المحي 
بقوله : 

« وانعكف على دواوينه » وكلف بالعم وأفانينه . فطار في أفق الشام بين 
نزاهة ونباهة » وسافر ذكره للركبان زاداً » ؟ أقام فضله للوارد عتاداً » . 

وتحدث عن شعره فقال : 

« وله أشعار أغلبها في الزهد ء إلا أنها في الحلاوة بمثابة الشهد » . 

وقد عرضنا هذه الأشعار في زهده وتصوفه » وأبرز أغراضها ومعانيها بأسلوب 
يتيز بالرقة والانسجام » وكان بشعره يغتّي لأنه كان يعبرعن مشاعر المتصوفة 
الذين كانوا يجدون في قصائده مبتغاهم » فهو الرائد الذي يشق لهم طريقهم . 

هكذا كان الشاعر عاماً فرداً بين أعلام الشعراء له مميزاته الخاصة فكان صورة 
مشرقة للتصوف سلواً وعاماً وشعراً في العصر العثاني . 

ا 0 


() نفحة الريحانة ١١8/١‏ 














الفصلالساع 
الكيواني الدمشقي 


مك #القااف اقللا بم ) 


القسم الأول 
حياته وآثاره 
ادمه وكنيته ونسبه 

6ه ؛ الحنفي الدمشقي , المعروف ب ( الكيوانيّ الدمشقي ) » أو الشهير 
ب ( الكيوان ) . 

وجدير بالذكر أن هذه النسبة التي اشتهر بها نسبه إلى ( كيوان ) » وقد 
ذكرم المرادي بقولها" :ه بنو كيوان بدمشق طائفة خرج منها أمراء وأعيان 
وأجناد » ونسبتهم إلى كيوان بن عبد الله أحد كبراء أجناد الشام » كان في 
الأصل مملوكاً لرضوان باشا » نائب غزة » ثم صار من الجند الشامي » . 
)١(‏ المرادي : سلك الدرر ٠١7 517/١‏ ؛ والبغدادي : هدية العارفين ١‏ » والبغدادي : إيضاح 

الكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون 517/١‏ » وفهرس الكتب 

المصرية ١464/5‏ + وكتبخانة عاثر أقندي وكحالة : معجم المؤلفين » والزركلي : الأعلام 


مدل 
(9) سلك الدرر١/5١31١٠‏ 


ذكر نجم الدين الغزي خبراً عن ( كيوان الطاغية ) مؤرخاً وفاته بقوله!" : 
عم ثلاث وثلاثين بعه 2 دالألف عام شانهشان 
قد كُنِيَت فيه دمشؤٌ الأدق واضلهة ركن القدٌ كيواأة 

كا أورة البذيري خبراً عن دار لآبن كيوان » وذكر« أن في دار أبن كيوان 


وفي الحامش : « وكيوان كان من روؤساء الجند المشهورين في القرن السابع 
0( 


«ن 


أما والده فهو حسين ياشا ء أمير الأمراء » وكا يدوك لحكومة القندس 

وعجلون وغيرها . 
مراحل حياته 

ولد الشاعر في دمشق » ولا يعرف » على الضبط » تاريخ ولادته » ونشأ 
بها » وأخذ العلم عن كثر من عامائها «٠‏ ومن مشايخه بدمشق الشبس جمد بن 
عبد الرحمن الغزيّ العامري الشافعي » وأخذ فن الخط عن الكاتب الشيخ محمد 
العمرق الدحففى + واجيق بالككابة العروقة عند أريان اطنط ».وأخذ» عق 
الناين » . ْ 

وذكر المرادي جمال خطه فقال!" : « وبراعة في الكتابة بحيث تفرّد بحسن 
الخط يوقتة .مع معارك ثامة + وخط أخَذ هن الحسن وافر الحظ ؛ قلورآه اين مقلة 
لانبهر من صنائع كتابته » أو ياقوت لوقف قامه عند بدائع براعته » . 


() حوادث دمشق اليومية ١47‏ 
 )0(‏ لطف السمر١/ةة‏ 
0) سلك الدرر ١/1و‏ 











ووصف ناسخ ديوانه عبد الله بن عبد الله بن سلامة المؤذن الأدكاوي جمال 
خطه بقوله"' : « ذو الذهن الوقاد » والأدب المستجاد ء والخطّ الذي يحسده 
الروض إذا نوّرء ويعقد عليه إذا عدت أيدي الإحسان في هذه الصناعة الخنصر » 
تالله لو أدركه ابن مقلة لازدرى خطه المضروب به المثل » وقال لأتباعه : الحقوا 
غبار هذا الفاضل تظفروا بمحقق الأمل ٠‏ أو ابن البواب لقال : هذا مخدومي الذي 
أخذت عنه صناعة مرقومي » . 

ارتحاله إلى مصر 

ارتحل الكيوان إلى مصر » والتقى فيها بعامائها » ويبدو أن اغترابه هناك 
استر عدة سنوات ا تؤكده القصائد الكثيرة التي نظمها في هذه الوحلتة . ان 
المرادي إلى أنه شهد مجالس العم هناك!" ‏ « وطلب العم على جماعة أجلاء » 
وحضر على الشيخ جمد الدلجي في النحو » وعلى أحمد الأسقاطي الحنفي بالفقه : 
وكيرهنا مق الغلناء + : 

أما هؤلاء العاماء فقد خصهم بالذكر في ختام الرسالة التي بعث بها من مصر 
إلى شيخه في دمشق ( ابن الغزي ) جمد أفندي العامري » بقوله : 

« م إن هذا الداعي ؛ يحضر في مجلس زبدة الفقهاء » وعمدة الأفاضل 
والعاماء » وعلامة الآفاق » وإمام المنقول والمعقول بالاتفاق » سيدي جناب الشيخ 
أحمد الإسقاطى » أطال الله تعالى بقاه وبلغه مايقناه » ودرس ( المغني ) لابن 
هشام في يلين البحر الطامي ٠‏ والغيث المهامي » والإنسان الكامل » والعام 
العامل » رحلة الطالبين » وسيد الناسكين » وأصدق الورعين » ولي الله 
بلانزاع » سيدي جناب الشيخ حمد الدلجي » وقد رأيت من رفقه بهذا العاجز 


(0) ديوان الشاعر5؟١‏ 
) سلك الدرر١/8؟‏ 


الذي هو أضعف البرية ما يشهد له بمكارم الأخلاق » وصدق الطوية » أحسن الله 
تعالى في الدارين إليه » ولا زالت واردات الفيض الأقدس متوالية عليه » . 

كا أجمل الناسخ حياة الشاعر بقوله : 

أحمدٌ الاسم أَحمدُ الوصف نامي ال .فخر فردٌ العلا وحيد أوانة 

ذو المعالي التي عن الغير صيغت فهي أبكارٌ فكره وبييانة 

سدا متنا اأشوديد ‏ عولفافرا نويات 

أما حياة الشاعر في مصر فقد طالت إقامته فيها » وربما كان طول الإقامة 
بحم عمله فيها » ولانعرف طبيعة هذا العمل » وكل ماتبين لنا من خلال شعره 
أنه كان يكثر من وصف غربته وتغربه » ويعبّر عما يعتلج في نفسه من الشوق إلى 
دمشق وإلى أحبابه فيها » فلانستغرب إن ذكرنا أن عدد قصائده الاغترابية في 
التشوق يبلغ ثلاثين قصيدة في ديوانه » وقد استهلت بقوله!"' : « وقال وهو مقيم 
بمصر حرسها الله تعالى وعمرها » » وسوف ندرسها بالتفصيل في بحثنا أغراض 
الشاعر . 

وصف صديقه ابن السمان صحبته له وهو بمصر أيام شبابه » وذلك حين 
ترجم له في كتابه ( شعراء دمشق ) بقوله!" : 

« وهوممن جاب البلاد » وسبر أغوارها والأنجاد » وكنت وإياه بمصرء 
والشباب به كلف نختلف لمبادرة الأدب , ولا نختلف » وقد أنسيت به الطارف 
والتليد » واستعوضت بصحبته عن المم والوليد » . 


)١(‏ ديوان الشاعر/ا؟ 
(؟) اللصدر السابق ١ل/مة‏ 








وضن القاعر جياتة السعيدة فيهاً بعه ارشاله بها يقول!؟ ؛ 


سقى اللَّهُ في مصرٌ السعيدة منزلاً 
محل لمعسول السجايا لقاؤه 
وإِخوان صدق مستقم ودادثم 
تَعمّنا به حيناً من الدهر نحتسي 
أرق وأثهى من تنضصّل مغرم 
هوالدهرّقد يسخو بإسباغ نعمة 
وأبرح مايبلي السرور فراقٌ ذي 
سلامٌ من الرحمن يصحبٌ رحمة 
ألا لايلّئي بعدم عندغفلة 


قض الله فيه باجتاع ذوي اللّبّ 
أح ب إلى الظامي من الْخَصرالعذب 
الملل لس بالحب 
سلافة آداب تم على الثرب 
وأعذبْ من عتب الحبيب على الصّبّ 
ولت قزانسا تصرقة ال كسب 
ولكنها الأياء تع بالسلب 
وداد صحيح في التباعد والقّربِ 
على كل من يَرْعى العهوة من الصّحْب 
عشيرٌ فافارقتم ومعي قلبي 


عاد القاعر إلى بلده دمشق بعد اغتراب طويل » وكانت له مجالس أدبية » 
يمع فيها بأدباء دمشق من زملائه ومحبيه » وغالب اجتاعاته كانت في حانوت 


ارتحاله إلى بلاد الروم 

اتسعت شهرة الشاعر » وغدا ذامكانة مرموقة في الأدب ببلاد الشام بعد 
عودتة من عضر وقد الكل تتافقه:الاديية فاما وفد إلى دمشق المولى السامي 
عثان كتخدا الوزير الأعظم » وصاحب الوقف بدمشق . طلب أن يجمع بأكبر 
الأدباء وعمدتهم » فاختيرلمقابلته » وقد أعجب به كثيراً لما يقتع به من أدب 

وفضل وظرف » و« طبّق مشربه » . 
يقول المرادي” : ه وحصل له منه غاية الأماني والإكرام » وصرف كليته 
إليه » وأقبل بالتعظيم عليه » والذي حصل له من الإكرام منه لم يحصل لأحد » . 
؟] أنه آثر أن يصطحبه معه في رحلته إلى بلاد الروم » فقد كان « يمنِيه 

5 ع ٌَ 
بمايروم وسوداؤه تخيّل له أشياء أخر» » ويقتل صاحبه عثان » فيضطر إلى 
السفر إلى القسطنطينية ‏ ثم يعود بعدها إلى بلاد الشام » وقد افتقد هذا الإنسان 
الذي كآن موظع أملهاليحقق مايصبو إلبه.من عد ق أحد القاصب.+ .وقد طوّر 


أديّ بسوق الدرويشية + وهذا الحانوت منقدى أدبي يلتقي فيه الأدباء والكل : 


يتطارحون فيه الأدب » ويلهون بلعب الشطرنج » وللشاعر« فيه أرجوزة 
000 
عيية 7 


(« 


أما عمله فيبدو أنه كان يشغل أحد أعيان جند أوجاق البرلية بدمشق والمشار 


إليه هم . 
)١(‏ ديوان الشاعر ؟5١  1١95‏ )0 
0) سلك الدرر ١/هة‏ 0 


الشاعر حالة:بقول!" : 


مَعَيْنافي بلاه ليس فيها 
تك راكب فُلْكاً إذاما 
أقول لراسب في الوَحْل يحبو : 
فحوّل وَجْهَه دون انزعاج 
( إذا اعماة الفتى خوض المنايا 


وعاد الشاعر إلى دمشق » وعوّضه الله بالوزير عبد الله باشا المعروف 
ب ( الجنجي ) أو( الشنجي ) » والمعروف عنه أنه ولي حكومة دمشق الشام » في 


سلك الدرر 518/١‏ 
ديوان الشاعر 1١57‏ 


سوى وَخل يموج ولايحول 
مَشَتَ بك في مجاريه الخيول 
أتذايت لك العقة والقييل ١+‏ 
وغَنى وهو مضطجعٌ » يقول : 
فأهون ماهرٌ به الوحول ) 


5 











وقت كانت الفوضى تعمّ البلاد » وقد ذكر المرادي أنه « كان وزيراً شجاعاً مقداماً 
سخياً م تكتحل عين الأوقات والزمان برؤية مثله »' » ثم استطرد فوصف فعله 
فيا ولي 

« ولا وفد إلى دمشق » كانت إذ ذاك مشحونة بالفتن » وخروج الأشقياء 
بها » فِهّد ماكان » وأزال الأشقياء ضرباً بالسيوف ومحاهم » وجاء بعسكر غزير إلى 
دمشق مختلف الأجناس » ثم إنه بعد ذلك أصلحت دمشق وطابت » . 


والمعروف عن هذا الوزير العثاني أنه كان أديباً كاتباً فاضلاً » وله الاطلاع 
في المعارف والعلوم » وقد أثر عنه أنه صف كتاباً بعنوان ( أنهار الجنان في آي 
00 9 8 ع 9 
القرآن ) رتبه على ترتيب ( ذيبا )!" في الآيات القرآنية » وزاد أشياء أخر . 
وهكذا مهّد هذا الوزير حكه :قدلقت الينه الوقود + وكاق حل رأنتهم :وقد 
الأدباء > وقد وضف المرادي ذلك بقولهي؟ : 


« وقابلهم بمزيد الإكرام » مع التوقير والاحترام » ومدح بالقصائد الغرر » 


أسثهل مدحتة بول : 


الله أكبرٌ جاء النصرٌ والظفرٌ والأمن والمن لَمَا ساعد القدَرٌ 
واخضرّ رو ضٌالأماني فهي حالية #أقا حك فيباةقيله عدر 


ة8/١رردلا سلك‎ )١( 

وق ( ذيبا ) أحد العاماء العمانيين القرآن بحسب الحرف الأول من أول الكامة في كل آبة » 
وفق ترتيب الحروف الالف بائية . 

) سلك الدرر ١/اه‏ 

2) سلك الدرر١/8؟‏ 

(5) ديوان الشاعر. 


وأشرق المجلس المسعودٌ طالحَّة بطلعةعنسناهاالطرفٌينصرٌ 

أعني الوزير الذي أعتابه وزرٌ به الوزارة كالعلياء تفتَخرٌ 

إةاللوزارة تاموين بيتة أجياه لما رآه وهو عتَطر 

مازال منذ غدا التوفيق يصحبّه لبيضة الملك والإسلام ينتصرٌ 

وهذه المدحة مؤلفة من واحد وسبعين بيتاً » فيها تصوير دقيق للحياة 
الاجتاعية لبلاد الشام في هذا العصر . 

وكانت هذه المدحة سبيله إلى الوزيرالعالم ٠»‏ ولَمّا اجتع به قابله بالإعزاز » 
ومنحه الإكرام الوافر » وصارت له عنده الرتبة العظمى والمقام الأكبر »7 . 


والمعروف عن الأمير الشاعر أنه كان ذاصلة بالأعلام الكبار في عصره من 
وزراء وأمراء وقضاة وشيوخ 0 كا كان موضع ألثقة + فقد كلفه 2 الشريف: بركات 
ابن الشريف يحى شريف مكة » أن يكتب عن لسانه تنقة إلى « شيخ الإسلام 
ومفتي الأنام مزره زاده في الدولة العلية العثمانية »''' » وكلفه بالكتابة عن لسانه 
أيضاً إلى شيخ الإسلام المذكور يسليه حين انفصل عن منصب الإفتاء؟"" . 

وكلفه السيد فتح الله الدفتري القلاقنسي حين عاد من القسطنطينية إلى 
رئيس الكتاب بالدولة المولى مصطفى المعروف ب ( الطاوقجي )7 . 

يضاف إلى ذلك كله علاقاته ببعض الممدوحين » نذكر منهم الوزير أسعد 
باشا بن العظم الذي مدحه بقصيدة مطلعهال" : 


(0) سلك الدرر١/همة‏ 
(؟) الديوان ١٠66‏ 

(0) المصدر السابق ١66‏ 
(9) المصدر السابق ١77‏ 
() المصدر السابق ١/5‏ 


1د العضن. العماني )6) 











أية الله أسعد الوزراء بدوم الإقبال و«النعاء 
وكانت وفاة الشاعر في شهر ربيع الأول سنة ١١75‏ ه / 1701 م » ودفن 
بتربة الباب الصغير . 
آثاره الأدبية 
ذكر المرادي أن « أشعاره كثيرة ل » وذكر ابن السمان أيضاً أن « أشعاره 
كثيرة » والذي أوردناه نبذة منها » وديوانه شهير مابين نظم ونثر وغير 
ك1 
ولاب من الإشارة هنا إلى أن الديوان الموجود بين أيدينا هو من تصنيف 
الشاعر الكيواني نه كأقال ق خلج" + 
« قد رغب كثير من الأمجاد الفضلاء » والنقاد والنبلاء في عدّ نظمه المتلاثي 
من الأشعار » وإدخال زبرجه المموّه في جملة النضار » . 
ويستطرد الشاعر يقول؟ : « وبمثل ذلك يستنسخ بعض الأعزاء الأفاضل » 
والأكارم الأماثل » هذه الأوراق القلائل » إلا أنها بسبب الإعجال أتت على غير 
ترتيب » عرّي بعض معاطفها عن حلل التهذيب » وامتزج الجدّ منها بالهزل » 
والرقيق بالجزل » . 
ويبدو من تصفح الديوان أنه مرّ بثلاث مراحل : 
أولاها : أن الشاعر آثر ترك الديوان كا هو محافظة على النهج الذي ارتاه » 


) سلك الدرر١/5١٠‏ 

) المصدر السابق ٠١5/١‏ 
) الديوان 52١‏ 
( 


المضندر السابق 7 


فخصّ القسم الأول بالغزل ا حض »٠‏ والقسم الثاني بالموشحات الشعرية » أي أنه قد 
جرّده من كل غرض آخر غير الشعر الذاتي . 

ثانيتها : أن عبد الله بن سلامة المؤذن قد ألحق بالديوان كا صنعه الشاعر 
على عينه الرسائل الشعرية المتبادلة بينه وبين معاصريه » استهلت أو اختقت 
بعض القصائد . 


ثالثتها : أن ناسخ الديوان المؤذن أضاف بعد إيراده الرسائل الشعرية 
والنثرية ملحقاً من شعر الشاعر الذي ل يرد في الديوان!") » من كتتب التراجم 
كسلك الدرر وغيره » وهذا الملحق على غاية من الأهمية » ذلك لأن الشاعر آثر 
إسقاط كل ماله علاقة بالمدح لأنه كان فيا نرجح ‏ يعتقد أنه خير من هؤلاء 
الذين مدحهم في يعض الناسبات:اضطرار]! . 

أما أخر النساخ فهو عبد الله بن عبد الله بن سلامة المؤذن الأدكاوي فقد قال 
بعد تقديم طويل”" , وقد نقلت جميع ماسطرته من خطه البديع الحسن » سالكاً 
ستفه ف اترضيه +رو باحيةا 1ك الس ل 


أشار امرادي إلى موقف الأديب الشيخ سعيد ين السمان من الشاعر 


1١59 المصدر السابق‎ )١( 

7) البغدادي : هدية العارفين 175/١‏ » وإيضاح المكنون ١‏ »؛ وفهرس الكتب العربية ج؟ 
( دار الكتب الوطنية بالقاهرة 55 ه/ 1577 م )ء وفهرس دار الكتب المصرية ١44/5‏ » 
وكتبخانة عاشر أفندي 0+ 

١953 الديوان‎ )( 

() طبع هذا الديوان في المطبعة الحنفية بدمشق سنة ٠١١‏ ه ‏ وأشرف على تصحيحه عبد القادر 
ابن الشيخ عمر النبهان في عهد حم السلطان عبد الميد خان ؛ وكان والي ولاية سودية إذ ذاك 
الوزير أحمد حمدي باشا . 

(5) سلك الدرر ١/8ة‏ 











الأمير» في كتابه ( شعراء دمشق ) » وذكر أنه كان « يسمى ديوان المترجم 
ب 3 اللطية ) + ذلك لأن غالية ».يل كلة ندب:وتاوه » : 

وقد اعترض المرادي على هذه الشبجية ودافع عن ديوان الشاعر وشعره »ورد 
قوله بما يلي : « وأنا أقول : إن ابن السمان تسميته لديوانه ب ( الملطمة ) حسد 
منه , لأنه في محل المشكلات لا يصح أن يصير تاميذاً له » لأن المترجم نوع » وابن 

5 ذكر المرادي أن « نثار المترجم جزيل !"وقد اقل :ديواثه على بعض 
هذه الرسائل : 

) كتب إليه شيخه العلامة عمد أفندي العامري » الشهير ب ( ابن الغزي‎ ١ 
قصيدة » فأجابه الأمير الشاعر بقصيدة طارحه بها أشواقه » وشفعها برسالة في‎ 
(0 5 : 

كتانب كني به إلى بعض أصدقائه!؟ . 

؟ وله من جواب كتاب ور عليه من بعش أصدقائه , 

#موكضي إلى معط جع هذه الربيالةاة : 


د وكتب عن لساق الشريف: بركات بن يحى » شريف مكة المكرمة هذه 
التهنئة البديعة إلى شيخ الإسلام ومفتي الأنام في الدولة العثانية مرزه زاده" . 


1/١ سلك الدرن‎ 
١55 الديوان‎ 
١4٠ الديوان‎ 
14١ الديوان‎ 
1١65 ١545 الديوان‎ 


١5ه‎ ١5:5 الديوان‎ 


1 - وكتب عن لسان الشريف المذكور إلى شيخ الإسلام نفسه يسليه بعد 
عزله وفصله عن الإفتاء9 . 

- وكتب عن لسان السيد فتح الله الدفتري القلاقنسى حين عاد من 

القسطنطينية إلى المولى مصطفى المعروف بالطاوقجيى رئيس الكتاب 

السلطانية؟ , ا 

القسم الثاني 
المعانني والأغراض والمذهب الفنى 
)1( 
أغراض الشاعر ومعانيه 


لعل مايلفت النظر أن الشاعر يكاد يلتزم نهجاً واحداً في شعره بالنسبة إلى 


أغراضته أولا ومعانيه كانناً . 


والملاحظ أنه كان في أكثر شعره مقتصراً على غرضين : 
غرض رئيس يتناول وصف حب يائس تكتنفه الشكوى المريرة » بالإضافة إلى 
وصف الغربة » وما يلقاه الغريب من شوق وعذاب ٠‏ وأما الغرض الثاني فهو 
بعض المدائح القليلة التي تقل كثيراً عن الغرض الأول . 

وصف الأديب الناقد الشيخ سعيد بن السمان هذا الشاعر في كتابه ( شعراء 
دمشق ) بقوله'" : 


١ها/‎ _ ٠66 الديوان‎ )١( 
١١8-١6١ (؟) الديوان‎ 
وة/١رردلا سلك‎ )0 











« بقية القوم الذين مضوا » وسنّوا الندى وفرضوا » ودان لهم المججد فرضوا » 
احتفل به الكال احتفال الصاحب بابن هلال » وأحاط بأطرافه إحاطة المالة 
بالهلال » فتقاسعه عضواً عضواً » وأودعه من الإناءة ما يطيش به رضوى » فانتتدب 
لإقامة برهانه » وإحرا زالسبق في حومة رهانه » فرأى عباباً فخاض » واعتاض 
بالجواهر الأعراض ٠‏ منتقيأ منها الجياد » ومختارا مايهزا بقلائد الاجياد » برقة 
تحسدها الألطاف » وفكاهة خفية القطاف » ومحاضرات بها الراغب واله » وحديث 
بالرقة لم ينسج على منواله »وطبع يسابق حاقاً بالكرم » وغيره ينفخ في غير ضرم » 
وقلم بنواد رالمعاني نديّ ومداد عنبري الفوحة ندي » وخط نزهة العاشق » والروضة 
الغناء للمستعبرالناشق » أشه رمن العارض المزرّد إذا استدار بالخد المورّد » . 

واستطرد ابن السمان يتحدث عن أغراض الشاعر ومعانيه بقوله : 

« وأما شعره فإنه التبر المذاب » والرشفات من الثنايا العذاب » استخلصه 
من حك هي من جوامع الكم » واستودعه ماهو من قول ( لو) و ( ليت ) سل » 
فإذا وصف الرياض أغنى عن إملاء ذات الأطواق » وإذا ترسل في الغرام علم ابن 
الدمينة الأشواق » أو ندب الاطلال أنسى ( قفا نبك ) ء أو انتقل إلى التشبيب في 
الآرام فا أبوعبادة في حسن السبك » إلا أنه من الأنفة في مناط الثريا » قادحاً 
بها من الأوهام زنداً وريًا » تخيّل له سوداؤه آراء شاسعة . يسلك منها سبلا 
واسعة » فلا يرض من الأيام إلا بالاستخدام » وهي تصول على أمانيه صولة 
إقدام » فيعقبها بقصيدة » ويوسعها من تفنيده : 

من كل معنى تكاد تثربه في كل معنى مسامع الأدب » 

وخلص إلى القول الام : 

« على أن غالب شعره في ذلك مشحون , لايشوبه على كثرته غش 
ولا ملحون » » أشار ابن السمان إلى معانيه وأغراضه » ونه بأربع صفات : 


6اه - 


أونها : براعة الشاعر في الغزل والتشبيب وغيرها من الأغراض . 

وثانيها : كثرة شكواه في وصف حاله وغربته وشقائه في الحب . 

وثالثها : رقة الشاعر المتناهية . 

ورابعها : أصالة شعره وابتعاده عن الملحون وابتعاده عن الملحون من الفنون 
المستحددة التسترة في هذا العصر كالمواليات والدوسيتاك وغيرها : 

مدائح ومطارحات 

رأينا أن نبدأ باللدائح والمطارحات ٠‏ وإن تأخر مكانها في الديوان أو أنها 
كانت ملحقة . 

لقد صنع الشاعر ديوانه على عينه » وكان ‏ 5 يقول اين السهان. - صاحب 
نفس أبية يجد نفسه فوق المدح والممدوحين , ولهذا أهلهاء فالحقهابه 
المتاخرون . 

والغريب أن الشاعر م يلزم نفسه بالمدح النبوي » على غير عادة الشعراء في 
هذا العصر ء ومن المتعذر أن نجد شاعراً لايخص الرسول الكري يِه بمدحة أو 
أكثر » لابل إن بعضهم يخصّه بديوان كامل ٠‏ هذا على الرغ من أنه كان وثيق 
الصلة وأثيراً لدى أصدقائه وأساتذته من الشيوخ الذين كان يطارحهم نثراً وشعراً 
بالرسائل ذات الطابع الوجداني والديني في بعض الأحيان . 

بَيْد أننا نشير إلى تقديسه للرسول مه من خلال بعض مدائحه م في قوله 


مؤرخاً عمارة قصر بنته أسرة مت بصلة النسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
١ 0)‏ 
عنه' ' : 
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قصر بحمد الله مقصور بانيه للخيرات مبرورٌ 
طابوا أصولاً فشغلهم أبداً ذكرٌ وتمجي د وتكبيز 
السيد الفاروقٌ جدّهم بالفضل ضن الذكر مذكورٌ 
فرق متدمضهة 6 قرفت وزهت ها الولدان والحور 
5 آيةنزلت مواققةً آراءه والمقٌ منصورٌ 
قد جَلَ عن وصفي فحيشدٍ2 تطويل مدحي فيه تقصيرٌ 





الله أكو جا النصة والظية 
واخضْرٌ روض الأماني فهي حاليةٌ 
وأشرق الجليره السعوة طالمه 
أعني الوزير الذي أعتابه وَرَرٌ 
عازال مكل هذا عوقو بصحيه 
المدل ْو ق ديواقه أبداً 
من يغرس العدل يجن النصرعن ثقة 


والآمن والهن لَمّا ساعذ القدة 
كأفا جر فيها ذيله الْحَضْرٌ 
بطلعةعن سناهاالطر ف ينحسرٌ 
به الوزارةٌ كالعلياء تفتخرٌ 
لبيضة املك والإسلام ينتصر 
والشرع يأمرٌ والصصّامٌ ينتظرٌ 
والعدل يقر مالا يثْرٌ الشجرٌ 





صلَّى الإله على مؤيده بالنور والأكوان ديجورٌ 
المصطفى من ذكره أبداً لملك ولملكوت تعطيرٌ 
ورقى عن الأسحا قاطية إة كل بالتضل تيوق 
ياناظريهإن زائره حيّالجدم لمأجورٌ 
فلذا أق تأريخٌه : (عجب 2 قصرّعلى الإحسانمقصوي)""' 


والمعروف أن الممدوح استطاع أن ينشر العدل والأمن في بلاد الشام بعد أن 
اختلت الأحوال » وانتشر الفساد » وكثر العصاة » وافتقد الأمن » وسوف يعرض 
الشاعر لذلك كله بعد أن يوفْي ممدوحه حقه من النعوت التى عُرف بها . 


أما هذه النعوت التي أثرت عنه فأهها أنه كان , بالإضافة إلى ماذكره 
الشاعر : عالما كبيرأ » له تصانيف ؟! ذكرنا ذلك ؛ وقد وصفه الشاعر بحق حين 
قال في مدحته هذه يعظم العم » ويبرز خطره وأهميته : 
تعظيّه العلّ عن فضل ومعرفة ‏ ماعظم العلإلآمُ به حَطَرٌ 
عق البعاه جوم طالا قلت وللعلوم تجو ليس تتقدة 
معارفٌ صدرّت عنها عوارقّه ‏ إِدْصدَرَهالبحوّلك_“لفظهالدرر 
ألفاظه وزلال الاء ييتها ارج شد الروض والست 
وخطه هو والسّحرٌ المجوّزقد تلازما وجفون الغيد والحورٌ 
يطوي محاسنه والطي ينشرها 5 تبرج في أكسه الرَّهَرٌ 
مفاخرٌ ليس يُخفيها تواضعٌه وللصباح ظهورٌ ليس 1-0 
ماروا لبو و وانتقل الشاعر بعد تحدثه عن محاسن ممدوحه العامية والفكرية ؛ فوصف لنا ماذكره 
عضي من قبل من نشره العدل » وقد مهد لذلك باجتثاث أصول الفسادمن البلادفقال: 


أما الممدوحون الذين خصهم الشاعر بمدحه » فنذكر منهم الوزير الشهير 
عبد الله باشا الشنجي والي الشام » والوزير أسعد باشا بن العظم » وفتح الله 
أفندي الدفتري » وعلي أفندي المرادي . 

أما الوزير عبد الله باشا ققد خصه الشاعر بمدحة مطوّلة » مؤلفة من واحد 
وسبعين بيتاً » لم يندأها بالقسبي فل عاذة الشدراء ».والالاحظ أن حر سوائحية 
القليلة من النهج التقليدي المعروف . 

استهل مدحته الشنجية بالتكبير للنصر فقال!" : 


(0 حساب التأريخ ؟ يلي : ( عجب +١:‏ 5+5)ء ( قصر: 1٠٠١‏ +50 +١٠1)ء(على:‏ 
٠‏ + .", + ١٠)ء(الإحسان‏ :١+١1+١1+م+5.0+١050+1)ء(مقصور:‏ 60 + 
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حص نالعاب غَدامِنْ خوف سطوته 
وقَرّ( قَمْدانٌ ) والأقوامٌ تعذره 
قد كان في صيته للقوم موعظة 
إن مرّمنه خيال في خواطرتم 
فالذلإن صيرٌوا والرعبإن نفرٌوا 


وتابع الشاعر رسم صورة العصاة وما حل بهم » بعد أن عاثوا في الأرض 


يرتكامق قبل أن اتتعانه الندث 
إنصرصرالبارخقَى سجته لتر" 
أن أموعطيان انمز" 
ليت السفية بغير السيف ينزجرٌ 
ذابت مرارثهم وانحلت المرَرُ 
والقت لإ نظهرٌواوالنارٌ إنقبروا 


مفسدين » فقطعوا طريق الحجاج » بقوله : 


أمَا العصاةً فقد ماتوا ودُفنُوا 
وحاربّته بنو حرب فَأوْرَدَم 
فأصبحتهامُهم في البيد ساقطة 
حتى إذا احمرّت الصفراء من دمهم 
زارتهُم النارٌ في الدنيا مُعاجلة 
تحصّنُوا بالجبال الشامخات ففا 


خوقاً .وما الأ ردانوا عند كرو 
من القية ويد اله ذه 
وسال في كل واد جدول كَدرٌ 
تلك الربوع بما خانوا وما فجرٌوا 
أَغْنَتَ معاقلهم عنهم ولا الحدّرٌ 


قل للأعاريب : م روم وم عجر 
فلا يغرَنم بعد الديارفها 
وغيلّه لاتزال السعر تلجمة 
تسيل كالبحر إل أما أبداً 
أعدّ للحرب قلبأ مابه وَجَل 
قَرْعٌ القنا وزثيرٌ الأسد يُطربّه 


3 


من تحته البرق إلا أنه فرسَ 


راموا الثيات له يوم فاقدروا !! 
على الأجادل''' بعد الحين تبتدرٌ 
لإ الوم يلد شبراها ولا النظر 
نيران حرب على الاعداء تستعر 
ومدّ 57 باعاً مابه قصرٌ 
عد اللاي لاكأن ,ولا ولد 


فسوسة الليك إلآ ديق 


ويختم الشاعر هذه المدحة الملحمية بقوله 0 


وامتازرسمي به والشمسْ ترفع عن 
صنعت للشكر عقداً طالما وأدت 
ولست أسيح الأ عن مق اهدة 
ما الفخرّفي ابس المنسوج من ذهب 
لإزال عقي ببنة السعاء له 


من بعد أن كانت الأصفادٌ تنتظرٌ 
أرض المذلّة ظلاً خطه السحَرٌ 
أبكارّه قل سة الأفكار والغيرٌ 
ليك كبن بالاييه اليد 
لبان أهل العلا ماتنْسّج الفكر 
في كل قطر ثلناء نشرٌه عَطرٌ 


كأ السبي ل ]ل البية الخرانزوقد 2 تفاة الأمرٌّصعبأ كله خَطَدَ 

حت الطوافعلىطيفالخيالبما ظنواحالفخا ب الظ نيل خَمرٌوا 

يرعامٌ بجنان ملوْهٌ همع بلافتور وطرف كحلّه السّبَرٌ 

هنيه إكرامٌ وفد الله فهي له ذخيرة عند رب الوفد تَدَخْرٌ 

واستطرد يصف ما قدمه للحجيج من ( جبال زاد) و( بالروايا مياه) ثم يخاطب 
هؤلاء الأعراب الذين كانوا وراء ما حل بالناس من القتل والنهب والسلب» فقال: 


لقد وضّح الشاعر رأيه في المدح » فلم تكن قلة مدائحه عجزاً » ولكنه يرى 
أن المدح يجب أن يكون استجابة لمن يستحقه إذا قدّم للناس والامة والإنسانية 
مافيه خير ونفع . 

والمدحة الثانية ذات أهمية لأنها تتعلق بممدوح آخر عرفه الشاعر في أخريات 
حياته » وهو والي دمشق » الوزير أسعد باشا العظم » وكان يتولى حككها قبل 
الممدوح السابق عبد الله . 


(0) التق : البلبل » وفراخ العصافير والطير » وهي حمر المناقير » والنغرّة أيضاً : واحدة الَفَرٌ . 
)2 تصر: الحصر هو الجذب والإمالة والكسر والدفع والإدناء » أو : عطف أي شيء . () الأجادل : جمع الأجدل » وهو الصقر . 
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والمعروف عن الوزير المذكور » صاحب القصر الشامي المشهور » أنه ولد شبّهوا املك من قدي يجسم والحدوقية الطسية الجاذتواء 


وعاش فى .دمشق ٠‏ .وارتقى ف المناصب السنلظائية لخدبة الدولة العقائية ٠‏ ولقب وكذا الجنِدٌ كالطبائع فيه أبداً والكبارٌ كالأعضاء 
ونزيرا + وفين واليا على حاةثم على دمطق : ويى فيها قضرين يثلاق الطابع ويخلص بعد تفصيل إلى حال البلاد » وما فيها من البغي والعصيان » وذكر 
الشامي في العمران » وغضبت عليه الدولة بعد حك اسقر أربعة عشر عاما » فنقل مالخقصة يمن قدسية لآها سر الأبرار والأصنياء 6ف قوله : 


إلى أعمال أخرى ٠‏ وأبعدته إلى ( روسجق ) قرب أنقرة » وقتل وهو متوجّه إليها 


1 العامة ل 5 احم ١‏ 5 
سنة 31١1‏ ه / 1607( م . كل ذنب من الزمان صفحنا عنه إلا تحكمٌ الفوفاء 


اكد الله تفزفمق وزير سحل البر قفأ للبلا 


ولا تتجاوز مدحته الأسعدية ثلاثين بيتاً » ولم تبدأ كسابقتها بالنسيب على وجا اسم العضينان والبفى عنا  -‏ بعد أن كان موقن بالعفاء 
عادة الشاعر في مدائحه » وليس فيها مافي الاول من صدق العاطفة والمحبة » بيد ع 3 ا : الب للشا وق الأبرا والام: . 
أما اختقت بالتأريث الذى أفادنا فى تحديد مناسبتها استهلها الشاعر بالتأييد » : 0 الل ل 
0 بالتأريخ الذي أفادنا في تحديد مناسبتها استهلها الشاعر بالتاييد قد جلاغيهب الكاره عنّا يشوس التديير والآراء 


00" ْ وانعظر القذاعر تعجوع عن عرية الندوي وحسق بللاقاه وققانه عل 
أيد الله أسعد الوزراء بوهوم الإقبال و/التعاء العصاة والأشقياء الذين استباحوا الشريعة فقال : 


لايعدٌ النعيم والفخر شي أ شي تيس كرد الفقراء 


البعمايا ونافة لاقي عاد عنة الوك والأمراء ذْنَ الله بالبوار قوم عاملُوا الاين بالأذى والجفاء 

ْ 0 برعو يضوم ماتجابوا غفكك بير الفريعة التزاء 

ولعل هذا الحديث عن الفقراء وتلقيس كربتهم » وعن الناس جميعا وانهم ودائع 5 كني فد اموق تفياً دولةٌ الجهل عصَة الأتقياء 
له حايسع موطرف قريب أو بجد إلى اللياة الاجبنية رحذكير الوا عق عاط ياك ليفك أستراض صاح صما 
الخانق عليه بغار اام يادوا جناة عن غرون باجيل والثيلاء 
ويتعرض الشاعر لما لاحظه من هرج ومرج لدى بعض الناس الذين شقوا ع ذكرّها على الأرض يبقى لاعتبار الأبناء بالآباء 

غما الطاعة وواجيهه بق كب بجاح الضالين «فيقول : عاك فاركيا إذا خدد يفا يعدعش الساو هخ العا 


1 قاد 3 م 2 2 000 5 )0( 
واحتكامٌ الوك مازال أولى من دلال الرعيةالخقاء ( قد أقامَ الحدود للعدل هَدْيا ونفى النحس أسعد الوزراء ) 


انا ألاة للرساينا ملاك ويلاء راك #لجياء . 
َ هرج للر 2 3 والحم 9 )00( حساب التأريخ في البيت 5 يلي : ( قد: ٠٠١‏ +8)ء(أقام 1١+ ٠٠١+ 1١:‏ +:؛) 
[اقدوة وكعه 6 ع مع عو + 4 ] + [ للعول و انب ها به واه وس :8 ) 4[ اهديا + 


() الديوان ١5 ١9‏ ه +ع 1٠١+‏ +١)ء(ونفى‏ : 0+ مه + ءم + ٠١‏ )2 (النحس +١:‏ م" + 0٠و‏ +م+ - 
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لقد وضح الشاعر أحوال المع وما فيه أكثر مما تحدث عن الممدوح نفسهء 
فهذه المدحة.وصف واقعى لما في الحياة الاجتاعية من فساد وإساءة لأهل التقى 
والعام والفضيلة » وشفع ذلك كله بما فعله الممدوح من إقامة لحدود الله . 


وعودا على ند + فكأ أنه أ: نين القظر الأول مخ البيث ت الأول دكن[ أسعدد 
اللوزراء ) فنانة أنبى الفط القاق فن البيت الأخير بذكن( أسعه الوزراء ) 
أيضاً » ولم يكن ليكتفي بهذا الذكر المودوج بدا وخعاما للوز ير الوالي أسعند. : 
وإفا أرَخ لنا الوقعة الإصلاحية التي أصلح بها أهل الفساد ٠‏ ولم يقتصر التأريخ 
على شطر واحد 5 هى العادة » وإِنما كان البيت كله تأريخاً لسنة 1١68‏ ه . 

أما الممدوح الثالث فهو أستاذه وشيخه ابن الغزي ( جمد أفندي العامري ) 
وهو الوعيد الذي خصّه الشاعر يأكثر هن القصيدة إذ شفعها برسالة نثرية 
مظؤلة .. أرسل له شبخه السدويم قصيدة مظلعها ولي" 

أبَرْقَّ نَرَى وَهْنا فهيّجَ أجفاني أمالطيرعْنَى ف الأراك فأقجاني 

وقد استنفد نسيب مطارحة الممدوح سبعة عشر بيتاً ثم تخلص منه 
لبخاطي ثابيةه القاعر الأمر الكيواق بقولس: 

كن قد شاهدت طلعة غْرّةٍ يداس جار انود 

خريدة عقد المجد بيت قصيده وعين أهالي الفضل تخبة أعيا 


تفل إذ أهدى بديع قصيدة إلى وأولاني عواطفَ تان 
وخلص أسقاذه إل القول : 
30( أمعية 1 مك :لا © 16 ( الوورافم ا هيوسا مما عد بعد 


.هااووع)١‎ 
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ولي أمل ‏ ناء رتي, - عحققّ لسوف يباري انهم رفعة أ ركان 

ميفماوابد رأقد أو يمتطي مراتب عز فوق رضوى وتَهُلان 

فلا زال في أوج الفضائل راقياً حليف نعي بين سر وإعلان 

مدى الدهر مافاه اليراعٌ بمدحه فكان حلي الدر في جيد ديوان 

افيد الآمير القاض مطارحة اببعاقه ويه الأخل فسعت إلبه بدحة 
على الوزن نفسه والروي نفسه » وهي من أطول مدائحه » إذ بلغت ثانية وسبعين 
بيتأ » منها ثلاثة وأربعون بيتاً في النسيب ٠‏ المطبوع بالطابع الذاتي وامحلي » وقد 
استهله بول( 

تباعدتعنإلفي فياحرًشجاني ‏ وأفرد تعن صحي فياطولأحزاني 

وريجسرّتمن جل جاةأرظها وعَهْدَ تلاقينا ها كل هنّان 

ولا برخت مأوى كرام أعرِّة مِمَنْرَ ندمان وصرح غزلان 

يُخْيَّلُ لي شوق إلى ورد مائها إذا هاج أن النيل نغبةٌ عطشان 

أنت من رياض النيربين عليلة زكية أتفاس بليلية أردان 

فبالله ياريح الشآم تحمّلي رسالة مشتاق إلى القرب هَيْان 

ها آنا مقمات إلمسساء جلق . ولكق إك مر الفدى جبة شرن 

تجلت طبيعة بلاد الشام في هذا النسيب الذاتي » فتحدث عن تلك الريح 
التي سرت من أرض جلّق » ورياض النيربين » من خلال تشوقه إلى رياضها » 
وتشوّفه محاسن بهجتها » ويخاطب بعد ذلك ريح الشآم » ويطلب منها أن تحمل 
رسالة الشاعر الهائم العاف + 


وهكذا يتخلص بعد هذا النسيب المستفيض إلى أستاذه بحر التدى و يقولمادحاً : 
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إمام العلوم الغامضات عن الورى 
يحل خفي المنكلات بداهة 
لقد جد في أخنذ العلوم فدالما 
فن ظاهرٍ ترويه عنه أفاضل 
تلكه حباً المعارف والنبدق 
أمولاي ياإنسان عين زمانه 
لقد جل ساأوتيتة من فضائل 
تفضل بصفح عن قصور مدائحي 
أأبعث ريحان القريض لروضه 
وأين من الشمس المنيرة في الضُحا 


فأقواله أقوى وأقومٌ برهان 
متى شاء من غير انبهاك وإمعان 
ولكنه قد خص منها بربّاني 
ومن باطن تختارُه أهل عرفان 
فلكهيرق الووق لالسلطان 
ومَنْ شك في هذا فليس بإنسان 
فضاق بتعدادي لما طوق إمكاني 
فوصفك لاينهيه مثلي بتبيان 
وأبدلٌ هاتيك الجان بمرجان ؟1 
ومن بدرآفاق العلانْجمْ كيوان 1 


وهكذا يتضح مما تقدم معنا من مدائحه الثلاث , اثنتان منهها في وزيرين 
كبيرين توليا بالتتابع حك بلاد الشام » وثالثة طارح بها أستاذه » أنها تتسم بما 
بلي : 

أولاً : ل يكق الشاعر ليعغة شعراً سبيلاً للرزق وكسب “الخال + فهو أهير 
شاعر نجل أمير الأمراء » فليس من المعقول » وهو في مثل هذا الحسب والنسب أن 
يمدح لأن طبيعة المدح تتطلب من معظم المادحين أن يطأطئوا هاماتهم أمام 
الممدوحين . 

وقد يتجرد المديح ويسمو في بعض المواقف الإنسانية » فنجد الشاعر يمدح 
مودّعاً بعض أعيان الشام عند توجهه من مصر إلى دمشق بعد أن جرت له يحن 
هناك » فيقول7 : 

أعند الحرّ للايام ثارٌ؟! ‏ يطالبه به القلك المدانٌ؟! 
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رويداً يازمان ارفق قليلاً 
أماافذلة الأجاه عيب 
يمرَعل أن كبلق عصراة 
أسساءت إلى كريم لاتباري 
أقلّ صباته في كل أرضٍ 


أما للسكر صحوٌ أو خَارٌ ؟! 
طيساقفولا يلع اللو عنان؟! 
لووك ولا يقال :له عقار 
برّخرتها أناملة البحارٌ 
كرامٌ الخيل أتقلما التشيتناة 


ويستطرد الشاعر يصف ساعة الوداع قائلاً : 


بنفسي من أوتتغئه وصبري 
أحقاًأنت يامولايَ غاد 
ولكن ليس لامرء احتي ال 
فتلك كل ذي كرم ونجد 
فلإ ناتك ثائبة الليالىي 


لباه الى ا 
وبعدك لي سكون أو قرارٌ ؟! 
مخ القس القايوة غبار 
له خل وكل الأرض دارٌ 
فإن بقاك للدنيا فخارٌ 


ويختتم الشاعر مدحته موضحاً رأيه في المدح » فيقول : 

ودوتكها قواف رائعات2 يدارعلى الزمان هاعٌقارٌ 

ولم أمدخك لاستجداء تُعمى2 ولا بعلاك للمدح افتقالرٌ 

ولكن ذاك من قلب كريم لدشفف بثلك وافتخارٌ 

هذه هى فلسفة الشاعر في المدح الذي يجب أن يتجرد عن المنفعة 
والاستجداء » وأن يكون خالصاً للحب وحده » كا فعل في هذه المدحة الوداعية 
ذات الطابع الإنساني . 

ثانياً : تجردت المدائح في معظم الأحيان من البدء بالتنسيب ماعدا 
المطارحات المدحية » فقد حرص الشاعر على التزام ذلك » وضمنه طابعه الذاتي » 
وأضفى عليه النفحة الشامية التي تعبق بالرقة والانسجام . 


وكه ل العصر العثاني (2؟) 





وثالثها : ابتعاد الشاعر عن كل صنعة بلاغية وا لمحسنات اللفظية والمعنوية 2 
وهذا الأتمآه يحض آراء الذيق تعكوا الغصر اعتاداً ع ما ورة هن التتتجير 
الشعري وغيره .ذلك لأن مثل غلذا الاستخدام نادر.وشاذ » وليس الأضل في 
الشعر في هذا العصر ء وإنما كان ضرباً من التسلية واللهو لدى قلة من الشعراء 
حرمت الإبداع . 

الغزل 

أبرز ما لاحظناه أن الغزل يؤلف القسم الأعظم من ديوان الشاعر ء وهو 
الذي حرص الشاعر على إبقائه فيه » وأسقط ماعداه من الأغراض . 

ولعل أمم مالفت انتباهنا نفسية الشاعر الأمير هو التشاؤم واليأس والحزن 
المتثل في تكراره وصف البكاء والدموع » والإكثار من ذكر الشكوى والسقام » 
ولاسيًّا غزلياته التي قاما تخلو من وصف الغربة والاغتراب » وخال الغريب 
النازح » وقد فاق في ذلك الشاعر الأمير منجك في وصف حنينه واغترابه من 
دل رومياته . وليسن من المصادفة حديث المرادي عن الشاعر الكيواني ومقارنته 
بالشاعر المنجكي الذي سبقه بأكثر من قرن من الزمن خلال ترججمته له . 

لابد من وجود صفات تجمع بين الشاعرين » سوّغت لمرادي المقارنة 
بينهها » على الرغ من أن أحدهما من أعلام الشعراء في القرن الحادي عشثر 
المجري ٠‏ والثاني من أعلام الشعراء في القرن الثاني عشر . 

أما التشابه بينها فيكن أن نجمله فها يلي : 

أولا ؟ أن كل الفافريق وعدراة: مق مره ا السب والحشب ؛ وقد لنب 
كل حنها بالأمين + إقازة إلى كرم اعد . 

ثانياً : أن كلا الشاعرين قد اغترب » فاغتراب الأول لأجل السعى للحصول 


كارك 


على ماكان لأبيه من الإمارة والمجد » واغتراب الثاني كان لأجل العلم وطلبه » وقد 
كا أظول سن سائقة . 

ثالثاً : كان كل منها يأنف أن يتخذ المدح سبيله عزة وتكرماً » ولذلك 
رأينا الأمير منجك يعد كل من مدحه فهو دونه » وكل حبيب تغزل به فهو 
ملكه . والأمر نفسه عند الأمير الكيواني » فقد أبطل المدح من ديوانه ء إلا 
ماألحق به فها بعد » وقد نستغرب عزوفه عن مدح الرسول الكري يَلَِةٍ على عادة 
الشعراء في هذا العصر الذي انتشر فيه شعر الزهد والتصوف خاضة . 

مهما يكن من أمر هذا كله » فلا بد لنا من الوقوف مع الشاعر لنستعرض 
غزله » مقدمين له ببعض الملاحظات العامة التى يتصف ها : 

أما الملاحظة الأولى فلا بد لنا من ذكرها في البدء » وهي أن الشاعر كان يلتزم 
في معظم الأحيان تداخل الأغراض في القصيدة الواحدة » وربما كان من الشعراء 
الأوائل الذين طبقوا هذا النهج في وحدة الموضوع والمعنى . ويكفي أن نرجع إلى 
عشرات القصائد لنتأكد من هذا الاتجاه وهذا يعدٌ في نظرنا من المقومات الأساسية 
التي نعمّد عليها في بيان أهمية الشاعر في المنهج الشعري الموحّد . 

والملاحظة الثانية جوهرية » وهي أن الشاعر كان هلأ غزله بذكر الدموع 
والبكاء والعبرات » ويكثر من وصف الحزن والأسى والألم والجراح والشكوى 
الداقة مق كل أبدء الؤماق والدهره ومق التعدر إن د قصمدة كزلية لمن فبيننا 
أثر الدموع في أولها » أو وسطها » أو آخرها ٠‏ أو فيها كلها . 

ول يكن الحزن لدى الشاعر رغبة في البكاء والنحيب ضعفاً واستسلاماً أمام 
طوارق الحدثان » ولكنه فلسفة خاصة في شعره » وقد أعرب عن ذلك في إحدى 
قصائده الاقتراينة بقوله! ؛ : 
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أقول لحرٌ يبتغي صفوّ ساعة2 منالدهر:إنالنجمّمن ذا كأقرب 

أتطلب في الدنيا الدنيّة راحة وأنت كري النفس حر مهدّي؟! 

كن على الأيام حزنّي واجبّ فيا كبدي ذوبي فذلك أوجبٌ 

والملاحظة الثالثة » وهي أم الملاحظات » وتتعلق بموضوع الغربة » 
والاغتراب » والغريب ٠‏ وكل مايتعلق بذلك . 

والملاحظة الرابعة كثرة استخدامه البحور الخفيفة والقصيرة والمجزوءة » وقد 
صنقها الشاعر بشكل متقارب في الديوان بعد القصائد المطوّلة . 

ومن الطبيعي عند الشاعر أن تجمع أقانهه الشعرية الثلاثة » وهي الدموع 
والشكوى والغربة » ومن المستحيل أن نحصرها في قصائد محددة . ذلك لأنها سمتها 
المشتركة » ولكل منها ما يرافقها . 

أما الدموع فيرافقها النار وال مر ء وأما الشكوى فيرافقها الندب والتأوه » 
وأما الغربة فيرافقها ذلك كله . 

يضاف إلى ذلك وصف الطيقفه وذكر لقاكه ». وذكر الخزة الحقيقية والخرة 
الرضابية » وذكر المائم والهواتف والسواجع . 

أما الدموع والبكاء فهها فرض على العين!" : 

وكأن البكاء على العين فرضَ أوعلى الدمع للطضُول ديون 

لي إذ ع انكرت زقرات 2 ودْوغة عا أجز تَبِينُ 

افا الي ققفوة وعهاة وإتاأ يطاالة قو تون 

ومن للك اقول : 
)١(‏ الديوان ه  ٠١‏ 
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دعا مُقلتي تبكي دما ودعاني فأمري وشأني غير ماترياني 

مها اشيم ب مل يقسه ‏ «قلى باتيان لفان 

معلق يقلي جالارار اقوس وأقرغ عق شالبلم يضاق 

فشاكلمن يبى من الشوق هدتق ولا كل من يشكو الصبابة عان 

فؤادي والبلبال ملتقيان وجنفني والإغفاءً فار سان 

تطى الله ماعط با شبة ومو #أضص المرى بالروج بلتقيان 

فيل لك ياعاذق بتفعمنا قشأة فأمضاةة الإلهديدان 

جمعت هذه الأبيات السبعة من مفردات العشق العدد الوافر المعروف في 
معجم الشاعر » ذلك لأتنا لو أحصينا المفردات في كل قصيدة على حدة لوجدنا أن 
معظمها يتكرر ويتردد في هذه الأببات القليلة » ولن نعيد ألفاظ هذه القصيدة 
فهي الشاهد الناطق على مانقوله وبما نقوله . 

زد على ذلك أنه أبرز ذاته المعذبة باستخدامه ياء المتكلم » فقد تكررت ست 
عشرة مرة » ماعدا البيت الاوسط الرابع فقد انعدمت منه » وكانه أراد من خلاله 
أن يجد الواحة النفسية بين حاليه . يضاف إلى ذلك أنه استخدم بعد هذه الواحة 
التصريع ثانية في البيت الخامس ٠‏ بالإضافة إلى التصريع التقليدي في مصراعي 
البيت الأول . 


ولابد للشاعر حين يجري دموع غزله من أن يقابلها بنار القلب أو الجوانح أو 
الأشواق 6 ف مسعيل قصيدة يقؤل ويا" : 

مَنْ لصب أحشاؤه في التهاب كل يوم ودمٌه في انسكاب 

حَسَمْ العمرَّ كله بين حزن وبكاء ولوعة وانتحاب 
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وعي أ في بععلد هجر وصدود ميرح واجتتاب 
00 5 ا وه د )00( 

ويغدو قلب الشاعر ممزقا وقريحا وموثقأ ومذابأ كا في قوله 
قريمٌ القلب موتقه ههمولالدمع مطلقة 
يكفكفٌ من سوافحه وابقها وتسبقة 
ولاثرك البكا دعا لأجقفسان أرقرزقية 
لو ل سول أسمسذا ‏ يعسدق وأستبة 
ماس القلب عفوته إذا أحياة متطقة 
أقول وقد #قاضاق اك أب فابيسا مرزفمة 
ألا فرق لي بقلب بَثٌْ عفن قتسسه عزقحسة 


ويكدو القروض :ذموهاً ؛ فتصبح دموعه شعراً تترقرق قوافيه مر ن تفعيلات 


أغرق الناممع باليكا وِتَهَى الجفون عن الفحوض 
أ ر قلبي ذكرهُنٌ وماقدرت على النهوض 
قحك رق د( تتمحرك في خلده الفضي البضيض 
حتى لة 4 كافك فوا فيه يدل من العروض 
يكن تكلب من دمو عي أو دموعي من قريضي 
8 ع 1 
ويتخيل الشاعر بحار الدموع » وحريق القلب » فيقول 
وجّنون أم يم 5 





أحريق أم غرامٌ ؟! ' 
واشتياقّأم نزاعٌ ؟! 2 وحنين 2 أم ‏ حامٌ ؟! 
)١(‏ الديوان وه 
(0) الديوان 315 


نه الديوان لك 


ودموع أم بجحجاز؟! وزفيرَ أم ‏ ضام؟! 
وذبول مابجمي ؟! ‏ أم خفاءام سقام ؟! 
لاوافلهالفو 8 هلي ولأرام 
أترى ذني زفيري كامالاح المجام ؟! 
أم بكائي كمتيجها لا ح من البرق ابتسامٌ ؟! 
فيعوهف لهالا لاز همي والقراة 
ساق الفييينة ارية هولق والسمسياة 
والقريب أن القامر يعقيل للدموع كأسناً » علآها جبيب من بقدايا أفلاة ا 
القلب الممزق ك في قوله”") 
وار غلَة قلي الوقاد وواطول مايلقىٍ الفؤاد الصادي 
كو موه يشدوفا تبرقة من فوق غصن أراكة مياد 
فتراقصت أفلادُه 5-6 عل كأس الدموع لصوت هذا الشادي 
و أعرف لمذه الصورة المبتكرة شبهاً من قبل » ويرسم الشاعر لنا صورة 
أخرى للكبد التي تسيل من الجفون . فيقول!"ا 
يامّن له كل المحال أنيقفه وبديعٌّه وشريقمّه وغريئة 
لوق السبب :رقيتة واريقيفه ‏ ومتكسه واطيتحه وفجيكة 
أنا صاحب القلب المعذب في الموى أبذا يزيد وجيت وتدؤئة 
ةسل من الجفون ومدمعٌ أبداً تصوب شؤوثه وغروبّة 


ويامع البرق المشتاق في آفاق الشاعر » فيرسم لنا لامدامع وأضلعه الموقدة 
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١ 
: صورة يقول فيها!‎ 


بدا البرقّ مشتاقاً فباتت سيوقٌه تشامٌ على القلب المشوق فتفتك 

تبتّمَ فانِلُت غروبٌ مدامعي فبتُ بحك البين أبي ويضحك 

فيا أضلعى وقداً فالك مطفئٌ ونا أتمى ينعن فالك كنك 

وهل أنك الأ ميجة قبن تتتدوت ودممٌ من القلب العدّب يُسفك 

كان الشاعر يتعمد كا رأينا ‏ المع بين الدمع والنار معاً ليستكل صورته 
الفنية من خلالما » وصحيح أنما يتكرران لكن لكل تكرار تصويرأ فنياً 
سيدا كية الابتكار تارة » والتوليد من المعاني تارة أخرى . 

11 

ومن المع بينها قوله : 

جوائٌه جَدْرٌ ومدمقه سَكْبّ ومطلعّه صعب وأيامّه حَرْبْ 

ولادعته يدق ولآإلقفه تفى2 ولادمثه يرقا( ولانارّه تخبو 

ويغدو الأمى ججراً كالجوانج ؛ فيقول”" : 

فؤاة ‏ كا هوى هواك ‏ مُعَدَّبَ 2 وقلب على جمر الأسى يتقلب 

وعينٌ إذا ماجِمّف الحز دمقها أتت بدموع من دمالقلب تسكب 

يتضح مما تقدم معنا من معاني الدمع على اختلاف صورها » وما يرافقها 
من الجوانح والكبد والقلب المستعرة بنيران الحب والشوق » أن الشاعر استطاع 
بمهارة عجيبة أن يولّد صوراً جديدة » فيها الابتكار والجدّة والغرابة ٠‏ 
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() الديوان 1١‏ 
لله رقا : أي رقأ » ورقأ الدمع : سكن ونفد وجفة . 
() الديوان 1١‏ 





من هذه الصور الدمعية المبتكرة إغراقه الواشى في بحر الدمع الكيواقي!' 
إن أمست العيراتث خي 2 .فةكشحللتذرف 
لسكا الاب لوم وق يفك 
فللأغرفَنَ بفيش دك عي كل واشٍ مُرْجف 

لابد من الإشارة هنا إلى أن الشاعر كان يصدر في غزلياته عن فلسفة خاصة 

وهي النهج السائد بين الشعراء المجددين في عصره » أو الذين كانوا قبلهم من 
فرك السر اليا والملوك السالفين . وقول ق متعيل تسد شزلياته 
الغنائية!") : 
دغك من نَيْي النهاة وملام العاذلات 
واطرحٌ وصف الفيافي 2 ووخية اليعملات 
وديارخاليات وطلول باليات 
هفاالذهف بحسن من نع ست رسوم دارسات ؟! 


ثم ينتقل الشاعر ليطرح لنا مما يراه صالحاً لعصره مما ينسجم وفق نفسيته 
وذاتيته وطبيعته » فيقول!" : 
لايروقة الشعرٌ إلا في رقي قالوجنات 
فاسقة الوق سسا بار وب ناه 
واعتير في تركك الرا خ بأموات الصحاة 
واسرق اللذات مانا م تنك التيدةسيات 
وسور ايام ور اق طرك 


١,7 الديوان‎ )١( 
58 الديوان‎ )9( 





(؟) الديوان ؟١٠ ٠١:‏ 


ون 5 








ين فيه اما 
وتسِيسندام ثم نجوم 
قولهم: افديك مولا 
وأقاحٌ الروض في الوص 
غينَ أن السدّ في التف 


تب وإغن د رواة 
فوق فيياج سات 
يدل مدق الوامياك 
يّ خذ الكاسَ وهات 
ى ثغورالغفانيات 
بيه من بعض الوشاة 
سابقاً وشك الفوات 


مت سكراً ياويح نفسي ول يُل........وَ غليلي من ريق هالخريّ 
م يَرَكَ يشتي فؤادي لهيباً | مذ سقيت الموى بكأس روي 


ويستجير الشاعر من الطرف الساحر القتال الذي استل منه روحه فيقول : 


مَنْ مُجيري من سحر طرف بغي 
لحظه فاتك مريب ولكن 
أيُّها المعرضٌ الذي صدّ عني 
أشتكي منك أم إليك وهل يّر 


سل روحي مني بوحي خفي ؟! 
لفقور الجفون ع ذرٌ البري 
وجفاني لقول واش فري 
في لحال الشجي قلبْ اللي ؟! 


واشفع اللهموّ بأصوا ت امثانىي المطربات 
عْرََنيَ عبراي 2 أَحَرَقتي زفراقي 

وهكذا يسقر الشاعر في غزليته التي جمعت الغزل واخمرة والطبيعة بالإضافة 
إلى فلسفة الشاعر في الحياة . 

والملاحظ أن الشاعر كان في غزله يعقّد على نعت خمر الشفتين » وقد تكرر 
هذا المعنى كثيراً في غزلياته » منها قصيدته التي جمعت بين الغزل واخمرة والموسيقا 
الشعرية » بالإضافة إلى الروي اليائي المشدّد كأنه اللازمة الموسيقية في ختام كل 


(0) 
(0 


0 
ثبنساة . 


وعنائي'' من العيون وبلبا 
من دمي شاهدٌ يسيل على خدّ 
وغدابي ماء النعم الذي را 
ورحيقي الرُضابُ في فه الم 


الديوان 424 


وجنوني بوَّرْد خ د جني 
في مِنْ سحر ناظرٍ بابي 
يدهن سيف لحظه الهمندي 
قّ على جمر وجنتيهالندي 


مسق يوي 4 به الدري 


الأصل ( وعناي ) بقصر الممدود لضرورة شعرية . 


81د 


عل سبيل إل رضاك أو الصسس وإلا إلى امام الوحي ؟! 

وهكذا أغرق الشاعر في وصف سحر الطرف البغي » ولعله في الجزء الثاني 
من .عذة القضيدة الغقائية أ يستثيرنا من جديد بتصريع ثان بعد التصريع الأول 
في الاستهلال » ولا بد له بعد هذا كله من الاختتام بالتشكي كعادته كا سوف نرى 
بعك ذلك ١‏ 


الشكوى والندب والتأوّه 

هذا هوامعنى الثاني الذي كان الشاعر يدورفي فلكه » فيكثر من ذكر 
الشكوى والندب والتأوه باستخدام هذه الألفاظ » أو يعبر عن معانيها بالاستفهام 
والنداء والندية » والإكثا رمن الخاطبة الذاتية والنفسية » ولعل هذه الصففة كانت 
من العوامل التي ععلك تعاض أبق اليا بقعت :ديواته وقعره بالألطمة + واضصل 
المعنى في اللطم : الضرب على الوجه بباطن الراحة ٠‏ واللطيم الذي يموت أبواه » 
وقد علل المرادي رأي الناقد المذكور بقوله' ' ٠:‏ وكان يمّي ديوان المترجم 
ب [ اللطمة ) لأن قاليه ويل قله + اندب ونا وه > : 


() جلك الدرىر ايد 











قفي كل تمي يبعث بها الشاعر شكوى + منها قوله!"' يان شوقاً : 


أفي الله أم في الحبّ قتل متيّم 
فهل مبلغ عني تحية وامتي 
ومنْبَعْدها شكوى يلينلا الصبا 


وأنّ من الوق المبرّح واهجر 


عفيف بلاذنب جناه ولاوزر 
ع العرض العضمان مسكية العسر 


تعبّرعن حالي وتعر ب عن أمري 


وتغدو الشكوى متبادلة ينها » فالحبيب يشكو وعكاً » وهو يشتكي لشكواه 


ا" 


كيف اهتديت إلى خيا 
ازاك وتحلهة اموق 


ل صار في طي الغيوب ؟ 
ويذييئه م الكروب 
شكوى العليل إلى الطبيب 


فيقول!" : ولايمل الشاعر من تكرار لفظ الشكاية أكثر من مرة أو اثنتين أو ثلاث ك في 
5 ف 0 

قالوا : اشتى وعكاً فأسبعَ وعكّه حل لالدموععلىعظاميالباليَه مقطوعته التي يقول فيها 
وشكوت مايشكو وباتت مقلتي تبي بأجفان عليه دامِية لك لالغيرك أفتى 
يارب خَلَ غليل جمي وحدته2 يشكو الضنى وابعث إليه العافية أنك و إلى من لايُجي 
ومن الشكوى المتبادلة قوله!" : وأقول : ياعين اسفحي 
5 3 5 50 عو نه 5 
أشكو إلمه سالقيت ويف وقوله في مقطوعة ثلاثية ثانية ' : 
: 50000 ياغافلا الاق 
ويفتدي الشاعر من يشتكي إليه ويحرقه بنار الوجد »ء فيغرق بفيض ١‏ 8 فد الاي 
اد ؛ قداآحرق القلبَّ الزفي 
1 لك أشتي أم اليا 


جَوْرَ المُدود الْمّيلك 
ب ولا يرق تنك 
فيقول : يياعين اسفي 
ماناله بالوحي والإهاء 
من حرٌ وجدي واشتياقي 
وقرّحَ الدمعٌ الآقي 
ة وطولها بعد الفراق 
ويخاطب الشاعر من بهوام » ويحييها بقوله!؟! : 

أحيّي كم أبكيكأم أشتي النوى 
فواحرٌ أشواقي وواطول غُلَتي 


أما تراه بنار الوجد يحرقني ظاماً وعيني بفيض الدمع تُغرقني 
أفديك يامَنْ إليه أشتكيه على 


إل يتخ لك من قتي يلاسبب 


عم بقسوتهان ليس يرحمني 


إليك أم الأيامَ أم سوءً أحوالي ؟ 
وواكبدي الحرّى وواجسمي البالي إ 


(1) الديوان 5 )١(‏ الديوان 5و 
(0) الديوان 845 (؟) الديوان 5١‏ 
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كَفَى حزناًطولاغتراب ووحشة وقلَهةٌ أعوان وإخفاقٌ آمال 

وأضيعٌ مَنْ أودى به الهم والأبى كريم أهانت قدرّه رقةٌ الحال 

واللاحظ أن الشاعر بيعلل حزتة وفكواه ٠.قلقد‏ ظال اغتزابه يعيدا عن يلاق 
الشام » وأخفقت آماله ومطامحه » ولعل إغراقه في الغزل اليائس تسلية للنفس » 
فتجد فيه العزاء والسلوى . 

ويعرك: ذلك مله + فيخاظي مائع شكواه.يقول!” : 





ناء بمصرّ وبالشآام حبيئه 
رقت له أوصابّه ونحوله 
قلق الفؤاد وصبّه وطروبّه 
افنى تجلده النوى وشبايه 
يامانعي الشكوى وقد أبلى الضنى 
ايفام وال قدساق به 
عذبت يوب الكباية والبلى 
كب هجا من الجثون ودس 
أنااصاح ب القلب المعذّب في الموى 


م يكتف الشاعر هذا الوصف لصاحب القلب المعذب » وإفا وضع لنا 
منهجه في الغزل والنسيب » فلقد آنس في شعره الاستجابة الذاتية » ول يتردد في 
استخدام ( يوسف الحسن ) » و( يعقوب الأسى ) » و( أيوب الصبر) . وهذا 
كله يؤكد أن الشاعر كان يغرق في الغزل المتخيّل ليسى واقعه المرير » يذكر 


دَنفَ ولكن أين منه طبيئة ؟ 
5-5-8 عليه بكاوه ونحيئئة 
2 ى () 
ومشوقة وسليبة ولسمحة 
وأعافة ميا حسك تا 
جسمي وافى مهجتي تعذيبئه 
غنوي الأمى .فاتعاقه يعقواثة 
أفلا يضيق بضرّه أيَوبَة 1 
أبداً تصوب شؤونه وغروية 


ابدا يزيد وجيبه وندوبّة 


الديوان 44 
لسيب : لسبته الحية وغيرها : لدغته . 


الغربة والاغتراب 


المعروف أن الغربة والاغتراب لاتربطهها بالغزل رابطة قوية » ولكن 
الغريب حقاً أن الشاعر جعلها جزءاً من شكواه في معرض الغزل وغيره ٠‏ إذ قلا 
نجد قصيدة مستقلة في حديثه عما يلقاه من آلام الغربة حين كان في مصر » 
ولكتها تقرأ ذلك كلق شعرم العزى م وهادذا سااصطلحت عل اعتباره الظهير 
الثالث من مظاهر القصيدة الغزلية بعد عنصري البكاء والشكوى . 


تشوق الشاعر في اغترابياته على ذكر الشآم » ودمشق وجلّق » والنيربين » 
وقاسيون » ومن خلال ذلك كان يستطرد لوصف طبيعتها وجمالها » ويتحدث 


ع 


لقد لمع بارق في جو الحجاز » وباتت سواريه تسقي ارض نجد » فطلب منها 


أن تتجه إلى بلاد الشام لتسقيها + وقد استهل هذه الاغترابية بقوله!"" : 


أمى المعنى يُعاني مايُعانيه 
باتت تذوب من الأشواق مهجتّه 
وبارقٍ بات جنح اليل يضحك في 
يانه تسل على قلي صوارمّه 
هلآ سقيت رياض الشام منسجأً 
قدكان يضحك للوؤار منزهّة 
لله عيش هبيناءٌ به رفقداً 
: شق ننه لعا لاد 


من الأمى وثقانى هااتقاسية 
تفيل نمآ مرف ملقه 
جوّالحجاز ولي طرف يراعيه 
وششيل عل قبع سواوية 
في منزل أصبحت قفراً نواحيه 
والبية يوق مج الإقيواء عناقية 
كانت كأيامه بيضأً لياليه 
وكان أروث لويلفى تناسيه 


ويستطرد الشاعر بعد هذا كله عن حبيب ( ناسك القلب ) فيقول-: 
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ياويح مغترب باتت تقلّبه 
ياقلبَذُبْ حسرة ماأنتمن حجر 
بأكدت أول م أرقف القراق نه 
ولسة أول ح مات من أيف 


أيدي السقام بعيد عن مداويه 
لاكان في الناس سالي القلب قاسيه 
وليث أول من فعأة ناعب» 


غريب قبر سحيق عن بواكيه 


لقد تخلل الغزل مطلع القصيدة وختامها ٠‏ ولكن النفحة الاغترابية فيها 
عطقك عليها قدا الفاعر هفاك + وسو إنسان خر كي أن عوك »بعيدا عن 
وطنه » فيصبح غر يب قبر سحيق بعيداً عن أهله الباكين . 

ويبدو أن اغتراب الشاعر كان بسبب أمر دهاه أو دهى أسرته . ولا يعرف 
على الضبط هذا الآمر الجلل الذي حم عليه الإقامة في مصر بعيداً عن وطنه . 
يقول في إحدى قصائده المطوّلة الاغترابية . وهي مؤلفة من خمسة وخمسين بيتاً 
مكها وله" : 

واحرّ غُلّة قلي الوقاد وواطول مايلقى الفؤادٌ الصادي 

قد مزقنة بشدهوهاكقَيْريَة من فوق غصن أراكة مياد 

أينامٌ منتاق تسيل جراحخة2 نئي المزار حليف وَجْدٍ باد ؟! 

ويستطرد الشاعر بعد مطاف طويل ٠‏ فيتحدث عن الزمان الذي يستهدف 
أرباب الفكر » فيقول : 

مازالت الأيَامٌ تضرٌ كيدها لولى النهى كالمر تحت رماد 

قري الماع فون مظالى. لما أبيت:الدال بالأسناد 

كن يستك بأرماة ظلتق والذدق خرائ الأحداد 

أَوُقَدْتَ في الأحشاء نيران الأمى ورميت رَنِدَ الحظٌ بيالإصلاد 


() الديوان 55-51 


ع 88خ 


وأذَقتي غصص القَرّد بعدما أفرذت عن سكني وأهعل ودادي 
فأناالغ ريب وليس يمن مؤنس و«أنا الأسيرٌ وليس لي من فاد 
ذلك كله قد استثارته قَمْرِيَةٌ » وهي تشدو فوق غصن أراكة مياد » ولابد 
من الإقارة إلى أن سجع ادام كان فى معظي الأحياق حصو رضحن عاغريعه , 
حين يتذكر بلاد الشام » ويتذكر جِلّق الفيحاء » وتشجيه الذكرى » حين 
يتخيل طيف القبيب«اللعيد.ه وهو الغريي” ؛ 
مَنْ لمحب اللتهام بمتهفهف لذن القوام ؟! 
بل من لمغترب ينو ح بشجوهنوح الهام 
ناءتاقيهيدال أشواق كات الْحَام 
وب يستطرد الشاعر , فيشبه الشآم بجنات عدن , ثم يصف لنا حبّه في جلّق 
الفرعدات ويل 111 , 


إي تسق ق إلى جنات عَدْن بالشآام 
في جلق الفبحاء لي يدر يفوق على التام 
فواخسةةمهناء النعي لم وثغرّه حب التّهام 
يبدو اللهيب غتلدة عد التبسّ, والكلام 
ويزيدفيه5 يزي د بجسمي المضنى سقامي 
يحالض الفسافاقب ل الموت طيفاً في المنام 


ويعيد الشاعر قصة صاحب الطيف الذي يقنى أن يراه قبل الموت » فيذكر 
لغاءاتة الذاضية + فقول : 


() الديوان 1١١‏ 3لا 
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طقاة السممحسحاة وأدمعي هسك التلاق باسجام 


زورة ل امسا . فإتحت أسمعسار الظجلام 
إذ لاوصال سوى حدي لث والتزام وااتنام 


حتى إذا م الليلآ ‏ ذن باتقضا وانصام 

قفا كرافامنمقا جعافشا ففه القيام 

ويختم الشاعر قصيدته بأبيات يخاطب فيها صاحبه » ويطلب ألا يطلب 
من الزمان دوام الصفاء » فهو ككن يطلب البرء من الحسام . 

وكان الشاعر يحب دمشق حباً كبيراً » فقد أكثر من ذكرها في اغترابياته » 


ولم يقتصر على ذكر حبه فيها فحسب » وإفا شهدناه يقدس دمثق لأنها دار 


السلام منذ القدم » ومأوى الأنبياء » ومتبع العم » ومطلع الحسن : 


زجِرَالرعد مثقلات الغام 


وسرى البرقٌ في السماء كأن ال 
فأتت سَفْحَ قاسيون صباحاً 
منبعٌالعلم » مشرعالفضل »مأوىال 
معدن الجود ‏ جمعٌ الظرّف والا 
مطل اسن بل محال أقنا 
ثم حيّت عني وحبوفا تضيءٌ 98 
أوجهاً تقطرٌ البشاشةٌ منها 





ويسة د بعد هذا الوصف لدمشق » فيتحدث عن حال الغريب البعيد 


عنها » ويقول : 
أنا راع لعهدم أنامشتا 
ما بأمري فراقهم بل بحم ال 


وخدتها القهال جنح الظلام 
برق أصى يقودّها بزمام 
واششهلت على جتان السام 
أنبياء الكرام » دارٌ السلام 


فاب والاى صقل الأتهتائ 


وافصمل سسا قار 
ميل من معشر عل كرام 





خلال المدوث والاشساء 


ق إلى طيب قرهم أنا ظامي 


دهر والدهرٌ أظل الحكام 


2 86ت 





ظامتني حوادث الدهر لَنَا تخنتتي دريفة للسهام 
ورخيل الأجرار عار على ال سبلدان: لابل عيب على الأيام 
ياحياتي أراك عاراً مع التف.......ريق والبْكْدٍ فاذهبي بسلام 


م يكتتف الشاعر بالتحدث عن غربته واغترابه » وإنما سما سمواً إنسانياً رائعاً حين 


تحدث عن الحرية والاحرارق سائر البلدات »وعل مدى الأرسان. +:ورحيل الأحرار 
غق الأوطان مروقد كرو الف سيعق قصيدة أخرف ول انياس فيل : 


من شوك القتاد » ومضجعه من جمر الرمضاء » ثم خلص إلى وصف جلّق مشوى 


مركت ذموع عقونةه ينماد ككراة للأعيايه والقرناء 


واستطرد بعد وصف دنفه وحاله من سورة الأشواق والضنى » فكأن وسادته 


امال فقال : 


أن يومأمر لي في جلق 
في روضة''' موسومة بمراتع ال 
رُقمت بِزَهْرٍ يانع جنباتها 
سكيّة أتقائها فنا 
ينساب جد وله ا على الكافور وال 
ضحكت مباممٌ نورها لَمَا بى 
تثري ها ريح الثمال عليلة 
وتجرٌ أذيالاً هناك بليلة 
مابين نغمة منطتي يينانه ال 
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مَنْوَى امال وموطن الظرفاء 
آزار حال ستاو اليا 
كالْوَثى في الديباجة الخضراء 
اليا به 
معقيان من ثَرْب ومن حصباء 
فيها الغامٌ بأدمع الأتداء 
فتخض موق اله بالإحياء 
تنذى لبر رواقك الأقياء 
وترٌ الفصيحٌ ورنة الورقاء 


أسم متنزه معروف بدمشق ٠‏ وليس أي روضة مطلقاً . 


> 8 





وحنين ناي ينفمٌ الأرواح في صرعى العنا والوجد والأهواء 
ومغرّد ففِه اشتياق متيو يَشُدو بأشجى منطق وغناء 
وستطظرد الشاعر بعد هذا الوصف لدمشق وروضتها » وطبيعتها 
وجداولا » ونسائمها وديمها » فيتتحدث عن الطرب والغناء » وقد وفق في وصف 
حنيق الناي ٠‏ والنفخ. ف الأرواح 
لن نسترسل مع الشاعر في غزله الذي امتد حتى شارف الخسين بيتاً » و 
تتجاوزه لنسمعه يخاطب ربه قائلاً : 
يارب ! مازال الرقيبْ يسوؤني ‏ فارم الرقيبَ بعاجل الضرّاء 
يارب ! قد طال البعادٌ فلم تَدَعْ | من مهجتى الأشواق غيرَ ذماء 
يارب ؛ إن كن الزمانٌ معاندق أبداً بإقضائى عن الخلضاء 
فائذثٌ لروحي بالرواح فإفا هي مهجتي قد آذنت بفناء 
تبالدهرمتزل أعداقة - مف ,عل الأحران والأقيصاء 
أيقنت أن ذوي الروءة كلهم في غربة فبكيت للغرباء 
كذلك فإن يأس الشاعر » وهو يخاطب ربه ثلاث مرات منادياً » ومستغيثاً 
به » ويتتنى الموت » لأنه يرى أن أحداث الدهر تترصد الأحرار عامة والأدباء 
خاصة » مماجعله يوقن أن ذوي المروءة من الناس هم في غربة في عالمهم » فلايجد 
عزاءه غير البكاء للقرياء العذبيق ف :الأرض : 


ولم يكتف الشاعر بما خصّ به دمشقه ٠‏ ونعتها بأنها مثوى الجسال وموطن 
الظرفاء » وإمما أغدق عليها من النعوت لشدة محبته لها » فهي وجنة الدنيا كلها 
5 ع 0 
وجبينها وروتقها » وهي جنة واحدة لله في أرضه" 


)١(‏ الديوان غ65-5 


سَقَتَ الغريبة ثم الفجر كأس الام براحة الذكر 

ميا لأياو فق امسا #خطة الالمفاك والدم 

أَْهْنحَ من طيب ومن قِصَرٍ _تهوية الساري مع الفجر 

ثم ينتقل إلى جلق الفيحاء ونعتها بأنها وجنة الدّنيا وجبينها ورونقها » وأنها 
جنة واحدة في الأرض » تجري من تحتها الأنهار المتثلة في غوطتيها وبردى 
وفروعه ٠‏ فيقول : 

للق الفيعاء من بزلد 2 مسكي ةالأرواح والنَفْرِ 

هي وجنةٌ الدنيا ورونقها وجبيئثها الزاهي بلا كر 

حي عنة و الأيش واسعة ' ابائفاس #ياخه 

قفد صعٌ سكل السو يبا فأه ل كاقفه هن السكر 

وصَفَت ضائرٌ مائهافبداا ماقدطوةوم 2 

ينساب في أرضٍ قدافترشت بالزعفران وعنبر الشخر 

فكفا ذاب اللجينئ هيا فجرى على أرضٍ من التَبْرِ 

لا زال صفصاف النسع .ها يُحبي موت الم إِذْ يَمْرِي 

ويستطرد الشاعر متغزلاً واصفاً حبيباً زاره ليلا » ووصف هذا الليل » 
وتحدث عن اللقاء , ولغ راحة حبيبه لأنه لم يجد نفسه أهلاً للم الخد والجر 


إجلالاً له وتقديساً » وهكذا تجتمع في الاغترابية الواحدة ثلاثية الغربة والطبيعة 


والغزل . 

وها كير مااستثارته أرواح الشآم ونسائًها العليلة » فذكر وادي دمشق الذي 
تتابعت فية ب الساحرة على ضفاف هذا الوادي الممتد بين دوا دمشق 
وهضايها م في قوله!) 


(0) الديوان اه 
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لِك داعي ة الغرام أهلا بأرواح الشآام 
2 1 1 5 000 
شرّفت قذري عنشدما الصقت خدي بالرغام 
أذكزت لي الأحجاب أم 2 عاطيتني كس القدام 
ويخاطب دمشق ووادهها فيقول بعدها : 
حيبت ينانراقى مق. ‏ #قالشامعتي بالسلام 
وبكك عن جفني القري......ح جفونُ غادية الغام 


عقا كك أ إل الستصسي عن اق المعيعمتهاة: 
وهَفَتْ بقامات الغصو.......ن إلى اعتنناق والتزام 
حدق #تستحخحصة العلت 5 شجون نوام اجام 
وعلقك وتح تت ] تمسق توافد" السك اللخام 


الوصل الماضية ؛ إذ« لا وصال سوى الكلام » و« لا رقيب سوى العفاف » 
ويخلص إلى القول : 
قدمرّليعامانم أَرَوَجْةإلفي بعدعام 
فأتقت موطيب اليا 52 أنفك مق السام 
إن كان لا يُرضي الخلو بأسوكاغترابيواهتضامي'" 
فقدالتج أت إلى إل........هي كاشف الكرب العظام 
وقد استجرت من الخطلو2 ب برحمة املك السلام 


ويستطرد متغزلاً كعادته في اغترابياته » فيتحدث عن الظباء الغيد وليالي 





الملاحظ أنه كان في نهاية المطاف يستجير بربّه لعله يرسل له من لدنه رحمة 


(0) الرغام : التراب ٠‏ 
0( نوافج : جمع نافجة » وهي وعاء المسك » معربة عن ( ناه ) » وعدّها صاحب المصباح عربية . 
0( اهتضام : ظل » يقال : هضه واهتضه : ظامه » فهو هضم ومهتضم ؛ أي : مظلوم . 
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والاغتراب . 

كا كان الشاعر » بالإضافة إلى كل ماذكرناه » يتحدث عن الوطن الأم في 
بلاد الشام حين كانت الآلام تُستبدَ به » فيصف حزنه عليه بدون أن ينص على 
ذأكر القناة + أودمقق ء أو خلق - كا فى قولءا" : 

أفأة قليه خزئتة وقارق جو وت 





فلائرقا"لهدهةٌ ولسة تقش غلتسة 
تطيرٌ بقلب هالذكرى ويُقعدٌجِسبَّة وهنة 
هذه قصيدة الذكرى للغريب المشتاق » حرصنا على إيرادها كاملة لأنها تمثل 
الشعر الذاتي المطبوع بالطابع الوجداني » وهي مجردة من النعوت التي رأيناها في 
عالت الساقة : قد القس_فيها #ا رأيذا عل وبيف مشا كل شريبه بعد عن 
أوطانه » وهنا يسمو الشاعر معو إنسانياً » على غير ماشهدناه في قصائده الاغترابية 
السابقة » فهي ذات سمة خاصة بين قصائد الاغتراب في أدبنا العربي . 


١١4 الديوان‎ )١( 
. يرقا : أي يرقأ » ورقأ الدمع : جف وانقطع » وخفف الهمز لضرورة شعرية‎ 2) 











ولم يكن الأمر ليقتصر فيه الشاعر على هذه القصائد التي آثرنا إثباتها في هذا 
البحث » وإنا رأينا أنه كان يطرق هذا المعنى في القصائد الأخرى » وتحسن 
الإشارة إلى أنه كان يفضل في الاستخدام لفظ ( الغريب ) على غيره من الألفاظ 
١ 5986 5‏ 
التي تكررت في شعره كا في قوله!" : 
بَلَع اللموى مني مناه والشوقٌ جاوز منتهاة 


قكلالغريبيتشة. مالس تفعلهعناة 
تق وتتكيمه اللبيسسي وليس ينفقسه يكاة 


أميسس سلا بطيف زائر كشن الدجى عني سقاة 
يمظلى جه القلبة الشو 2 يضق لبت خرة 
عقا فالطيا فق ارق تق عله الاقصمبا]ة 
هذه الأييات الستة مطلع اغترايية شفعها الشاعر برسالة نثرية!"' استهلها بعد 
هذا التقديم بقوله : « يقول هذه الأبيات محبّكم ( الغريب ) في ليلة صنت بأنفاس 
نسهها » وجادت بنفخ سعومها » وأمطرت الأحزان عليه سحاب همومها » وطالت 
حتى يئس من غرة الصباح » وجبينه الوضاح » . 
وهكك] انر الشاعر سطر هذه الرسالة »فقون لفاءه معنب ة حن +« طتقه 
غفوة من المنام » « فطاف به طيف من بهوى » . وسرعان ما يدركه الصباح بعد 
أن أسمعه عتابه »ثم قال : 
« ثم انتبه هذا النازع الكثيب » والنازح الغريب » فكتب هذه الأبيات 
المرقومة » هذا ماثبت في الفكر منها » ولم أستحسن منها إلا البيت الأخير» نم 
بيك عل عتاب الخيال هذه :الأبيالف: » . 


(0) الديوان ؟ؤ ‏ ؟35 


9) المصدر السايق 5 15 
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أما الأماات للتذكورع فى لصي خساية فين كني مقن يفا 





استهلها بقوله!" : 
طيف أل تف أجفبائه/تطرف 
واختقها بقوله : 
ويح الغريب قض أب 2 وحبيت دهن يعرف 


لم تقتصر اغترابياته على قصائد محددة » وإنما نجد أن الشاعر يتخذها تكأة له 

في الأغراض الأخرى كا في قوله!" : 
طسال في الغربة يا رب هواني والقام 

والأمرنفسه في قصائده الاغترابية الأخرى » فقد اختتم واحدة منها بقوله!" : 

وإن يقض الفراق علي ظاماً فم قتل التفرّق من غريب 

والملاحظ أن الشاعر أكثر من استخدام الناي في اغترابياته » بالإضافة إلى 
ذكره نوح المام » ذلك لأن طبيعة ألحان الناي حزينة تنسجم مع الغريب 
المغتاق والصبّ العاشق . 


وهذا النايّ من طرب ووجد ين حثين متاق كثيب 


الخمريات 
من العسير على الباحث في شعر الكيواني أن يجرد غرضاً من غرض آخر » 
ذلك لأن وحدة القصيدة عنده » وهي ذات طابع واحد» تحم علينا أن نبحثها 


)١(‏ الديوان هة 
(0) الديوان ؟١٠‏ 


5) الديوان الى 
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معكاملة لا منقصلة ؛ وقد سبق لها أن ذكرنا تورقه عل التقليد الأعى لشغر 
الأقدمين المطبوع بالطابع الطللي » 5 أننا لاحظنا إغراقه في الخمرة الرضابية 
واقترانها باخمرة الحقيقية » ومن العبث أن نفصل إحداهما عن الأخرى حين يروق 


نكا مود الغادر الشمريسة يوسف الظبيسة م:ورسم العام خلاتنا ضور 
مبتكرة » فالبرق يكتب بغير قم على طرس الغام » وهو ؟ يتخيل الشاعر 
يذهب بدموع أحقاته عمارقه. ».والعجيب أن الشاعر يضرع ف هنذا الوقف وكأنه 
يبدأ ببعنى جديد هو الدعوة إلى الجر » فيقول!" : 


ففي إحدى غزلياته قوله بعد ثلاثة عشر بيتا في وصف حاله ووجده”") مننا لئسو ولا ٠.‏ [ل ةينه 


وندمان طردت نعا 
وجيش الصبح يصدم عس 
لدهمن لون دمعي إذ 
مدم عمرَتَ حقبباً 
وفنابق وقحة عق 


سه والليل ينهِرمُ 
وثغرٌ البرق )20 يبتسم 
كر الظاعما ويقتحم 
صب سبل 6 


كن تا علم 


7 فاشرب وَدَعْ شكوى صرو 


فكيولة قد زفقت 
م يَدْرمَنْ قدانذعا 


ال ءًَ 
.- معلل ات 3 
قد رؤقت من قبل أن 


وامرك مداكاف نا الس 


إني سأمزيٌ صرفها 


ف الدهر أنصف أو ظَلَمْ 
أجزاءها أيدي القدمُ 
صرّههاللا باني إرم 
يبدو الوجوة من العَتمْ 
ممزوج شرب من احتثم 
من دمع أجفاني بتمْ 


كان الشاعر بارعاً في التخلص الثاني في التصريع إلى فلسفة الشاعر ؛ وهي 


أنه ليس لنسيان الهموم وتخفيف الالام إلا الخرة والغناء » ولكن الشاعر بعد هذه 
الإجادة في وصف الخرة المعتقة » والإبداع في تصوير قدمها ٠‏ ينتقل إلى المع بين 
المرة وأحزانه فيزجها بدموعه » وماعرفت شاعراً استبدل المزج المائي بالمزج 


قلت 1 ألا ترى في أ اسه ويزدحم ؟! 
ولس بقعم الشسسيين 101 الراة والنقه 


وفي غزلية ثانية قوله حين ابتسم الصباح/'' » فأزاح عبوس الظلام : 





د 5 التمغى .. 

هذا الصاح قدابسَمُ فاأزح تعبيس الظَلَم ' ٍ 0 
ويلوّن الشاعر المعنى نفسه بألوان جديدة فيقول 

قدرق برقٌ المندس فعلامَ حبس الأكؤس ؟! 

مساصِوقٌ مققول اللوا حظيعن حياة الأنشن ؟! 

هيل للهموم سوق الذيدمة والتدع الأكيس ؟! 


والرعد يُملِ والسحا بأْإذا تفيسّّ ‏ هانسجم 

والبرقٌ يكتب ده على طرس الغام ربلا لم 

فكآلنةبدموعأج غفاني يُنهَبّ مارقم 
() الديوان )١( ٠‏ الديوان ؟١٠1 ٠١2‏ 
() الديوان ٠١١1١١‏ (9) الديوان 55 
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قووفة حساك الرسسية فا وشاع يدن 
ومهفهف يسعى يبا والصي سح : يتنفس 
5 ك1 +5 ع 
ب_ررٌولكن حل في فلك القباء الأطلس 
ويتابع الشاعر وصف هذا الحبيب الذي ألبسه حلل السقام » فيقول : 


وأحلت دمعي أجرأ يجري على ت وريس 

فشينة عق غبكة عن أبسصارأه ل الس 

فكي خطرات لك فيط وسوس 

كذلك كانت حفرياته استهلالاً لغزل أو.:وصف غرية » وقد كتكين القضالد 
لمر بعد التخلص ٠‏ ونادراً ماتكون في الختام » لأن طبيعتها كا يرى الشاعر تحتم 
عليه أن يستخدمها استخداماً ذكياً في وصف حياته وأحواله . 

وتتدخل المعاني عنده أحيائاً » وهذا التداخل ممة من مماته القنية » فنجد 
أنه يولّد المعنى من العنى » ويدخل الغرض في الغرض » ؟ في هذه الأبيات 
المشهورة التي مازالت تتردد حتى الآن » ولا يعرف الناس أنما للشاعر 
الموهوب7" : 

بالذي أسكرّمِن عَرْفٍ الأمى كل كأس تحتسيها وجَبَت 

ولتق قل عرو با . سود الس تلدية افيا 

والذي أجرى دموعي عَنْدَم]"5 عندما عرَضت من غير سبَبْ 

ضَعْ على صدري يناك فا أجدرًالماءَ بأن يُطفي اللّمَبْ ! 


0 الطّلا : هي الطلاء ( بقصر الممدود ) » وهي الخر . 
9) الديوان ١8‏ 


(؟) العندم : البقم ولون ثره أحمر » وقيل : دم الأخوين ٠‏ ويشبه به الدمع الأحمر القاني . 
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يتضح مماتقدم معنا أن الشاعر كان في خمرياته يصدر عن فلسفة خاصة 
بالمرية وهي المعروفة في عصره ٠‏ لكنه كان متيزاً بصفتين : 
أولاهما : أن أشعار الخمر كانت سبيله للتخفيف من آلام غريقه » فينسى في 
كؤوسها همومه وأحزانه . 
ثانيهها : امتزاج الخمر بالرضاب » وتوليد المعاني من خلالها » وقد لاحظنا 
أن الشاعر كان في بعض الأحيان يستغنى عن الخر الحقيقية باخمرة الثغرية . 
أغراض أخرى 
في الديوان مطارحات ورسائل شعرية ورسائل نثرية بالإضافة إلى 
الموشحات الرقيقة » ولكن الذي لفت نظرنا إنسانية الشاعر في رثاء هرة كانت 
أثيرة لديه » ففاجأتها المنية » فأسف عليها الشاعر ورثاها بقصيدة مطوّلة » في 
الوقت الذي ل نجد له في ديوانه مرثية أياً كانت . 
ويبدوأن حادثة أخرى تعرض لما الشاعر من خدع بم » وقد عرض 
بذكرم قائلا" : 
لايمخدعنك جمال صوَّرهُ مالميَزنها حسن سيره 
واستنفد هذا التقديم من الشاعر تسعة عشر بيتاً تتجاوزها لنقف عند رثاء 
ألمرة الق.وصقها بدقة متتاهية فقال! + 
واهِعح رثا هريرة كنت ترى عن دي أميرَهُ 
خلس الحامٌ حياتها وبتز من قلبي سرورة 


١16 الديوان‎ )١( 
18٠ الديوان‎ )0( 


لامه ل 








كانت تروقً لاناظري 


كاثت لنفبى : إن ققد 


حت إذا القجم:د ايل 
قات قو وراءحا 


ححصيووداة رجّعت الهري : 


تمن فلوو عل الا 
إني لأس ا ةا 
صفراء سي اوها 
إفساتهينا من حيبة وا 
طوراً تطول وتارة 
سَتَرَااتَودُةٌ 

وللحق اللمتو رمع 
و لمانا أغضيئتهيا 
قي فرق 1 ازبحا 


كانت كجمرٍ ‏ مُصرمر 


كانت لجيش القفأرصا 
هن كناب قد قَرَضَنٌ 
فقوت سسلطة عل 


أغرىك بن من اللص.. 
فؤذذا اختفيْنَ وفي الرحي... 


سن بحسن أخلاق وصور 
وتنسايا أسقاضة 
و ظسبائة أبدق صفيرة 
ذنباً ينوس ولا الضفيرَه 


سج راهب لوزيو 


رق أوعلى الفَرْشٍ الوثيرَة 
تسيا عق قزيسة 
تحر في وقت الظهيرة 
شونيز )'' في شكل الشعير' 
تبدو لعينك مستديرة 
وطباعها تبقي ظهورة 
يروقة ويكتةلتئسه شهازة 


أو هجتها نفس مريرَة 


50001 رت صصنوارزة إلا زئيرة 


إن عانق الواق فقونة 


ةا كسؤئبة مُبِيرَة 


من القريض به سطورة 


إتلافهنَ به خبيرة 


وص يمال مقعدة ضريرة 


ل لحن لو يعلْمُنَ خيرَه 


فته فون فيل 
5 فأرةٍ هرت وقد 


كادت تصيد الفرقدي. 


فتعلمت حراها 


تال الرّدق هتهناوة 
اعوز عل يسان تسا 
الوسابيامي الق 
قدغالما ماقال ذوال 
وأراح منها لطي في 
فليعتير بسن كان ذا 
ستطول حسرته غداً 


0 03 
وستخسضته واستاتت عن بصيرة 


واعجب لعافرة عقيرة ! 
كَشفَ القضا عنها ستورَهُ ! 
قرأئه الأ دف ضيرة ! 


ع لين بوثبة متها يسيرة 


شُعمل البروق المستطيرة 


ويختم الشاعر هذا الوصف الدقيق ليصوّرها » وقد لقيت منيتها : 


تك نه قن حت طفورة 
يقوا انبا أشني 
عايكيا بخراج كورَة 
اوقد واستقصى نفيرة 
وكناتهاحتى الصقورة 
بغي ولا يركب غرورة 


مع أن هدتة يسيزة 


ن فاجعة الشاعر بهريرته الميلة الشجاعة ذات مغزى كبير في اعتقادنا » 
فرقاء الحيوان في أدبنا العربي القديم جداً » وأهمية هذا الرثاء أن الشاعر كان وفياً 
هذه الهرة الى كنت سميرة له حين يفتقند النيّار #فرد على لك أثه »ما 
ابستعينتاه بن الأبيَاك الشسعة عشر الأول ».ومن البيتين الأخير ين ... كآن يرمق 
إلى المتسلطين والمتجبّرين » ويخاطب كل من كان ذا ظلم وبغي » ليتعظوا » فلا 
يسيطر عليهم الغرور والتكبر فلا تأخذم العزة بالإثم » لأنهم سيردون المورد الذي 





)0 الشونيز : في اللسان : « الشّينيز من البزر ( بكسر الشين غير مهموز ) ؛ عن أبي حنيفة : هذه 
الحبة السوداء » قال » وهو فاربي الأصل قال : والفرس يسمونه ( الشونيز ) بضم الشين » كا 
أورقة الشاعن. 


وردته هريرته الفقيدة الغالية » والتي ضّنها حفيرة صغيرة في باطن الأرض » 
شأنها شأن كل حي في هذا الوجود . 


5 ى إكقةام 





قاذ واف واليساً 
وقولة في القصيدة نفسها : 


بانوا ووجة الزمان طلنة 
فلا نديم 03 ولا صديق 


الأسلوب والمذهب الفني البدرٌ والدرٌ والقضيب 


أبرز مالوحظ في شعره هو تجرّده من الصنعة البيانية والبديعية التي كانت 
معروفة في العصور السابقة » وإن دل على هذا شىء ٠‏ فإنما يدلنا على هذا الاتجاه 
في الانسجام » وهو البعد عن الإغراب والتعقيد والتصنع . 


فصا في وجهه قطوبٌ 
ول اقبي : ولا يي 
ٍ ا ا 1 اك 

ولابد من الإنخارة هنا إلى أن الشاعر قد التزم تق بالوحدة الوضوعية في ل ل 


شعره » ذلك أنه كان ينهج في شعره هجا محددا .» فاتخذ من الغزل غرضه حو قّ أم غرامٌ ؟! الجا أم 5 م؟! 


الرئيسي » وقلل من الأغراض الأخرى بما فيها من المدح الذي ألحق بالديوان 
إنخاقاً + الأنه كان أي النفس . ويكزه أن. يكوق مدحه لغير أساتذقه الذين كأنوا 
موضع إجلاله وتذكره لم في اغترابه . 

إن السمة الأولى في أسلوبه هي الوضوح التام في المعاني التي طرقها والرقة في 
أسلوبه وقد وصف المرادي شعره ونثره بقوله : « نظم ونثرء وسلب برقتهها عقول 
المقو :01 5 

ومصدر هذه الرقة طبيعة المعاني التي طرقها » زد على ذلك أنه كان ذا طبع 
مقي ولعل الصفة التي استرعت انتباهي في مطالعة شعره هي تكرار بعض 


واشتياقٌأم نزاع ؟! 
ودموع أم بعارٌ؟! 
وذبول مايجسمى ؟! 
والني هقاتلهاللةا 
والني تنقّه الري 
و#سبححالة أ الثات 
والني في فيك الما 


وحنين أم جام ؟! 
وزفيرٌ أم ضرم ؟! 
أم خفاء أم سقام ؟! 
حي ملامٌ ام خصام ؟! 
حح كلام أم بحلا #! 
عسن أم البحد لماه 18 
طرفحة أ مذداة؟ 
ديك غصن أم قوامٌ ؟! 
يجن ذنبا مم حرامٌ ؟! 


الكامات بشكل متناظر في بعض القصائد؟" : 
ماقؤاقة كل الال + انيه 
لي في النسيب رقيقه , ورشيقه 
ولي الغرام : زفيرُه » وحنيئه 


يدير كآين الآذاب صرف] 


مثل هذا التكرار في معرض الاستفهام ليس معدوداً من عيوب الأسلوب » 
وإما نلاحظ أنه يعطي القصيدة جرساً داخلياً بالإضافة إلى الجرس العروضى . 


3 


وبديعّه وشريفهء وغريبّة 


ومنيعٌه » ولطيفه ء وعجيبّة 


يضاف إلى هذا الجرس استكال الصور الفنية التي كانت ترتسم في القصيدة 


وفتونه » وجفونه » وكروبّة 1 ١‏ 7 
الشعرية » من ذلك قوله : 


والراح من ريقه يشوب 
)١(‏ الديوان 66 () الديوان ٠١١‏ 


٠١/5١5 الديوان‎ )0 ١6 الديوان‎ )( 


ف 4اقنك 81د 


العصر العثاني (55) 














كثرت جيوشٌ مومه وتخاذلت أنصارَةُ 
5 ونث الوا وتعفبدوق أرطحاةة 


ويقول فيها أيضاً 
رقت أائئه كم راقت نا سح ار 
ريناقفة حانائته: ‏ كه جحهارة 
وؤوتية تسوازة ‏ والطل فيه غقصازة 


وقد يتكرر الاستفهام أو النداء في بعض الكامات ذات التأثير النفبي لدى 

الخاطب ‏ من ذلك قوله في قصيدته القى استهلها بقوله!" : 
يساعابفا بيهم الثم أثُرى يحل لك لْرّمْ 

فقد بدأها بالنداء » وتكر رفي القصيدة المؤلفة من سبعة وعشرين بيدا إحدى 
عشرة مرة هي :( ياعابثاً ) دو( يامعرضاً )وى( يالاساً )»و(ياملبسي )»2 
و( يامن تضيء ) » و ( يارقيق الوجنتين ) »و ( يامن يكاد ) »و ( يامن بفن 
السحر ) » و ( يانافذ الأحكام ) »و ( ياآمري ) و( يافاتكا ) . 

أما ما يتعلق بالأوزان والقوافي فنلاحظ مايلي : 

أولاً : لوحظ أن الشاعر كان يستخدم البحور المطوّلة حيناً والقصيرة أو 
الجزوءة أو الخفيفة حيناً آخر » وكان يحسن الاختيار . 

ثانياً : 8 لوحظ حسن اختيار الروي في القوافي » والغريب أنه حين اختار 
في قصيدتين روي الضاد » وروي الذال » قد وفّق في هذا الاستخدام » حتى أن 
بعض المترجمين قد اختار له القصيدتين المذكورتين . 


١١75-01١١ الديوان‎ )( 


الا © أما بالنسية للننون العرية التعحدقة قد اكت بالوفحات + 
وكان موفقاً في استخدامها ؛ لكنه م ينظم على الإطلاق في الفنون المستحدثة 
المعروفة في عصره 3 والتي وجدت في هذه الدواوين كالمواليات والدوستاثف 
وغيرها . يقول ابن السمان في كتابه ( شعراء دمشق ) : « ... على أن غالب شعره 
في ذلك مشحون لايشويه على كثرته عش ولا ملحون لا . 

ولهذا الالتزام من الشاعر أهيته لأنه يؤكد لنا تمسكه بالمثل العربية في نظم 
الشعر » ومحافظته على الأصالة الشعرية في ديوان العرب . 

وضفنا أبن البواة شعرة فقال! : 

« وأما شعره فإنه التبرٌ المذاب » والرشفات من الثنايا العذاب » استخلصه 
من حكم هي من جوامع الكلم ٠‏ واستودعه ماهو من قول ( لو) و( ليت ) سل » 
فإذا وصف الرياض أغنى عن إملاء ذات الأطواق » وإذا ترسّل في الغرام علّم ابن 
الدمينة الأشواق » أو ندب الأطلال أنسى ( قفا نبك ) » أو انتقل إلى التشبيب فى 
الآرام هن هو أبو عبادة في حسن السبك » . 

واستطرد ابن السمان صديقه #وقوق مصء فصق لنا نسيعه بول 

« إنه من الأنفة في مناط الثريًا » قادحاً بها من الأوهام زنداً وريّاً » تخيّل 
له سوداؤه آراء شاسعة » يسلك منها سبلا واسعة » فلا يرضض من الأيام إلا 
بالاستخدام » وهي تصول على أمانيه صولة إقدام » فيعتبها بقصيدة » ويوسعها 


من تأنيبه وتفنيده 6 


ة؟9/١رردلا سلك‎ )١( 
ة9/١ (؟) المصدر السابق‎ 
ة9؟/١ (؟) المصدر السابق‎ 











احقل الشاعرمكاتة مرموقة:يين الشعراء ف عصره + وقند قلورن بالأمين 
منجك الذي كان من أعلام الشعر في القرن الحادي عشر الماضي . 

يقول المرادي" : « وصحيح القول أنه في هذا القرن كالأمير المنجكي في 
القرن الماضي ٠‏ بل أرجح » وإن لم يكن أرجح منه » فهو مقارن له ؛ وعلى كل 
جال فهو فرد الدهر أدياً وفخلا .ونظيا وثثراً *:.. 

كا أبرز المرادي أهمية الشاعر قبل ذلك بقوله : « مفرد الزمان وحسنته » 
الأديب الشاعر » والأريب الماهر » كان سميدعاً عارفاً » بارعا كاملاً » كاتباً 
فاضلاً » له يد طولى في العلوم وفنون الآداب » ومهارة تامة » خصوصاً بالإنشاء 
والنظم والنثر » وبراعة في الكتابة » بحيث تفرد بحسن الخط بوقته مع معارف 
ثآمة + . 

وخلص إلى قوله فيه!" : « كان فيا أعلن وأتحققه درة في جيد دهره » وغرة 
في جبهة عصره انق 

وتندك عله ابرق النمان :قفال!!' 5« قية القوم الذين موا .ونوا الندق 
وفرضوا » ودان لهم امجد فرضوا » احتفل به الكال احتفال الصاحب بابن هلال » 
وأحاط بأطرافه إحاطة الهالة بالهلال » فتقاسمه عضواً عضوا » وأودعه من الإناءة 
مايطيش دونه رضوى » فاتتدب لإقامة برهانه » وإحراز السبق في حومة 
رهانه » فرأى عباباً فخاض » واعتاض بالجواهر عن الأعراض » منتقياً منها 
الجياد » ويختاراً ما هزأ بقلائد الأجياد » برقة تحسدها الألطاف » وفكاهة خفية 
)١(‏ شلك الدرر١/4ة‏ 


() المصدر السابق ١//اة‏ 
() المصدر السابق 58/١‏ 


وطبع يسابق حاتم بالكرم » وغيره ينفخ في غير ضرم » وقم بنوادر المعاني ندي » 
ومداد عنبري الفوحة ندي » وخط نزهة العاشق » والروضة الغناء لاستعبر 
الناشق » أشهى من العارض المزرّد » إذا استدار بِالحدَ المورّد » .. 
تلك هي آراء النقاذ. والأدباء من معاصرية . ومهرا يكن من أمر هذا كله : 
فلا شك أن الشاعر إذا قورن بالعصر الذي هو فيه » يعد عاماً كبيراً من أعلام 
الشعر في العصر العثاني . 
وأهميته ‏ فيا نعتقد ‏ تّرجع إلى أنه كان أقرب شعراء عصره إلى الأصالة 
الذاتية » فشعره يمثل تياراً من الشعر يعتّد على توخي السهولة والجمال , والتخلى 
عن الفنون البديعية والتصنع البياني مما هو معروف في المذاهب الفنية الشعرية . 
يضاف إلى ذلك كله » أنه وفْق في وصف الاغتراب توفيقاً كلياً » فلقد نحا به 
منحى إنسانياً » وبما به سعواً عظياً لانطلاقه من آفاقه الذاتية . 


ذلك هو الشاعر الكيواني » أمير الشعراء في القرن الثاني عشر المجري يبلاد 
الغا 
م 


ج 818ب 








أمين الجندي 
١١18١(‏ -لاه؟كا ها / ك١ 1861١‏ مْ ( 
ادمه ونسبه 
الشيخ أمين7) بن خالد”) بن عمد بن أد الجندي العباسي'' » وقد ولد في 
هرايثة خص ٠ه‏ وكاق أبوة. حاكا قنينا »«وأنترشة كانت من الاعبان + وضفه الشيخ 
عبد الرزاق البيطار بقوله” : « الشاعر اللبيب » والماهر الأديب » والكامل 
الأريب » والفاضل التنجيب » . 


وجدير بالك ر أن افيه( العيائي ) ستروفنة روعي ارتقاع السب إك 


(02 البيطار( عبد الرزاق ) : حلية البشر 585 515 + وزيدان : تاريخ آداب اللغة العربية 
٠» 7/6‏ وزيدان تراجم مشاهير الشرق ١/8/8‏ ..وشيخو ( لؤيسن ) : الآداب العربية في القرن 
التاسع عشر 50/١‏ » والزركلي : الأعلام اه" , ٠08‏ » والجندي ( أدم ) : أعلام الأدب والفن 
٠ 0 -‏ وميخائيل بطرس : الشيخ أمين الجندي الشاعر الخصي الرقيق ه 

() ف بعض المصادر» كا في الآداب العربية للأب لويس شيخو أنه أمين بن خالد بن عبد الرزاق 
وقد تنه الزركلي في أعلامه إلى هذا الوه في نسب الشاعر , فقال : ٠‏ والصحيح ماأثبتناه هنا 
تقلآ عن نسب آل الجندي المحفوظ عندهم بحمص . أما اسم ( عبد الرزاق ) الذي أورده الاب 
شيخو فهو عمه لاجدّه » . 

)2 اعتمدنا في إثبات ( العباسي ) على ترجمة أديب معاصر للشاعر يعرف ب ( أمين بن مد بن 
عبد الوهاب المتوق سنة 145 ه ) وهو من الأسرة نفسها » وكان مفتي الحنفية بدمشق . انتدب 
للين رئيساً مجلس ولايتها , ( الأعلام 3317١‏ ) . 

(5) علية البثر 8/1 


العباس بن عبد المطلب » وقد لقب ب ( الجندي ) نسبة إلى جده الأعلى لانتظامه 
لشهدرة . 


يمكن دراسة حياة الشاعر ضن ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى 
14 -١٠٠5اها‏ 


تلقى ثقافته الأولى في بيئة عامية دينية » ودرس فيها وتلقى العم عن كبار 
عاماء عصره » ول يكتف بما أخذه في بلده » وإفا شرع يتنقل في حواضر الشام 
طلبا للاستزادة من العم » وكانت دمشق ذات أثر كبير في توجيهه وتثقيفه , 
فتعرف بعد انتقاله إليها من مص على الصوفي الكبير قطب الدين عر اليافي . 
يقول الشيخ البيطار"' : « وقرأ على قطب زمانه » ومرشد أقرانه » السيد الشيخ 
عمر اليافي » قدس الله سرّه الوافي » فحل عليه نظره التام » حتى قال له : ( اذهب 
فأنت أشعر أهل الغرام ) فصار الشعر فيه سجية » والبلاغة فيه عطية » ينظم 
القصائد المفيدة » والقدود الفريدة » والموشحات النضيدة ٠‏ والمقاطيع السديدة » 
والمواليات العديدة » . 

والمعروف عن أستاذه القطب اليافي من أصحاب الطريقة الخلوتية » وكان 
متصوفاً كبيراً » «وله ديوان من شعره ورسائله" , ... فيه طائفة حسنة من 
الموشحات والأدوار الغنائية » وله رسائل في التصوف وطرائقه » . وجدير بالذكر 
أن الشاعر رق أمكاذه عرقية«صادقة مؤلقة مىبواحد ومين .نيما + تمد قنها 
عن مكانته في عصره » وأهميته القطبية الخلوتية » استهلها بقوله!" : 


77١/١ حلية البشر‎ )١( 
. طبع ديوانه في بيروت سنة 1857 م‎ )( 
الديوان ه»‎ )9 














كبوأ الناما جهالأسميسارة فاحيلتي والصبرٌ قد دكّه البعد 
دهيت برّزءِ لايُئلاق عناؤه وكرب وحزن مالفغايتهحدٌ 

وهكذا يتضح لنا أن أستاذه اليافي أسهم بشكل فمّال في أمرين : 

أوهما : أنه قد ساعده على سلوك طريق التصوف . 

قانيهنا : أنه قد ساعده على التزام الغنائية » وأهية الغناء عنده . فلا نعجب 
بعد هذا كله إن رأيناه مبرزأ في شعره الغنائي . 


المرحلة الثانية 
ل 5 


هذه المرحلة أطول المراحل في حياة الشاعر » وكان يسعى من خلاها للثورة 
على الفساد في الحم العثماني » ولاسها بعد استفحال أمر اليهود في الدواوين 
السلطانية » وتسرب اللغة العبرية عن طريق الكتبة من اليهود ‏ ما سنوضح 
ذلك . 

ولا بد لنا من الإشارة إلى الأحداث الداخلية التى كانت تضطرب في بلاد 
الشام بدافع من النزعة العربية والثورة على الظلم والفساد . 

أما في مص فقد حدثت اضطرابات » بسبب التنازع بين الأسر الحاكة 
فيها ‏ إذ قام بعض المعارضين لحك ابن عمه عثان آغا الجندي » وأقصوه عن الحم 
وأقاموا جندلاً مكانه » فالتجاأً إلى حماة » ثم توجه إلى دمشق » لكن وزير دمشق 
أعاده إلى الحم بعد أن ضربت حمص بالمدفعية . وقد تحدث الشاعر عن المعارضين 
فوصفهم في قصيدة مدح بها ابن عمه » واستهلها بقوله/" : 


)١(‏ الديوان كلا ثم 


فكه ل 


اليك يعرف امه واه إذ أبطأت أو أبرعت وثياته 


واستطرد بعد مدح ابن عمه فذكر حمص وما حل بها على يد هذه الفئة » 
حص ها سيف الإله بلامرا وها الكثيب شهيرة برتة 
وفقليا جتاء المسديكة يموحس] . قمحا انمد مححقحة روات 
نَاعليهبَفَتَ بهسفهاؤها ولبغي أقرب ماثرى آفاثتة 
واستبدلوه بجندل من بعدما قامت بم نفقاثة وصلاثّة 
وأخو الضلال يم ماع أمرّه وأخوالهوى ستع كاياتة 
أمض رواحاله إلى وادي المجى ‏ فستقبلته م#ته وحاتة 
من بعد ذاك سرى لمعهد جِلقٍ فتهللت فرحاً به وجنالثة 

ووصف الشاعر بعد ذلك نجدة الوزير المرادي » فقال : 
وفن اختين جين الرادق:فسازلاً كال الراه ويديَك جاحاتة 
وتحركت هُمم الوزير كا جرت في مثلهامعمن بغى عاداته 
فتجهزت لقتتالم بعساكر حجبت سنا شمس الضحى راياتة 
حتى ارقت حمص بنار حصاره واسقطرتها بالرصاص رمائة 
وهناك للشهباء ولَّى جندل يعدو ووأت خَلْقَه خذلاته 
وعلى يديه من الله لقد جرى فمومبيق أرحت خيراته 

يضاف إلى ذلك كله أمر هام » وهو استفحال أمر اليهود في الدواوين 
السلطانية العليا » فالمعروف آنتاك أن الأمور المالية ؛ وأمور الحج كانت بيد 
كتّاب من غير العرب والمسامين » وإنما استأثر بها اليهود » فكانوا يسجلون الوارد 
والضاقر باللقة الغيرية #ذكرنا ء وسذاعما أثار حفيظة الشاغر انتضاراً للغة 


7نف 5 








القرآن » فانتقد الشاعر السلطان مموداً الثاني في قصيدة مشبورة له يمدحه هاء 


ويقول فيل 

واقنك بالعزخَوْد زاها الطول 
تشكو لعلياه سافاست رعيته 
فسبدو] من الكر أغراكا وطبققم 
وعظّمتهْ موالينا وماعموا 
هم في التقاب كالأقفم ا نَم وفي 
قد كان من سحرهم أن الوزير مق 
مرة مكروا ب المسفين وم 


بديعةٌ لحظها بالّحر مكحول 

مع اليهود وعقد الصّبر مخحلول 
على الداع وقول الزور مخبول 
بأن تعظيهم فسق وتضليل 
تلوينهم فَهُمْ المرباء والغول 


أصغى لهم قال : مها شم قُولوا 


خانوا وزيراً له بالعدل تجميل 


ويستطرد الشاعر بعد ذلك فيتحدث عن هذه الخيانة الكبرى حين يسمح 
للكتاب اليهود أن يسجلوا بالعبرانية » ويعبثوا ببقدرات المسامين » فيلتبس الأمر 
على العرب والأتراك معاً ويتساءل عن مصير أموال عكة . 


حيث الدفاترٌ عبرانية رَقَمَتَ 
وليس تَعلَّمُ أتراكة ولا عَرَبّ 
أموال عكة ماذا يصّنعون بها 
فكيف ترجون صدقاً باليهود وم 
#بالزبا سوا قيل لقراب عل 
فاللبيقة فق القند يشقى ومو ستجدل 


غلاف ألتها والفال عيول 
ماخط فيها ولا المتقول معقول 
عَاآن أذ يا مان عضيل 
قوم لقامٌ ملاعين مناكيل 
تلك البلاد ويم قالوا هم : زولوا 
فكيف وهو بكفٌ الليث مسلول 


لقد حمل الشاعر مسؤولية استخدام اليهود في الدواوين السلطانية للسلطان 
مود الثاني ويبدو أنه كان يدافع عن نزعته العربية دفاع المؤمن بهاء والذائد عن 
حباظهاا. ووتحر ا قل تقة الملطان .دوخ خوف .وجل من عقات.: 


)١(‏ الديوان 7 للا 


لعامل العثاني على مدينة مص شر قتلة 


ومن ذلك هاذكر عن مواقفة من النواب والولاة العثانيين » فقد قدم حمص 
عامل من عمال السلطان مود العثاني » فوثى إليه بعض أعوانه بأن الشيخ أمين 
لجندي هجاه هجاء مرأ » فأمر بالقبض عليه وقتله » فاما عم الشيخ بالأمر» فرّ 


اللمدينة حاة ».لك أعوان لوال ألقوا القيض عليه » وحسوه ف إصطيل 


لدواب » ومنع عنه الطعام والشراب ٠»‏ وم يعطوه إلا مايّسدٌ به الرمق » ويقم 
لاود . 


ويبدو أن للشيخ الجندي الشاعر أنصاراً » فلم يبق في هذا الحبس غير أربعة 


أيام » إذ أغار خلالها على مص جماعة من الثوار يقدرون بأكثر من مئتي فارس 


وعلى رأسهم ثائر من الدنادشة » يعرف 2 بن باكير الدنادشة » فقتلوا 
ثم أطلق سراح الشاعر الثائر الشيخ 





مين . 
والمعروف أنه نظم نبوية لامية طويلة خلال حبسه الذي دام أربعة أيام » 
وستر بنا في بحث أغراض الشاعر . 
المرحلة الثالثة 
/ا5 _لاه؟١ا‏ ها 
هي أقصر مراحل حياته » وأشدها خطراً » ذلك لأن الشاعر شهد أحداثاً 
جساماً ء كان متقعلاً فيها » ومفقاركا قي شبودها . ولا .بد من الإشارة هنا إلى أن 
جمد علي باشا كان يعمل على إذكاء روح القومية العربية على الرغ من أنه لم يكن 


قوسا . يقول أخدْ معاصريه ء وهو البارون بوالوكونت ( غعاهم0 ء! ؤزه8 ) : 
« إنه كآن عداسر. تاحياء القومية العريية .وعد نفسه عريباً «-وتفل + كيف 


(5) البيطار ( غبد الرزاق. ) + خلية البشر 7/5 


ع لهات 











ا 0 
عربياً 2 
وهكذا يتضح أن الشاعر الجندي أسهم بشكل فعال في خض هذه الأحداث . 


وجدير بالذكر أن عمد علي باشا عين ابنه رام قائداً على الملة التي وجهها 
إلى بلاد الشام » وذلك سنة 47؟١‏ ه » فدخل دمشق وحمص وحلب وغيرها » 
وحدثت معركة كبرى » انتصر فيها على الجيش العثاني في معركة إسكندرونة » ثم 
توغل في بلاد الأناضول » واجتاز جبال طوروس » ووصل إلى مشارف الآستانة » 
لكن الدول الأجنبية تدخلت وعقدت معه معاهدة كوتاهية في ١6‏ ذي القعدة 
ه ( 18158 م ) وهي تقضي بضم سورية إلى مصرء وجعل إبراهم باشا والياً 
عليها » وبقي في سورية حتى عهد السلطان عبد امجيد الذي اتفق مع الإنكليز 
على إخراجه من سورية وإرجاعه إلى مصر سنة ١7555‏ ه ( 1850 م ) . 

خلّد الشاعر الشيخ أمين انتتصارات إبراهم باشا على الجيوش العثانية في 
تعره .مق ذلك قوليا”! 
تَوَقَ ابتساع اللَّيث في موقف الخطّر وحَفا بأسه إن غاب يوماً وإن حَضَرْ 


ومن مصر مذ سرنا بأمر عزيزها 
وبارودنا كالبرق والرعد م تزل 
الى راع قوفي الوق 
هام جاب الاسد سطوة بأسه 
لهف ةف الخرب أضحت علية 


0 الديوان للا 78٠‏ 


كشفنا ظلامٌ ا جور والبغي والَررُ 
صواعقه ترمي وتحرق بالقْررٌ 
هِرَبْرٌ يرى الأعداء حلا إذا اقتدَرز 
وتَرْجُعَهُ منه الراسيات إذا رَْرْ 
وعزمٌ يقد الصّلّْدَ والصارم الذكرٌ 


والملاحظ أن القائد المصري إبراهم باشا استطاع أن يقهر الجيش العثاني 
الذي أرسله السلطان ممود الثاني بقيادة حسين باشا . 


وجدير بالذكر أن انضام الشيخ أمين الجندي إلى مساعدة إبراهم باشا دلالة 
على اتجاهه للتخلص من ظلٍ الحم العماني » وقد تجلى هذا في شعره يصف حال 

ودعو أن الصداقة قد توطدت بين القائد إبراهم والشاعر الشيخ أمين » 
فلقيه كثيراً » وقرّبه منه » وحضر مجالسه » وغدا لا يفارقه في حله وترحاله . 


والمعروف .غته أنه اصطحبه معه إلى مضر أكثرمن مرة » ويبدو أثه أصبح 
مستشاره السياسي لإدارة دفة الحم في بلاد الشام بعد اتتصاره الكبير على الجيوش 


قدّم القائد إبراهم الشاعر الشيخ أميناً إلى أبيه « لقد أَنَيْتَ لك بأعز هدية 
من البلاد الشامية » » وقد لقي الحفاوة والإكرام من البلاط بشكل عام » ومن 
الأدباء والعاماء الذين جاؤوا للترحيب به في بلاط قصر الخنديوي ؛ فكان قبلة 
الأنظارء وموضع الاحترام . وجدير بالذكر أن محمد علي باشا ب بنى جامع القلعة 
الكبير في القاهرة » وطلب إبراهيم باشا من الشاعر الشيخ أمين تأريخ بنائه 
شعرأ » فنظم قصيدة يصف هذا المسجد العظيم » ويمدح محمد علي باشا من خلال 





ذلك7") : 

غروس كدو فده تحلّق بعسجد 
أم الجنة العليا تزخرّف قاعَها 
أم المكرمات الآصفية أبدعت 
فدغ قصرّغَمدان وأهرامَ مُرْمِسٍ 


١6 ١١١ الديوان‎ )( 


1 أعاحيت بصسورة مسجد 


وإبوان كسرى وانظينَة لتهتدي 


0 











ودع إرماً ذات السواري وحستهاا و#رشقسيحها لبلقيس لصَرْح ممرّد 
وغ أموي الام وافزل بصنا وبادة نمذاكالبناءالعئد 
كأن الليالي الوالدات عجائب أصبْنَ بثُقم بعد هذا التولد 
ويتخلص من هذه النعوت في ذكر عجائب بناء هذا السجد الكبير في 
القلعة » لمدح بانيه حمد علي فيقول : 
لأن حادق الدتيا وحيداً ورد فلاغَرُوَقالتفي له ذوثقرد 
حداراء علي مائر عزيزومول كل سام مُمِجَدِ 
هو الشمس لم يحجب سناها غمامها ولا أذكرت أضواءهاعين ارد 
وعدّد الشاعر أعمال حمد علي العمرانية وبناء أسطول من الرواسي وغيرها » 
فى آيةفي صفحة الدهر حَطّها ستّتلى وإحكامٌ التلاوة سرمدي 
و غْرَة في جبهة الكون أسفرت بإحسانهعن وجهعز وسؤدد 
و5 منشآت كلرواسي بنى ىا 2 فتجباً جَرَت في البحر ذات تشيّد 
وخلص بعد هذا كله ليقول في تعداد مناقبه ومحاسنه : 
ألا هُوَ قُطْب الوقت غيث زمانه مُنارٌالمهدى المقصود في كل مقصد 
معاليه حلت عن نظير وأصبحت باهي ججميع العالين بمفرد 
أنامٌ الأنامَ المستظلين في حمى أمان وأمن من تخوّف مُقسد 
فعرّحْ على تلك المآئثر وابتهجح بآثارهناك الحديوي المجّد 
واختتم الشاعر مدحته الخديوية مؤرخاً بناء مسجد القلعة الكبير : 
وغنسايق بقنسسأة تستظية مزهماً لطَوْفك في روض البهاء اللّد 
وهاك عقوداً من معان أجادها بياث بنا هذ البديعالمجدد 


د هات 


أمين بني الجندي قال مورّخاً: تريك على قدرالعزرير مد 

م تطل حياة الشاعر بعد ارتحال صديقه القائد الذي كان قبلة الأنظار 
لإقامة دولة عربية منفصلة عن السلطنة العثمانية » فات بعدها في أقل من عام 
واحد في شبر شوال سنة ١١50‏ ه ( 184١‏ م ) » ودفن في مقبرة حمص بجوار 
الصحابي الكبير خالد بن الوليد » ورثاه كثيرون منهم زكريا المللوحي وعمر 
العرّي 


معانى الشاعر وأغراضه 

اشتهر الشاعر بالرقة في معانيه والانسجام في أشعاره » بالإضافة إلى الطابع 
الغنائي الذي طبع به شعره . 

يقول الشيخ عبد الرزاق البيطار"" : « اشتهر برقة المعاني كلامّه الفائق » 
ورق فوق ذروة الفصاحة حسن انسجامه الرائق - 

لايتضن ديوآن الشتاعر كل :مانظمه من شعر في حياته. ».وقد لوبحظ أن ثة 
مقطوعات وقصائد م تندرج في الديوان اللطبوع . 

وتحدث زيدان عن ديوان الشاعر فذكر« أنه طبع في بيروت جامع لما قاله 
أو نظمه مخ القصاقد والقطماتوالموشحات ؛ والواليات ».وبعض أشعاره لإيزال 
يتغنى به أهل سورية إلى اليوم »'"! . 

ومن المؤكد أن معظم القدود الحلبية المعروفة عند أساطين الغناء هي من 
إبداع الشاعر الخصي » ثم انتقلت إلى حواضر بلاد الشام . 


عطية البقين اال 
(1) تاريخ آداب اللغة 555/6 ٠‏ وتراجم مشاهير الشرق 570/٠١‏ 


ب 21818 








يقسم الديوان إلى ثلاثة أبواب : 

أولما : في القصائد المدحية . 

الثاني : في التشاطير والتخاميس . 

الثالث : في القدود اللطيفة والأناشيد الظريفة . 

ونستطيع من خلال المعاني التي تقكعيا الأبواب الذكورة أن ملها 3 
أغراض هي المدائح والأغزال . 


المدائح 


يلاحظ أن الشاعر سلك ثلاثة سبل في مدائحه التي بلغت ثمانياً وعشريق 
قصيدة » هي في المدائح النبوية ٠‏ والمدائح الصوفية ٠‏ والمدائح الخاصة الشخصية . 


المدائح النبوية 
بلاحظ أن الشاعر خض الرسول بثلاك مدج نبوية .يضاف إليها مُخمسن 
نبويّ ّنه بعض الأبيات من همزية البوصري ( كيف ترق رقيك الأنبياء ) . 
تتألف النبوية الأولى من ثمانية وقانين بيتاً لم يبدأها بالنسيب النبوي » 
وهي ذات روي لامي . 
أورد الشيخ البيطار بواعث الشاعر على نظم هذه النبوية فذكر أن السلطان 
العفاني قد حبسه لأنه هجاه » وه أمر بأن يضيق عليه أشد التضييق » وأن يحجبس 
في إصطبل الدواب » ويسدَّ عليه الباب » وأن يعطى له في اليوم والليلة قرص 
شعير وشربة ماء مع غاية التكدير » ففعلوا به ذلك » وأوردوه موارد المهالك » 
فاشتغل بنظم قصيدة يمدح ا النبي » َه » ويتوسل بها في خلاصه ... وخرج 


دج 


من الحبس ‏ وفرج الله عنه ببركة الني ٠‏ عله : وهي هذه القصيدة"" » ؛ وقد 


استهلها اك : 

قويلت باغكار انك الوباكئل 
هو الرحمة العُظمى هو النعمة التى 
هو المصطقى المقصودٌ بالذات ظاهراً 
ني له العرش بل وحبيئه 
ثمائته 5 تتبيك عن حَُسَنَ خُلقَه 
وأخلاقه فاة الكتابْ يمدحها 

واستطرد في مدحته قائلاً : 

يقولون لي : هلا ابتهجت بمدحه 
فقلت لهم : هل بعد مدحة ريّنا 
وأين النّنا ممن رأى الله يَقَفة 
ولكقحه بخْرٌ البحو نل تسواضات 


ني لمثلي خير كاف وكآلسل 
غدا شكرها فرضاً على كل عاقل 
من الخلّق فانظرٌ هل ترى من مماثل 
وخيرته من خَيْرٍ أزى القبائل 
فقل مانّشا في وصف تلك الشمّائل 
ولا سيا الإعراض عن كل جافل 


فإنئك ذو قَهْم كمَيُم الأوائل ؟! 
كمدسويل عال تفائل ١‏ 
وقام يناجي نه غير ذاهل ؟! 
لأفضاله باللدج كل الأفاضل 


ويختتم مدحته النبوية داعياً ومستشفعاً ومستغفراً قائلآ : 


دعوتك يالله مُستَشْقَعاًبه 
أجرني وأتقنني من الهم والتتا 
وها أنا محتاجٌ فلاتك قاطعاً 
فإنك أولى يالمكازم منهه 


()4 حلية البشر 8817/١‏ 
9) الديوان ؟ 52 


فكُن مُنجدي يامُنتهى كل آمل 
وحاشاك ألآتستجيب لسائل 
فغيركة مالي ملجأً في النوازل 
حبالَ رجائي مك ياخيز واصل 
وَأَجْدَرٌ بالإحسان من كلّ باذل 


لاه العصر العثاني (1؟) 








فعاشاظنويي أن ترد بخيبة 

فإن كان في العمر انفساح فعافني 

وإن تك قد حانت وفاتي فآوني 
ولخعتها يقوله ؛ 

ومني على روحي الصلاة مسافاً 

مدى الدهر ماالجندي أنشد قائلاً 


وفي بابك الأمول حطّت رواحلي 

من السقم وارحم يارحم تباخل 
م 

لدارنعيم عزهماغير زائل 


وأصحابه والآل مع كل كامل 
توسلت بالختارأرجى الوسائل 


أورد عبد الرزاق البيطار هذه النبوية كاملة حين ترجم للشاعر . 

يتضح من هذه النبوية التي تجردت من ال: لنسيب النبوي المعروف أن 
الشاعر ضْنّها الشهائل النبوية » وهي مطبوعة بالطابع التقليدي في المعاني 
امظروقة والمعروقة + ولكقة تخلض تن لكا داعي ومستتفرا ومتشفعا + فخرج 
من المعاني التقليدية إلى المعاني الذاتية » ذاكراً أحواله » وعارضاً مطالبه . 


أما القصيدة النبوية الثانية فقد مماها الشاعر ب ( القصيدة النبوية بمدح خير 
البرية ) وهي ذات روي رائي ؛ ومؤلفة من ستين بيتاً » أل استهلالها بالنسيب 
القبوي الغروف » وجعل مطلعها مطبوعًا بالطايم الذاق + قبدأها بقولك! : 


ل مِنْ دزت ةالجور مجيرٌ 

وبظني وإن أمأت فمالاً 
ومنها قوله : 

رب إني قصدت بابك فاشهد 

ياعظيايرجّى لكل عظم 


٠١ الديوان »ا‎ )١( 


إن يكن جاري البشيرٌ النذيرٌ 
أن حظي من جاهه موفورٌ 


وعلى كل مايشاء قدير 


- 88 


جاقيع القطر هه وعصهاة 
فاق إن سبال يفيل 
وتَرَحَم بنظرة سنك تح و 
ومتاب إليك من كل ذنب 
حسبي الله في الأفور جيعمساً 


ياي أنت اللطيف الخبيرٌ 
فهها دون ماتري دذدغرولٌ 
منتهى فعله اللظى والسعيرٌ 
هون الولى ونعم النصيرٌ 


أما القصيدة النبوية الثالثة فهي مؤلفة من تسعة أبيات مطلعها!" : 


خلييٌ عوجا بي على الروضة الغنا 
إلى.مكة الأمرازذات البنا إلى 


إلى مربع فيه هزارٌ الصّفا غَنَى 


مدينة عَلِم الله في الحس والمعنى 


لم يقتصر المدح النبوي على القصائد » وإنما تجاوزها إلى الحسّسات والمشطرات 
والقدود والأناشيد وغيرها . فن ذلك قوله في مستهل مس١‏ ضّنه همزية 


حيت مالانتدا علاك أقماء 


وأفشتحافتك شضورة اللالناء 
كنفترق رقتساك الأشيسباء 


ياحياء عاط ولتها سهاء 


وهي مؤّلفة من أربع مئة واثنين وعشرين مقطعاً » وسوف نشير إليها في 


باب التغادويى : 


تلك هي بعض الشواهد من المدائح النبوية » وقد لاحظنا أن الشاعر كان 
بشكل عام يقتدي بالمعاني التقليدية الطروقة » لكنه كان يتجاوز التقليد إلى 
الإبداع الذاتي حين يتضاءل في نبوياته » ويحدثنا عن ذاتيته وأنيّته في التوسل 
والتشفع وطلب المغفرة حين يحتاج إليها في دنياه وآخرته . 
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م يقتصر الأمرعلى مدح النبي عمد ؛ عليه الصلاة والسلام » وإنا شثمل بمدحه 
غيره من الأنبياء والرسل » عليهم الصلاة والسلام » بالإضافة إلى الأولياء 
والفاكين مق عيادة:.. 

زار الشاعر مزار سيدنا يحبى ٠‏ عليه السلام » في دمشق الشام » ومدحه 
بقصيدة استهلها بالنسيب على غير عادته في نبوياته » يطلب من خليليه أن يقفا 
ا 
قائلة"! : 


حاشا تخيبٌ ظنوني في مكارمه 
قاجيز يفطلك كبري أهذا بيت 
بالهائميّ وبالرسل الكرام كذا 
صلّى عليك إِله العرش مانفحت 
مادام يشدوأمين بامتداحم 


مدى الزمان وإن خوّفت ل أخف 
ما أخاف وقل :ها أنت في كتفي 
بصحبهم وبمن وافى من الخلف 
ريح الشثائل شذا زهر لمقتطف 
قفاخليل حتى ينقضي لحفي 


ويشيرهنا الشيخ الجندي الشاعر إلى أمية هذه البقعة في خير مكان ببلاد 


قفا خليل حتّى ينقضي ليَفي 
وعرجا تحوهاتيك القباب فلي 
حلُو الثهائل معسول الرُضَابٍ حلا 
مهفهف القسة إن مرٌ الج به 
وما نسيت لويلات عهدت ها 


ويخدذتنا جيرة بالقام عن شتفي 
في رَبُعها شادن كالدُرٌ في الصدف 
من ريقه لاهن الصبياء مرتشفي 
4 : 
وخانني الصيرٌ حتى مت من أسّفي 
4 
عية الما وزماة الأ والترف 


ويتخلص الشاعر من النسيب إلى المدح قائلاً : 


إلا اداع ني( مزل أيها 
ذو بقعة لاتُضاهيها البقاع كا 
لو زارها مخلصاً ذوعاهة عجزت 
وخاطب الشاعر نفسه بقوله : 
يانفس في بابه المرجوّ قفي وسلي 
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من الذنوب إذا أمست على جُرّف 
غوث اللهيف وذخرّالمبتلي الدنف 
لايثبه الجوهر اللكنون للصدف 
نيا الألياة وإستغنى. يا لشي 
واحبب بها غرفة فاقت على الغرف 


وفي سوى بابه المأمول لاتقفي 


الشام » وذكر ذوي العاهات الذين يوْمّون هذا المكان الطاهر يطلبون الاستشفاء 
من أسقامهم المعضلة » ا يلاحظ أن الشاعر كان مهموماً خائف من أمر كان يقلقه 
كر ؛ وقد اختتم كعادته في مدائحه بتكرار شطر الاستهلال في البيت الأول 


فجعله شطر البيت الثاني في بيت الختام بَله ذكر اسمه أيضاً . 


م يقتصر الشاعر على ماذكر » وإفا مدح يوشع ٠‏ عليه الصلاة والسلام » 


وذلك حين زار معرّة النعمان » وقصد مقامه » ومدحه بقصيدة مؤلفة من اثنين 


وستين ييتا أنتهلها بالسيب:قائلةة! : 
قلي لشيس جال حسنك مطلع 
ياغائباًعن مقلة تشتاقه 
لاكان يوم البين مشبوداً ققد 
عميت عيوني في الصة إن تكن 
وجميعٌ جسمي إن تبدّى أعين 
ويتساءل الشاعر متعجباً : 
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أفهل يُرى فيه لغيرك موضع ؟! 
وإن اتطوت م عليستك الأفلة 
كادش:بة كيدق ا تتقطع 
لكن مثلٍ في اللموى لامججذع 
أبدأ وقللي بالبعد مُروَّعٌ 
يوأبيرهالهتسع 
كما وكُلّي إن تكلم سبع 


ااه ب 














مَْ لي به باهي الجال إذا انجلى خَرتَْ لطلسشه البدورٌ الطُلّعٌ 
#مولبام حعينه فين الشكى ‏ والصن يجسد إناراه ويرفغ 
مس ولكن بالجحجا عمجب بدرٌولكن بالكا مْبَرقَعٌ 
فيك صب صبً صوب مدامع» قبلي وم مثلي علي ك يُلوَعٌ 

واللاحظ أن شواقات الشساغر الحصدية تخردت من السبي النيوى + لكق 
النبويات الأخرى تضّنت الغزل والنسيب ٠‏ والتزم فيها الشاعر شرائطه من 
التعقف والتضاؤل ؛ بيد أنه 5 لاحظنا كان متقد العاطفة ملتهب المشاعر نقرأ 
صفحات نفسه من خلال معانيه الذاتية . 


المدائح الصوفية 

أبرز ملاحظة أن المدائح الصوفية كانت أكثر من المدائح النبوية » ومن 
اللؤكد أنه التزم التصوف منذ بواكير عمره » وقصر هذه المدائح على شيخ الطريقة 
( شيخ السجادة القادرية » التقي الصالح » والورع الزاهد » المرحوم المبرور » 
السيد علي أفندي الجيلاني ) » وبعض شيوخ التصوف من القادريين . من هذه 
القصائد الجيلانية رائيته المشهورة » وهي ثلاثة وسبعون بيتاً » مدحه بها قبل أن 
يتوجه إليه » واستهلها بقوله : 
الفوي ين قبن لق . تلب مرغت يما الششن النضر 
أم تلك يبدو طجالعسسة فوق الأغخضان لدى السّحَرِ 


مناقات سيل جحزور ةا 
الألكئيب حل به 
صااء ترقحك ]ذا سفت 
مَرْتَ والعنيرٌ يبطلا 


ف حسيال سار ار مر 
مَرَضَ أو كان على سَفَرِ 
كنم مر على ثَهَرِ 


ثم يستطرد بعد ذلك قائلاً في الثناء على ممدوحه الذي يرتفع نسبه إلى آل 


البيك التبوق + 
ماأبطل حّ الجودسوى 
هوخيرٌ علي سل ؤدده 
وإلى ياسسين خليفة عب 
وإلوطة لمبعوث وَقذ 
نشي #الملسهه قراف سسة 
2 ل سل و اله وأه 
من أبن بتساء سيساكا 
كول كلراح #عاتلسه 
يُدني الأخياز ويَرْعى الجا 
قُطب تفثى القفل لاب حا 


مصاام بي الَسَن الخطر 
يلزه في الفَخرٍ إلى عَمرٍ 
سسبو القساور كاو اشر 
يي الا ة من أزكّى مُضَرِ 
من كل سر وابن سري 
سل الذكر فهل من مدذكر 
فيالمججد علي ف تقتصصر 
فميو الك سحا ]إل الثمر 
سارف البححاي ذوق الفكرٍ 
لوقيل عسيدر انان 
ويجل صفه عن القَدرٍ 
+ ليم كجراق ‏ منتدر 





أم درب ظياء قسد وَزّدَكَ 
حَيِتَ بالراح وبالريمحا 
ذات الخالخغفال وذات الفا 
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تتغهيافي فلم لشْجرٍ 
ل وذات اللي الفتَخر 


0687 


ويخلص إلى القول مقسماً : 
فعا يس اليف وزائية .. «الركن ومست الْحْجَر 
ماتيقت أذفي ثَ باحس نما[ قد]شافة يمري 


"مه 








كبر ياصا على كرا 
من باز اله يم سطعت 
يابدرحا)ة الشام وحك 
والحافرٌ يشبّد أن حا 


وأنوك الباق يقن صحة 


م العسرمتسوخ .سيا الثفر 
لك عزلبع دك مصطبري 
ك حمىّ لل(لب دو والحضر 


ق عند فليك مقتلدر 


أبرز ما يلاحظ في هذه الصوفية هذه الرقة » فنشعر من خلالها بهذا الجرس 
الموسيقي الذي يلاتم طبيعة المتصوفة من أرباب المواجد والسلوكات . يضاف إلى 
ذلك أن الشاعر جمع بين المدحة الصوفية والمدحة النبوية لآن القطب الممدوح 
شيخ السجادة هو من آل البيت النبوي » ؟ا أشار إلى كثرة مريديه الذين يؤمون 
حماة » وصوّرهم كأنهم جراد منتشر . 

وفي القسم الأخير إشارات إلى معام بيت الله الحرام وزائريه ومشاعره من 
الركن ومستم الحجر بالإضافة إلى وصف حمى المدوح في مدينة حماة . 


وتتفجر مشاعره الصوفية حين يوم حماة » فيدحه بأربع قصائد أخرى » منها 
واحدة حين ( توجهت إليه مشيخة السجادة القادرية ) . القصيدة الأولى لامية 
0١ 2 1 5 5‏ 
مؤلفة من اثنين وأريعين ببيقاً + النتهلها بقولة'"" ؛ 





مَنْ لي بزائرة واقّت على عجتبل 
كئة منيفة #قن سائلقف] 
ماشامَ شامتّها حب أسير هوى 
ولا رمت بسبام اللحظ قلب فق 
مرّتْ وعَرْفَ أريج السك يتبها 


() الديوان 58-55 


تَردَدُ الليف بين الأمن والوّججل 
فال من قةة الإعيا غلى الكقل 
إلأوباءً أخو العلياء بالكسل 
إلا وأصبح ملقى في يد الأجل 
والنورٌ يحجبْ مسعاها عن المقل 


إن أسفرت تركت أعل الموى عدماً وإنا رتت فعن النتهفاق لاتسل 
بيضاءً ميّاسة تسى العقولإذا هماقبلت تنجلي بالخحلي والخلل 
عذراءً عادتها في الحبّ إن قطعت حبل امرئ بعد ذاك القطع لم تصل 
ويستطرد الشاعر فيذكر ممدوحه القادري » ويذكر بعض رموز المتصوفة 
ع من بشائرٌ أبدى ( سرّقُّل قدمي )2 فهي البشائرٌ/ تَبْرحْ من الأزّل 
الله أكيرٌ ذا أمرّ قد انبهرّت 2 فيه العقول وذا سر سناه جلي 
ويخاطب قطبه الممدوح بعد هذا النسيب الصوفي قائلاً : 
ياصاح إِنْ مادجا ليل الخطوب فلَّدٌ بالقادرية عند الكرب وابتهل 
واحطّط رحالك:ق ذاك الرحاب:ؤقق +مالسيد البطل ابن السيه البظل 
د إذا ماازبّدوا باليأس يُطْرِيءٌ وَفْعٌ السيوف على الحامات والقلل 
لاغَرْوَ إن قلت : إني في الحقيقة عن حبّيكَ يابن ولي الله لم أخل 
والقصيدة الثانية لامية مؤلفة من ثمانية وأربعين بيتاً » استهلها بالنسيب 
الصو(" : 
دَعُوا لوم مشتاق لَنْهُ عواذلُة وشطت به بعدالتداني منازلة 
حديث غرام بات من فَرْط جهلهء2 يحاول كم الحب والحبُ قاتلة 
تعلّم عشقّ الغيد طفلاً وإِنّه 6 لذوطمعفي وَصُل مَنْ لايواصلة 
فم عاشق من صبوة قيفلت لغمرق يأنيناق التون مقاسلة 
أخلاي إن الحبّ أكرٌ عنة وإنالهوى العذري تَخْتّى غوائله 
ويستطرد بعد نسيب مطوّل » فيقول متخلصاً : 


الووات 2 
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وإن ناب خطب الحادثات مكدراً 
فل يابخ بازالله ذي المورد الذي 
هام بحب الله أضحى منقدّماً 
سيط الفدى في كل أن مديته 
إمامٌ هدى للدَّهر أ 
له نسب في المجد يعلو وسوددٌ 


صفاك أو اغتالتك يوماً غوائلة 
طَفّت وكلت للواردين عناهل؛ 
على غيره إِذْ ليس تَحْصَى فضائئة 
بدييعالمعاني وافرٌ اليد مله 
يماتردهي أبكازه وأضائكت: 
أواخرُه تدبسو علا وأوائئة 


ويستطرد في ذكر الممدوح وينعته بنعوت فيها المبالغة والإغراق في المعاني 


الصوفية 0 
هو الكعبة الغراء ذات الصّفا ومن 
هوالعُّروة الوثقى لمستسك ها 
هوالشمسْ جلت أن تري العم نورها 
والقصيدة القالقة راقية مؤلفة 
نمس تراءت من وراء الشتسائر 
أم الصبحح أم ذات الجهال تظفاهرت 
بروحي من اليؤثيا فاه بحسنها 
أقامة لدينا قافر ضيابة 
وباثت تعاطينا من الراح أكؤساً 


لها الخرم الأمى الذي عر داخلة 
هوالآيةٌ الكبرى فن ذا هاثئلّه 
هو البدر عرّت أن تدال منازلة 


من اثنين وأربعين بيتاً استهلها بقوله") 
أم البدرٌفي الظاماء يبدو لناظر 


من الحدر تُجِلَى بين تلك الغدائر 


أفحرة طرفي لابحئن اللجل آذر 
إلى لغ خدٌ طيّبِ النشر عاطر 


تداق عليفا #الفضوم الزواعر 


ويستطرد لمدح علي سليل آل عبد القادر الجيلاني فيقول : 





ومجلسا يفتض عَرْفَ أريهحهه بدح مزاياآل عبد لقادر 
رجال لهم في مشبد الأنس والصفا حضائرقدب ياهامن حشائر 
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كرام إذا ماجئت مَفْنام تَرَى 
بسؤددهم سادوا البريّة بللما 
وم في معاني ( سرّقل قدمي ) أت 
هُم الَقَرَالصّيدَ الذين توارثوا 


م القومٌ للعافين أضحوا مناهلا 


ويخاطب ممدوحه مختتاً قائلاً : 


فيا أها اير الام الذْيقّوَت 
وياخيرَمَنْ أسى إماماً لعصرنا 


وجوههم مثل البدور السوافر 
حووه من المجد الذي م يناظر 
لم من جناب المجدٌ عر بشائرٍ 
طياق المعالي كابراً بعد كابر 
وأهلاً لتعليل الغريب السافرٍ 


عبتت ده في مستكن الضائرٍ 
ومن هو فينا خيرٌ ناه وآمرٍ 


وأبرز ما لاحظناه هذا الإجلال للقطب الصوفي الذي غدا في نَظر الشاعر 
ويختم الشاعر مدحته الصوفية كعادته ذاكر اسمه ومطلع الشطر الأول الاستهلالي 


من قصيدته المذكورة : 


وما المغرمٌ الجندي أنشد قائلاً 


أنفس قراءت مق وراء اللنتائر 


والقصيدة الرابعة دالية مؤلفة من تسعة وخسين بيتاً » استهلها بالنسيب 


الصوفي قائلة”" : 

وببشك خال فاح عَرْفٌ أريجه 
إفى تك ساصسوف لحلل 
أفى السقيبة ومارقا اسن 
ياقيق لولاك ادك الوق 
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كَتَهاً ولصددقة قبولا مقتليد 





عن درٌ ثغر كالجهان م: 
في الحبّ طون تصيرى تس 
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عوّذت وجقّك حين أشرق ب (الضحى ) 
فلن ضللت بليل فرعك في الموى 
ولأن صبا عشاقٌ نمجدك بالنوى 


ياشْمسُ خوفاً من عيونا| لحسّد 
فبغير نور جمالك /أهقتد 
فلغير ركب حججازك لم أرصد 


وأبرزما يلاحظ في هذا النسيب أن الشاعر ضنه ذكر العذيب ونجد 
والحجازء وكأفا كان بِيّئْ في هذا النسيب المعاني التي سيطرقها في هذه 


القصيدة : 


ويخاص ليقو بعد 4للكه اطي نقسه : 


يانفِسُ مالك في الشدائد مسعف 
إلآالسك بامتدح عل ب 
أقنومه: كا جرّدته يدالقضا 
فهوالئال لمائزذ وللائد 
وهو ابن عبد القادر الباز الذي 
ليث إذا مامشل ضار عزمه 
لاسيفة إل ذو الشققفرر ولا فق 


كلا ولا لك في الورى من مُتجد 
سن الباز والسيف الذي | يُْمَدِ 
لأولي الردى والبغي أي تَجرّد 
وهوالنكال للجاهد ولعتد 
أضحى بأثواب العناية مرتد 


يوم الوغى نادثه أشد الفرق :1" 
إلا علي اليجدابن الأضمجد 


يتضح من هذه الصوفيات أن الشاعر كان حريصاً على البدء بالنسيب 


والغزل المادي الصريح حيناً والعذري العفيف أحياناً » ا كان يحرص على طبع 
النسيب والغزل بالطابع العربي » فيتحدث عن المرأة العربية ذات الشعر الأسود 
المستطيل المقوّج » وكان يطرق المعاني التقليدية المعروفة في وصف العيون 


والخدود والقامات ويعطيها صوراً حية تقليدية مسّدة من البيئة العربية . 
يضاف إلى ذلك استطراد الشاعر من النسيب إلى التخلص لوصف الأقطاب 

والأبدال والأوقاك من الصوفية والأولياء الصاكين . 

(0 في الأصل ( الفرقد ) » والصواب ماأثبت » وبقيع الغرقد : مقبرة المدينة المنورة . 


كله - 


وقد لاحظنا أنه كان يضفي على هؤلاء الأقطاب صفات من التقديس 
والإجلال » فيكون فوق المفهوم الإنساني » ويوغل في المعاني الجردة التي تنسجم 
وعقائد المتصوفة وسلوكهم وآراءهم . 


المدائح الشخصية 


تتجاوز المدائح التبوية:والدائح الصوفيةالنعرضن المدائح التخصية + فتشير 
إلى أن الشاعر مدح عدداً كبيراً من معاصريه » من السلاطين والحكام والوزراء 
والفقهاء » ولقد ذكرنا مدائحه في السلطان مود الثاني" والسلطان عبد المجيد 
وعمد علي باشا'"' وابنه إبراهم باشال" . 


ولا بد لنا من ذكر سائر الممدوحين الآخرين » فقد مدح الشاعر حكام مص 
من آل الجندي » منهم ابن عمه عبد الله آغا الجندي حين توجهت عليه حكومة 
حنمن اعروايق عند عفان آغا الجيدي"! #دوايق غنه الحا كد آغا انيدي" . 

نتجاوز أبناء عمه من آل الجندي فنذكر أنه مدح آل الأتاسي وعلى رأسهم 
العالم الكبير عبد الستار الأتاسي عمدة الحققين » إذ خصه بأربع قصائدا"ا 
الممدوح يطارحه ويجيبه عن بعضها" مادحاً آل الجندي . 


وكان 
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أما القصيدة التي نتقف عندها فهي التي نظمها الشاعر حين عزل الشاعر 
عبد المكاو عن منصب الإفتاء في حمص 6« فثارة ثورة الشاعر عى الحكام ووصف 
الحياة الاجتاعية في بلاد الشام وصفاً حقيقياً في مئة وثلاثين بيتأ » وهي أطول 
قماكدة > .وقد امفهلها يذل 31 
ماحيلق والنائبات عواده والمزعجات روائح وغواد 
فقد انحمى بعد الصديق عن الجى2 وتحك الأوفادفي الأمحجاد 
والغدرٌ من طبع الزمان فل تَرَلُ تأتي عجائبه بضد مرادي 

وأفاض الشاعر في وصف مدينته حمص فذكر مغانيها » ورياضها ومياسها 
وجامعها الكبير وعاماءها وخلص إلى القول : 


)١( 


مدائح”' »منها موقي" ٠‏ ويبدوأن الشاعر ترك حمص والتحق بركابه في 


تركت خض وخلقتهف .سس نا 
وهاجرت منهالبرج العلا 
عل اسان عل الركاي 
هبو امرعئ الرقيخ السدرا 
تسامَّى عن الدح مقدارّه 
فلازال بحر بحجور ادق 
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تعض عل فسان اليه 
فعوَضْني الله عن معههدي 
اله ساعن بالسؤنة 
هو الأب ةابن لبر الأجه 
إذ المنتهى فيه المتدي 
وبيت القصيد والمقصد 


وهناك مدائح أخرى''' نظمها الشاعر في مناسبات مختلفة » أوجبتها عليه 


ه81 امسا افييسيمة 

ياغربة الإسلام بل ياضيعة ال 

يامن قد اشتروا الضلالة باللهدى 
واستطرد يخاطبه قائلاً : 

تبي الشريعةٌ لوهة وتحتّراً 

وإلللة البيضحاء بسي ثقائليا 


في :الدين لا في الال والأولاد 
إهان في هذا الزمان العادي 
واستبدلوا الإصلاح بالإفساد 


أسفاتطة يتنايا وتنادق 
ما تخللهامنالإلاد 


ويختم الشاعر قصيدته بمدح شعره مطوّلاً في خمسة عشر بيتاً » وهي أطول 


خاتمة في مدائحه يمدح بها شعره . 


أما الممدوح الآخر الذي استنفد من شعره مالم يستنفده ممدوح آخر فهو 
الوزير الكبير على باشا الأسعد » سليل آل المرعب » فقد خصّه الشاعر بثاني 
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قة . 


صلاته بالحكام والوزراء الذين عرفهم الشاعر . 

ولو أجرينا مقارنة بين المدائح الصوفية والمدائح الشخصية لأدركنا أن 
الشاعر كان صادقاً في صوفياته كل الصدق ٠‏ أما في المدائح الشخصية » فكان أقل 
صدقاً وانفعالاً » ذلك لأنه كان يجد نفسه مضطراً لذلك بحك علاقاته الاجتاعية 
وواجباته كشاعر ينطق بلسان عصره . 


كا لاحظنا أن الشاعر كان يصوّر الحياة الاجتاعية والحياة السياسية من 


خلال هذه المدائح سواء أكانت نبوية أم صوفية أم شخصية . 
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الغزل والغناء 

تحدثنا عن السيب الذي استهلك:جة:قصائده الصوفية » وأيرؤثا سعاتئة 
المميزة » ويبقى علينا أن تتحدث عن القصائد التي نظمها الشاعر في الغزل 
لضن + ذلك لأنه خمن هذا القرض بعده كبر من القطوعات الغبائنة والقضاكد 
الغنائية . 

والملاحظ أنها كانت تجمع في معظمها ( الغنائية ) في طبيعتها على غير 
مالاحظناها في مطالع النسيب النبوي » من خلال قصائده في المدح النبوي 
والصوفي وغيرهما . ولا يعني هذا أننا نفتقد الغنائيات فيها » ولكن تبقى نسبية » 
فعظم قصائد الغزل مطبوعة بالطابع الغنائي » ويشعر المرء عند سماعها وإنشادها 
هذا الجرس من خلاها . 

ويبدو أن المتصوفة كانوا يستخدمون العنصر الغنائي في أناشيدم أي كانت » 
ولذلك كان الشاعر حريصاً على التزام هذه ( الغنائية ) في أسلوبه الغزلي استكمالاً 
لامبنى والمعنى والنهج والروي الموحّد أو المتعدد في قصائده ومقطوعاته . 

أما المقطوعات الغزلية فتؤلف جموعة كبيرة من أغزاله » وهي ذات طابع 
صوق حيئاً . ومادق حيتاً آخر ».ويبدو أن الشاعر قضر هذه القطوعات على 
مايقع له من طرائف خاصة في مجالسه الغنائية . فقد ورد في ديوانه أنه كان في 
بستان في الليل : وإذا بمغنية » فأرسل إليها » فقالت : إنه شائب » فقال 


رقي يالقيب وهشوّوقاتق لتيائيرة ماشُوَهاد 
إد قن ماك القراني عش فاليا قويتيا الأقاد 
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هذان البيتان على كل شفة ولسان » غتاها ناظم الغزالي » ولا يعرف أحد 
أنها من مقطوعات الشاعر الكثيرة . 
وللشاعر فلسفته الخاصة في مفهوم الحب » فهو يجرد الإنسان من بشريته إن 
أنكره » والمعروف عنه أنه كان في مجلس » فيه جماعة من أصحابه يتكامون بالحب 
وأحب:واخوب + فعارضه عذول اله فعا اله و1 : 
إذا أنت ل تشع حبيسا ول فذق حلاوة وصل أو مرارة هجران 
فا تنك إلا صورة | كينا |3 اعتوت معو ولسةبإنان 

ودخل الشاعر المام ذات يوم فصادفه أصحابه وأحباؤه » فاعترضوا عليه بأنه 
يدخل المام كل يوم فقال بداهة!" : 
و أمغل الممامَ من أجل لذة فكيف ونارالشوق تحت جوانحي 
ولكثى لما استفاضت مدامعي دخلت لأبي من جميع جوارحي 

ةو أ اللقطوعات كانت في معظمها تنظم بداهة » معظمها ثنائي » وقد 
تكون بيتأ مفرداً أو تتجاوز البيتين في بعض الأحيان . 

والمعروف أن الشاعر ابن نباتة اللصري ٠‏ أمير شعراء المشرق في العصر المملوي 
السابق ( المتوى سنة 7760 ه ) كان مولعاً بنظم اللقطوعات » حتى إن بعض 
معاصريه ذكر أنه أشعر في اللقطوعات منه في الغزليات . 

ولكق الأمرغنه الشاعر الجتدي على غيرما تاق عليه ابن ثباثة + فإن 
قصائده تبقى المقدمة على المقطوعات . 

والملاحظ أن قسما كبيراً من هذه المقطوعات ذات طابع ماجن”"' » وفيها 
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إشارات أيضاً لبعض وقائع زمانه . بَلّه وقائعه الخاصة به كا رأينا ذلك . 
أرما _لاحظ بف بكرلياته أعا تحن متحي ,صوقياً + سواء متها القمناكن دانع 
الطابع العذري » وذات الطابع الحسي . 


أما النوع الأول فنلاحظ فيه روح ابن الفارض 5 في قصيدته التي يقول 


أبن ها لحل في هذه القصيدة أن الشاعر يسمو في شعره الصوفي سوا يجرّده 
من سماته الإنسانية ليصل إلى التغني بالمال الإلمي اللطلق في الملكوت الأعلى » 
ويعرب عن حبه العذري . ومعاناته السلوكية ابتغاء وجه الحق »؛ واتحاداً في 
جوهر الذات الإلهية . 


؟ يلاحظ أن الشاعر جرّد قصيدته ما نعرفه في شعره من الإغراق والتادي 


فيه" : 


لاح نوز النور مِنْ خَلُف الخبا 
يابروحي ذلك الوجة الذي 
ويححاة .3 كليخوء واخننى 
م يزغطرفي ولكن مادرى 
ياأهيل لحب هل من منجد 
ياصبا الأسحار إن حُرْتَ الحى 
يني ياأهل وي في الموى 


أي صباً صب مني مدمعاً 
قأبواقلبي لديم وانظروا 


وانجلى الحبوب برهو فيا 
سَجد الحسَ له واقترَببا 
معَنَى فقفدت ذاتقي با 
بجلالأم جال خجبا 
أم مير إن عقلي لبا 
قبل أقضي كنت أقضي الأربا 
في هواثم قاتى النتبا 
هل صفا يوما لواش أوصبًَا 


ويخاطب الشادي مختقاً غزليته طالباً أن يسمعه غناءه بامم من بهواه : 


58 أالشادي الفذي غن لي 
واجُل لي في كأس لفظ معرب 
إنني قيس هوام وعلى 


بام من أهفوق ودع من عبتا 
خرّمف جل عن خَمْرٍ لبا 


وقد لاحظنا في ختام الغزلية أنه كان كعادته يذكر اسمه . 
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في الأوصاف الحسية في الغزل . 


وأما النوع الثاني من الغزل فقد كثرت شواهده في ديوانه » ولاحظنا وجود 
مقطعات غزلية ماجنة في ظاهرها , لكن الشاعر كان يبتغي من نظمها الرمز 
والإيحاء من خلاها إلى المعاني الأخرى » جرياً على سنة المتصوّفة . ومن القصائد 


الك تتحويغة! الفسى كوليالة! . 

قروا السدوة فأخجلرا عد التىا 
وتبادروا للعاثقين فكل م 
لاخيز في جفن إذا لم يكتعل 
لماانثى 3 خحخلة من سدس 
وبثغره ومقكه وهفثذاره 
اقبى على من اللغديد فؤاده 
ياقية الما برقة قفن 
غبيسه باليدوق ال : طلشي 
بن أبن اليسيدي الأ فواليساً 
البِدرٌ ينقص والكال لطلعتي 
لوأن رقة خصره في قلبه 
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وتقلّدوا عوض السيوف الأعينا 
ظلَب التجهاة شه الآأنا 
أرقأولا جَسَد تتجافهه الضُنى 
قالت. قصوة الباق #هاأبقى لنا ؟ 
معنى القذيب وبارق والمنحنى 
ومن الحرير تراه خداً نا 
هلانقلت إلى هنا من هاهنا 
ياعاشقي ‏ بالله ‏ ظاماً يبنا 
أومقلسة أو ورة به جتنن 
فلذاك قد أصبحت منه أحسنا 
ماكان جار على الحبّ ولا جَنَى 











والعجيب هذه القدرة الشاعرية على المع بين الغزلين : ( عذريّه وماديّه ) » 
وأصالته وحداثته » وجزالته ورقته » يجمع ذلك كله في قصيدة واحدة . ولم 
يققصر الأمرعل .ذلك + وإفا نجد القاعر يقرن الصفات البكرية من ثغزه وده 
وعذاره بالعذيب والبارق والمنحنى » فيجمع بين الإنسان والطبيعة . 


ونراه من خلال ذلك يجرّد تارة ويشخص أخرى » فسمع غصون البان تهتز 
قائلة : (هاأبقى لنا )+ وشيع العقوقة تسائل عائقها ( من أين لليدر 


الأتم 1 


ذلك كله من الإبداع الفني عند الشاعر بَلّه ماالتزمه من الصور الفنية في 


التشابيه والمقابلات وغيرها . 


ويغرق الشاعر في نعوته المادية أحياناً »؛ ويغدو البوح المادي سبيله فيذكر 


في معرض المر الشفتين والردفين والعناق! 


مازال يرشف من خمر الطَّلا قرّ 
ومنه في الثغر مس الراح قد عَرَيَتَ 
وقام يخطرٌ والأرداف تقعذه 
فقلت : ذا مَلَكُ للشبب يحمل أم 
قتفقّه الباق فاق كا 
وغتد هاء اغبا ضينت حماست 
أشار نحوي برمز من لواحظله 
وقأل حمسأ ييالى وفوميسمة: 


(0 


يبدوله من سحاب الشّعْر في عْسَّق 
حتى بدت شفناه لسن كالشثفق 
نشوان ل يُبّق فيه السكرٌ من رَمَق 
غزالٌ إنس يحاي البدرّ في الأفق 
ددس مالم امن 
كلت وجنتتاه المرٌ بالعرق 
منها عن القدّح استغنيت بالحدق 


وهكذا يتطرّف الشاعر في إطلاق النعوت المادية في غزله » وكأفا كان يجد 


في هذا الإغراق الغزلي في حميّاه » والمبالغة في وصف الحاسن الجسدية من الشفتين 
)١(‏ الديوان ١١6‏ 


ع 9009 نه 


والوجكين: والأرداك » سبيله إلى التجرد الحض في مفهوم الوحدة المطلقة التى 
8 يتعشقها الشاصن . 


الفنون الشعرية المستحدثة 

تتضضن الفنون الشعرية المستحدثة والمطوّرة البابين الثاني والثالث وهما ثلا 
الديوان على الضبط » إذ اقتصر الباب الأول منه : على القصيد . 

ولا بد لنا من دراسة الباب الثاني : الذي يتضمن التخاميس والتشاطير » 
والباب الثالث : الذي يتضمن القدود والأناشيد والمواليات . 

التخاميس"'' والتشاطير 

يتضمن الباب الثاني فنين من الفنون المستحدثة أو المتطورة في هذا العصر . 
والمعروف أن فن التخميس معروف ومنتشر منذ العصر السابق ؛ لكنه أصبح في 
هذا العصر غرضاً مستهدفاً قائاً بذاته . 

وفي تعريفه أن يوق بخمسة أقسمة كلها من وزن القافية للأقسمة الأربعة 
الأولى » ويتحد القسيم الخامس مع الخامس من الأولى » أي أن يقدم الشاعر على 
لبيت امختار من شعره غيره ثلاثة أشطر » ولذلك دمي تخميساً . 

ولسنا بمبالغين إذا قلنا : إن الشاعر الجندي كان رائد الشعراء في فن 
لتخميس فقد بلغ عرد تخاميسة لين . 

وجدير بالذكر أنه كان يعد في التخميس على اختيار بعض الأبيات » أو 
لقطوعات » أو القصائد المشهورة كاملة » فن هؤلاء الذين خس شعرم 
البوصيري » وحجازي أفندي مفتي ولاية حلب ٠‏ وأبو البقاء ‏ وأحمد الرفاعي » 
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والإمام الشافعي مرتين » وأحمد البربير » وابن المعتز » وأبو نواس » والبرعي » 
وعبد الله العظم » 5 ؛ وابن النحاس الحلبي ...!") 


السابقين والساصرين من الشعراء » وهو متنوع بحسب الأغراض 35 يطرقها 
الشاعر من نبويات وصوفيات وأغزل وخمريات .. 


ان التعانبي اليه أي يشمل القصيدة المحمسة كاملة تخميس همزية 
البوضيرق المقبورة:( كيف ترق رقيك الأفبياء ) لد :أ عد أشطارها ألفين 
ومقة وغشرة لطر كم ايشهل مقتطعها الأول ول" 
افيا قت يك العلياة وأضنات تورك الطانناء 
حية بالاقداعلاك افيا [١‏ #شدترق برقتك الأبتصاء 
جاع نظا ولعها مما ) 


واختتم هذا التخميس بالمقطع الثاني والعشرين بعد الأربع مئة / "65 / 
0 
هاج فيا الغرامٌ والصبرّشتى ولأكباةنامن الشوقفتا 
ولزمناعندالتحيةصتا (ووجمنامنالهابةحتى 
لا كلام منا ولا إيماء ) 


(0) الديوان 359 10١155‏ 8 ,2105 (7550), ملكا مك لك 5هك/ لامكا رمكء 
ؤملاء ( 145 ) 

١55 الديوان‎ )0( 

(0) الديوان 154 


- كه 


وعلى الرغ من طوها فقد أشار جامع الديوان إلى ذلك : « هذا ماعثرنا عليه من 
تميس الذائل 01 

والتخميس المطوّل الثاني هو لقصيدة مفتي ولاية حلب حجازي أفندي » 
وهو مؤلف من ثلاثين وأربع مئة شطر/ 50 / » وقد استهله بقوله") 
شكرٌ النسم من العذيب ورودي مابين روض عياهر وورود 
ندديت غب قزق لبرُودي (أمهفلاً بنشر من مهب زرود 

أحيا فؤاد العاشق المفؤود ) 

والتخميس المطوّل الثالث للشاعر العثافي السابق ذكره ابن النحاس الحلبي 
ققد بلغ عدد أشطاره تسمين وفثة قطن / +16 / استهكه بتوليا”! : 
أخلاي مَنْ لي أن وتي أضاعة غزال نفور قد أطال اتقطاقة 
ومذ رام يوليني الوفا واجاقة (رأى اللومّ من كل الجهات فراة 

فلا تنكروا إعراضه وامتناعة ) 

أشار جامع الديوان إلى أهمية هذا التخميس لشاعر عثافي , فقالا9) 

والآن عثرنا على بقية هذا التخميس النفيس ٠‏ فأحببنا إثباته تتقهاً للفائدة » وضناً 





والملاحظ من خلال استعراض التخاميس أن بعض التخميسات كانت ضرباً 
من إعجاب الشاعر بالعيون من الشعر العربي » أو كانت بناء على طلب من 
معاصريه بداهة » أو يكون التخميس » مرة واحدة » في معظم الأحيان أو مرتين 


. هامش‎ ١56 الديوان‎ )١( 
1١66 الديوان‎ )9( 

(9) الديوان 5ه؟ , 665 1:4 
9) الديوان 1465 














أو قلاف هرات للإتطونة الوادرءا"' + الشبابة لظلب يعض اللجمي ,ينذا الف . 
وقد بتكن التحميس والأضل الوا" »أي إنه يح شعره: : 
ن التعافين اللفيلة قولدا!" علدا يق ختوق ليل + 
ومن ميس فوا بيتي مجنو 
أرى قلبي بليى زاد يلتلا وماجرّت بربعي قطدَيْلا 
فقلت لبعليا : إذا زار ليلاً (بحقكهل ضمت إليك ليل 
قُبِيلَ الصبح أو قبَلْت فاها ) 

ف إذ قشل فأماشافا - عل ةعياتلي قافا 
فقل لي : هل دنَت لك وَجْتتاها ؟ة ( وهل أرْحَت عليك ذؤابتَاها 
رفيف الأقحوانة في شذاها ) 
يتضح مما تقدم معنا أن التخميس استنفد من الشاعر جموعة كبيرة من 
شعره . وكانت وراء ذلك دوافع ذاتية واجتاعية وجمالية وفنية . فن ذلك 





لا : 

وللفس امس ةق له كن ملق ذا 

بيدعنةة عام وكسفا. كاله | 
وسقى الأرض شرابا ) 

فأقارت باالهين تددو مرأة الجبين 

قال : #امغاطيق - (قلك ‏ والألبتلةة دن 


: ليتني كنت تراباً ) 


)١(‏ الديوان 5058 ٠‏ 5ه؟ 
(9) الديوان 6ه؟ 
(5) الديوان ٠65١‏ 
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أما النوع الثاني فهو فن التشطير » وهو أن يعمد الشاعر إلى أبيات لغيره » 
فيضم إلى كل شطر منها شطراً يزيده عليه عجزاً لصدر » وصدراً لعجز . 
والملاحظ أن التشاطير تقل كثيراً عن التخاميس » فم تتجاوزستة عشر 
تشطيراً » منها سبعة من باب التشطير الذاقي » وتسعة من باب التشطير الكلي . 
فن النوع الأول أطول التشطيرات التي نظمها الشاعر في قصيدته التي شطر 
بها قصيدة القطب الرباني عبد القادر الجيلاني » وقد استهلها بقوله!؟ : 
(ماقي الشاهل:منهل ستعذب .يحل و كتهت انلخ يتطلية 
الاولاى الخيةجاة مداة .. (الأول ف ة_الأله الطية) 
وهي مؤلفة من أربعة وعشرين بيتأ ؛ وقد اختقها بقوله" : 

(أفلت توي الأوليق وتففنا) في الكون لم تأفل فأنى تحجب ؟! 
في مشرق الغرب التي أقارّها ( أبدأ على فلك العُلا لاتغرب ) 
ومن النوع الثاني قوله مشطراً بيتي الشاعر ابن معتوق الموسوي”") 

( ياناقل الصباح لاتَرّر على ربع به صبم الممحاسن أسفرا 
واحذر بأن تغشثى أشعةٌ نوره ( وجة الحبيب وقد تكحّل بالكرى ) 
( واحذرٌ خيال الخد يجرح خدّه) فيبث مسك الخال فيه العتبرا 
أوأن يدب عليهنمل عذاره (فيقومّ من سنة الكرى متذعرا) 


(0) النيواق +" م 
(9) الديوان 55١‏ 555 
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القدود الشامية والأناشيد الغنائية 
هي ضرب من الموشحات المتطورة » نظمها الشاعر لتكون أناشيد صوفية 
في معظم الأحيان كا أكد لنا ذلك مضونها » وقد كان الهدف منها أن تغنى في 
مجالس الذكر والطرب » فلكل أنشودة وزنها الموسيقي الخاص يحم على المغني 
إنشادها وفق إيقاع وجرس خاص بها . 
والغريب أن معظم المنشدين الدينيين في دمشق والمطربين الغنائيين في 
حلب سرقوا هذه القدود وأنشدوها ولم يرعوا حرمة شاعرها الجندي . 
وهكذا يتضح أن موطن القدود هو حلقات المتصوفة في مص ودمشق 
وحماة » ولقيت رواجاً غنائياً في حلب وبغداد . 
لقد حلت هذه القدود محل الموشحات ذلك لأتنا لانمجد في الديوان غير 
موشحين أحدهما يمدح به الوزير علي باشا الأسعد وآل المرعب مطلعه7" : 
أصضاح أم برق أويضا. م تسسا يسم عن در سني 
والموشح الثاني يمدح به الصوفي الكبير علي الكيلاني » ومطلعه قوله”" : 
قل من بات في الموى يعشق مائسات القدود 
إفنا امسن واححة مطلق عتسذد أهلل الشيود 
وتتألف القدود عادة من لازمة واحدة وأدوار مختلفة عدداً وهى في الغالب 
سبعة مقاطع » وهذا الالتزام العددي في نظم القدود أيضاً ملتزم » قل أن يتجاوزه 
الشاعر . 


() الديوان ١م‏ 6م 
0) الديوان 3٠١ ٠٠١‏ 


فن القدود الشامية التي بُعثت غناء في العصر الحديث هذه المقطوعة 
( عروض أضيهاق 0 : 
لازمة 
ياغزالي كيف عني أبعهدوك شتّواشملي وهجري عودوك 
دور 
قلت : رفقاً ياحبيبي قال .لا قلت : راع الود ياري الفلا 
قال : من هوى فلا يشكوالبلى قلت : حسبي مدمعي قال : سقوك 
5 
ذاب قلي في ه وى بيض اللّمى واستهل الدمع من عين دما 
م 006 عيتاق ها قارقوق صاترف كب الوك 
دور 
وأناصب في حضور وشهودٌ وغصون مائسات وقدوثُ 
فون سيلات ف خصديوة ‏ قالثياياتب ام نشوك 
دور 
طلعة بالحسن كلبدرالتامُ ومعاني مدحهامسكالختام 
فأزَع يامنيت عنك اللقامٌ إن أفل العشق طوغا ملكوك 
أوردت هذه المقطوعة القدّية » من القدود الشامية ء لاالقدود الحلبية ؟ 
نعتوها حين سرقوها » وتجاهلوا اسم ناظمها الجندي المص وكثير غيرها مسروق 
ومصحف ومبدل من قدوده . 
وقد تتوحد اللازمة والدور فتغدو على روي » من ذلك القدية الجندية التي 
أخذها المطرب الحلبي صباح فخري وم يشر إلى ناظمها : 
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هيّمتني تيُمتي عن سبواما أشفلتتي أثم روضات قشل هن ش ناه اعطرثْقي 
عاتي عا عمسا جبالقفالو انك فاع عبد لوحتي شةان عن 
أخث يعس ذات أنس ‏ لابكأس مكردق طاهر هد سجايا فيعلاهش وقتني 
لست أل وهاولوقي نت سارهجران سَلتق ايع الب.نائق عق يسني 
قستيرق ياهيق. أو تبن 4 كفي ل تسر العا عل قكن الأمراف اللبية لبشه ذا الأفى رفك 
كب لة بيت أسعى ‏ للمَقال  ً‏ اتعتني القمس ٠‏ وصورها وغي تتوارق يسحاب من الفلاقل » وتتتق يقدها للياين : 
فاليا كيسا وايف ' لاحتناب مهكد زائق وهي تسدل شاها الحريري السلي » وتدعه فوق أعطافها . 
لوطسا لشو اله زا وها تق يتضح من هذه الأوصاف أن غزل الشاعر كان يجمع بين العذرية والمادية في 
ية اه تان : فق الف آفاقه الصوفية » والأمر نفسه في سائر غنائياته وقدوده » وكان يهدف من ذلك إلى 
7 ولي تنوك قدتن لرمز بالمعاني الصوفية امجرّدة حينا والورّى بها حينا آخر . أما بالنسبة إلى أسلوب 
1 9 لقاض ونديجة , #أبر وما يافهظ أن القاعر جمل كل أريعة أزباك مسلوسة 
ليست 1 # ستيه 1 حت لدي لكونها من مجزوء الرمل » وذكر سامية وحماة » وهذا الاتجاه يصوّر لنا منشأ 
الملاوطح واسيي احبر ساي لقدود الشامية على ضفاف العاصي في ميان حص وريؤينه الشال السليي: على يد 
ويتحدث الصوفي الشاعر عن غادته ذات الشال السّلهي وما أكثر ماأورد لشاعر الجندي الذي حمله إلى دمشق » فتطور تطوراً كبيراً . 1 
ذكر القال ف قدوده فقول : 
غادتي مذا عليها؟؛ بباللقفالواتحقفئنى 
أكيحا الشادي فقدسيمٌ ‏ بامتات نسي 





مخ هذه القدوه هده القّية الغناقية!" ؛ 
قد زعا رزهرٌ الاق )ربسا زوق الاق 
فائشب هوا شس التجلّي كل منفي الكون فان 
وفك راآ] لديا غ #قلوي العف وين ْ 
وإنظا نابت ظروفة أوخطوب خاطبئي يانيتالخزام بلفي سمى لامي 
حب نودي حلةة ‏ ليجا مش هجتني وأخب رهسا عن غرامي حيث عنه الصبرفان 
سصايع لان نه عنة فسا اللر 1 ا 


2 
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للسيق وق عنصف زقة كنت لاأرض تق 
رغبت عن جع هفرق عندماالدعي دعاني 
قور 
سح ة: اتصسواز عن لحكنيسياإن دسلا 
وماك الفي سل عا تققهن قل الققفلحاق 
تتضح في هذه القدية الغنائية الرموز الصوفية التي يامح إليها الشاعر في 
ذكره الكون وشمس التجلي المطلقة . أما إيقاعه الغنائي فهو واضح في كل بيت 
وشطر وكامة وحرف في كل لازمة ودور» بالإضافة إلى الروي الذي توزعته 
النون والميم والقاف , فكان منها التفيق والإيقاع الغنائي الراقص . 
كان الشاعر يجنح إلى هذا الالتزام الغنائي في أناشيده وقدوده » فينشدها 
على إيقاعها الرمزي الإيحائي المعروف . . 
ومن القدود الحصية المسروقة هذه القدية الغنائية التي استهلها الشاعر 
)00( 
بقوله ٍ 


( لازمة ) 
يا صا الصيرٌ وقى مني وشقي قالرومٌ تأ عنّي 
( دور) 
بالحسن يفوقٌ على امد إذا ماس بأتثواب اند 
وميا ونه لفق بسنو غةقحةالده 
( دور) 


)١(‏ الديوان 39١‏ ,ؤم 


وشيبه اها جلت للكن قساية الدق ؟! 
قا 

بالضاقة مشافنا رك * وود سا نينا رقت 

ولفرط ولي فطة رقث فا أحستُ هساظني 


كه 
وإذذ امال منقبهها أمرت الثسنَ على العْصّن 
ا 


فاحل عن أقافتقهمآا وبماقفاة أناقةفنا] 
وأجلي للقاب مشاهمدها من راججي الغغاشة والظن 

هذه القدية الغنائية غنية عن كل تعريف وبيان » فهي ناطقة تعبّر عن 
مشاعر هذا المتصوف الشاعر » وهو بحق رائد كبير من رواد الشعر الغنائي » 
لاشك في ذلك ولا ريب » والغريب أنه قدّم للشعر كل هذا التطوير والتجديد » 
بالإضافة إلى الإبداع والابتكار' بَيْدَ أنه لم يُمْط حقّه » ولم ينصفه النقاد 
المعاصرون » وإفا سرقت أناشيده وقدوده » وكان لأستاذه الصوفي عمر اليافي 
الفضل في تقويم شعره الغنائي 5 ذكرنا ذلك من قبل : 

م يقتصر الشاعر على نظم التشاطير والتخاميس والقدود والأناشيد » وإفا 
أسهم في نظم المواليات النعمانية » وقد أورد جامع الديوان مقطوعتين من هذا 
الفن » وذكر أن عددها أربعون موالياً نعانياً"" ٠‏ ولم يعثر إلا على هاتين 
المقطوعتين منها . 


66١٠ 564١ الديوان‎ )١( 


7 م 











أسلوبه ومذهبه الفني 

أبرق مالاحظناه أن الشاعر كان مرآة غصره ء وكان شعره قل التيارات 
السياسية والاجتاعية والصوفية والفكرية في أدبنا العربي . 

وكان محط إعجاب نقاده المعاصرين » ففن ذلك قول الشيخ عبد الرزاق 
لبيطار” : « وكان حسن النظم والنثرء قد فاق أهل زمانه بما ألقاه من بديع 
لشعر » وله المقطعات العجيبة المباني » التي لم يسبق لها مثيل في جزالة الألفاظ » 
ولطافة المعاني » استعمل فيها الكامات المألوفة في هذا الزمان التي تطرب لسماعها 
لقلوب والآذان » . ما تحدث عنه زيدان فذكر أنها" « أشهر من نظم الأدوار 
لغنائية في سورية » ثم استقر في مص ومارس الشعر » ٠‏ وأشار إلى أن أهل بلاد 
لشام مايزالون يغنون بشعره إلى الآن 8 

وهكذا يجمع النقاد على الرقة في شعره » أمّا أسلوبه فكان يختلف بحسب 
لأغراض والفنون والمعاني المطروقة » ففي نبوياته الحمدية وصوفياته القادرية 
الجيلانية » جزالة وأصالة وحفاظ على التراث الشعري » وفي أغزاله وغنائياته 
أنسجام ورقة وإيقاع » وفي تخاميسه وتشاطيره التزام كلي بالوضوح والسهولة في 
إطار من الجرس الإيقاعي الراقص . 

وم يخل شعره من بعض الصور البيانية والبديعية التي كانت من موروثات 
العض .وقد لانحظها فيا أوردتاه من الصور الطباقية والجناسية أنه لم يفسد شعره 
بالإكثار من محسناتها اللفظية والمعنوية » وإنما أخذ منها ماجاء عفو الطبع . 

لكن الذي يسترعي الانتباه حقاً أن الشاعر م يكن ليقتصر على القصيد من 





7.0/١ حلية البشر‎ )١( 
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ع لقاب 


الشعر القريض » وإفا أسهم بشكل جدّي فمّال في نظم بعض الفنون الشعرية 
المستحدثة في عصور سابقة كالموشحات وغيرها » وقد أوردت بشكل مفصل بعض 
لوامسا ترطيحا هذا البحك » ومن كلك رار بخ ألرقيات بالأسداك الكيرف . 
بَلّهَ الأحداث الصغرى » ومن العبث أن نظن أنها كانت لعباً ولهواً » وإنما جسّدت 
في الواقع ماكان معروفاً في عصره » وما كان يجري على سنته معاصروه . 

حدد الشيخ البيطار أنواع هذه الفنون » بالإضافة إلى القصائد » وهي : 
« القدود الفريدة ٠‏ والموشحات النضيدة ٠‏ والمقاطيع السديدة » والمواليات 
العديية +7 ٠‏ وهي كثيرة في ديوانه كا رأينا . 

ويبدولنا أنها لقيت رواجاً كبيراً في عصره وخاصة بين معاصريه والمتصوفة 
الذلوتبة القبادرية :دن جماعقيه + يقول البيظبارا"' 8 وله تاد كثيرة:.: 
وموشحات وقدود شهيرة » قد رُقَمت في عدة دفاتر » واشتهرت اشتهار البدر 
السافر 1 


يدل هذا عل شهزة الشاعر» وأن شعره أن مسظرا ق.دفاتر معتاضريه + 
ومردداً على ألسنتهم » ومغنّى في مجالس أنسهم » إذ ليس من العبث قول أستاذه 
عمر اليافي « اذهب فأنت أشعر أهل الغرام »7 . 

والغريب بعد هذا كله أن بعض المعاصرين من أرباب الفن يسرقون شعره » 
ويلحنونه دون أية إشارة إلى الشاعر » ولا نستغرب إن قلنا : إن معظم ما يغنيه 
أحد المغنين المشبورين هو من شعر الشاعر » ول أسمع مرة ذكراً للشاعر الذي 
نظمها ( يوم الناس أنها من نظمه وتلحينه » وأنها قدود حلبية . ولم يقتصر الأمر 
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03 المصدر السايق فرق 
(9) المصدر السابق 50/١‏ 


00 العصر العثاني (88) 











على المغنين » وإفا تجاوزه إلى المنشدين الدينيين فعظم الأناشيد الدينية التي 
ينشدها بعض المنشدين هي من نبويات الشاعر» وقد أوردنا فاذج من ذلك في 
هذا البحث تؤكد مانذهب إليه . 


ومها يكن من أمر هذا كله » فإن الشاعر كان على رأس الشعراء في عصره » 
ولا شك أنه يمثل تطور الشعر العربي في هذه المرحلة من تاريخ أدبنا العربي في 
العصر العثماني » ويوضح لنا الاتجاهات الفكرية والأدبية التي سلكها الشعراء بعد 
أن سدّت أمامهم أبواب السلاطين وبلاطاتهم » فحرموا مصدر الرزق » ولم يبق إلا 
العودة إلى ذواتهم 

إن الشعر الحقيقي هو الشعر الذي يعبر عن هذه المشاعر البشرية » ويتغلغل 
في جوهر الذات الإنسانية » وقد استطاع الشاعر الصوفي المصيّ الخلّوتي القادريّ 
أن يفتح أبواباً جديدة من الشعر الإنساني » سواء أكان ذلك في شعره الصوفي » أم 
في شعره الوجداني الغنائي ٠‏ أم في شعره الذي عبّر فيه عن أنيّته الذاتية من خلال 
أفاقه الإنسانية ومواجده اللدنية . 


الكتابة والكتاب في العصر العثماني 


ع 





أبرزما يلاحظ في هذا العصر حدوث تطور بالنسبة للنثر بشكل عام » 
والنثر الديواني بشكل خاص . ويبدو أن طبيعة الحياة السياسية ونقل الخلافة من 
سلاطين الماليك إلى السلاطين العثانيين كانا من العوامل التي أسهمت بتطور 
النثز » ويعد هذا التطور أصلاً على تضاؤل النثر الديواني المسجع الذي رأيناه في 
العصر المملوي ٠‏ وهذا التطور الخاص » أدى إلى تطور في الفنون الأدبية » وظهر 
الاهتام بالأدب والأدباء » وبمعنى آخر فإن هؤلاء الكتاب ملؤوا الفراغ السابق 
بزيادة الاهتام بالأدب الذاتي » وزيادة الاهتام بدوائر المعارف الكبرى . 

م يمت الأدب شعره ونثره كا خيل لكثير من النقاد الذين قوّموا هذا العصر 
تقوياً عشوائياً » ونقدوه بموازين نتقدية حديثة أو مستحدثة » وهذا بالطبع 
لايلائم طبيعة الأدب في أي عصر وفي أي مكان . 

وسوف نلاحظ من خلال دراسة النثر أن دولة الأدب العربي كانت قائمة إلى 
جاتب الدولة العقائية + 

فكان لهاتيك حلبتها في الشام ومصر والعراق والهن » وأما دولة السياسة 
فكانت ذات وجه اخر. 

إن الذين حكوا على العصر العثاني اعقدوا في حكهم على المظهر السياسي في 
بلاد الأناضول المعروفة عند المؤرخين في هذا العصر ببلاد الروم » وخيّل إليهم أن 
السلطان العثماني كان مرآة الأدب » والحقيقة غير ذلك » ذلك لأننا نعقد على 
الرؤية الأدبية في بلاد الشام ومصر والعراق والهن وغيرها » فكانت دولة الأدب 
هي الحاكة بأمرها والناهية في كل صغيرة وكبيرة . 

ويكفى أن نذكر هنا آلاف المصنفات » وهى » فيا أعتقد » كانت ردٌّ فعل 
عفوي بعد انسار ظال الأدب الديواني والنثر الإنشائي الذي كان معروقاً لدى 
الكتاب والمنشئين والموقعين في العصر المملوكي السابق . 
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القصرالاول 
تدر الدين الغزي 
(55 مكخلذاف الإكحة كدت الاها م ( 


القسم الأول 
حياته وآثاره 


(1) 


مجمل حياته 


ع )0( ع 
أبو البركات » بدر الدين » محمد بن رضي الدين محمد بن محمد بن أحمد بن 


عبيد الله بن مفرج بن بدر بن عثان بن جابر بن فضل بن ضوء » الشافعي » 
الأشعري » الغزي » العامري ٠‏ القرشيّ » الشامي » شيخ الإسلام » الذي طبقت 
شهرته الآفاق » فهو إذن أحد الأعلام الكبار الأفذاذ في القرن العاشر ال حجري » 
وعرين أقياء الفافية البارزبي ع وده مسامريوبيأتة» اليه » راشي : 
والمحدث » والنحوي » والمقرئ » والأصولي » والمناظر » والقانع » والخاشع » 
والأواه » . 


)2 البوريني : تراجم الأعيان 55/5 ٠٠١‏ » والخفاجي : ريحانة الألبا ١58/١‏ - 154 », وابن 
العاد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠ 205/8٠‏ وبروكامان (360) 2:473 عاءه:8 , 
والزركلي : الأعلام 4/1م؟ » وبجلة جمع اللغة العربية م 45/ج  *‏ 6 


10ت 








اشتغل أولاً على الشيخ تفي الدين بن قاضي عجلون » وقرأ على والده 
القاضي رضي الدين » وارتحل إلى مصر مرة مع أبيه فقرأ على شيخ الإسلام قاضي 
القضاة زد ين الدين زكريا » وقد أجازه » وروى أيضاً عن شيخ الإسلام » قاضي 
القضاة البرهان بن أبي شريف » وعن الحافظ القلقشندي » وعن الحافظ المزي » 
وعن جلال الدين السيوطي . درّس في عدة مدارس بدمشق » منها المقدمية 
والغافةة اللواقة والتعوية: . 

ذكر البوريني أنه أفى في دمشق نحو ستين سنة » وكان يقول/ ' : « والدي 
كان ينفع اناس بالقضاء 3 وأنا أنفعهم بالفتوى 2< 

وأكرمن لفظه أنة أفق وعره خننة عقر غاما :وقد الحفحب أريعين 
عاماً » لايخرج إلا لإلقاء الدروس في المعة مرتين فقطء . 

ووضتة القتباجى قزلنة!"" +« اقوية السعن وأواقه و .وان عباس رمال 
وسلياقة آل بيته, يساق قصيدته وبيته 2 صاحب الفنون » وغيث الإفادة 
اللقون:» جنال الكتبي والسين» سيد أهل الخدية + وعين ذوي الأثر من حاوت 
به أقظار غزة شرفاً انعا وغزة 5 
تولّى مشيخة القراء بالجامع الأموي ٠‏ وإمامة المقصورة » كا تولى بعد ذلك 


م تشغله أعباء هذه الوظائف «فالمعروق عنه أنه أنر مقة وبضعة عشر كتاباً 
في الأصول » والتفسير » والحديث » وغيرها . 





() البوريني : تراجم الأعيان 55/5 
0) الخفاجى : ريحانة الألبا ١/8؟١‏ 


0( 
آثاره العامية 
ذكر البوريني أنه" « صف الكثير : وكقب الفزير» : وأقار إلى 
23 عِ 
تصانيفه'"' التي « تزيد على المئة » , وأن له(" « النظم الكثير » والنثر الوافر» . 
وفي المكتبة الظاهرية بدمشق قى جموعة وافرة من مصنفات آل الغزي + لذكق 
منها بعض التفاسير خلفها بدر الدين ٠‏ وهى التالية : 
- قطعة من ( تيسير التبيان في تفسير القرآن ) . 
 "‏ التفسير المنظوم الصغير : وهو يحتوي على نصوص فصول من القرآن 
متتابعة » ثم تفسير كل واحد منها نظمأ » وقد تضمن النظم نص الآيات بالحرف . 
" - التفسير المنظوم الكبير » وهذا بخط المؤلف نفسه ٠»‏ وفي شذرات ت الذهب 
وكشف الظنون أنه مئة ألف بيت وقانون ألف بيث » وكان يذكر فصلاً من 
الايات بالخمرة » ثم يشرحها نظمأ » ويضع نص الآية بالمرة . 
يبتدق بالتسير التظ. م للآية الكرية : < وَل أنا كَتَبْسا عَلَيْهمْ أن اقْتلوا 
َنْفْسَكُمْ أو اخْرّجوا من دياركمْ مافْعلُو إلا قليل منْهَه 14 [ السام 7/6 ]1 
وينتهي ببداية التفسير المنثور : « قل إِنّ ضّلاتي وَنمكي وَمَحْياي وَمَاق لله 
رب العَالَمِينَ > [ الأتعام 177/1 ] . 
وصف البوريني هذا التفسير القرآني المنظوم”' » وذكر أنه « تحار عنده 


البوريني : تراجم الأعيان 1 
الصدر السابق ؟/5» 
المصدر السابق ٠١6/9‏ 
تراجم الأعيان 15/١‏ 




















الفهوم ‏ يدخل في أكثر من مئة ألف بيت مُرَجَّر » مع التزامه أنه لايُدخل فيه 
اللشو أبدا + وهذا عحيب * . 

كا تحدات عن مضمون هذا التفسير مستطرداً قال ؛ ٠‏ إِذا تأملت التفسير 
المذكور لاتجد فيه زائداً عن صورة النظم » إلا مالا يعظم وقعّه » فإنه قد نظم 
محصّل ( الكشاف ) و ( زبدة البيضاوي ) » وزاد بعض أوجه » وبعض نكت » 
متقولة من الكثب غالبا » يشهد بِذَلَكَ هن شاهده وتأمل معناه » , 

وقد ارتأى البوريني أنه كان من الأفضل لمؤلفه لوجعل مكانه تفسيراً بسيطاً 
منثوراً لامنظوماً » يوضح بعض مشكلات البيضاوي ٠‏ أوجعل موضعه حاشية على 
التفسير المذكور لكان ذلك العمل المقترح أفضل من العمل الذي أنجزه صاحبه . 

كا أشار تاميذه البوريني إلى الضجة الكبرى التي أحدنها هذا التفسير المنظوم 
الكبير » وذلك لأن صاحبه نظم القرآن وشرحه شعراً » وموقف الإسلام معروف 
من الشعر يشكل خاء » وقاقال:!"" :اه ولقه خاض فيه عاباء عصره » وفخلاء 
مصره » نهم من أجازه » ومنهم من منع جوازه » ومنهم من أنكره » ومنهم من 
اعترف له وشكره » . 





وانتطره البوريني؟" »فذكر رأيه في نظم القرآن وتسيره شعراً » 
« ولوتركه لكان أولى » لآن مقام كلام الله من مقام الشعر أعلى » وخلص إلى 
القول متعجباً : « نزه الله تعالى مقام نبيه عنه » فقال تعالى : .9 وَمَاعَلَسَاهُ الشّْرَ 
وَمَا ينبَغي له 14 يس 73/5 ] » هل يليق أن يجعل كلام الله تعالى بعضه » 
وداخلاً فيه ؟ وما أبعد الشعر عن كلام الله تعالى ! » . 


)١(‏ المصدر السابق ؟/5ة 
(؟) المصدر السابق 544/9 
(؟) المصدر السابق ؟/56 


عا أده 


وم يكتف بكل ماأورده في هذا الصدد » وإما أعجبه هذا الوضوع . 

فأثاره مرة ثانية في آخراترجة أسقاذه ».وهو الذي تتامذ عليه سنين 
عديدة » وقسم العاماء بحسب موقفهم من نظم القرآن : 

القسم الأول ققل علح الغلا النذف أكدوا الؤلفه وقاكوا؟'' 8« ليس 
القرآن منظوماً » بل هو في النظم » . 

القسم الثاني - وهو يشل على العاماء الذين رفضوا ذلك لأنه ممنوع حكاً » 
وأورد قول بعض المانعين/" : « يا عجباً من الشيخ » كيف يعل أن الله تعالى نزه 
القرآن العظم من الشعر ونزه نبيه لَه منه » ويجعل القرآن جزءاً منه » . 

ووضح جملة من أسباب المنع » وهي أن بعض الألفاظ القرآنية يدركها نوع 
تغير لأجل صحة النظم كزيادة ألف الإطلاق » وما أشبه ذلك » من قبيل 
الاقنياس .عق إنه لايظر فيه التثير البسر ».وذلك لأن الاققباسن لين خل أنه 
من القرآن » وإيراد الشيخ الألفاظ القرآنية في نظمه على أنها منه . 

وأورد تاميذه البوريني موقف الشيخ من قضاة الشام الأروام ( أي الأتراك ) 
الذين أنكروا عليه ذلك في قوله! : « وسمعت من قضاة الشام الأروام من يسأل 
الشيخ عن تفسيره » وقال له : كيف [ يصح ] إدخال الألفاظ القرآنية في 
النظم ؟! فقال له الشيخ مغضباً : أنا مانظمت القرآن » وما غيّرت من ألفاظه 
شيئاً » وإما أوردته في النظم وما نظمته » . 

ومن هؤلاء المانعين الذين رفضوا ذلك شيخ الإسلام » مفتي بلاد الروم وبلاد 
)2 تراجم الأعيان ؟/١٠‏ 


(9) المصدر السابق ٠١/9‏ 
2( المصدر السابق 0 
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الإسلام » أبو السعود الععادي » فأنكره في بادئ الرأي غاية الإنكار » ولكنه حين 
اطلع عليه خف إنكاره في الملة . 

واختتم تاميذه البوريني هذه المعركة الفكرية حول نظم القرآن بقوله!" : 
« ويحاصل الأمر أق الناين قتثروا عتةحقى له الست الافبخة تائعة قا بها : 
ولو كان منثوراً لتناقله الرواة في البلاد » . 

5 أنه صنف في غير التفسير » فن ذلك كتابه ( الدر النضير في آداب المفيد 
والمستفيد ) و ( رحلة إلى مكة ) وغيرها من الآثار الكثيرة التي خلفها » منها 
( آداب المؤاكلة ) وسوف نوردها كاملة » و ( الزبدة في شرح البردة ) . 


أسرة الغزي 

ولا بد لنا هنا من التعريف بأسرة الغزي » وهي إحدى الأسر العربية » 
يتصل نسبه بعامر بن لوي » وإليه أشار ولده الرضي حيث قال7" : 

وأبو الفضل كنيتي وانتسابي لقريش لعامر بن لوي 

والمعروف أن أباه رضي الدين جمد بن مد ( المتوى سنة 5*5 ه ) كان من 
الأعلام البارؤين في:القققه والقضاء ».والعروف أنه كان :يتوق القضاء .. وخلقف 
مؤلفات كثيرة » منها مصنفه التاريخي اهام ( هجة الناظرين في تراجم 
اللتأخرين من الشافعية البارعين ) » وقد أنجزه سنة 860 ه وفي دار الكتب 
الظاهرية أكثرمن نسكة من عتطوطات هذا الكنتاب9 ., 

ومنها ( جامع فرائد الملاحة ؛ في جوامع فوائد الفلاحة ) وهو في عم 


0 المحبي : خلاصة الأثر ١١5/8‏ 
() تراجم الأعيان 5/١‏ 
)6 حقق المؤلف هذا الكتاب ونشرته الشركة الوطنية في الجزائر سنة ١515‏ م . 
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الزراعة » والكتاب مطبوع ٠‏ وقد اختصره عبد الغني النابلسي وبماه ( الملاحة في 
عام الفلاحة ) والكتاب الثاني مطبوع أيضاً . 

ومنها ( الجوهر الفريد ) وهو ألفية في التصوف » وقد شرحها حفيده 
نجم الدين الغزي » و ( الدرر اللوامع » نظم جمع الجوامع ) وهو في الأصول » 
و( ألفية في اللغة ) » و( ألفية في عم الهية ) » و( ألفية في الطب ) » 
و( منظومة في علم الخط ) » و ( الإفصاح ) مخطوط مختصر في المعاني والبيان » 
و( أرجوزة في الظاءات ) ٠‏ و( فتح المغلق في تحرير الخلاف المطلق ) وصفه 
البوريني" وذكر أنه ه كتاب عجيب » وفطه غريب » لم يسبق إليه من أحد » 
ولا روي عن عام فيا مضى من المدد » . 

وأشار إلى أنه حضر حفل ختم هذا الكتاب » وقد جعل له ختّاً في مشهد الإمام 
زين العابدين » المعروف بمشهد الحيا » وكان الختم المذكور مشققلا على كبار العاماء 
الموجودين بدمشق » وكان الجلوس من بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب . 

وأما ابنه نجم الدين » فهو كأبيه وجده غزير التأليف أيضاً » وقد سبق أن 
تحدثنا عنه ضن أعلام الفكر في العصر العقاني في الباب الأول من هذا الكتاب . 


القسم الثاني 
نثره الفنى ومذهبه الأدبي 
جدير بالذكر»ء ونحن ندرس نثره الفني ومذهبه الأدبي » أن نشير إلى أنه 
كان من الأعلام المحضرمين الذين شهدوا زوال دولة ال ماليك وقيام الدولة 
العثمانية » والمعروف عنه أنه اعتزل الناس في العقد الرابع من عمره » وأعرض عن 


)2 تراجم الأعيان ؟/١٠‏ 


1-- 











زيارة الناس » وإنا كان الحكام والأعيان والعاماء والطلبة يقصدونه بالزيارة 
للامتقاذة مق طلله:وأذيه .يضاق إلى ذلك :أنه كن ميسو ر الخال .قد أكر عه 
أنه كان يقدم لطلبته عطايا ومساعدات تساعدم على متابعة التحصيل . 


آداب المؤاكلة 


أما الرسالة التي نقدم لها الآن وهي ( آداب المؤاكلة ) » فتعد على جانب كبير 
من الأهية . إذ إن قثّل بعض مظاهر النثر.وتطوره قى هذا العصر الذي ندرس 
أدبه » وسوف نلاحظ أن أسلوب اللؤلف حر طليق » غير مقيد بالتصنع السجعي 
والبديعي تما كان معروفاً . 

أضيف إلى ذلك أيضاً أن الرسالة المذكورة على صغرها » قثل مظهراً من 
مظاهر الحضارة لأنما تحتوي على ماهو معروف في الحياة الاجتاعية من أمماء 
الأطعمة والماكل والأغرية + وها يتعلق ها مق أذكر النائندة والسقرة والصحاقف 
والقصاع وغير ذلك مما تطالعنا به الرسالة المذكورة . زد على ذلك أيضاً أنها 
توضح بعض العادات الاجتاعية والتقاليد الحضارية المرعية في عصر ننعته 
بالا نخطاط والتأخر والعقم وال جود . وأعتقد أننا قل أن نعثر في آداب الأمم 
الأخرى على مثل هذه الرسالة التي أوضحت العيوب القبيحة عند الأمم كلها . 
وكان غرض المؤلف من إيرادها حث الناس على تجنبها لأن من عرفها وتقيد ها 
كان خبيراً بآداب المؤاكلة ؟1 يقول المؤلف نفسه . 

استهل المؤلف رسالته بقوله!" : « المد لله » وسلام على عباده الذين 
اصطفى »: هذه جملة من العيوب التى من عامها كان خبيراً ب ( آداب المؤاظة ) » 
وعدتها أحد وثانون عيبا » حسها نقلناه مفرقاً والله الموقق » . 


(0) آداب لمؤاكلة م 


ده الوق هذه العيوب + ووضّح:صفة كل عيب منها + ومن الفائدة أن 
نوردها » ثم نستشهد ببعضها » وهي التالية : الحكاك » الزاحف » والمجوع » 
والشئّع » واللتشاقل ء والمدمّع ٠‏ والمبلع » والمقطع , والمبعبع , والمفرقع » 
والرشّاف » والدفّاع , واللطّاع ٠‏ والمعطاش ٠‏ والمعرّض » والنقاخ » والممتد» 
والجرّاف » والمزفر ء والمدسّم ٠‏ والمغثي » والمقزز » والعائب » والمستبد » والمهمل » 
الل » والوائب ٠‏ والخرّبٍ ٠‏ والمصقّف ٠‏ والفضول » والطفيل » والجردييل!" , 
والمشغل ٠‏ والْمَلَقَوَ ه والنهم » والناثر » والمسابق » والصامت » وحاطب ليل » 
والصعب ٠‏ والبحّاث » والبهّات » والعابث » والحامد » والمبقي » والمستظهر » 
والمستهلك ٠‏ والحتني » والمرتخ » والمملعق ٠‏ والمتطاول » والمشيّع » والمتلقت » 
والمنقّط » واللرشش ٠‏ والموسخ » والضارب ؛ والمصّاص ء والأكتع » والموهم » 
والمتقي » والموزع » والموفر » والمحدّث ٠‏ والمستأثر , والمتعدي » واللفاف » 
والفصّاص ٠»‏ والنشار ء والبقارء والممتحن » وا لمحتال » والمغالي » والمفرّق » 
والختلس ٠‏ والمعزّل » والموحش ٠‏ والمتشكي » والمستأذن » والمغتم » والمتخلل . 

ومن أمثلة بعض ماذكرناه حديث المؤلف عن ( الطفيلي ) و( حاطب 
ليل : 








الطقيان 


والطفيلٌ معروف : وهو مَن يحضر إلى الدعوة من غير ان ييدعى » 
والتطفيل حرام » وبما حكي من نوادر الطفيلية من اصطلاحاتهم في أسماء الأطعمة 
أنّ البْرٌ ( جابر ) » والسّفرة ( بساط الرحمة ) » والقدرً( آم الخير) » والزباديّ 
)0( الجردبيل : لنظة مرادقة للجردبان » يقال ؛ جردب على الطعام أي وضع يده عليه » يكون بين 

يديه على الخوان » لقلا يتناوله غيره . ويقال : جردب على الظعام وجردن » وهودأن يستر 

مابين يديه من الطعام بثماله قلا يتناوله. غيره » وقند أورؤة صاحبية اللسان عرضاً في 


جردبان . 
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( إخوان الصفا ) » والأطعمة ( قوت القلوب ) » والرّزَ ( الشيخ الظهيرٌ ) » 
والمضيرة ( قاضي القضاة ) ٠‏ والرّمتا بالعدس ( عبد الرحم ) » والخروف المشويّ 
المعذب ( ابن الشهيد ) » والدجاجة ( أمّ حفص ) ٠‏ والفراريج ( بنات نعش ) » 
والطشت قبل الطعام ( بشرٌ وبشيرٌ ) » ويقال : ( المبشّران ) » وبعد الطعام 
( منكر ونكير ) » ويقال : ( الْمُرُجفان ) . ومن وصايام إذا كنت على مائدة 
فلا تتكم في حال الأكل » وقال بعضهم لطفيلي : أوصني » قال : لاتصادف شيئاً 
من الطعام » وترفع يَدَكَ » وتقول لعلي أصادف أحسن منه » قال : زدني » 
قال : إذا وجدت طعاماً فكل منه أكل من ل يره قط » وتزوٌدُ منه إلى الله تعالى . 

ومن حكاياتهم أنّ طفيلياً أق إلى عرس ٠‏ فُنْعَ من الدخول فراح وأخذ إحدى 
نعليه بيديه » وأخذ خلالاً يتخلّل به » ودقّ الباب » فقال البواب : من ؟ قال : 
ابتدل نعلي » ففتح له الباب » فدخل وأكل مع القوم . 

وحكي أن طفيلياً أ إلى ولمة » فنع من الدخول » فأخذ قرطاساً أبييض » 


ولفّه وختّه بطين ٠‏ وأق إلى الباب » فدقّه » وقال : معي كتاب لرب الدار من 
صديق له » فدخل » فدفع الورقة إلى رب الدار » فاما رأى الطين رطباً » قال : 
عجباً من رطوبة الطين » فقال : يا مولانا ! وأعجب من ذلك أنه لم يكتب فيه 
حرفاً » فعرف أمره » واستحسن ذلك منه » وحكاياتهم ليس هذا محلّها . 


حاطب ليل 


وحاطب ليل : هو الذي لا يستقصي تأْمّل ما يأكله » فربما أكل ذبابة عساها 

تقع في الإناء » وهو لايشعر » فيتغامز عليها الحاضرون » وإن أكل سمكا لم 

يستقص تنقيته من العظام » فتراه في أكثر الاوقات ». وقد نشب العظم في 

حلقه » واثرف منه على مكروه » وقد ينشب أايضا عظام الدجاج ونحوها 

ولا سها الخام والعصافير في الحلق ٠‏ فيبقى مدّة طويلة لا يستلذ بأكل ولا شرب » 
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ويذوق العذاب كا أصاب الشيخ النجيب يوسف بنَ يعقوب رئيس عمرانات » 
فإنه شارف الموت من ذلك عشرين يوماً حتى خُلّص العظم من حلقه . 
خانة الرسالة 

اتضح مما تقدم معنا أن هذه الرسالة الحامة في آداب المؤاكلة كانت على جانب 
كبير من الاهمية » إذ إننا ل نقف . فيا اطلعنا عليه على رسالة مثلها في الموضوع 
نفسه » وفي طريقة العرض » فلقد أحص المؤلف بعض عيوب المؤاكلة التي حضرته 
والتي يجب أن يتحاشاها ويتنزه عنها كل من يجب عليه أو من يفترض فيه التزام 
آداب المؤاطة في المجتتع لثلا يُنتقد مّن حوله من الناس » وهذا بالطبع هم كل 
إنسان في حياته الاجتاعية » والخاصة ٠‏ ؟ أن أهمية الرسالة المذكورة ترجع إلى 
كونها مظهرأ من مظاهر التقاليد الحضارية » والآداب الاجتاعية الراقية التي 
يطمح إليها كل مجتتع يسير في طريق التطور والترقي » زد على ذلك أن مؤلفها م 
يترك أية صفة يعرفها ذات صلة بهذا الموضوع إلا عرضها ٠‏ وأشار إليها جملة 
وتفصيلاً » وربما كانت القصة الطريفة التي أشار إليها أيضاً في( حاطب ليل ) 
عن الحادثة التي جرت لرئيس عمرانات » الشيخ نجيب » يوسف بن يعقوب » 
الذي شارف على الموت عشرين يوماً حتى تم تخليص العظم من حلقه : هي التي 
أوحت إليه باستقصاء عيوب المؤاكلة ليضع لنا رسالة في أصولها وآداها » بيد أن 
المؤلف » ؟! صرح بذلك في ختامها , لم يستوف كل العيوب » وإما اقتصر منها 
عل :يعض مالحضر» منها »وها رقذقاه به الذاكرة . 

ولعل أول مانلاحظه أن الغزي استخدم ألفاظاً عربية أصيلة معروفة عند 
العرب قدا » ونلاحظ أنه استخدم ألفاظاً معربة » عرّيها العرب » وكانت 
مستعملة في عصره أو معروفة قبله كالجردبيل والطباهج والسكرجات والرشتا » 
بعضها لم تورده معاجم اللغة . 





ونلاحظ أيضاً أنه استخدم بعض معاني الألفاظ في غير ماوضعت له » فقد 
كان بعضها متقولاً من الاستعمال العامي » وبعضها الآخر من ابتكاره واجتهاده 
الخاص » وقد أجاز لنا ابن الأثير مثل هذا الأمرء واشترط في المعنى المنقول أن 
يكون غير مستقبح أو مستكره » 6 هو الشأن في استخدام ( حاطب ليل ) 
و( المنقط ) و( المرتخ ) و( الْمَلَقَوَ) . 

ويلاحظ من وجه آخر أن معظم الألفاظ جاءت بصيغة اسم الفاعل الشتق » 
ما هو معروف مستعمل أو غير مستعمل في الصيغة نفسها , هذا بالإضافة إلى 
لصيغ والاشتقاقات الأخرى 5 هو واضح في الرسالة المذكورة . 

ويلاحظة أيضا أن الؤلك أورة تاحظرومن الشواهد الشعرية العازة 
لشعراء سابقين أو مولدين أو محدثين ٠‏ وأنه أشار إشارات عارضة إلى بعض ماجاء 
في السنة النبوية مما يتعلق بآداب المؤاكلة في ثلاثة مواضع : أولها ‏ يتعلق بتصغير 
للقمة خلال الأكل » وثانيها ‏ التنديد بالضيف الفضول الذي يقوم بتفريق 
لطعام على غامان رب المنزل ‏ لأن في ذلك إشعاراً يبخله » وثالثها ‏ الإشارة إلى 
لقيام ياطعام الحرة ونحوها » لأن ذلك من وظائف رب المنزل وحده . يضاف إلى 
ذلك أنه لم ينس أن يعرض عرضاً عابرا بعض آداب مؤاكلة النساء ؛ ووصيته لرب 
لمنزل » وخصوصاً بعد امتناعهن عن الأكل » وهذا مما يحسن أن يعمله لغيره . 

ويلاحظ أخيراً أنه يذكر أسماء بعض المآكل والمطاع المعروفة عند العرب 
قدياً كا هرايس والأكارع والكباب » وجدير بالذكر أن في أمالي القالي وفقه 
الثعالي بحثاً مفصلاً في أسماء أطعمة العرب ٠‏ ؟ا أنه يذكر منها ماأخذوه عن غيرهم 
من الامم الاخرى كالطباهج والسكرجات والرشتا . 

نخلص مما تقدم معنا من القول إلى أهمية هذه الرسالة التي أنشأها الغزي » 
ويبدولنا أنه سلك هذا السبيل في التأليف بشكل عام » فلقد وقفنا له على 
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رسالة أخرى أجمل فيها رسالة ( آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة للسامي ) » 
وقد حاول مو خلاطا أن كرض عرقنا عاضا للادات التي ينب أن يحل يا 
الإنسان الفاضل » ؟! أوردها السامي . 


منزلته العامية والأدبية 

يتضح من أخباره التي أوردها تاميذه البوريني أنه كان كعبة العاماء الذين 
يؤمونه من كل مكان ٠‏ ؟ا كان يتصدر مجالس العم » فقد ذكر أنه عقد مجلساً عامياً 
في مشهد الإمام رين العابدين 8 وقد حضره كان العلجاء المعروفين في بلاد الشام 
وبلاد الروم . 

وبما حدث في هذا امجلس أن الشيخ بدر الدين روى حديثاً متعلقاً بجواز بيع 
السراري في صدر الإسلام » فروى الشيخ لفظة ( السراري ) بتشديد الياء , 
واعترض عليه الشيخ إسماعيل النابلسي » وذكر أن الرواية بتخفيف الياء » 
ونوقش الأمر في هذا الجلس بين العاماء الحاضرين + وقال للشيخ إمماعيل ؛: 
د أنت سهرت الليالي لتحصيل مثل هذه الترهات © .. 

ولا انفض الس العانى أقام العاماء وذهبوا إل حجرة الفيخ اخلبية!'" + 
فوجدوا فيها سماطاً متداً . 

وعقد الشيخ بعد خم تأليفه ( التفسير المنظوم ) مجلساً حافلاً » ض كبار 
العاماء من بلاد الشام والروم » ونوقشت في هذا المجلس مباحث كثيرة » ونقل لنا 
تاميذه البورينى واحداً منها فذكر : « أن الشيخ البدر قال : ( غلّطنا صاحب 
القاموس في سبعة مواضع ) فاما قال ذلك برّد الجلس » ونظر بعض الحاضرين إلى 
بعض 2 واستهجنوا هذا الكلام . لارتفاع مقام صاحب القاموس عن هل هذه 


)2 هذه الحجرة في الجانب الشرقي من أروقة جامع بني أمية بدمشق . 


1 العصر العقاني 2 








الدعوى » وشرع الشيخ يعد ماادعاه من التغليطات لصاحب القاموس حتى أى 

إلى آخرها . ولم يبد أحدّ كلاماً ,ثم أخذ يعدّدها » فقال : منها قوله : ( إن 

الْجَزْل والْحَزْل » بالجم والحاء المعجمة متساويان » وهو غلط » بل كل واحد منهها 

له معنى خاص » ووضع مستقل ) » وانفضٌ المجلس بفوائد عظهة وفرائد 
١‏ 
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وم يقتصر على هذا ا مجلس ٠‏ وإفا تتابع النقاش والردّ بين الغزي والطيبي » 
والدماميني » وقد كتب الغزي في اليوم الثاني قصيدة يؤكد فيها آراءه وصحة 
وم ْ 

تؤكد هذه امجالس العامية أموراً كثيرة في بواعث النهضة الأدبية ونشاطها في 
هذا العصر . يضاف إلى ذلك أن العاماء كانوا يقدسون العاماء السابقين » وأنهم 
استغربوا تصدّي الغزي لصاحب القاموس الحيط الفيروزأبادي » ويعني ذلك 
كله ؛ بصريح العبارة ٠‏ أن العصر العثاني لم يكن ا كان يتصوره الذين يجهلونه 
جموداً وعقباً . فجالس العم والعاماء لم تنقطع » وتشهد المدارس الكثيرة على هذه 
النهضة العامية الكبرى المعروفة في هذا العص . 

والبدر الغزي كان يمثل حقاً صورة الكاتب العربي أحسن التثيل عاماً وأدباً 
ومنهجاً وسلوكاً » ولقد أحدث ثورة أدبية حين جابه وحده بعض العاماء الذين م 
يرضهم صنيعه في نظم القرآن وتفسيره » وما أشبه هذه الحادثة بموقف عاماء الأزهر 
من عبيد الأدب الدكتورطه حسين حين أصدر كتابه ( في الشعر الجاهلي ) » 
فأفق علناء الأزهر حرق الكتاب . 


ا اجنو 


(0) تراجم الأعيان  57/‏ لاه 
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انصررشاني 
لبتي 
) وأكلاه "كاقلن كك 1 ( 
القسم الأول 
حياته وآثاره 
)1( 
مل حياته 
جد الأمين'! بن رفضل الله بن عي الله ين عبد عبه الدين ين أي بكر 
تقي الدين بن داود بن عبد الرحمن بن عبد الخالق » الموي الأصل ٠‏ الدمشقي 
الدار والمولد » الحنفي7" . 
جده وأبوه 
ترجم الحبي لجده وأبيه » في كتابه ( الخلاصة ) » ومماقاله عن جده : 
»2 صدر الشام في زمنه » ومرجع خاصتها وعامتها 2 وقد أوضلة الله تعالى بين 
)2 ورد في بعض المصادر ( عمد أمين ) بإسقاط ( أل ) من ( الأمين ) وقد أثبتنا ( الأمين ) معرفاً 
اعتاداً على ماأورده اللمؤلف نفسه في خطبة كتابه ( جنى الجنتين ) ٠-5‏ 
) المرادي : سلك الدرر 41/6 ؛ وزيدان : آداب اللغة العربية 165/7 ؛ والصابوني : تاريخ حماة 


١‏ ؛ والمقدمة التي وضعها الأستاذ عبد الفتاح عمد الحلو لتحقيقه كتاب الحبي نفحة الريحانة 
54-١‏ ء والزركلي : الأعلام 577/1 
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عاماء دمشق إلى مرتبة م يصل إليها أحد فها تقدمه منهم » وأقبلت عليه الدنيا 
إقبالاً عظياً » وتوفرت له دواعي المعالي » وملك من الذخائر والتحف 
فالأايشبط بالإحصاء ٠‏ وزرق الأبناء الكثير .. وول اللناصب العالية:والدارن 
السامية » واتفق له أن تصرف في نيابة الشام وقسمتها العسكرية جمعاً بينهها . نم 
أعطي رتبة قضاء القدس » وعظم قدره جداً وأثرى » وبالملة فقد نال أمانيه من 

وترجم الحي أيضاً لوالده » وبماقاله' : 

د أزكن فضلاء الوقت البارعيخ »:وبلغائة العروفين + وكان حسن المعرقة 
غلب + ومعرقة باللفكين الفارسية والتركنة ..وتفاتدت له أبواب الشس + . 

واستطرد فتحدث عن مؤلفات أبيه الكثيرة بأدباء عصره » وذكر أنه « جمع 
كتاباً من مفردات الأبيات يحتاجها المنثئ في ترسلاته » ورتيها على أبواب » ؟آ 
أغاق آل أعنامة ركفب الطب 

تولى أبوه بعد ذلك قضاء آمد سنة ٠١7+‏ ه » فسافر إلى بلاد الروم » وأقام 
بها أربع سنوات . 

وصف المرادي حياة الحبي أيام صباه » فقال!" : 


ويلعب » فكان فراقه عنده من أعظم ذنوب البين » وفي المثل أقبح ذنوب الدهر 
تفريق الحبين » فكتب هذه الأبيات ٠‏ وهذه أول ماسمح به فكره من النظم » . 


() الحبي : خلاصة الأثر 5١8/5‏ 5.5 
(0) المرادي : سلك الدرر 41/6 


ووصف لمحي هذه المرحلة من حياته فقال «٠:‏ ولما توجه تركني وأنا ابن 
إحدى عشرة سنة » وكنت خقت القرآن ٠‏ فابتدأت في الاشتغال من ذلك العهد » 
وتعانيت نظم الشعر » وأول شعر قلته هذه الأبيات كتبت ها إليه في صدر 
5ن 
ؤسالةا" : 


أتراه سرف تلاق ونواه قد لج في إحراق 
كيف أسلو عهوده وغرامي فيه أضحى وقفاًعلى الأشواق 
يالك الله من فؤاد معني © يلاق من الجوى مايلاق 
قد تصبرت بالضرورة حا وأرى الصبرعنه مرّالمذاق 
فلعل الزمان يقضي بجمع في من بعد طول هذا الفراق 
فأجاية أبوه يرسالة »قل لكا بعشها + 
« وقد قرأت الأبيات القافية التي هي باكورة شعرك » وعنوان نجابتك » إن 
شاء الله تعالى » وعلو قدرك » فإياك من الشعر » فإنه كاسد السعر ء ويشغل 
الفكر » وعليك بالاشتغال لتبلغ درجة الفحول من الرجال » والله سبحانه 
يبقيك » ومن كل سوء يقيك ٠‏ ويقرّعين أبيك » فيك وفي أخيك » . 
؟ أورد الحبي رسالة أبيه إلى حين بلغه وهو في بلاد الروم موت أخيه الصغير 
فيض الله » والرسالة تنبض بالعاطفة الحزينة لأن أباه يذكر فيها أساه » ويعبر في 
ختامها عن أمله فيه" : « وماتقص من عمره » وانكسف من بدره زيادة في عمر 
أخيه رأس المال » ونتيجة جميع الآمال » ففي بقائه عوض عن كل ذاهب » 
وخلف عن كل غارب » وإذا دعوت الله أن يمتعني معي وبصري عنيته ٠‏ وإذا 
قلت اجعلها الوارث مني فهو الذي أردته لذلك وارتضيته » . 


() الحبي : خلاصة الأثر ؟/ة/؟ 
() المحي : خلاصة الأثر 505/5 ١8١‏ 








تلك هي قصة الحبي في أيام صباه » فأبوه كان بعيداً عنه في بلاد الروم » 
وكان يعد على معارف أبيه في نيل ثقافته » وقد حرصت على توضيح هذه 
الصورة من حياته من خلال ترجمة أبيه . 


أساتذته 


أحصى محقق النفحة أساتذته الذين أخذ عنهم فبلغ عددم عشرين عا ما من 
صفوة العاماء في عصره » ويتعذر علينا تعدادهم وحصرثم » ولكن الملاحظ أن 
ثقافته كانت موسوعية شاملة لم يبق علم من العلوم إلا وأخذ منه بطرف قليل أو 
كثير » كا كان يحرص على نيل الإجازة من أساتذته الأعلام الكبار . ويكفي أن 
نشير مثلاً إلى أستاذه نجم الدين مد بن يحى الفرضي ( المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه ) 
فقد ذكر أنه « كان أعظم شيخ أدركناه » واستفدنا منه »7 


؟ أشار انحجي إلى بعض أحداث حياته بعد عودة أبيه من بلاد الروم » فذكر 
أن أباه عاد إلى بلاد الشام » وأقام في دمشق ثلاثة أشهر انتقل بعدها إلى بيروت 

وقد أقام مع أبيه الذي اصطحبه معه ء ثم رجعت الأسرة إلى دمشق بعد 
ذلك » وتفرغ أبوه للتاريخ الذي جمعه وذيل به على تاريخ الحسن البوريني » 
« والتزم فيه التسجيع » وهو أحد مادة تاريخي هذا » . 

تلك هي قصة الحبي مع أبيه » ونا أتم علومه وثقافته سافر إلى الآستانة , ثم 
رجع إلى دمشق » وتوجه إلى بروسة ٠‏ وانتقل منها إلى أدرنة مع قاضي العسكر » 
عمد بن لطف الله بن بيرام » وبقي في صحبته وخدمته في مرضه بعد رجوعه إلى 
الأستانة حتى وفاة صاحبه سنة ؟9١٠‏ ه . 


)١(‏ خلاصة الأثر كذ 


عاد إلى دمشق بعد ذلك ٠‏ وعكف على البحث وال تأليف في الأدب 
والتاريخ » ثم آثر أن ينتقل إلى القاهرة » وتولى القضاء فيها » ورجع بعدها إلى 
دمشق » وشرع يدرس في المدرسة الأمينية وبقي يعم ويصنف حتى وفاته في 
الثامن عشر من شهر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة ومئة وألف ؛ وصلى عليه 
الشيخ عفان القطان , في الجامع الأموي . ودفن بتربة الذهبية » من مرج 
الدحداح ٠‏ قبالة قبر العارف بالله أبي شامة . 

رثاه من صحابته من الشعراء أحد عشر شاعراً » وقد جمع هذه المرائي كلها 
تاميذه السؤالاتي وألحقها في ترجمة أستاذه في آخر ذيل النفحة . 


(0 


آثاره الأدبية 


اعقدت في إيراد آثاره على محقق ( النفحة ) » وهى 5 يلى : 

5ب الأعال . 

؟ - جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين!" . 

ألف هذا الكتاب إطاقاً بكتابه ( مايعول عليه في المضاف والمضاف إليه ) 
وهذا آخر ماألفه الحبي قبل عام واحد من وفاته » وقد قدمه « لصنوي الفضل 
والادب ع ونيّري مما اطسب والشسية ؛ جمد بن إبراهم العمادي 3 وحمد بن حسين 
القار 3 , 

قال في خطبة كتابه" :«لما أقمت كتابي ( مايعول عليه في الضاف 
والمضاف إليه ) » عن لي أن ألحقه بكتاب عجيب في نوعي الثنى » الجاريين على 


(1) طبع في مطبعة الترق بدمشق سنة ١١648‏ ه . 
(0) جنى الجنتين ه _ > 











الحقيقة والتغليب . ووسمته ب ( جن الجنتين في ييز نوعي الثنيين ) »!"" . 

؟ ‏ حصة على ديوان المتني . 

ذكره المرادق ف سلك الدرن : 

خلاصة الأثرفي أعيان القرن الحادي عشر . 

ذكر المرادي أنه ترجم فيه زهاء لستة آلاف عم » لكن المعروف من خلال 
إحصائه أن التراجم اجاور قلات مفة والقترججة + وبدو أن الرادى أشار 
إلى الذين وردت أخبارم عرضاً في التراجم الرئيسة . 

تحدث الدكتور فيليب حتي عن الحي وكتابه بقوله : « كان عمد الحبي أستاذ 
مرموقاً في دمشق ٠‏ وكان مؤلفه الرئيسي كتاب سير جمع فيه ألفا ومئتين وتسعين 
ميزة من سير أعلام الرجال الذين توقوا ف«القرق الخادي عضر المجرى ١١1+‏ . 

قال الحبي في خطبة هذا الكتاب!" : « وكنت شديد الحرص على خبر 
أسيعه » أو على شع ر تقرق ثمله فأجعه + خصوصاً لمشاخري أهل الزمن + المالكين 
لأزمة الفصاحة واللسن » من كل ملك تتلى سورة فخره بفم كل زمان » وأميرم 
تبرح صورة ذكره تّجْلى على ناظر كل مكان » وإمام ل تنجب أم الليالي بمثاله ؛ 
وأديب تبتز معاطف البلاغة عند سماع فضله وكاله » حتى اجقّع عندي ماطاب 
وراق » وزيّن بمحاسن لطائفه الأقلام والأوراق » فاقتصرت منه على أخبار أهل 
المكة التى أنا فيها » وطرحت مايخالفها من أخبار من تقدمها وينافيها . حرصاً 
على جمع مالم يجمع » وتقييد شيء ماقيل إلا ليسمع » . 
)١(‏ المصدر السابق 5- ٠“‏ 


() تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 571/7 
0) خلاصة الأثرا/؟ ؟ 
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ه ‏ الدر الموصوف في الصفة والموصوف . 

5 - ديوان شعر الحبي . 

في دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من ديوان شعره » وص فيها على أنها 

ولم يلتزم الشاعر فيه ترتيبه بحسب القوافي » أو بحسب الأغراض » وإفا 
جمعت المدائح بحسب الممدوحين ومنزلتهم 1 

؛ - قصد السبيل » فها في اللغة العربية من الدخيل . 

قدم المؤلف لهذا الكتاب بمقدمة مطوّلة في المعرب والدخيل والمولد في 
عشرين صفحة » ورتب الكتاب على حروف المعجم » ووصل فيه إلى مقدونية في 
حرف المع . 

ويبدوأن اللمؤلف م ينجز هذا الكتاب بدليل قول الناسخ : 

[ هذا آخرماوجد ق:هسودة المصنقه ):: 

6 - مايعوّل عليه » في المضاف والمضاف إليه . 

ألف الحبى كتابه بعد اطلاعه على كتاب أبي منصور الثعالبي ( ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب ) » وقال في مقدمته : « وقد كنت أراه قابلاً للبسط » محتاجاً 
في أكثر ألفاظه إلى البيان والضبط » وكان يخطر لي أن أضيف إليه أشياء لابدّ 
عتياً ع وأظققه لطاقف خلا أكثر الكعي المكهورةاغنها + 

الناموس . 

حاشية على القاموس » وقد أدركته المنية قبل إتامه . 

. نفحة الريحانة » ورشحة طلاء الحانة‎ - ٠ 


11ت 











هذا الكتاب ذيل لريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا الذي وضعه الخفاجي . 
قال امحبي : « وبعد ء فإني من منذ ألقيت الألواح » وميزت بين الصباح 
والمصباح جعلت الأدب لناظري مامحاً ؛ واتفذته لفكري من بين المعارف 
5 ع 2 35 
مطمحاً » وكنت أعده لصحائف الشمائل عنواناً » وأرتّب لبيت قصيده في بدائع 
المآثر ديواناً » . 
واستطرد المؤلف في خطبة كتابه » فقال : 


هذا وقصن شباي. عض وريق ٠‏ وأنا أجري ف :طلق الصّبا طلق:الضّا . 
فم ليلة نادمت فيها الأماني » ووفى لي في جنحها بالضان زماني . وذلك في 
مسقط رأسي . البلدة الفيحاء دمشق » الطيبة العَرْف والنشق . فل ألبث حتى 
كرهت الثوى . فأنضيت لجهة الروم العزم . فدخلت أمهات بلادها دور الخلافة 
واستقررت آخراً بقسطنطينيتها . والدولة إذ ذاك بالكامة الغالبة تنطق » وملك 
الزّمان: السلطان همذ » . 

وتحدث المؤلف بعد ذلك عن الدهر الذي عانده في الديار والأحباب » وقد 
ولت الغلاقون » وصبت عليه المصائب » ثم قال : « وكان كتاب الريحانة 
للشهاب » الذي أغنى عن الشبس والقمر » وأطلع الكلام ألذ من طيب المدام 
والسمر . فخطر لي أن أقدح في تذييله زندي » وآق في محاكاته بما اجتّع من تلك 
الأشعار عندي » » ثم قال : « وأنا وجدت في زمان هرمت فيه البُلغة » وفترت 
الدعوة 3 وكسدت السلعة » وبطلت الصنعة 2:1 

رقي الكتاب»عل ثانية أبواب: : 

الباب الأول : في محاسن شعراء دمشق ونواحيها . 

الباب الثاني : في نوادر أدباء حلب . 

الباب الثالث : في نوابغ بلغاء الروم . 

1ب 


الباب الرابع : في ظرائف ظرفاء العراق والبحرين . 

الباب الخامس : في لطائف لطفاء الين . 

الباب السادس : في عجائب نبغاء الحجاز . 

الباب السايع ٠ق‏ خراني قهاء عضر . 

الباب. الثامن : في تحائف أذكياء المغرب . 

وأدرنة ما لاحل هذه الموسوعية في التأليف الأدبي فقد ثمل البلاد العربية 
بالإضافة إلى من ألف باللغة العربية في البلاد الأخرى . 

وبلغ حرص المؤلف على استكال شواهده بالنسبة للهين والحجاز أنه أرجأ 
ذلك حتى ذهب للحج والمجاورة . قال : « ولا شارفت فيه على الام » ووقفت في 
التبييض على طرف الثاء/" نظرت فرأيت بقي عل من أشعار أهل الحجاز 
والهن حصة يسيرة » كانت علي في التحصيل عسيرة . فحين من الله علي بالحج 
وامجاورة في بيته الحرم حصلت على ضالتي التي أنشد » . 

ويبدوأن بعض حاسديه اتهمه وعابه لأنه ترك أناساً من يجب أن يترجم لهم 
ونسبه إلى الغرض في تركهم » وقد تأثر ابي لذلك ونفى هذا الاتهام » وشرع 
يجمع ذيلاً متا لكتابه ( نفحة الريحانة ) لكن المنية عاجلته قبل إنجازه فجمع 
تاميذه مد بن مود السؤالاتي الحنفي العثماني هذه التراجم المفرقة ونظمها . 
واختقها بترجمة حسنة مطوّلة لامؤلف ذاته » وقد أتم العمل في ذات السنة التى 
توفي فيها المؤلف . 

يضاف إلى هذه الآثار العشرة أثران آخران ذكرها زيدان وها : 

١‏ - الأمتال وهو موجوه فق الدرية الأجدية علب 
0 الام : قي الأصل نبت ضعيف لاايطول :.والعى .هنا أنه يفير إلى انتهائه من التبييض بعد أن 

شارف فيه على التام . 


ا 








؟ - راحة الأرواح » وجالبة السرور والأفراح . وهي أرجوزة مخطوطة 
موجودة في برلين . 


القسم الثاني 
فنونه النثرية ومذهبه الفني 

يتضح من تدب رآثاره الأدبية أنه كان بارعاً في كتابته » واقتصر في تأليفه على 
الفنون الأدبية اللعروفة في عصره » وقد شملت الأدب وعلوم اللغة العربية . 

يمكن أن نتبين ضربين من الأسلوب في كتابته » أولهما النثر السجع » وثانيها 
النثر الطلق . 

تحدث الأستاذ الحلو محقق النفحة عن أسلوبه » فقال : 

« فهو صاحب ثثر فني يقارع به كتّاب عصره » ويغلبهم على ماأرادوا » من 
سجع ملتزم » وازدواج يسيطر على أسلوهم » تجد هذا واضحأ في صدر التراجم التي 


أثبتها لمعاصريه » في ( خلاصة الأثر ) » وفي ( نفحة الريحانة )!' , كا تجده فيا 
دار بينه وبينهم من مراسلات ومحاورات . ولقد ساق في آخر ( نفحة الريحانة ) 
فصلاً » أورد فيه طرفاً من فصوله القصار ء يدل على إجادته صناعة الكتابة » 
وإحكامه لا /ر . 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا نجد الأسلوبين عند الحى : 


أولما : الأسلوب المسجع الذي نراه واضحاً في كتابه ( نفحة الريحانة ) » وقد 
اتبع فيه الأسلوب المعروف لدى طائفة من أدباء العصر . يضاف إلى ذلك أنه 
اقتدى بالخفاجي نفسه في تصنيفه كتابه ( تفحة الريحانة ) وجعله ذيلآً له . 


) ث/ةا 1د 


ويكفي أن نرجع إلى ترجمة الخفاجي ؟ا كتبها الحبي نفسه في ( خلاصة الأثر) 
لتدرك أله اتبع أملرب اداج ف كنايه ال كور . يضاف إق قنك أنه كن 
ترجمته شيئاً من حديثه عن السجع . قال : « ومن تحريراته في أن القرآن هل فيه 
السجع أو لا » ثم شرح آراء النقاد حول الموضوع المذكور . وهذا يعني أن السجع 
كان يشغله في كتابته . 

ثانيهرا : الأسلوب المطلق » وقد لاحظنا أن الحبي كان في معظم الأحيان 
يستخدم الأسلوب المذكور » دون أن يلتزم في السجع إلا نادراً . 








الفص ل الئالث 
يوسف البديعي 
هد فخا يل لو معددى لقاع )/ 
القسم الأول 
) حياته وآثاره ( 
0غ( 
مراحل حياته 
5 إللنا 000 
هو يوسف7 المعروق ب« البديعي » الدمشقي + الأديب » » لانعرف 
شيئاً عن نسبه وأسم أبيه!"' » ولا عن تاريخ مولده » وكل ماوصلنا من أخباره أنه 
دمشقي المولد والنشأة » وقضى بواكير أيام صباه فيها » وقد خرج من دمشق » 
وحل في حلب الشهباء « فلم يزل حتى بلغ الشهرة الطنانة في الفضل والأدب » . 
ولا قدم المفتي الأكبر عبد الرحمن بن حسام الدين الرومي » وتولى القضاء 
في بلاد الشام » نشأت صداقة ومودة بينهها » واستترت حتى « فارق الشام بعد 
)١(‏ المحى : خلاصة الأثر 01١ 51٠١/6‏ » ونفحة الريحانة : 5١5 7١5/١‏ ء والطباخ : إعلام النبلاء 
06 » وزيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ؟/587 » والبغدادي : هدية العارفين 517/١‏ » 
وبروكامان 5.2:395,( 286 ) 2:369 8:61 , والزركلي : الأعلام 99/9 ء ومجلة المشرق ١5/4ه‏ 


() الحى : خلاصة الأثر 5٠١/4‏ 
() في هدية العارفين 517/١‏ : يوسف بن عبد الله على طريقة المتأخرين فين جهلوا ام أ 
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انفصاله عن قضائها » » وقد ودّعه صاحبه البديعي''' بقصيدة يعتذر له فيها عن 
سبب تخلفه عن وداعه حين سفره 5 
أجدية الكاتب البديعي حركة أدبية كبرى في عصره . وذلك لأنه كان 


يحاول أن يبعث ذكرى الشعراء الكبار المعروفين أمثال أي تام والمتبي والمعري » 
وكانت ببثة ويين أذناء عصره مراجعات ومحاورات ف أديية ذات أهية . 


والمعروف عنه أنه تولى قضاء الموصل ٠‏ وقد أدركته وفاته , وهو في بلاد 
الروم ( تركيا ) سنة ٠١7‏ ه/55اام. 
0س( 
آثاره الأدبية 
أشار الحبي إلى شهرته ومؤلفاته فقال'' : « بلغ الشهرة الطنّانة في الفضل 
والأدب » وألف المؤلفات الفائقة » . 
أشار رأيضاً إلى أن البمديعي صنف كتببه » وقستمها لصديقسه التي 


عبد الرحمن بن حسام الدين الرومي » كا توضّح لنا ذلك في قوله”) :« وبامعه 
لف من كتبه ما ألف » وجارى في حومة السبق من تقدمه فا تخلف » . 


أبرؤ آكارة الأدرية المعروفة هي التالية : 
- ( الحدائق البديعية » في الأنواع سس )ا 
كتاب هام في الأدب ذكره الحبي باسم ' ( الحدائق في الأدب ) » وقد أطال 





5٠١/١ نفحة الريحانة‎ )١( 
ه٠١/غرثألا خلاصة‎ 2) 
57١/١ نفحة الريحانة‎ )9( 
ه٠١/؛رثألا خلاصة‎ )9 


21 - 








المؤلف فيه كثيراً » وأورد فيه أخباراً مماالها علاقة بالبيان والشعر والأنواع الأدبية 
الفعلقة . ويبسو أنه من خيرهاألفه لأنه يتعلق يدرابنة الآدذب وألواعه » وإقثارة 
النقاد إلى طوله يؤكد هذه النظرة الشاملة في دراسة الأدب . 


؟ - ( هبة الأيام فيا يتعلق بأبي قام ) . 


قال الحبي!' : « ونا رأى كتاب الخفاجي ( الريحانة ) عمل كتاب ( ذكرى 
حبيب ) » فأحسن وأبدع ٠‏ وأطال وأطنب » وأعرب عن لطافة تعبيره » وحلاوة 
ترصيعه إلا أنه لم يساعده الحظ في شبرته » فلا أعم له نسخة إلا في الروم عند 
أتعافق الشيخ حمد عزتي ونسخة عندي » . 


تنبه محقق الكتاب إلى هذا الوه , وقال'" : « إفا يريد كتابنا ( أي : هبة 
الأيام ) ولكن غاب عنه اسمه » . 

قال البديعي في خطبة كتابه بعد البسملة والمد والتشهد والصلاة؟" : «لما 
ان الأمي عرآة لاتتطيع فيها غير الفطر اللسقية ‏ وبشكاة لايضيء يا إلا 
لطباع السلية » دار في خلدي أن أدوّن كتاباً لاتخلق الدهور جدته ولا تذهب 
لإعادة هجته » يسير في الآفاق سير الأمثال وبصي ركتفا المع الأيام وعقداً 
لجيد الليالي » يشتمل على مالأبي ام من الأخبار » ويحتوي على أُمع من شعره 
نختارء وإيراد ما يتعلق بذلك من الاثار» . 

وتحدث المؤلف عن مفتي الدولة العفانية عبد الرحمن بن حسام الدين » 
لمعروف ب ( حسام زادة ) » وقد تولى قضاء حلب ٠‏ وأكثر الشعراء من مدحه » 
وجما قاله في هذه المقدمة : « وجعلته برسمه » وصدرته باسمه . وعنونته ب ( هبة 





6٠١/6 المصدر السابق‎ )١( 
+ ) مقدمة محقق ( هبة الأيام‎ )1( 
1-4 هبة الأيام‎ )9( 


الأيام » فها يتعلق بأبي تام ) » وفي دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من هذا 
لقان . خط الول تقس . 

#بد الصيخ الى عن حيفية المقلى 1 .. 

ألف هذا الكتاب لمفتي الدولة العفانية السابق ذكره عبد الرحمن بن 
حسام الدين » المعروف ب ( حسام زادة ) . 

ويحتوي هذا الكتاب على ترجمة انتقادية مفصلة عن الشاعر الذي ملا الدنيا 
وشعل الناس » وكان المؤلف يهدف إلى إنصاف المتنبي » وبيان مكاتته » وتما جاء 
في غطية دابا" : .نا شرن الوا بإلسان عي الكنال. :معي إنسان 
عبد الرحمن , نجل الحسام » حرس الله بوجوده الأدب . 

أحببت أن أتشرف لخدمته بتأليف كتاب يشل على عُرر الآداب » ونتائج 
الألباب » لم ينسج فكر على منواله » ولم تسمح قريحة بمثاله ‏ ليكون وسيلة إلى أن 
أعة مق خداسه » وأتقرّف تقبيل مواطئ أقدامه » فيتقدق مه شرك الفقر» 
ويستخلصني من مخالب الدهر . فصدتني الأيام عن وجهتي » وعارضتني بعوائقها 
عن طلب بغيتي » وكان . مد الله في ظله ٠‏ ورفع إلى أوج مرامه من محلّه » يلتهج 
بقلائد ابن الحسين » ويميزه على الطائيين » ولعمري أن ماقاله هو المعوّل عليه » 
وا مرجع الصادق بعد التأمل الصادق إليه » فصممت العزم قبل تفويف ذلك 
التأليف » وترصيف ذلك التصنيف ٠‏ على جمع مختصر يحتوي على ذكر أبي الطيب 
الكنق وأكباوه + ويققل عل قبثة من قلاقد أقعاره » خافماً يزلك حذاب :ذلك 
المولى » رزقه الله سعادتَيْ الدنيا والآخرة . وإن كنت في إهدائه إلى عالي 


() طبع ثلاث مرات : الأولى بمصر على هامش شرح العكبري لديوان المتني » والثانية بدعشق سنة 
هاء والثالثة في دار المعارف بمصر سنة ١556‏ م . 


(0) الصبح المبي 18-١‏ 


ات العصر العقاني )6١(‏ 








حضرته » وسامي سدته » كستبضع القر إلى هجر » ومهدي الفصاحة إلى أهل 
الوبرء وناقل المسك إلى الترك » والعود إلى الهنود ‏ والعنبر إلى البحر الأخضر»ء 
وكن ساق إلى البحر هرا » وأهدى إلى الشمس نوراً ؛ فإنه الهام الذي جمع صفات 
الكال فلا يبارى » وأحرز قصب السبق في مضار البلاغة فلا يجارى ؛ وسميته 
( الصبح المنبي عن حيثية المتني ) » . 


يشل على عر الآداب » ونتائج الألباب » ل ينسج فكر على منواله » ول 
تسمح قريحة بمثاله . فصدتني الأيام عن وجهتي » وعارضتني بعوائقها عن طلب 
بغيتي » وكان يلهج بقلائد ابن الحسين وقييزه على الطائيين . فصممت العزم قبل 
تفويف ذلك التأليف » وترصيف ذلك التصنيف » على جمع مختصر يحتوي على 
ذكر أبي الطيب المتني وأخباره » ويشقل على تُبذ من قلائد أشعاره » . 

أحدث هذا الكتاب ضجة أدبية كبرى في عصره » وأكبر دليل على ذلك قول 
لؤلف بق الفائة'" »هذا وتوآ در أن الظبب غنريرة » وأغباره كثيرة »وقد 
خترنا منها ما يستظرف إيراده » ويطرب الألباب إنشاده ومذتم ماجمعء 
وسمّي ب ( الصبح المني عن حيثية المتني ) . تواردت التقريظات من العاماء 
لأعلام » وسميت ب ( نسمة الصبح ) » وجرت منها مجرى الختام ». 


أما تقريظات العاماء الأعلام فقد حرص المؤلف على إثباتها » وهم أحمد بن 
لثقيب الى ( سيد سادات من. فق الشبياء من آل الني ملقم » ونجم الدين 
لأنصاري ء والشيخ أبو الوفاء العرضي » والسيد موبى الراعي ( الحسيب 
لنسيب ) » والسيد محمد التقوي ( صاحب النسب النبوي ) » والشيخ عبد القادر 
موي . 





)00( الصبح المنبى 677 
الصبح المني ا 


وقد اكتفى الناسخ ببعض هذه التقريظات ٠‏ وعلّق على ذلك بقوله : « هذا 
مااخترناه من التقريظات ٠‏ ولولا خوف الإطالة لذكرناها جميعاً » فإنه م يبق 
فاضل ولا شاعر من أبناء الشبياء » ولا من غيرها المقيين بها إلا وقد كتب 
تقريظاً » ومدح به جناب المولى » . 

هذا التعليق الأخير من الناسخ يؤكد أهمية هذا الكتاب ؛ وك ملا المتني 
الدفاا بشغل العلن + يان ساحب ذا الكداي آثار ضبة آدية كبري بيه + وآبة 
ذلك كله هو هذه التقريظات حول الكاتب والكتاب والشعراء المقرظين . 

إن معظم هؤلاء المقرظين من العرب أو من السادة الأشراف من آل 
البي يِه » هذا يؤكد النزعة العربية عند هذه الصفوة الختارة من الأدباء في 
العصر العقاني . 

وهذا الكتاب أبرز دلالة على مايتتع به البديعي من حسّ نقدي سلم » 
وهذا يدلنا على أن الادب العربي كان حيأ في القرن الحادي عشر ال هجري » يضاف 
إلى ذلك أنه يزوّدنا يبعض المصادر امفقودة التى اعد عليها كخلاصة ياقوت . 
وكتاب ( المآخذ الكندية من المعاني الطائية ) لابن الدهان . 

وخلص محققو الكتاب إلى القول!" : « والبديعي ليس بدعاً في هذا النقل » 
فقد كان عصره عصر المع والاختصار ‏ على أن طريقته في هذا كانت لاتجارى 
لدقة اعرد وحسن الأاشاق *.. 

وجدير بالذكرهنا أن المستشرق الفرنسي ( ر. بلاشير ) قد تحدث عن 
البديعي وكتايه عذامن خلال دراه عن أي الطب الندى الذي وضعه أصلا 
بالف نسية , وبما قاله؟ : 
() الصبح المبي ا 
9) أبوالطيب المتني ( الترجمة العربية ) ؟ 45‏ 450 » عربه الأستاذ الدكتور إبراهم كيلاني . 


اي 




















ما الثاني فهو البديعي الذي كتب » بالعكس » عن حياة المتني وآثاره 
قرجعة أحادية + أموأها ( الصبح المبي عن حيثية المتني ) . 

والكتاب ذو ثلاثة أقسام » في القسم الأول يعرض البديعي عمله بعد امحدلة 
والتسبيح بأسلوب متكلف إلى حد لا يُصدّق » وأهداه إلى أمير اسمه عبد الرحمن . 

وخصص القسم الثاني من السيرة متبعاً عن كثب الترتيب الزمني » ويحتوي 
القسم الثالث على دراسة أدبية » كا يفهمها النقاد الشرقيون . 

ويتصف كتاب البديعي بجميع صفات عمل الجماعين في عصور الانخطاط . 
ويبقى اليوم في حدود معلوماتنا ذا قهة لاتقدّر . وفي الواقع فإننا نجد فيه إلى 
جانب مقاطع مستخرجة من كتب معروفة مثل ( يتهة الدهر ) للثعالبي » 
و( الوساطة ) للجرجاني ‏ و( المثل السائر ) لابن الأثير و( الإبانة ) 
للعميدي ؛ و ( رسائل الانتقاد ) لابن شرف »؛ و ( الكشف عن مساوىٌ شعر 
المتنبي ) للصاحب بن عباد » و( المنصف ) لابن وكيع . 


قو : نجد في ( الصبح المني ) شواهد مأخوذة من مصادر تراجم مفقودة 
اليوم كالامحة البدرية عن سيرة المتنبي لياقوت الرومي . 

ويبدو هذا المع كنوذج أخير لفعالية العاماء الشرقيين المستوحاة من مناهج 
العصر الوسيط » وسيبقى كل ما ينتجه النقد » فيا بعد » متأثراً بأوربة والمفاهم 
الحديثة #غا يققطى قخصه عل حدة » 4 

أبرزلنا المستشرق بلاشير أهية هذا الكتاب النقدية والتراثية أصالة 
ومنهجاً . 

أما من الناحية النقدية فإنه أشار إلى أهية الدراسة الأدبية وفق المبادئ 
والمقاييس النقدية المعروفة عند النقاد الشرقيين . 


ع 72ت 


وأما من الناحية التراثية فقد حفظ لنا هذا الكتاب معارف أدبية » أصبحت 
مصادرها الآن بحك المفقودة . 

بيد أننا لانستهين مثله بعمل من نعتهم بالمصنفين الجاعين في عصور 
الاتخطاط ء ولكنه لا يلبث أن يعترف أن عملهم التجميعىّ كان « ذا قهبة 
لاتقدّر» » وفي هذا الاعتراف تناقض بين قوليه أولاً وأخيراً . 

؛ - ( أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعري ) : 

أورد المؤلف أخبار أب العلاء » وذكر مراحل حياته » وعرض لعقيدته , 
وذ كر آثارة» وأورة شواهد كثيرة من كتبه » وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه 
حفظ لنا كثيراً من أخبار أبي العلاء» ل نطلع عليها في أي مصدر ترائي آخر . 

وضح ذلك الأستاذ العلامة مد سلم الجندي بقوله!"" : « ولكنه سلك سبيلاً 
لم يوفق إليه غيره » وأق بشيء من آثاره وأخباره لم نعثر عليها في غير هذا 
الكتاب “0 . 

واستطرد الناقد المذكور قائلاً : « وذكر ديوان ( الألغاز ) » وأورد أمثلة 
منه بعد أن عرّف به تعريفاً موضحاً » ول أر أحداً غيره ذكر مثل ماذكره . 

وقد دل يما أؤرقة من هذا الديوان وغيره من أنواع الألغاز والمعميات على 
عناية أهل ذلك العصر بهذه الأنواع » وإن كان بعض الناس يظن أن العناية ها 
متأكرة عن ذلك العصصر 2 

ويعني هذا بصريح العبارة أن فن الإلغاز والأحاجى والمعميات عرفت أصلاً 
في العصر العباسي » ويكفي وجود ديوان خاص لأي العلاء في هذا الفن أصدق 
برهان على ذلك . ْ 
)2 مقدمة تحقيق كتاب ( أوج التحري ) صل/أ ت . 


1 











وخلص الجندي إلى القول”" : « إن هذا الكتاب وعى في صدره كثيراً من 
الآثار النفسية + والأخباز الظريفة ء والأعلؤق القادرة + . 

أشار البديعي نفسه إلى البواعث التي حثته على تأليف هذا الكتاب فذكر في 
غطية نايدا" ؛» خا كنت يدسفق الندام في خدمة لين السام وكافته الرتكبان 
تأتي من الشهباء ونواحيهاء مثقلة الظهور بمحامد قاضيها » وهو علامة الورى » 
ثنيت غن الإقامة بدمشق عثان الاختيار وألقيث حلب القرباء عضا السيار» 
رات بحر العلم » وطود الحم وتشرفت بمنزله الشريف » ويجلسه انيف » 
وسمعته يذكر أبا العلاء وآثاره » ويتطلب نوادره وأخباره » . 

ذلك هو الباعث على تأليفه هذا الكتاب للقاض المذكور » وهو نفسه الذي 
آلف له كته البائقة . ا 


القسم الثاني 
فنونه النثرية ومذهبه الفني 
)١0)‏ 
فنونه النثرية 

تع منذ القديم ب ( الأديب الدمشقي ) ٠‏ وارتفعت منزلته الأدبية لما قدمه 
من مصنفات أدبية قهة شملت أعلام الشعراء المشبورين منذ القدم » وهم أبو تام » 
والمتني » والمعري . يضاف إلى ذلك تصنيفه في الفنون النثرية والأنواع الأدبية . 
يقول الحبي”" : ٠‏ وهو في الأدب من ملك للبيان عناثاً » وهصر من فنوثة التنوعة 


. المضدر نفسة‎ )١( 
خطبة المؤلف ؟‎ 2) 


9) نفحة الريحانة 5١/١‏ 


0 مه 


أفناناً ٠‏ إن تثر فا الدر لمنثور انفصم نظامه » أو نظم فا اللؤلؤ الشهور نقَه 
نظّامّه » وله في الفوائد الفرائد » ماتنتقيه لأوساط القلائد الخرائد » . 

ويقول ج00 5 النومة مشقي الأديب الذي زيّن الطروس برشحات 
أقلامه : فلو أدركه البديع لاعتزل صنعة الإنشاء والقريض عند استاع نثره 
ونظامه 5 


(؟) 
مذهبه الفني ومكانته الأدبية 

التزم البديعي استخدام الأسلوب الحر المطلق في مذهبه الفني في كتبه التي 
ألفها » وذلك في أغلب الأحيان » وقد اقتصر على السجع في العناوين ومقدمات 
الكتب المذكورة آنفاً ؛ وهذه الظاهرة لم يفطن لها كثير من النقاد القدماء ؛ لأنهم 
كوا على العناوين وخطب الكتب التي يبسطها المؤلفون في التقديم . 

كد هذه ادامر الأمشأدعمد سل الحندي فق تقدية كقالب:( أوج 
التحرف فال 

ل 

القارئ » حتى يستوي في فهمه العالم ومن دونه » فأسلوبه فيه أسلوب العاماء . 
بعيد عن تقعر المتنطعين » وعن توشية الأدباء وزخرفتهم . وطريقته فيه أشبه 
بطريقته في ( الصبح المني ) » . 

؟ أكد هذه الظاهرة محققو كتاب ( الصبح المنبي ) » وعلقوا على منهج 
)١(‏ خلاصة الأثر 5٠١/١‏ 
00 مقدمة ( أوج التحري ) ص/ج . 


10 .د 











المؤلف وأسلوبه الأدبي » فقالوال"! : « استطاع مؤلفه الشيخ يوسف البديعي أن 
| يصور فيه حياة المتنبي تصويراً شائقاً » يستهوي القارئ ٠‏ فيجذيه إلى متابعته فها 
ا تقول + ق أسلوب ادف عرسل » وقبارة سيلة واضحة + فيها مفعة لمارف + 


يسجع أحياناً » ولكنه سجع لاتكلف فيه ولا تعمّل » . القصر الاب 


تحدث الدكتور إبراهم عن مكانة البديعي وأميته بيخ الأدياء العري القذماء 


| 3 8 
فقال!" : « والبديعي أحد مؤلاء الأدباء الذي أخدوا ييا لاضع ؛ وروعة لتهانوي 
بلاغتهم » فعكف على دراسة ثلاثة من فحول القريض العربي »وم أبوقام (.... بعد ١١08‏ ه / .... بعد ١155‏ م ) 
الطائي وأقو ألطيت المتني » وأنو الغئلاء المعري » لاعتقاده أنهم يمثلون أرق القسم الأول 
ا 
ألواق الشعر في أرق عصر أدبي ٠.‏ ومن النصفة أن نعترف للبديعي بحسن التذوق عياقة وآثاره 
للشعر » ودقة التييز بين جيده ورديئه » وسعة الاطلاع على أساليب البيان 0 
القورة. . حمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن حمد صابر الفاروقي الحنفي المولوي 
1 التهانوي . 


ذلك كله كان عاملاً من عوامل الإبداع النثري في الكتابة » وهذه العودة إلى 1 
الأالة والتراك سيت أدلويه + فاق أسلوياً حرا بيدا عن المدمة الببائية وى باعفاس اسل دي «ولايدرف مل الحيط تاريخ ولااكه 
ووفاته » كا لاتعرف مراحل حياته ؛ من آثاره المشبورة كتابه ( كشاف 
اصطلاحات الفنون ) » وكان قد أنهى تأليفه سنة ١١108‏ ه » وكتابه الآخر 
( سبق الغايات في نسق الآيات ) » والكتابان مطبوعان أكثر من مرة . 


والزخرف البديعي . 
تلك هي سيرة الكاتب العربي البديعي » مالئ الدنيا وشاغل الناس في 
العصر العثاني » ؟ا ملأها الشاعر المتني » وكا أبدع فيها الطائي أبوتمام » والمعري 


أبو العلاء . كشاف اصطلاحات الفنون 

والمهم أنه كان يمثل » في هذا العصر المتاخر في القرن الحادي عشر ال مجري » وضك زيذاق هذا التكناي رأنه ( جْلِيل القدر) + وأنة مخ خيرة الكعب. الى 
صورة عن الاديب العربي والناقد العربي » ذلك هو البديعي أديب الشام ألفت في هذا الباب » وترجع أهيته إلى إمكانية الاستعانة به لوضع اللمصطلحات 
الكبير . العامية الحديثة . 
)١(‏ 2 همقدمة ( الصبح المنبي ) 5 )١( ٠١‏ سركيس : معجم المطبوعات 150 » وزيدان : تاريخ آداب اللغة العربية » 755/7 . في النسخة 
0 مقدمة ( أوج التحري ) ص/رء ش . المطبوعة في كلكته سنة 1877 م « المولوي جمد أعلى بن علي » . 
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كا أشار إلى منهجه المفيد في الاستخدام بالنسبة إلى مايحويه من معلومات 
عامة ا 1 : 
وشرح الموضوعات الاصطلاحية حسب العم . رتبه على الأبجدية باعتبا رأصل المادة . 

فلفظ ( المؤنث ) مثلاً يضعه بباب ( أنث ) » وبعد أن يشرح اشتقاق اللفظ 
يذكر تعريفه عند أهل كل فن » وقد يأتي بفذلكة تاريخية عن أسباب تلك 
البعيات . 

فادة( تاريخ ) مثلاً استغرق الكلام فيها ست صفحات كبيرة لأنه ذكر 
اشتقاقها واصطلاح الأمم في تواريخهم أو تقاويهم عند العرب واليهود والروم 
والفرس والقبط وغيرهم » وأصل تاريخ الهجرة . 

وقس عل نلك مصظالحاك سائر القدون اللي ؛ والتقلية »والظييفة 
والرياضية وغيرها » . 

وقد أشار الدكتور حسين نصّار إلى أن مصطلحات العلوم في هذا الكتاب 
ذات أهية كبرى في التفسير والدراسة في قوله : « وربما كانت أقدم الصور التي 
قامت على اتخاذ مصطلحات العلوم منطلقاً إلى الإفاضة في التفسير والدراسة مثل 
كتاب اصطلاحات القنون للتهانوي +7 .. 

وأرى من المناسب هنا أن أبرز ما يتعلق بعلوم اللغة العربية وآداها . 

قال التهانوي في حديثه عن ( العلوم العربية ) مايلي!" : 





)١(‏ 2 تاريخ آداب اللغة العربية ؟/575 
(0) مجلة هنا ( لندن ) », مقالة ( الموسوعة الإسلامية ) » العدد 45١‏ نيسان عخكاا م . 
0) كشاف اصطلاحات الفنون ٠١ ١8/١‏ 


« في ( شرح المفتاح ) : اعم أن عم العربية المسمّى بعم الأدب عل يحترز به 
عن الخلل في كلام العرب لفظاً أو كتابة » وينقسم على ما صرّحوا إلى اثني عشر 
قسماً » منها أصول هي العمدة في ذلك الاحتراز » ومنها فروع . 

أما الأصول فالبحث فيها » إما عن المفردات من حيث جواهرها » فعم 
اللغة » أو من حيث صورها وهيئاتها فعم الصرف ٠‏ أومن حيث انتساب بعضها 
إلى بعض بالأصلية والفرعية فعم الاشتقاق » وإما عن المركبات على الإطلاق . 
فأما باعتبار هيئاتها التركيبية وتأديتها لمعانيها الأصلية فعلم النحو » وأما باعتبار 
إفادتها لمعان زائدة على أصل المعنى فعم المعاني » أو باعتبار كيفية تلك الفائدة في 
مراتب الوضوح فعم البيان » وإما عن المركبات الموزونة » فأما من حيث وزنها 
فعم العروض أو من حيث أواخر أبياتها فعلم القافية . 

وأما الفروع فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش الكتابة فعلم الخط » أو 
يختص بالمنظوم فعلم عروض الشعر » أو بالمنثور فعلم إنشاء النثر من الرسائل أو 
من الخطب » أو لايختص بشيء منها فعم المحاضرات ؛ ومنه التواريخ ؛ وأما 
البديع فقد جعلوه ذيلا لعامي البلاغة لاقسم| برأسه . 

« وفي ( إرشاد القاصد ) للشيخ ثشمس الدين الأكفاني السخاوي : 
الأدب ‏ وهو عم يتعرف منه التفاهم عمّا في الضائر بأدلة الألفاظ والكتابة » 
وموضوعه اللفظ والخط من جهة دلالتها على المعاني » ومنفعته : إظهار ما في 
نفس الإنسان من المقاصد وإيصاله إلى شخص آخر من النوع الإنساني حاضراً كان 
أوغائباً » وهو حلية اللسان والبيان . وبه يتنيزظاهر الإنسان على سائر أنواع 
الحيوان » وإنما ابتدأت به لأنه أول أدوات الكال » ولذلك من عرّي عنه لم يتم 
بغيره من الكالات الإنسانية . 


وتنحصر مقاصده في عشرة علوم » وهي : عم اللغة » وعم التصريف » وعم 
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المعاني » وعلم البيان ٠‏ وعم البديع » وعم العروض ء وعم القوافي » وعم النحو » 
وعم قوانين الكتابة » وعلم قوانين القراءة » وذلك لأن نظره إما في اللفظ أو 
الخط » والأول : فإما في اللفظ المفرد أو المركب » أو ما يعمها . 

- ومانظره في المفرد فاعاده إما على السماع وهو اللغة أو على الحجة وهو 
التصريق + 

- ومانظره في المركب فإما مطلقاً أو مختصاً بوزن » والأول إن تعلق بخواص 
تراكيب الكلام وأحكامه الإسنادية فعم المعاني ؛ وإلا فعم البيان » والختص 
بالوزن فنظره إما في الصورة أو في المادة » والثاني عم البديع » والأول إن كان 
مجرد الوزن » فهو علم العروض ٠‏ وإلا فعام القوافي . 

- وما يعم المفرد والمركب فهو عم النحو , والثاني فيإن تعلق بصور الحروف 
فهو عم قوانين الكتابة » وإن تعلق بالعلامات فعم قوانين القراءة » وهذه العلوم 
لا تختص بالعربية بل توجد في سائر لغات الأمم الفاضلة كاليونان وغيرهم . 

واعم أن هذه العلوم في العربية لم تؤخذ عن العرب قاطبة » بل عن الفصحاء 
البلغاء منهم » وهم الذين م يخالطوا غيرهم كهذيل وكنانة » وبعض ممم » وقيس 
عيلان » ومن يضاهيهم من عرب الحجاز » وأوساط نجد . فأما الذين صاقبوا 
العجم في الأطراف فم تعتبر لغاتهم وأحواهم في أصول هذه العلوم » وهؤلاء 
كحمير 2 وهدان م وخولان 2 ولا و3 0 للقاربتهم الحبشة والزنج 2 وطيّ كسان 
نخالطتهم الروم بالشام ؛ أو عبد القيس لجاورتهم أهل الجزيرة » وفارس . 

ثم أق ذوو العقول السلية والأذهان المستقية ورتبوا أصولما » وهذبوا 
قصوطًا » حتن تقررت على غاية لامكق المزيد عليها + : 


عد ند نه 


0 بدك 


القص را فالس 
عبد القادر البغدادي 
٠١975 -٠١0(‏ ها/ 55١‏ كوا م( 


القسم الأول 
حياته وآثاره 

عبد القادر بن عمر البغدادي!" » ولد في بغداد سنة ٠١٠١‏ ه ء وتاة 
علونه الأول » وبرع في العم والأدب » وكان يتقن اللغات الثلاث العربية 
والفارسية والتركية كل الإتقان . 

ارتحل عن العراق » وورد دمشق ٠‏ وقرأ بها على العلامة نقيب الشام جمد بن 
كال الدين » وعلى نجم الدين عمد بن يحى الفرضي ٠‏ وقد أخذ عنه العربية » وكان 
يقيم بدمشق في مسجد قبالة دار النقيب . 

وارتحل ثانية بعد الشام إلى مصر فدخلها سنة ٠١5١‏ ه ء وكان آنذاك في 
العشرين من عمره » وقد تابع في مصر الأخذ عن العاماء ذكر الحبي أنه" « أخذ 
العلوم الشرعية وآلاتها النقلية والعقلية عن جمع من مشايخ الأزهر » أجلهم 
الشهاب الخفاجي » والسري الدروري » والبرهان المأموني » والنور الشبراملسي » 
والشيخ يس المصي وغيرهم 2 
() لحي :'خلاصة الأثر 401/9 - 456 » وزيدان : آداب اللغة العربية ؟/ه؟ ركان : 


57 .ه80 » والزركلي : الأعلام 1707/6 
() الحبي : خلاصة الأثّر 451/١‏ 
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يبدوأنه كان يكثر من التردد على الخفاجي » فقد« قرأ عليه كثيراً من 
لتفسير الخحديك والآداب: » +.وأجازه بذلك وعؤلقاته . 

قال الحبي'' : « وكان الخفاجي مع جلالته وعظمته يراجعه في المسائل 
لغريبة لمعرفته مظانها : وسعة اطلاعه » وطول باعه : ولما مات الشهاب تملك 
أكثر كتبه » وجمع كتبأ كثيرة غيرها » وكان عنده ألف ديوان من دواوين العرب 
لعاربة 0 

أكثر من السفر والترحال ودخل ومشق سنة 5236 ه وكان فىي.صحبة الوزير 
أدرنة » وفيها تعرف إلى الصدر الأعظم أحمد باشا ء واستكن منه واختص به » 
وفيها لقيه الجي » فأكرمه غاية الإكرام » وهجمت عليه علة » ول يبق طبيب 
حتى باشر معالجته » وعاد إلى القاهرة عن طريق البحر » ولم يطل بقاؤٌه بعد 


وضوله +:فوافتة متيقة في أحد.الرييعين من سنة ثلاث وتسعين وألفه: . 





آثاره الأدبية 
قال لحي : « إنه ألف المؤلفات الفائقة » » نذكر منها مايلي : 


. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب‎ - ١ 


وهي شرح شواهد شرح الكافية للرضي الأستراباذي » ويتضن الشرح تراجم 
معظم الشعراء والأدباء في الجاهلية والإسلام ممن يستشهد بأقوالهم مع سني الوفاة . 
قال المجبي : إنه في فاني مجلدات « جمع فيه علوم الأدب واللغة ومتعلقاتها 
بأسرها إلا القليل . ملكته بالروم » واتتفعت به » وتقلت منه في مجاميع لي 


(0) الحي : خلاصة الأثر 651/١‏ 


المعارف الكبرى 3 
؟ - شرح شواهد شرح الشافية للرضي الأستراباذي أيضاً . 
" - الحاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام ‏ مخطوطة . 
0 - شرح الشاهدي الجامع بين الفارسي والتري » وهومن تعر يبه » ومخطوط . 
5 - شرح شواهد شرح التحفة الوردية » وهو في النحو ؛ ومخطوط . 
القسم الثاني 
اسلوبه ومذهبه الفني في الكتابة 
وصفه الححبي بقوله" : « الأديب المصنف » الباهر الطريقة في الإحاطة 
بالمعارف ٠‏ والتضلع من الذخائر العامية » وكان فاضلاً بارعاً مطلعاً على أقسام 
كلام العرب في النظم والنثر » راوياً لوقائعها وحرويها وأيامها ؛ وكان يحفظ 
مقاسات الحريري وكثيراً من دواوين العرب على اختلاف طبقاتهم » وهو أحسن 
لتاخرين معرفة باللغة والأشعار والحكايات البديعة مع الثبت في النقل وزيادة 
لفضل والانتقاد الحسن ومناسبة إيراد كل شيء منها في موضعه » مع حفظ اللغة 
لفارسية والتركية وإتقانما كل الإتقان » ومعرفة الأشعار الحسنة منهها » وأخبار 
لفرس » خرج من بغداد » وهو متقن لهذه اللغات الثلاث 8 
لواطلعهنا عل ثرو الوجدنا أن المؤلف كان يستخدم الأسلوب اللطلق في 
لمؤلفات الأدبية » وذلك لأن السجع لا يسمح لامؤلف باستخدام الحرية في التعبير 
عن المعاني التي يريد شرحها . 





() الحبي : خلاصة الأثر ؟/01؛ ‏ 6ه؛ 











ويحسن بنا الوقوف عند نص مختار من كتابه ( الحاشية ) معلقاً على شرح 
ابن هشام لقصيدة بانت سعاد » وبماجاء في الحاشية المذكورة نقلاً عما اختاره الحجى 
00 1 1 
قول/" : 

0 الكنات عنوة له أن يذكرماتقدم وأن يفرع مجهوده فيا يدل على 
الصبابة » وإفراط الوجد , واللوعة » والانحلال » وعدم الصبر » وماأشبه ذلك من 
التذلل والتوله » ويجب أن يجتنب ما يدل على الإباء والعزة والتخشن والجلادة 
كقول إسحاق الأعرج : 

فلا بداليّ مابابي ‏ نزعت نتزوع الأبيّ الكريم 


فإنه وصف نفسه بالجلد والإقناع والتسلي » وهذا نقض للغرض » وقد عاب 
عليه بعضهم » فقال : قبحه الله ماأحبها ساعة قط . وكقول عبد الرحمن : 


إن تنأ دارّك لاأخل تذكراً وعليك مني رجهة ولام 


فهذا وإن كان معنى صحيحاً » لكنه أثقل من رضوى » ليس فيه لطف 
ولا عذوبة » وهو بالرثاء أشبه منه بالنسيب » ثم إن مثله إها يخاطب به الأماثل 
من الرجال » وليس ينبغي أن يخاطب به النسوان وربات الحجال » إذ ليس فيه 
من الصبوة والخلاعة مايجلب به مودتهن . 


ومن الخاشنة قول طرفة : 
وإذا تلسنني أللنتيما إنقي لست بموه ون فقر 
ومن النهاية في الحاشنة قول الآخر : 

سلام ليت لساناً تنطقين بهد قبل الذي نالني من صوته قطِعا 


امحجبي : خلاصة الأثر ؟/55؟ ‏ 58؟ 


فهذا قول عدو مكاشر لاحب مكاسر » 1 

واستطرد المؤلف فذكر مااستهجنه من شعر عبد بني الحسحاس في الدعاء على 
محبوبته . 

والملاحظ من هذا الطويل أننا لم نعثر إلا على سجعة واحدة بين ( مكاشر ) 
و( مكاسر). 

وهذا يعني أن البغدادي كان يستخدم الأسلوب الحر المطلق » ويسترسل في 
أسلوبه هذا » وهذا شأنه في سائر كتبه . 

نخلص من ذلك كله لنؤكد من جديد أن البغدادي كان يمثل تياراً من 
التيارات النثرية في هذا العصر » وأن أتبساعه كانوا يقتضرون 3 بتجعيم خل 
عناوين الكتب » وخطبة الكتاب التي لابد للكاتب من أن يلتزم فيها السجع . 
وما عدا ذلك يبقى للنثر حريته بحسب رغبة الكاتب . 

فلانستغرب مثلاً إن رأينا ابي يطلق لنفسه العنان في كتابه ( خلاصة 


العصر العماني (؟4) 








المصادر والمراجع 


)1( 
المصادر المخطوطة والمصورة 


ابن تغري بردي ( جمال الدين أبوالمحاسن يوسف بن تغري بردي المتوقى 
سنة 51م ه ) . 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي » مخطوطة بدار الكتب المصرية » رق 
تاريخ » وهو مؤلف من ثلاثة أجزاء . طبع منه القسم الأول من 
الجزء الأول . 

ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين أحمد العسقلاني المتوى سنة 855 ه ) . 
* رفع الإصر عن قضاة مصر . مخطوطة بدار الكتب المصرية رق ٠١١‏ 
تاريخ . 

الحريري ( أحمد بن علي ) . 

* الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين . مخطوطة بخط المؤلف نفسه 
في المكتبة الوطنية بباريس رق 5١67‏ جموع . 

الخال الطالوي ( عبد الحي بن علي بن مد الطالوي » المنتوى سنة 
الكرها/ هلام ). 

* ديوان الخال مخطوطة دار الكتب الظاهرية . 


الذهبي ( أبو عبد الله ثمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الشوفى سنة 
كلاه ). 


:ل سير النبلاء 3 مصورة موجودة في الجمع العامي العربي بدمشق رقو 
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تاريخ الإسلام » نسخة مصورة بدار الكتب المصرية رق 45 تاريخ » في ١‏ - عفيف الدين التامساني ( سلهان بن علي بن عبد الله بن يس العابدي 
حوادث 55١0‏ هاء ؟8١/‏ ورقة 19 الكومي التامساني المتوى سنة 56١‏ ه ) . 
5 الرجوي ( محمد بن مرزوق الرجوي ) . ديوان عفيف الدين التامساني . مخطوطات دار الكتب الظاهرية 


+ بلوغ الأمل في بعض أحمال فن الزجل . مخطوطة بدا رالكتب المصرية رق ١185‏ بدمشق . 
٠‏ - سبط ابن الجوزي ( يوسف بن قزعلى بن عبد الله أبو المظفر ثمس الدين ٠١‏ - ابن مبارك شاه ( أحمد بن مبارك شاه المصري » ويسمى محمد بن حسين بن 
ا المتوق سنة 506 ه ) . ْ إبراهم بن سلهان السيفي يشبك الحنفي الصوفي المتوى سنة 831 ه ) . 
ْ #* مرآة الزمان في معرفة الخلفاء والأعيان . مخطوطة بدار الكتب المصرية سفينة ابن مبارك شاه . مخطوطة مصورة ( ميكروفيل ) في معهد 
0 رقكثلاكة ج. الخطوطاف بالجامعة العربية مه ز40/9:3 و 10000 أدبي 
١‏ - ابن شاكر الكتبي ( جمد بن شاكر بن أحمد الكتى المتوق سنة 715 ه ) . ٠١‏ - الحبي ( حمد أمين بن فضل الله بن حب الله المعروف بالحبي الدمشقي المتوى 
ا * عيون التواريخ . وقيات +18 ( مخطوطة ) رق 1497 تاريخ . سنة ١١١لاها).‏ 
4- الشرف الأنصاري ( عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن المتوى سنة نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة . مخطوطة في دار الكتب الظاهرية 
ا 7د ه). بدمشق » وفي مكتبة المتحف العراقي رقٍ 51٠5‏ » وقد طبعت مؤخراً . 
ديوان الشرف الأنصاري . مصورة مخطوطة »تم الحصول عليها 4 - أبو معكؤق الموسوي 


وتصويرها من استانبول » وهي النسخة الوحيدة الخطوطة الموجودة في 
مكتبة ولي الدين المضضومة إلى مكتبة بيازيد الثاني رق 5375 

. ) الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة 6١لا ه‎ - ٠ 
٠١5١ أعيان العصر . مصورة مخطوطة موجودة في دار الكتب المصرية رق‎ * 


ديوان أبي معتوق . مخطوطة موجودة في مكتبة الأستاذ عاصم البيطار . 

6 المناوي ( محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي المناوي القاهري المتوفى سنة ٠١5١‏ ه ١655/‏ م ). 
* الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » نسختان مخطوطتان بدار , 


تاريخ . ويوجد منها الجزء الثالث والسادس والسابع . وكل جزء مؤلف 


الكتب المصرية » رق 7١05‏ تاريخ ؛ و 5٠١‏ تاريخ »ء والمعتقدة رق 5٠١‏ » 
والجزء الآول من هذا الخطوط مطبوع . 


# الشعور بالعور . مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية رَ 10 الأ نداتق ثباثة ([عماك. الديق تند بن ممد. بق عند بق انعاتة المكوق سقئة 
تاريخ . حثلاه). 

* الوافي بالوفيات ( مخطوطة مصورة ) رق ١7١5‏ تاريخ جه / ق١/‏ * سجع المطوق . مصورة مخطوطة بدار الكتب المصرية رق 5087 أدب . 
لوحة ٠٠١‏ 
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٠١‏ النبواتي 
* دفع الشك والمين في تحرير الفنين » مخطوطة بدار الكتب المصرية رق 
0 أدب تهور . 

- ابن النحاس ( فتح الله بن عبد الله » المتوفى سنة ٠١61‏ ه / 1١65‏ م ) . 
* ديوان ابن النحاس . مخطوطة دار الكتب الظاهرية رم 8558 عام . 

4 - ابن النقيب ( عبد الرحمن بن مد الملقب بابن النقيب المنوى سنة 
4١‏ ها). 
# دستيجة المقتطف من بواكير الحدائق والغرف . خزانة المجمع سخة 
مصورة منقولة عن نسخة دار الكتب المصرية تحت رق ١١‏ أدب . 

٠‏ - النواجي ( أبو عبد الله مد شمس الدين بن بدر الدين المنوى سنة 
ه ) . 
عقود اللآل في الموشحات والأزجال . مخطوطة بدار الكتب المصرية رق 
دزالا اقبي : 

١‏ - اليونيني ( قطب الدين موبى بن مد بن أبي الحسين المتوفى سنة 
ككلاها). 
ذيل مرآة الزمان في معرفة الخلفاء والأعيان . مخطوطة بالمكتبة الأحجمدية 
المضومة إلى مكتبة الأوقاف بحلب رق ١١5‏ 


و اك 


1 


7 


2 


2-0 


0س( 

المصادر والمراجع المطبوعة 
الأزهري ( خالد الأزهري ) 
شرح البردة ‏ تحقيق علي حسن » مطبعة الإرشاد بغداد 1577 م . 
ابن أبي أصيبعة ( موفق الدين » أبو العباس ., أحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس الخزرجى المتوى سنة 578 ه ) . 
* عيون الأنباء ق طليقات الأطباء » طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة 
5 ها/ كملا م. 
ابن إياس ( أبو البركات عمد بن أحمد بن إياس المتوفى سنة 5*0 ه ) . 
#* بدائع الزهور في وقائع الدهور . طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 
01 قد 
بدوي ( الدكتور أحمد أحمد بدوي ) . 
+ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام . طبع مكتبة هضة 
مصر بالقاهرة . 
+ الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام . طبع مكتبة :مضة 
مصر بالقاهرة . 
البديعي ( يوسف المتوفى سنة ٠١9‏ ه ) . 
* الصبح المبي عن حيثية المتني . تحقيق مصطفى السقاء وحمد شتاء 
وعبده زيادة عبده ‏ دار المعارف بمصر 15379 م. 
* أوج التحري عن حيئية أي العلاء المعري . تحقيق الدكتور إبراهم 
كيلاني . منشورات المعهد الفرنسي بدمشق 1144 م مطبعة الترقي . 


0 





0 * هبة الأيام فيا يتعلق بأبي تام . تحقيق تمود الصطفى . مطبعة العلوم © تراجم الأعيان من أبناء الزمان. . تحقيق الدكقور ضلاح الدين المتجبد .. 


. م » و ج”5 / 1575 م‎ 1595 / ١ ها / 655 م. مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق ج‎ ١505 
البديري ( شهاب الدين أحمد بن بدير البديري الشهير بالحلاق ) . 4 - البوصيري ( شرف الدين أبو عبد الله حمد بن سعيد البوصيري المتوفى سنة‎ - 
1 حوادث دمشق اليومية . تحقيق أحمد عزت عبد الكريم مطبعة لجنة 3ه‎ * 
البيان العربي القاهرة سنة 1665 م . * ديوان البوصيري  تحقيق حمد سيد كيلاني . مكتبة مصطفى البابي‎ 
. ابن بطوطة ( حمد بن عبد الله بن إبراهم الطنجي المتوفى سنة هلالا ه ) . الحلبي 1555 م‎ - 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . طبع الطبعة - ابن تغري بردي ( جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي المتوقى‎ * 
.) ه . سلة 8106 ه‎ ١١+ كن الأزهرية بالقاهرة سنة‎ 
البقلي ( عمد قنديل البقلي ) . #القيسى الواسره ق لول عدر والشافرة . طيبع بطبعة عار الكتي‎ 4 0 
. ه / 1970 م . الطبعة الأولى‎ ١545 فهارس كتاب ( صبح الأعثى في صناعة الإنشا ) للقلقشندي منشورات المصرية بالقاهرة سنة‎ * 0 
م . 7 - التهانوي ( محمد علي بن علي التهانوي المتوفى في القرن الثاني عثر‎ 151١ عالم الكتب  القاهرة‎ 
بلاشير( د . ريجيس ) . العرع : 0ت‎ - ٠ ا‎ 
أبو الطيب المتني » دراسة في التاريخ الأدبي . ترجمة د . إبراهم # كشاف اصطلاحات الفنون . تحقيق لطفي عبد البديع . نشر في الؤسسة‎ ْ 
كيلاني » منشورات وزارة الثتقافة بدمشق » ط١ . 1570 م » وط؟ » دار الصرية العامة لك أليق:والتزجمة والطباعة والتفر . القافرة 1887 ه:/‎ 
الفكر بدمشق 1580 م . ل"‎ 
ه ) . - الجواليقي ( أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر الجواليقى المنوى‎ ١575 البيطار ( عبد الرزاق البيطار المتوق سنة‎ - ١ 
١ . حلية البشرفي تاريخ القرن الثالث عش . تحقيق الشيخ خمد هجة له هه‎ * 
. البيطار في ثلاثة أجزاء مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق 1575 م . #العري من الكلام الأعجمى عل سروق العم . #قيق عد جد شاكر‎ 
. ه . الطبعة الأولى‎ 155١ التلعفري ( شهاب الدين محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة‎ - 5 
التلعفري المتوى ه70 ه ) . - حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي‎ 
, ه » وطبع المنوق كه 117 ه)‎ ١1١55 ديوان التلعفري . طبع مطبعة المعارف ببيروت سنة‎ 
ه . # كتنف الظلشون عن أسامي الكتب والفلون .. طبع الطبعة البهية ا‎ 1٠١ في الطبعة الأدبية ببيروت سنة‎ 
ه .2 أ‎ ٠00 ه ) . باستانبول سنة‎ ٠١١6 البوريني ( الحسن بن جمد البوريني المتوفى سنة‎ - "* 
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* تاريخ سورية ولبنان . 

لجزء الأول ترجمة د . جورج حداد » ود . عبد الكريم رافق » ومراجعة 
جبرائيل جبور . 

لجزء الثاني ترجمة جبرائيل جبور , ود . ؟ال يازجي دار الثقافة بيروت 
87 م الطبعة الثانية . 

بن حجر ( شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 451 ه ) . 
* الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامئة . طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف 
لعثانية في الهند بحيد رباد سنة ١١6١‏ ه . 

بن حجة ( تقي الدين أبو بكر المعروف بابن حجة الموي المتوفى سنة 
لاكم ها ). 

#ة خزانة الأدب . طبع المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ١٠١5‏ ه . الطبعة 
الأول 

حسن ( الدكتور علي إبراهم حسن ) . 

* استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي . الطبعة الثانية . 
مكتبة النهضة المصرية 1557 م . 

الحلي ( صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سرايا الحلي التوفى سنة 
كلاها). 

العاطل الحالي والمرخص الغالي . عني بتصحيحه ولام هونر باخ صاءطاللا 
0 1106065 طبع مطبعة فترانتز شتاينر ويسبان بالمانية سنة ١500‏ م » 
بإشراف جمع العلوم والآداب » لجنة الاستشراق » المؤلف رق ٠١‏ 

2 ديوان صفى الدين الحلي : 

منشورات دار صادر ودار بيروت ١585‏ ه / 1557 م . 





1001 ابه 


؟؛؟ - حمزة ( الدكتور عبد اللطيف حمزة ) . 


* الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوى الأول . 
* أدب الحروب الصليبية . طبع مطبعة الاعتاد بالقاهرة سنة ١549‏ 8 35 
* القلقشندي في كتابه صبح الأعثى . المؤسسة المصرية العامة 1555 م . 


5 ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون المتوق سنة 6١8‏ ه ) . 


* المقدمة . طبع المطبعة البهية بالقاهرة . 

* العبر وديوان المبدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرمم 
من ذوي السلطان الأكبر . طبع المكتبة التجارية بالقاهرة » ودار الطباعة 
الخديوية ببولاق سنة ١586‏ ه . 


7 - ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد المتوى سنة 36١‏ ه ) . 
* وفيات الأعيان . طبع المطبعة المهنية بالقاهرة سنة ١١٠١‏ ه . 
- الخفاجي ( شهاب الدين أحمد بن جمد بن عمر الخفاجي المتوفى سنة 


ككل ها). 

* شفاء الغليل فها في كلام العرب من الدخيل . طبع المطبعة الوهبية 
بالقاهرة سنة ١785‏ ه . الطبعة الأولى . والطبعة الثانية مطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة ١١6‏ ه . 

** ريحانة الألبا وزهرة اليا الدنيا - تحقيق عبد الفتاح عمد الحلو - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي 51 ها /لكؤا م 


8؛ - الدلجي ( شهاب الدين أحمد بن علي الدلجي المتوفى سئة 878 ه ) . 


الفلاكة والمفلوكون . طبع مطبعة الشعب بالقاهرة سنة ١١79‏ ه . 


5 - رافق ( الدكتور عبد الكريم رافق ) . 


* بلاد مصر والشام من الفتح العثاني إلى حملة نابليون . الطبعة الثانية 
دمشق سنة 1538 م . 





٠‏ - ربداوي ( الدكتور جمود ) . 7 السبكي ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبي المتوى 
*: ابن حجة الموي شاعرأ وناقدأ . دار قتيبة ؟١؟١‏ ه / ١585‏ م . عتة اللا ه ) . 
١‏ - رزق سلم ( الدكتور مود رزق سلم ) . * طبقات الشافعية الكبرى . طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة 
صفي الدين الحلي . سلسلة نوابغ الفكر العربي رق 77 . دار المعارف بمصر 5 
سنة 1550م . معيد النعم ومبيد النقم . طبع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة 
تقي الدين بن حجة الموي . سلسلة نوابغ الفكر العربي . دار المعارف لاد ها لمتكا م . 
بمصر سنة 15375 م . 5 - ابن سعيد ( أبو الحسن علي بن مومى الأندلسيى المتوق سئة 4د" ه ) . 
* الأشرف قانصوه الغوري . سلسلة أعلام العرب رق 58 . الدار المصرية * الغصون اليائعة في محاسن شعراء المئة السابعة . تحقيق إبراهم الأبياري . 
للعألش والتحة . طبع دار المعارف بالقاهرة سنة 1550 م . 
عصر سلاطين الماليك . مطبعة التوكل بالقاهرة سنة ١55‏ م . - سعيد عبد الفتاح عاشور . 
؟ه ‏ زامبارو . دراسات في الحياة الاجتاعية في مصر في عصر سلاطين الماليك . طبع 
** معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الإسلامي . ترجمه للعربية مكتبة النهضة بالقاهرة سنة 1565 م . 
زي جمد حسن وحسن أحمد ممود . وظبع مطبعة جامعة القاهرة سنة 9 - سلام ( الدكتور مد زغلول سلام ) . 
10م * الأدب في العصر المملوي ‏ الدكتور عمد زغلول سلام جزآن . دار المعارف 
؟ 5‏ الزركلي ( خير الدين الزركلي ) . القاهرة 151١‏ م . 
: الأعلام . طبعة مطبعة كوستا توماس وشركاه بالقاهرة سنة ١15075‏ ه / * تاريخ النقد العربي ( من القرن الخامس إلى العاثر المجري ) الجزء 
156م. الثاني دار المعارف . 
55 - زيدان ( جرجي بن حبيب المتوق سنة 1757 ه ) . ٠‏ - سلطاني ( الدكتور مد علي سلطاني ) . 
#* تاريخ آداب اللغة العربية - مطبعة الحلال 1115 م . التقد الآدي ق القرن القايخ المجري :( بين الصندي ومعاضريية )بدا 
ده سبط ابن الجوزي ( يوسف بن علي قزعلي بن عبد الله التوى سنة الحككة سنة 1514 م . 
56 ها ). ١‏ - السكاكي ( أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر جمد بن علي السكاي المتوق سنة 
#مرأة الزمان في تاريخ الأعيان .. الجزء الشامن من سنة 456 ه إلى 0ه ) ْ 
ه . حققه الدكتور جيمس ريشاد جويت ( 80ل لتقطء1 وعدصول * مفتاح العلوم . طبع المطبعة الأدبية بالقاهرة سئة 1819 ه , الطبمة 
.11.0 ) ونشرته جامعة شيكاغو سنة 1109 م . الو 
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ابن سناء الملك ( أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك المتوفى سنة 
وده ). 
* دار الطراز في عمل الموشحات . تحقيق الدكتور جودة الركابي . طبع 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 1١78‏ ه / 1545 م . 

76 السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 51١‏ ه ) . 
© حسن الحاضرة . طبع المطبعة الشرقية بالقاهرة سنة 1519 ه . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . طبع مطبعة السعادة بالقاهرة 
سنة ١557‏ ه . الطبعة الاولى . 
* نظم العقيان في أعيان الأعيان تحقيق الدكتور فيليب حتي 1557 م . 

5 - ابن شاشو ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف الذهي المتوى 
سنة 1١١8‏ ه-/16"١‏ م). 
* تراجم بعض أعيان دمشق طبع في المطبعة اللبنانية ببيروت 1887 م . 

6 - ابن شاكر ( حمد بن شاكر بن أحمد الكت المتوفى سنة 66/ا ه ) . 
# قرات الوقياث ...طبع مطبعة بولق بالقاهرة سنة انام , 

7 - ابن شداد ( عز الدين » أبو عبد الله » حمد بن علي بن إبراهم بن شداد 
المتوى سنة 586 ه ) . 
* الأعلاق الخطيرة . طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 1565 م 
وصدر عن المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية . 

- الشوف الأنصاري ( عبد العزيز بن عمد المتوق سنة 318 ه ) . 
* تحقيق الدكتور مر موسى باشا . منشورات جمع اللغة العريبة بدمشق 
سنة ١581‏ ه /7 15507 م . 

8 - الشهاب مود ( شهاب الدين أبو الثناء مود بن سامان الحلبي المتوى سنة 


كلاه ) . 


© حسن العوسل إل صداعة التزسبل - طبع للظيمة الورهبية بالشناهرةمقة 


هااا هاء 


5 - الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك المتوى سنة 766 ه ) . 


> ألوافي بالوفيات . تحقيق ه. ريتر. طبع مطبعة الدولة باستنبول سنة ١155م‏ . 
جنان الجناس في عم البديع . طبع مطبعة الجوائب باستانبول سنة 
48 ه . الطبعة الاولى . 

* توشيح التوشيح . تحقيق ألبير حبيب مطلق . دار الثقافة سنة 1575 م . 


- ضيف ( الدكتور شوق ضيف ) . 


* البحث الأدبي - دار المعارف بمصر ‏ القاهرة 1505 م . 


. ) طرازي ( عبد لله مبشر طرازي‎ - ١ 


قواعد اللغة التركية . مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز ١403‏ ه / 


46و١1‏ ع 


"7 - ابن عربي ( محبي الدين بن عربي المتوفى سنة 3758 ه ) . 


ديوان ابن عربي . طبع دار الطباعة ببولاق سنة ١١7١‏ ه بالقاهرة . 
* فصوص الحم . تحقيق الدكتور أبي العلاء عفيفي . طبع دار إحياء 
الكتب العربية في القاهرة سنة ١774‏ ه/45خا م. 


؟” - عزاوي ( عباس عزاوي ) . 


* تاريخ الأدب العربي في العراق . طبع المجمع العامي العراق في بغداد سنة 


١18١‏ ها/ اكوا مع. 


5 - ابن العفيف ( شمس الدين محمد بن عفيف الدين المعروف بالشاب الظريف 


المتوى سنة 84 ه ) . 
* ديوان الشاب الظريف . طبع المطبعة الأهلية ببيروت .- 
ديوان الشاب الظريف . تحقيق شاكر هادي شكر . مطبعة النجف - 
النجيف الأشرف ١741‏ ه/لاةا م. 
عاك 





68و 


30 


1 


733 


ع 


ا 


#* مقامات لعشاق . نشرت هذه المقامات كاملة في ملحق مطبوع مع 
ديوان التلعفري . طبع المطبعة الأدبية ببيروت سنة ١١٠١‏ ه . 

العيني ( بدر الدين مود بن أحمد المتوق سنة 5ه ه ) . 

* السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ( شيخ الحمودي ) . تحقيق فهيم مد 
شلوك . دار لكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 1557 م . 

* الروض الزاهر في سيرة الللك الظاهر ( ططر ) تحقيق الدكتور هانس 
أرنست . دار إحياء الكتب العربية 157 م . 

ابن العاد ( أبو الفلاح عبد الحي بن العاد المتوفى سنة ٠١85‏ ه ) . 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب . طبع مطبعة القدس بالقاهرة سنة 


50١‏ ها 





ابن غام ( عزالدين بن عبد السلام بن أجد المقدسي المتوق سنة 778 ه ) . 

* كشف الأسرار عن حك الطيور والأزهار. طبع المطبعة الزاهرة بالقاهرة 

سنة 1759 اء 

القول النفيس في تفليس إبليس . طبع في القاهرة سنة ١5‏ ه . 

الغزي ( بدرالدين محمد بن عمد الغزي المتوى سنة 186 ه ) . 

* آداب المؤاكلة . تحقيق الدكتور عمر موسى باشا » مطبوعات جمع اللفة 

العربية بدمشق ١74817‏ ه / ١557‏ م . 

الغزي ( نجم الدين محمد بن محمد الغزي » المتوفى سنة ٠١5١‏ ه ) . 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة . تحقيق الدكتور جبرائيل سلهان 

جيوز . دار الآفاق الجديدة ببيروت . طبعة ثانية 1515 م . 

* لطف السمر وقطف من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر . 

تحقيق مود الشيخ . وزارة الثقافة والإرشاد القومي .دمشق 15841١‏ م . 

أبو الفداء ( المؤيد عماد الدين إسماعيل بن أيوب المتوى سنة 55 ه ) . 

#* الختصر في أخبارالبشر . طبع دا رالطباعة العامة باستانبول سنة 1581 ه . 
2 


8 


5” 


8 


كك 


- 6 


اه 


ابن فضل الله ( شباب الدين أحمد بن يحى بن فضل الله التوى سنة 
ا دن 

:* مسالك الأبصار في ممالك الأمصار . طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة 
سقف 715 هد . 

ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرح بن الفرات المتوى سنة 
لالمه). 

تاريخ ابن الفرات . تحقيق الدكتور قسطنطين زريق والدكتورة نجلاء 
عز الدين . طبع المطبعة الأميركانية ببيروت سنة ١599‏ م. 

ابن الفوطي ( كال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي المدوفى سنة 
0 5" 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الملة السابعة . تحقيق الأستاذ 
مصطفى جواد . طبع المكتبة العربية ببغداد سنة ١١6١‏ ه . 

الفيومي ( أبوالعباس أحمد بن مد بن علي الفيومي المتوفى سنة ١٠لا‏ ه ) . 
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة 
سنا 87 نه . 

القزويني ( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوى سنة 775 ه ) . 
* الإيضاح . تحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي . طبع مطبعة جامعة 
دمشق سنة ١751‏ ه / ١548‏ م . 

القلقشندي ( أبو العباس أحمد القلقشندي المتوفى سنة 87١‏ ه ) . 

# صبح الأعشى في صناعة الأنشا ..طيع المطبعة الأميرية بالشاهرة مشة 
هد ١316‏ م. 

فهارس كتاب ( صبح الأعثى في صناعة الإنشا ) تصنيف وإعداد مد 
قنديل البقلي . أشرف عليها وقدم لها الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور. 
منشورات عام الكتب » القاهرة 155١‏ ه / 15170 م . 


500 العصر العثماني (*؟) 





- قلقيلة ( الدكتور عبده عبد العزيز قلقيلة ) . 
* النقد الأدبي في العصر المملوي . مكتب الأنجلو المصرية 1575 م . 

- القيسي ( الدكتور أحمد ناجي القيسي ) . 
#عطار داه أو كقاب اقريد الديق العطاو النيسابورف وكتانيه (.منظق 
الطير ) طبع مكتبة المثنى ببغداد سنة 15155 م . 

- ابن قنفذ ( أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب بن قنفذ القسنطين المتوى 
سنة 8٠١‏ ها). 
* الوافيات لابن الخطيب القسنطيني . تحقيق هنري بيريس . طبع المطبعة 
الشعالبية بالجزائر . ْ 

- ابن كثير( أبوالفداء عماد الدينإسماعيل بنعمر بن كثيرالمتوفسنة 77 ه ) . 
البداية والنهاية . طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١١59‏ ه . 

. ) كراتشكوفسي ( أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسي‎ ١ 
» تاريخ الأدب الجغرافي العربي . ترجمه عن الروسية صلاح الدين عثان سام‎ 


بعد أن اختارته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية . نشرته لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة 1577 15190 م . نشر بموسكوسنة ا110 م . 
57 كرد علي ( محمد بن عبد الرزاق بن هحمد المتوى سنة ١١9‏ ه / 1507 م . 
خطط الشام . طبع المطبعة الحديثة بدمشق سنة ١765‏ ه/ه؟ةام. 
7 - الكفوي ( أبو البقاء : أيوب بن موبى الحسيني الكفوي المتوى سنة 


54ل ها). 
الكلبات ٠‏ تحقيق الدكتور عدتنان قروايئن. وغسد الصري .. متشوراك 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق ١586‏ م . 

85 الكيواني ( أحمد بن حسين باشا بن كيوان المتوفى سنة ١١98‏ ه ) . 

* ديوان أحمد بن الكيواني. الدمشقي . المطبعة الحنفية بالقاهرة ١0١‏ ه . 
وطبع في دمشق . 


65 مبارك ( الدكتور زي بن عبد السلام بن مبارك المتوى سنة ١١9١‏ ه ) . 
#التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق . طبع مطبعة الرسالة سنة00؟١‏ ه . 
** الموازنة بين الشعراء . دار الكاتب العربي بالقاهرة اكلام . 
* المدائح النبوية في الأدب العربي ‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
بالقاهرة /1551 م . 
7 المحاسني ( الدكتور زكي المحاسني 1 
* الشاب الظريف . سلسلة مفكرين من الشرق والغرب رق ١‏ دار الأنوار 
بيروت 3675 م . 
المحبي ( مد أمين بن فضل الله المعروف بالحبي الدمشقي المتوى سنة 
11 
* خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر . المطبعة الوهبية بالقاهرة 
١38‏ ها 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة . تحقيق عبد الفتاح مد الحلو . دار 
إحياء الكتب العربية للخكد ها /لاككاام. 
* جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين . مطبعة الترق بدمشق ١١8‏ ها 
8 - المرادي ( أبو الفضل محمد خليل الدمشقي المعروف بالمرادي المتوفى سنة 
)ا 
#سلك الدرر ف أعيان القرن الثاني عشر . طبع الجزء الأول والشاني 
والثالث في الاستانة سنة ١‏ هاء وطبع الرايع في بولاق ١١١‏ ه . 
مردم( خليل ). 
جمهرة المغنين . مطبوعات جمع اللغة العربيبة بدمشق ١١48‏ ه / 
عككام. 


. ) مرزوق( الدكتور محمد عبد العريز مرزوق‎ - ٠٠ 


ماد 














* الناصص محمد بن قلاوون . سلسلة أعلام العرب رق 58 - المؤسسة 
اللصرية العامة . 

المرصفي ( محمد حسن نائل المرصفي المتوفى سنة ١١57‏ ه / ١١5580‏ م ) . 

+ أدب اللغة العربية . المطبعة الحسينية المصرية ١١57‏ ه / 15١8‏ م . 

أبو معتوق الموسوي ( شهاب الدين المتوق سنة ٠١47‏ ه ) . 

# ديوان أبي معتوق الموسوي . طبع سنة 1198 اه . 

#* ديوان أبي معتوق الموسوي . طبع المطبعة الأدبية ببيروت 1886 م . 
طبع ياشراف سعيد الشرتوني . 

المقري ( أبى امحاسق يوسف المتوق رينة ٠١١‏ به ) . 

* دفع الإصر عن كلام أهل مصر . تحقيق الدكتور عبد السلام أحمد 
عواد . منشورات أكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتي ‏ جامعة لينيغراد 
الدولية . موسكو 01558 م . 

ابن مليك الحموي ( علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الله المتوى 
سنة /531 اه ). 

ديوان ابن مليك اموي . طبع في المطبعة العامية ببيروت سنة ١١١١‏ ه . 
المنجد ( د. صلاح الدين ) . 

* المؤرخون الدمشقيون في العصر العقاني . 

مطبعة دار الكاتب الجديد ‏ بيروت 1575 م . 

متجك ( الأمير متحك ياعَا المتوق نينة 5ه ) . 

#ديواق الأميرمتجك .. الطبحة اللنفية بالقاهرة :8ه . 

ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين مد بن مكرم بن منظور المتوقى 
سنة ١الااها).‏ 


لسان العرب . طبع دار صادر ودار بيروت ١١15‏ ه / ١5600‏ م . 


1ت 


معجم الشعراء في لسان العرب . ياسين أيوبي بيروت . دا رالعل للملايين . 
موسى باشا ( الدكتور عمر مومى باشا ) . 

* ابن نباتة المصري أمير شعراء المثرق . طبع مطابع دار المعارف 
بالقاهرة سنة ١١85‏ ها /كاكام. 

الأدب في بلاد الشام . طبع المكتبة العباسية بدمشق ١5075‏ م . 

#* ابن النقيب ‏ شاعر الطبيعة الدمشقي في العصر العثماني . طبع المكتبة 
العباسية بدمشق 1517١‏ م , 

© العقيف التاساني ‏ شاعر الوحدة المطلقة . طبع اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق 114١‏ م . 

النابلسي ( عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغنى النابلسى المتوى سنة 
؟5اذه). ا 1 ا 

#ل#ديوان الحقائق وجموع الرقائق . مطبعة بولاق ١177١‏ ه( نسخة مصورة ) . 
* الصلح بين الإخوان في حم إباحة الدخان . مطبعة الصداقة بدمشق 
سنة 137557 ها ء. 

ابن نباتة المصري ( جمال الدين حمد بن محمد بن عمد المتوى سنة 18 ه ) . 
* مطلع الفوائد وجمع الفرائد » تحقيق الدكتور عمر موسى باشا . 
مطبوعات شمع اللغة العربية بدمشق ١١55‏ ه / 155 م . 

# ديوان ابن نباتة المصري . مطبعة القدن بعابدين القاهرة سنة 
١٠359‏ ها /رمه.ؤوا م. 

ابن النحاس ( فتح الله بن عبد الله الشهير بابن النحاس المتوفى سنة 
06 ها). 

ديوان ابن النحاس . المطبعة الإنسية في بيروت ١5١١‏ ها . 

ناعسة ( حسني ) 





* فنون النثر في الأدب العثماني ‏ القصة ‏ الرسالة ‏ المقامة . اللاذقية 
مطبعة تشرين 15180 م. 

النعهي ( عبد القادر جمد النعهي المتوفى سنة 559 ه ) . 

* الدارس في تاريخ المدارس . تحقيق الأستاذ جعف رالحسني . طبع مطبعة 
الترق بدمشق سنة ١١1‏ ها /8غذا م . صدرعن امجمع العامي العربي 4 

- ابن النقيب ( عبد الرحمن بن جمد الملقب بابن النقيب المتوفى سنة 
١4١لا‏ ها). 

* ديوان ابن النقيب . تحقيق الأستاذ عبد الله الجبوري » مطبوعات 
مع اللغة العربية بدمشق سنة ١١85‏ ها /55خا م. 

ابن واصل( جمال الدين مد بن سام بن واصل اموي المتوفى سنة 7517 ه ) . 
* مفرج الكروب في أخبار بني أيوب . تحقيق الدكتور جمال الدين 
الشيال ٠‏ ظبع الجزء الأول في القاهرة سنة 150 م ٠‏ كا طبع الجزء الثاني 
بالمطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1501 م . 

اليافعي ( عبد الله أسعد بن علي بن سلهان اليافعي المتوفى سنة 770 ه ) . 
7 مرآة الجنان وعبرة اليقظان . طبع دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد 
سنة /1771 اها. 

ياقوت الموي ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الجوي 
الرومى المتوق سنة 575 ه ) . 

1 إرشاد الأريب لمعرفة الأد يب المعروف بامم معجم الأدباء . تحقيق 
المستشرق د. س مرغوليوث . طبع مطبعة هندية بالقاهرة سنة ه97١‏ م 
معجم البلدان . طبع دار صادر ودار بيروت سنة ١717/6‏ ه/500ة م. 


لك 


1 


2 


0( 
المجلات والدوريات 


مجلة الجمع العامي العربي -دمشق . الجلد ١‏ سنة 1503 م , وامجلد ؟ 
الجزان لثالث والرايع سنة 153 م » والنجلد 20 الجزء الرابع سنة ١50‏ م 
مجلة ( المجلة  )‏ القاهرة العدد ؟؟١‏ » شباط ١9537‏ م. 

مجلة ( مناهل ) المغربية العدد ٠١‏ سنة 557 ه / 1608 م , مقالات 
قد ين اتاوهةة . 

لعربي ) العدد 5 شباط 1537 م . 


في( 
لعربي ) العدد 3 5 مقالة مال الغيطاني 1505 ها/65كام. 
لمصور ) العدد رَ "١‏ نيسان 1535 م . 

لثقافة ) الجزائرية العدد ٠١‏ أيلول 1578 م مقالة عن ( العفيف 





التفساني ) للدكتور عمر موسى باشا . 

مجلة (الأصالة) الجزائرية» العدد7؟ سنة 1476م والعدد ؟1 سنة 116م. 
مقالة عن العروبة في شعر العفيف التاسساني للدكتو رسمرمومى باشا. 

مجلة ( الفكر العربي الملحاص ) العددان ١. ٠‏ كانون الأول 158١‏ م » 
وكانون الثاني 58١‏ م . 

مجلة ( عالم الفكر ) المجلد ؟ الجزء ؟ سنة 1585 م . 

مقالة ( الشعر الشعبي الساخر في عصور الماليك ) محمد رجب التجار . 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عد الخاسن الأعداد 7 4 
سنة كقكام. 

الموسم الثقافي الأول » جمع اللغة العربية الأردني منشورات جمع اللغة 
العربية الأردني ةا م. 
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فهرس محتويات الكتاب 


الموضوع 
بيان وتبيان 
الباب الأول الحياة العامة في العصر العثماني 
الفصل الأول : الحياة السياسية والاجتاعية 
القسم الأول : سلالة آل عثان 
القسم الثاني : الحياة السياسية 
الوحدة السياسية 
من السلطان سلهان العثقاني إلى فرنسيس الأول ملك فرنسا 
سلاطين آل عمان 
القم الثالث : الحياة الاجتاعية 
الفصل الثاني : الحياة الفكرية والثقافية 
القم الأول : مميزات فكرية 
القسم الثاني : الوراثة الأدبية والنزعة العربية 
الفصل الثالث : اعلام وفنون 
القسم الأول : بعض الأعلام المفكرين 
)١(‏ يوسف المغربي 
)١(‏ نحم الدين الغزي 
(؟) الشهاب الخفاجي 





الموضوع 
الش الاق + الفثرن العمرية العدفة 
الباب الثاني الشعر والشعراء في العصر العثماني 
الفصل الأول : ابن النحاس الحلبي 
حياته وآقاره الأدبية 
آثاره الأدبية 
ديوانه الشعري 
التفتيش على خيالات درويش 
معانيه وأغراضه الشعرية 
المدائح 
المدائح النبوية والصوفية 
المدائح الخاصة 
المطارحات المدحية 
المدائئح العامة 
النسيب والغزل 
الشكوى والغربة 
الفخر 
١‏ - فخره باسعه وكنيته 
١‏ - فخره في النسيب والغزل 
١‏ - فخره بخلقه وأدبه وشعره 
أسلوبه ومذهبه الفنى 
الفصل الثاني : منجك باشا اليؤستين 


القسم الأول : حياته وآثاره 
)١(‏ مراحل حياته 
آلل كحك 


جده وأبوه 
مولده ونشأته ونسبه 
أسائلته 
صفاته وأخلاقه 
(؟) آثاره الشعرية 
القسم الثاني : معانيه وأغراضه ومذهبه الشعر: 


المعاني والأغراض 


)١(‏ المدائح 
المدائح الخاصة 
المدائح العامة 
(؟)اماسة والفخر 
(؟) النسيب والغزل 
(؛)الخفريات 
(5) الروميات 
المقارنة بين الشاعرين 
(1) الوصف والطبيعة 
(0) المطارحات الوجدانية 
(8) أغراض وفنون مختلفة 
لوي الشعري ومذهبه الفنى ومكانته الآدبية 
الفصل الثالث : ابن النقيب الحسينى 
القسم الأول + جناقة قار : 
)١(‏ مراحل حياته 
سمه وكنيته ولقبه ونسبه 
اشروخة وابناقلاته 
(9) آكارة الأدسية 
جمهرة المغنين 
دستيجة المقتطف من بواكير الحدائق والغرف 
القسم الثاني : معاني الشاعر وأغراضه الشعر 


(5)المطارحات والتاثيل 
المطارحات الوجدانية 
المطارحات الخيالية 
القاثيل والمسارح 
حديقة الورد 


نبعة الجنان 

















الموضوع 
المقامة الربيعية 
(؟) الوصف والطبيعة 
أوصاف اجتاعية 
أوصاف مختلفة 
الأوصاف الطبيعية 
بواعث وصف الطبيعة 
أرباض ومتنزهات 
الورود والرياحين 
(؛) الغزل والنسيب 
(ه) اخمريات والغنائيات 
(1) الفنون المستحدثة 
القسم الثالث : أسلوب الشاعر ومذهبه الففي 
)١(‏ اعتزازه بشعره 
(؟) نظريته الشعرية 
(؟) الرقة والانسجام 
() التكرار والالتزام 
(0) الاستدارة النابغية الشعرية 
)١(‏ التشابيه والتاثيل الشعرية 
(7) الحوار الشعري والمسرحي 
(4) التضين والاقتباس 
(1) المعربات المستحدثة 
الفصل الرابع : أبو معتوق شهاب الموسوي 
القسم الأول : حياته وآثاره 
)١(‏ حمل حياته 
(؟) آثاره الأدبية 
القسم الثاني : معانيه وأغراضه الشعرية ومذهبه الففي 
)١(‏ المعاني والاغراض 
المدائح 
(؟) المدائح النبوية 
النبوية الاولى 
النبوية الثانية 


الموضوع 

2 

المدائح الخانية 

النسيب والغزل 

أوابد ومعالم عربية 

المرأة العربية 

الخريات 

() أسلوبه ومذهبه الفني ومكانته الادبية 
منزلته الشعرية 
الفصل الخامس : الخال الظطالوق 


آثاره الادبية 


مطازعات وعتابياك 
القللبيعة والوضت 
أنلوب الشامر ومتعبه الف 
الألفاط والتراكيب 200 
الممياكل والأوزان القوافي 
مذهبه الففي 
القعل النافسى عق العق الباولنى 
القدم الأول : حياته وآثاره 
)١(‏ جمل مراحل حياته 
أسرته وعر وبته 
(؟) آثاره الأدبية 
آثاره اللطبوعة 
آثاره الخطوطة 
بين ابن النقيب والنابلسي 





الموضوع 
القسم الثاني : أغراضه ومذهبه الفني 
(9) أغراضة ومعائية 
عقائد صوفية 
الخمريات الصوفية 
القيون القعرية البحدرةة 
(؟) أسلوبه ومذهبه الفني 
الألفاظ والتراكيب 
ظاهر التكرار 
ال هياكل والأوزان والقوافي 
المعشرات الصوفية 
ألفاظ تصرانية 
المعريات 
)١(‏ منزلته ومكانته 
الفصل السابع : الكيواني الدمشقي 
القسم الأول : حياته وآثاره 
اسعه وكنيته ونسبه 
مراحل حياته 
ارتحاله إلى مصر 
ارتحاله إلى بلاد الروم 


آثازه:الأادية 


القسم الثاني : المعاني والأغراض والمذهب الفني 


)١(‏ أغراض الشاعر ومعانيه 
مدائح ومطارحات 
الغزل 
الكوى: والفدب والعازة 
الغربة والاغتراب 
ريات 
أغراض عو 
الاسلوب والمذهب اله 
منزلته ومكانته الشعر 

الفصل الثامن : أمين الجندي 


الموضوع 
أسعه ونسبه 
اللوعلة الأو :10 كزان +116 
المرحلة الثانية : 1١51-1٠١١‏ ها 
المرحلة الثالثة 1١69 ١١41:‏ ها 
معاني الشاعر وأغراضه 
المدائح 
المدائح النبوية 
المدائح الصوفية 
المدائح الشخصية 
الغزل والغناء 
التقر لمر ب المفديقة 
التخاميس والتشاطير 
القدود الشامية والأناشيد. الغنائية 
أسلوبه ومذهبه الفني 
الباب الثالث ‏ الكتابة والكتاب في العصر العماني 
الفصل الأول + بدر الدين الفزثي - ا 
القسم الأول : حياته وآثاره 
)١(‏ جمل حياته 
(؟) آثاره العامية 
أسيرة الغزي 
القسم الثاني : نثره الففي ومذهبه الأدبي 
أداب المؤاكلة 
الطفيل 
حاطب ليل 
خاتمة الرسالة 
منزلته العامية والآدبية 
الفضل الثاني ؛ الْحَبّى 
القسم الأول : حياته وآثازةه 
)١(‏ حمل حياته 








الموضوع 
(؟) آثاره الأدبية 
القسم الثاني : فنونه النثرية ومذهبه الفني 
الفصل الثالث : يوسف البديعي 
القسم الأول ؛ حياته وآثاره 
)١(‏ مراحل حياته 
(؟) آثاره الآدبية 
القسم الثاني : فنونه النثرية ومذهبه الفني 
)١(‏ فنونه النثرية 
)١(‏ مذهبه الفنى ومكانته الآدبية 
الفصل الرابع : التهانوي 
القسم الأول : حياته وآثاره 
كشاف اصطلاحات الفنون 
الفصل الخامس : عبد القادر البغدادي 
القسم الأول : حياته وآثاره 
أثاوه الأدبية 
القسم الثاني : أسلوبه ومذهبه الفني في الكتابة 
المصادر والمراجع 
فهرس محتويات الكتاب 





